من‌التكرآن 


سر ماص رات ا للام سیر س واس ھار راض ال ري وا رنہ 


0 7 ص ور 7 م‎ ١ 
بأسلرب سک رطر دده هر » مع عرصرر سا صل لز ر له المريار‎ 
ر م‎ 4 
سان ا شاوه السريميه‎ 


82 1 
9۳ 5 
2 1 


۰ 7 


و م2 مكار ۳ 0 
لاص اال 


السا رة ا وتات اسَلميَة 
مکسکه الككرمة 


جر 


طیع على نفقة یتنیز ال رعا شوتان 


مؤسسسة مالفا مککتبة اغزاي 


سورب سرب ۹۳۱ م رل ١‏ ری ۔ 


2 سا 


موعت 2۸ 


الطبعة الثالئك 


50 
روو واش یرالاس لام 


4 


ر هه ها ار 


منم 


ایاصمه الأول 


سورة النور 

مدنية بالاجماع وآيانها ‏ ۹4 - آية . 
مقدمة السورة : 0 
اشتمات هذه السورة الكريمة على أحكام عامة تتعلق بالأسرة ۰ الي ٠‏ 
هى النو 1 للمجتمع الأكبر » ووضحت الآداب 00 الي جب أن 
شوج وحرمة ا » وذكرت ما ينبغي أن کون عليه رالاس : 
المسلمة ) من العفاف والستر > والطهارة والنزاهة »> صيانة للأسرة + وحفاظاً 
علیها من عوامل التفكك > والامیار انحلقي . ۱ 
وقد ذ کرت في هذه السورة بعض الدود الشرعبة. کحد لزق ۶ 
القذف » وأحكام اللعان .. وکل" هذه الحدود ما شرعت تطهيراآً 
من الفساد والفوضى 3 والتحلل الحلقي وحفظاً للأمة من 
بورة الإياحية 3 والفجور ۱ والدعارة 3 والمجون مدن صو 
الأنساب وذهاب العرض والشرف .. وباختصار فإن هذه السورة قد عابات 


5 وكل هذا 


ناحية من آخحطر النواحى هي ( ناحية الاسرق) وما محفنها من مخاطر وبخاصة 


في أمر العرض والشرف > وما 


وامهام البريئين » إلى غب 


الخلقية » آي كت اس ولج ٍ 200 


ص 


e 


ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس 
ض الاجتماعية > والمفاسد 


من آداب سامية وحكم 


عالية » وإشارات دقيقة » إلى أسس الحياة الفاضلة وآدابها السامية » وما 


يجب أن تكون عليه 
قال القرطي 


وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة : 


وقالت عائشة رضى 


النور والغزل"" . 
وجه التسمية : 


وت المومئين من النزاهة والعفة»والاستقامة والطهر . 
ع ومیی من و 


: مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر ؛ 


علموا نساء کم سورة النور 3 
ال عنها : لا مثر لوا النساء الغرف ‏ وعلموهن سورة 


رة «سورة النور ) لا فيها من إشعاعات النور ۰ بتشریع 


» الأحكام والآداب الاسلامية العامة الي تحافظ على الأنساب والأعراض‎ ٠ 


من نور الله الذي نور الكائنات . 


بإنزال الوحى عسلى الأنبياء 


ایا 


فالله جل" ثنازه هو الذي أفاذ 


3 مكل ذوره KA‏ فيها مصباح.. 1 


ض على الوجود من فيض جوده» وأنار 


قلوب عباده المؤمنين بكتابه المبين الذي هو النور والضياء. ( وأنزلنا 


0 المشكاة 


نوراً مبيناً ]۰ 


5 تفسير القر طبيي ج ۲ ص ۱3۸ . 
ة : الكوة في الحدار غير النافذة انظر ( راا 


وہ 1/922 ر ر2 مور ره وم 


سور رم وم ما راز بات پم ون 6 


7 
7 
ر محر گر مر سه مر و 


ورن کل رو 25 روتوم 


ر سر سقو سس ور م مل ادرو 
ارام نادان م وون بل ولو ES‏ 
ر ر 9 
3 0 نكي و والرانيه 


مرن مر ام 9و 


کهارلارانارم راد وحرم ذلك الوم 2 


ريل رسك 
سورة : السورة في الاغة معناها المتزلة السامية والمكانة الرفيعة » قال النابغة: 
«أم تر أنالله أعطاك r‏ ۱ ل یل دوما قد يف13 
وهي في الاصطلاح : #موعة منالآبات الكرعة ها بدء ونهاية كسورة 220 
الکوثر . وسمیت (سورة ) لشرفها وارتفاعها : كنا يسمي السور. ٠‏ 
0 و 
أنزلناها : المراد : أوحينا بها إليك يا محمد » ولعل السر ني التعبیر بالانرال : 
الذي يشعر بالنزول من العلو هو الاشارة إلى أن هذا القرآن هو 
.من عند الله تعالى لا من تأليف محمد كما زعم المشركون . 


)١(‏ ذكره القرطبي ونسبه إلى ( زهير ) والمعروف أنه للنابغة الذبياني من قصيدة مدح: 
النعمان . ۱ 0 


وفرضناها : أي أوجبنا ما فيها من الأحكام ايجاباً قطعياً . وأصل الفرض 
قطع الشيء الصلب والتأثير فيه والراد به هنا الايجاب على أتم وجه › 
وي ذكر ذلك براعة استهلال على ما قيل > وقری بالتشديد 
« فر‌ضناها » للمبالغة» ولتأكيد الامجاب » ولتعدد الفرائض وكثر تا . 
آیات بينات : الایات جمع ( آية ) وهي قد ترد بمعنى الاية القرآنية › 
وقد ترد ععی العلامة » أو الشاهد على القدرة الإلحية » مثل قوله 
تعالى : ( وآية لهم اليل نسلخ منه النهار ) وقوله ( ومن آياته 
الحوار في البحر كالأعلام ) وقول الشاعر : 
وی كل شيء له آية” تدل على أنه واحد 
ومعی ( بينات ) أي واضحات ۰ فان أريد بالآيات (الآيات 
القرآآنية ) كان العی أنها واضحاث الدلالة على أحكامها » مثل 
الایات الي فيها أحكام الزنى » والقذف » واللعان وغيرها » وإن 
أريد بالایات ( الآيات الكونية ) كان العی أنها واضحات الدلالة 
على وحدانية الله » وال قدرته مثل التأليف بين السحاب ؛ ووميض 
البرق ولعانه » وتقليب الليل والنهار » واختلاف المخلوقات في 
أشكالها > وهيثاماءوطبائعها » مع اتحاد المادة الي خلقت منها . 
إلى غير ما هنالك من أدلة التوحيد » وشواهد القدرة ۲ . 
تذكرون : مضارع حذف منه إحدى التائين وأصلها تتذكرون. ومعی 
التذكر أن يعاد إلى الذاكرة الشيء الذي غاب عنها » والمراد به 
هنا الاتعاظ والاعتبار أي ( لعلكم تعتبرون وتتعظون ) . . 
١‏ الزاية وان : الزنی في اللغة : الوطء المحرّم » وني الشرع : «وطء الرجل 
1 المرأة” في الفرج من غير نكاحٍ ولا شبهة نكاح ) ويسمى الفاحشة 


...۰ (1) انظر البحر المحيط لأبي حيان وتضير القرطبي . 
۳ 0 أنظر دوح المعاني للالومي ج ۸ ص هلا . 


فا لاه 


رافة : 


قال تعالى ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم ) ... الآية وقال تعال : 
ر ولا تقر بوا الزی إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) ۰ 


وهو في اللغة الفصحى - لغة آهل الحجاز - مقصور + وقد 
عد في لغة - أهل تجد - فقال الزناء وعليه قول الفرردق7) 


أباطاهر من يزن یعرف زداؤه ومن یشرب ا خرطوم يصب حمسكراً 
قال القرطي : كان الزنى ني اللغة معروفاً قبل الشرع مثل اسم 
(السرقة ) و (القتل ) وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من 
غير نكاح ولا شبهة نكاح > وان شئت قلت : هو إدخال فرج 
ي ۳ مشتهی" طبعاً جر" ان شرع" . 
: الحلد بفتح الم ضرب الحلد بکسرها » قال الألوسي : وقد 
اطرد صوغ ( فعل ) الثلاني الفتوح ال من . أسماء الأعيان فیقال : 
رأسه » وظهره » وبطتنه » إذا ضرب رأسه وظهره وبطنه . 
وجوّز (الراغب ) أن يكون معی جتدّده : أي ضربه بالجلند . 
نحو عصاه ضربه بالعصا : ورمحه طعنه بالرمح . 


والراد هنا العی الأول » فان" الأخبار قد دلت على أن الزانية 


والزاني يضربان بسوط (عصا) لا عقدة عليه ولا فرع له » ویرک ۳ 


بعضهم : ان اتلد 5 العرف الضرب مطلقاً > ولیس خاصاً صرت 
الجلد بلا واسطة" . 0 


شفقة وعطف 4 مأخوذ من روف إذا رق ورحم ٠‏ والرءوف 
أسماء الله تعالى : العطوف الرحم > وقیل الرأفة تکون في دف 


0 
(۲) 
(r) 


تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۷۸ . 
تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ٠١۹‏ . 
تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۷۷ . 


الكروه ؛ والرحمة أعم » والمراد : النهي عن التخفيف في الحلد » 
أو إسقاط الحد بالكلية كا نبّه عليه الألوسي . 
دين الله : أي في شرع الله وحكمه ۰ أو ني طاعته وإقامة حده » وروی 
عن عطاء أن" الراد النهي عن إسقاط الحد بشفاعة ونحوها . ۱ 
: الطائفة في الأصل اسم فاعلمونث من‌الطواف: وهو الد وران والإحاطة 
وقد تطلق ني 7 ويراد بها الواحد » أو الحماعة » قال الألوسي : 
والراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير والزجر » وتختلف 
قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأأشخاص() . 
لا ينكح : المراد بالنكاح هنا ( العقد ) بمعنى لا يتزوج الزاني إلا زانية مثله » 
ويوافقه سبب النرول كما سيأتي والنفى ني الابة ععی النهى للمبالغة 
ويويده قراءة (لا يتكاح )۲ بالحزم » ويشبه هذا قوله ( يللو ) 
ر لا تكح نکر جي نماد فی هل .کدی 
النهي أي لا تروجوا البكر حى تستأذنوها . وقيل المراد بالتكاح 
في الآية : الوطء وأنكر ذلك الزجاج وقال : لا يعرف النکاح 
في كتاب الله تعالى إلا عمی التزوج"۳ . 
7“ مشركة : هي الي لیس ها دين سماوي والي لا تومن بالل کالجوسية ء 
0 والوئنية » وهي تختلف عن الكتابية في الحكم » فالكتابية جوز 
الزواج اوا ك لا جوز قال تعالى ( ولا تتکحوا المشركات 
حی بو . ) الآية . 


ب وحم ذلك : : آي حرم الله تعالى الزن على المومنين لما فيه من أضرار جسيمة . 
ی ومقاسد عظ 7 ۵ آو المراد حرم ألله نكاح الزانيات والشرکات ۰ 


.0:0 (۲) هي قراءة عمرو بن عبيد كما في الألومي وغيره . 
. .:(0) أنظر تفسير القرطبي ج ۱۲ ص 1518 . 


e 


لضن ری 

بخبر ا الومنین في هذه السورة الكريمة ٠‏ 
من تشريع وأحكام ومواعظ وآداب وإرشادات حكيمة 2 وأخلاق کرعة ٠‏ 
ونظم وتشریعات : بها صلاح دینیم ودنياهی وسعادنهم في الدنیا والاخرة 
فیقول سبحانه مامعناه : هذه سورة من جو امع سور القرآن أنزلتها علیکم 
أا الومنون لتطبقوا آحکامها وتتأدبوا بما فيها من آداب . ولم آنزفا علیکم 
لجرد التلاوة ونغا فرضتها علیکم وآلزمتکم أن تعملوا بما فیها لتكون لکم 
فنا ونر اسا > ولتعتيروا ما فیها من الابات البيّنات » والدلائل الحکمات 
والشواهد الكثيرة على حكمة الله عز وجل العادلة في تشريع هذه الأحكام 
الي بها سعادة المجتمع > وحياة الإنسانية (ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب لعلكم تتقون ) . 

ومن هذه الأحكام والحدود الي شرعتها لكم » أن تجلدوا كلا من 
الز انیین مائة جلدة ؛ تستوفوما منهما كاملة دون رحمة أو شفقة » ودود 
تخفیف من العقاب ٠»‏ أو إنقاص من اد . فان (جرعة الزنی ) أخطر 
۳ أعظم من أن تستدر العطف أو تدفع إلى العفو عن مرتکب هذه ابر عة 
التكراء فإن من عرف آثارها وأضرارها من تدئیس للعرض والشرف؛ وضياع . . 
للأنساب » واعتداء على كرامة الناس ۰ وتلطیخ هم بالعار والشنار وتعريض ۰ . 
للأولاد للتشرد والضیاع » حیث يولك واللقيط ) وهو لا پدري آباه » ولا 
يعرف اجه و ن اال غير ما هنالك من آضرار - من عرف ذلك آدرل 


حكمة الله تعالى في تشريع هذا العقاب الزاجر الصارم . وليس هذا فحسب. ٠٠‏ 


بل لا بد أن تشهدوا على هذه العقوبة لتکون زجرا له ولأفراد الجته من ۳ 

اقتراف مثل هذا المنكر الشنيع ۰ فتحصل العفلة اوه ىو ولشهد غاا 200 

طائفة من المومنين ) . ا 
ثم بين تعالى أن الزاني لا يليق به أن ينكح الومنة العفيفة الشريفة .. 


E, 


إنما ينكح مثله أو آخس منه » ینکح الزانية الفاجرة أو المشركة الوثنية . 
ولا عجب فإن الفاسق الحبيث لا يرغب غالباً إلا في فاسقة من شكله أو 
مشركة » والزانية الحبيثة كذلك لا يرغب فيها إلا خبيث مثلها أو مشرك 
فالنفوس الطاهرة تأنى مثل هذا الزواج بالفواجر الفاسقات وصدق الله : 
) الحبيثات للخبيشن وا للخبيثات »والطببات للطیبین #التون الطيبات 5 

وقد حرم الله الزنى لما فيه من أضرار عظيمة » ومخاطر خشیمة تود 
محباة الافر اد والجماعات » و تقوض بنبان الجتمعات »و تعرض الأولاد للتشرد 


موه 


روي في سبب نزول الآية الكريمة ( الزاني لا يتكح إلا زانية ) عدة آسباب 
ذکرها الفسرون ونحن ننقل آجمعها وأصحها وهي کالاني : 

آولا" - روى أن رجلا يقال له ( مرثد الغنوي ) كان يحمل الأسارى 
من مكة حى يأتي بهم المدينة » وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها ( عاق ) 
وكانت صديقة له » وانه وعد رجلا من أسارى مكة أن يحمله » قال : 
فجئت حى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة ني ليلة مقمرة » فجاءت 
«عتاق» فابصرت سواد ظلي تحت الحائط ۰ فلما انتهت إلي” عرفتي 


.فقالت : مر ند ؟ فلت : 0 > فقالت : مركا وأهله” هلم فیت عندنا 
7 الليلة قفا يا عناق : قد 0 الله تعالى الزی » فنادت با أهل الحيام : 


هذا الرجل حمل 5 : فتبعي منهم تمانية 2 ا إلى غار 
7 فجاءوا حى قاموا على رأمي 0 > حى ظل بوهم على رآمي ‏ وأعماهم 
:الله تعالى عي > ثم رجعوا ورجعت إلى صاحي فحملته حى قدمت المدينة » 


فائیت رسول لد رس ) فقلت يا رسول الله : الک عناقا ؟ فأمسك فلم 
ا :علي 7 شيا فأنزل الله (الزاني الا يكم إلا زانية” أو مش رکة) الابة فقر آها 


1۲۳ 


علي" الرسول > ثم قال يا مرئد : لا تنكحها 7 . 

ثانياً ‏ وروي أن امرأة تدعى (أم مهزول) كانت من البغايا » فكانت 
تسافح الرجل وتشرط أن تنفق عليه » فأراد رجل من أصحاب النيي عله 
أن يتزوجها فأنزل الله تعالى( الزانية” لا يتكحها إلا زان أو مشرك) ) : 

ال - وروي أنها نزلت في أهل الصفة وکانوا و من المهاجرين : 
ول يكن هم مساكن ولا عشائر » فتزاو' سفة السجد وكانوا أربعمأة رجل 
يلتمسون الرزق بالنهار » ويأوون إلى الصفة بالليل وكان بالمدينة ( بغايا ) 
متعالنات بالفجور مخاصيب بالكسوة والطعام : فهم بعضهم أن يتزوجوا بهن“ 
لاروا ل مساکنهن" » ویأکلوا من طعامهن فترلت هنه الاية 077 


 ىلاعت اللطيفة الأولى : التنكير في قوله ( سورة ) للتفخيم فكأن لله‎ ١ 
يقول : هذه سورة عة الشأن جليلة القدر + ا فیها من الاداب‎ 
السامية والأحكام الحليلة » قال الألوسى ي : وهي ( خبر ) لبتداً محذوف‎ 
أي هذه سورة » وأشير إليها بهذه تتریلا لها منزلة ( الحاضر ) المشاهد‎ 
وقوله تعالى ( أنزلناها ) وما بعده صفات لها مؤكدة » لما أفادة التنکیر‎ 
. بالفخامة من حيث الصفات*‎ ٠» من ( الفخامة ) من حيث الذات‎ 


۲ - اللطيفة الثانية : تكرير لفظ ( أنزلنا) في قوله ( أنزلناها ) و ( أنولنا تب 


0 باد ) راز كال العناية بشأنهاء وهو يشبه ذكر الخاص بعد م 0 


(۱) رواه الحاكم و ار مذي عز, (عمرو بن شعيب) عن جده » وذكره السيوطي في الار 0 : 
المنثور . 3 

(۲) الدر المنثور ج ه ص ۱٩‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۱۸ . 

)4( روح المعاني ج ۸ ص ۷٤‏ . 


م اللطيفة الثالثة : قال الفخر الرازي : انه تعالى ذكر في أول السورة 


أنواعاً من الأحكام والحدود وذكر ني آخرها دلائل التوحيد فقوله 
تعالى « فرضناها ) اشارة إلى الاحکام ». وقوله ( آبات بینات ) اشارة 
إلى دلائل التوحيد ويويده قوله ( لعلكم تذكرون ) فإن الأحكام لم 
تكن معلومة حبى يتذكروا با . قال الألوسي : وهذا الوجه عندي 
ا 5 


4 - اللطيفة الرابعة: قوله تعالى ( لعدّكم تتذكرون ) أصل (لعل) لتر جي 


والترجي لا يليق من الله تعالى ولذلك تكون لعل هنا بمعبى ( لام التعليل ) 
أي لتتذكروا وتتدبروا بما فيها واستشهدوا بقول الشاعر : 
فقلم لنا كفوا الحروب لعلنا " نكف ووثقم لنا كل موثق 
أي كفوا ارو ب لنکف ء وذكر القرطبي وجهاً آخر وهو أن 
تبقى ( لعل ) للترجي ولكن يكون الترجي من المخلوق لا هن الحالق 
أي رجاء منکم أن تتذكروا . 


- اللطيفة الخامسة : فان قيل : ما الحكمة ني أن يبدأ الله في الزنى بالمرأة 


وني السرقة بالرجل ؟ فالحواب أن الزنى من المر أة أقبح » وجرمه 
أشنع » لا يترتب عليه من تلطبخ فراش الرجل وفساد الأنساب وإلحاق 
العار بالعشيرة ثم الفضيحة بالنسبة للمرأة ( بالحمل ) تكون أظهر وأدوم 


" فلهذا كان تقديمها على الرجل . 


وأما.السرقة فالغالب وقوعها من الرجل لأنه آجر أ عليها وأجلد 
وأخطر فقدم عليها لذلك . قال القرطبى : قدمت الزانية في هذه 
الابة » من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء فاش وكان لإماء 


7 1 )۱( انظر دوح المماني للألوسي 3 ۸ ص ۷ . 


ل 


(۲) نفس الر جع و از ء ص ۷۹ 


العرب وبغايا الوقت رايات وكن مجاهرات بذاك » وذكر وجوهاً 
أخرى توید ما سبق . 
اللطيفة السادسة : عبر بقوله ( فاجلدوا ) ولم يقل ( فاضربوا) للإشارة 
إلى أن الغرض من اد الايلام بحيث يصل أله إلى الجلد » لعظم الجرم 
ردعاً له وزجرآ : 

قال العلماء : يتزع عن الزايي عند الحلد ثيابه إلا الازار فإنه 
لا بنزع لسر عورته به » و ما بقية الحدود فالأمر فیها آخحف . 
اللطيفة السابعة : قال القرطى : ذكر الله سبحانه وتعالى (الذكر 
والائی ) وکان یکنن منهما لفظ (الزائي ) فقيل : ذکرهما للتأكيد » 
وصتمل آن یکون ذکرهما لکلا يظن ظان" أن الرجل لما كان هو الواطی- 
والمرأة حل ليست بواطتة فلا يحب علیها حد فذ کرها رفعاً هذا الاشکال 
الذي أوقع جماعة من العلماء منهم - الشافعي - رحمه الله فقالوا : 
لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان" . 
اللطيفة الثامنة: قوله تعالى (إن کنم" تومنون بالله ) هذا. من باب 
التهييج والإلهاب کا يقال إن كنت رجلا فافعل كذا . ولا شك 
في رجوليته وكذا المخاطبون هنا مقطوع بإعامم »ولكن قصد ييج ٠‏ 
وتحريك حميتهم ليجتهدوا في تنفيذ الأحكام على الوجه الا کل .. 
اللطيفة التاسعة: قوله تعالى ( الزَّاني لا بتکح إلا زانية) الآية قال . 
الألوسي :فيه تقبيح لأمر الزانيأشد تقبيحببيان أنه بعد أن رضي بالزفى . 
لا يليق به أن ينكح العفيفة الومنةوالزانية بعد أن رضيت بالزنی لا 
يلي أن. ينكحها إلا" من" هو مثلها وهو الراني » أو هو آشد حال 
منها وهو المشركوأما المسلمالعفيف فاستد غيرته بأنى ورود جقثرتما: . 


)۱( القر طبي ج ۳ ص ۱۱۰ . 
(۲) نفس الرجم والحزء والصفحة . 


۱۹ 


وتحتتب الأسود" ورود" ماء إذا كان الکلاب ول ف0 
والسر في تقدیم الزانية) في الآية الأولى» ( والزاني ) في الابالانیت 
أن الأولى في بيان عقوبة الزنى والأصل فيه المرأة لوافقتها ورضاها 
وأما الثانية فهي في حكم نكاح الزناة» والأصل في النكاح الذكور . 
قال في التفسير الواضح : إن الزنی يلعا غالا ,ولل رأة فيه الضلع 
الأكبر » فخروجها سافرة متبرجة متزينة داعية لنفسها بشتی الوسائل 
المغرية من أصباغ وعطور وملابس ضيقة ۰ ونظرات كلها إغراء 
للشباب وفتنة فهذه كلها حبائل الشيطان . 
وليس معى هذا أن الرجال بريئون بل عليهم قسط كبير في ابحرم 
وقسط المرأة أكبر » ولهذا قدمها على الزاني وني الآية الثانية يعالج 
النكاح ععی (العقد ) وللمرأة فيه الحطوة الثانية » أما الرجل فله 
الحطوة الأولى ومذا قدمه على المرأة والله أعلم بأسرار كتابه ‏ . 
۰ ل اللطيفة العاشرة : قرن الله عز وجل الزاني بالمشرك وذلك ليشير إلى 

عظيم خطر الزنى وكبير ضرره وذلك جرم من أعظم ال حرام الاجتماعية 
يهدم بنيان الاسرة ويحطم كيان المجتمع ولهذا قرنه الله بالشرك في 
قوله تعالى روالذین لا بدعون مع الله ۳ آخر » ولا تون التق 
الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون .. ) الآية 

جنبنا الله السوء والفاحشة . بمنه وكرمه آمين . 


زره (شر( رام 


1 قوله تعالى ( وفرضناها ) قریء بالتخنیف والتشدید. فقراءة التخفیف 
( فَرضناها ) عمی أوجبنا وألزمنا العمل با فيها من الأحكام إيجاباً 


(۱) روح المعاي ج ۱۸ ص ۸4 . 
(۲) التفسير الواضح المزء الثامن عشر بتصرف . 


۱۹ 


& م 


١‏ بت 


قطعياً وقراءة التشديد ( فرضناها ) لتأكيد الايجاب أو المبالغة في لزومه 
وقیل : هو على التكثير » أي لكثرة ما فيها من‌الفرائض() كأحكام الزنى ؛ 
والقذف ‏ واللعان : والأمر باحجاب > والاستثذان وغض البصر » 
وغير ذلك . ش 

قوله تعالى (الزانية” والزاني ) قرأ الحمهور بالرفع وقرىء بالنصب 
ر الزانية ) واختار الخليل وسيبويه الرفع اختیار الأكثر ين . قال الزجاج : 
والرفع أقوى في العربية لان معتاه : من زلى فاجلدوه فتأويله 
الابتداء ووز النصب على معی > اجلدوا الزانية" . 

قوله تعالى ( ولا تأخذكم ) قرأ الضحال والأعمش رولا با خذكم ) 
پالیاء بدل التاء وقوله تعالى ( رأفة ) بإسكان اهمزة هي القراءة المشهورة 
وقریء ررآفت) بفتح الممزة قال القرطي : 8 ثلاث لغات : 
( رأفة ٠‏ ورانة . ورآفة) بالد" وهي كلها مصادر آشهرها الأول . 

قولهتعال: (الزاني لا يكم ) بضم الحاء وقریء باسكاما رلا ينكح) 
فالأولى (نفي) » والثانية (نبي”)؛ وقوله تعالى ( وحترم ) ذلك ) قرىء 
بالتشديد أي بضم الحاء وتشديد الراء » وقرىء بالتخفيف ( وحترم ) 
بفتح لواقم الراء - فا این ابموزي.: "وقرا آي كمي 


ناف 8 ۱ ۲ ۰ ت 
( وحرم الله ) بزيادة اسم الله عز وجل مع فتح حروف ( حرم . 


وه اراب 


قوله تعالی (سورة آنزلناها ) سورة خبر ا عذوف تقدیره : هد 


e ۳ ۰ 5‏ ع 8 و 3 0 
سور ه 4 وإعا قدرنا ذلك لا ما نكرةء والشهور عاد علماء الحو أنه 


)۱( ذکره القرطبي والألوسي وغیرهما . 
(( زاد المسر لابن الحوزي ج ٩‏ ص و . 
(۳) نفس الرجم والزه ص ۱۰ ۰ 


۴ 


لا يجوز الابتداء بالنكرة کا قال ابن مالك : 
ولا يجوز الابتدا بالنكرة ما لم تفد كعند زيد عرة 

وجوز بعضهم أن تكون مبتدأ لأا موصوفة يجملة (أنزلناها) وهو رأي 
الا خفش) قال القرطي : ويحتمل أن یکون‌قوله( سورة )ابتداء وما بعدها 
صفة ما أخرجتها عن حد النكرة الحضة فحسن الابتداء لذلكک() . 

ویری ( الزخشري ) أنه جوز أن تکون مبتداً موصوفاً وانلبر محذوف 
تقدیره فیما آوحینا إليك سورة أنزلناها وقد رد العلامة ( أبو السعود) 
هذا الرأئ:وقال :واا اما عدو الحبر على أن یکون 
التقدير : oT‏ الق شوه أثزلناها ) الخ فيأباه ان" مقتضى المتقام 
بيان شأن هذه السورة الکر عة لا أن في جملة ما أوحي إلى النيي عليه 
الصلاة والسلام سورة شأنها کذا وکذا : وحملها على السورة الكريمة 
بمعونة القام بوهم أن غير ها من السور الكربمة ليست على تلك الصفات(. 


قوله ( أنزلناها ) الحملة من الفعل والفاعل في محل رفع (صفة) لأن 
احمل من يعد النکر ات صفات . كا يقول علماء النحو . 

قوله ( لعلكم تذ كرون ) لعل للترجي وهي من أخوات ( إن ) والكاف 
ي محل نصب اسم لعل ۰ وجملة ( تذكرون ) من الفعل والفاعل 
5 محل رفع خبرها . 

قوله (الزانية والزاني ) الزانية مبتدأ واازاني معطوف عليها والخبر هو 


۱ جملة ( فاجلدوا ) والتقديرالزانية والز اي علودان ی حکم ات آو ينبغي 


أن “بلدا 4 واعا دخحات القاء على ابر لان في الحملة معی الشر ط 
أي من زی أو من زنت فاجلدو هما مائة جلدق وأما قراءة النصب 


(۱) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۱۲ . 
(۲) تفسير أبي السعود ج 4 ص ه4 . وغريب القرآن لابن الأنباري الحزء الثاني . 


۱۸ 


(الر ۳ والزالي ) فهو منصوب بفعل توافت تساه الذ كور أي 
اجلدوا الز ان و اجلدوا از" و یات 

8 39 ۳ کم تومنون ) ان 0 جازمة 0 ل 0 
والفاعل جره وجواب الشرط عا محذوف دل" Be‏ قله أي أن كنم 
وتان ۳ فلا تأخذكم مهما رأفة والله أعلم 5 


لا ر 
4 
الحكم الأول : كيف كانت عقوبة الزنى في صدر الإسلام ؟ 
كانت عقوبة الزن في صدر الإسلام : عقوبة خفيفة موقتة > لأن الناس 
کانوا حديي عهد بحياة|ذاهلية. ومن سنة الله جل وعلا ي تشريع الأحكام 3 
أن يسير بالأمة في طریق (التدرج ) لیکون نیح في العلاج > وأحكم £ 
التطبيق » وأسهل على النفوس لتتقبل شربعة الله عن‌سرضی و اطمثنان ها 
رأينا ذلك في تحريم اللحمر والربا وغيرهما من الأحكام الشرعية . 
وقد کانت‌العقوبة في صدر الإسلامهي ما قصهاللهعلينا يسورة النساء في 
قوله جلشأنه ( واللاتي يأتين الفاحشةامن‌نسانکم فاستشهدوا عليهن” أربعة” 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهني البیوت‌حنی يتوفاهن امو تأو يجعل الله لمنسبيلا . 
واللذان يأتبانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان 
تواباً رحيما ) فكانت عقوبة المرأة (الحبس ) يي البيت وعدم الاذن لا 
با لحروج منه » وعقوبة الرجل ( التأنيب والتوبيخ ) بالقول والكلام 5 نسخ ْ 
ذلك بقوله تعالى( الز انية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ئة جلدة. .)الآية 


1۹ 


ويظهر أن هذه العقوبة كانت أول الإسلام من قبيل (التعزير ) 
لا من قبيل (الحد ) بدليل التوقيت الذي أشارت إليه الآبة الکرعة ( حتى 
يتوفاهن” الوت أو مجعل الله هن سبيلا) وقد استبدلت هذه العقوبة بعقوبة 
أشد هي (الحلد ) للبكر و (الرجم ) للزاني الحصن » وانتهى ذلك الحكم 
الوقت إلى تلك العقوبة الر ادعة الزاجرة . ۱ 

روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال : ( كان ني الله 
صل الله عليه وسلم إذا آنزل عليه الوحي كرب" لذلك وتربند وجهه . 
فانزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما مسري عنه قال : خذوا عي » 
خذوا عى قد جعل الله هن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة' وتغريب 
عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم © . 


الحكم الثاني : ماهو حد" البكر » وحد المحصن ؟: 


فرقت الشريعة الإسلامية بين حد البكر (غير التروج ) وحد الحصن 
(المتروج ) فخففت العقوبة في الأول فجعلتها مائة جلدة » وغلّظت 
العقوبة في الثاني فجعلتها الرجم بالحجارة حى الموت ۰ وذلك لأن جرعة 
الزنى بعد الإحصان ( التتروج ) أشد وأغلظ من الزنى المحض في نظر الإسلام 
فالريمة الي يرتكبها رجل محصن من (امرأة محصنة ) عن طريق الفاحشة 
۱ آشنم وأقبح من الحريمة الي يرتكبها مع البكر لأنه قد أفسد نسب غيره 
:2 ودنتس فراشه وسلك لقضاء شهوته طريقاً غير مشروع مع أنه كان متمکناً 

من قضاما بطريق مشروع فكانت العقوبة أشد وأغلظ . 


(۱) كرب وترید : أي أصبح کالکروب وتغيرت ملامح وجهه الشریف صل الله 
عليه وسلم . 
)۲( رواه مسلم وأبو داود والتر مذي . وانظر جمع الفوائد . 


۳۰ 


« الحلد ثابت بالنص القرآني القاطع » 


أما الحلد : فقد ثبت بالنص القرآني القاطع ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد سهما ماثة جلدة ) والاية الكريمة إما هي في حد الزاني ( غير 
المحصن ) والآية وإن كانت عامة في کل زان ) إلا أن السنة النبوية قد 
بينت ذلك ووضحته كا ني حديث (عبادة بن الصامت ) المتقدم ومهمة 
الرسول البيان كما قال تعالى ( تين للتّاس ما نزل" إليهم' ) وكفى بتوضیح 
الرسول وبيانه تفصیلا وبياناً لمجمل القرآن !! 


« الرجم ثابت بالسنة النبوية المتواترة » 

وأما الرجم : فقد ثبت بفعل الني ( مير ) وقوله » وعمله : وکذلك 
بإجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت بالروايات الصحيحة الي لا يتطرأ إليها 
الشك : ويطريق التواتر أن النی ي عم أقام ( حد الرجم ) على بعض الضحابة 
ماعز 
عهودهم و وأعلنوا ار | أن الرجم هو الحد للزنى بعد الاحصان . 

ثم ظل فقهاء الاسلام في كل عصر وني کل مصر مجمعين على کونه 
حكماً ثابتاً وسنة متبعة وشريعة إلهرة قاطعة : بأدلة متضاة, رة لا جال للشلك فيها و 
الارتياب» وبقی هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من 
النحر فین‌عن لاسلام هم رالوارج) حیث قالو | : إن الرجم غير مشروع 
وسنبين فساد مذهبهم فيما ياي , 


3 والغامدية 3 وأن الحافاء الراشدين من بعده قل أقاموا هذا الحد في 


أدلة الحوارج ورد عليها : 


ستدل الحوارج على آن الرجم غير مشروع بأدلة ثلاثة هي أوهى من 
ديت العنكبوت نلخصها فيما يل : 


أولاة : قالوا الرجم" آشد العقوبات فلو كان مشروعاً لذكر في القرآن. 


۳۱ 


ولا لم يذكر دل على أنه غير مشروع . 

ثانياً : إن حد الأمة نصف حد الحرة ( فعليهن” نصف ما على المحصنات 
e‏ يكون حداً للحرة . 

ثالياً : إن اللحكم عام في جميع الزناة وتخصيص (الزاني الحصن) 
من هذا الحكم خالت للقرآن . 

هذه هي خلاصة أدلتهم وهي في الواقع تدل على جهاهم الفاضح وعدم 

فهمهم لمهمة الرسول ملي أو سوء إدراكهم لأسرار القرآن ومقاصده . 

و دلك هنتهی الجهل والغباء 5 


الرد على آدلة الحوارج : 


وقد رد أهل السنة والجماعة على الحوارج بأدلة دامغة تقصم ظهر الباطل : 
وتخرس كل أفّاك أثيم نلخصها فيما يلي : 

أولا" : إن عدم ذكر الرجم ني القرآن لا يدل على عدم المشروعية فكثير 

من الأحكام الشرعية لم تذ کر في القرآن وإغا بينتها السنة النبوية واللّه تعالى 
قد أمرنا باتباع الرسول والعمل بأوامره ( وما آناکم الأول فخذوه وما 
اکم عنه فانتهوا) والرسول" مبلغ عن الله عر وجل وکر“ ما جاء به 
عا هو بوجي سماوي من اعلیم اي (وم نطق عن اهو إن" هو إلا 
وحي یوحی ) . وکیف یکون الرجم غير . مشروع وقد رجم صلی اه علیه 
وسلم ورجم معه آصحابه وبین ذاك بهدیه وفعله .! ! 

ثم إن مهمة الرسول يبن قد بينها القرآن بقوله تعالى ( وأنزلنا اليك" 
له کر ن لتّاس ما نزل إليهم ولعدّهسم یتفکرون ) وليس قول 
الرسول (خذوا عى خذوا عى قد جعل الله هن سبیلا .. وفیه : والئیب 
بالثيب جلد مائة والرجم ) ليس هذا القول إلا من البيان الذي آشار إليه القرآن 
وهو نص قاطع على حكم الزاني المحصن وقد أشار ملام في الحديث 


۲۲ 


الشريف بقوله ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه إلى أن سنته المطهرة بوحى 
من الله فثبت أن كل ما جاء به الرسول هو تشريع من الله وأنه واجب الاتتباع . 

ثانياً : إن قواه تعالى ( فإذا أحصن” فان" أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
الحصنات من العذاب ) ليس فيها دليل على ما قاله احوارج من عدم مشروعية 
الرجم : فإن الاية الكريمة قد أشارت إلى أن الراد بالعذاب هنا ( الحلد ) 
لا (الرجم ) بدليل التنصيف ني العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف 
ولا يمكن للناس أن عیتوا إناناً نصف موتة فدل رلعقل) و(الفهم السليم) 
على أن المراد بهذه العقوبة الحلد لا الرجم . 

فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة . وتخلد الحرة البكر مائة جلدة . 
والسرني هذا التخفيف على (الأمة) دون الحرة أن الحريمة من الحرة أفظع وأشنع 
لكون الحرة في مأمن من الفتنة : وهی أبعد عن داعية الفاحشة والامة ضعيفة 
عن مقاومتها » فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها . 

ال : وأما دعواهم أن الحكم عام . وتخصيصه مخالف للقرآن فجهل" 
مطبق ألا ترى أن كثيراً من الأحكام جاءت عامة وخخصصتها السنة النبوية! ! 
مثل : قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فان هذا اللفظ عام يشمل 
كل سارق حى ولو كانت سرقته لشي ء حقير ( وتافه ) وعلى دعواهم ينبغي | 
أن نقطع يد من سرق فلس أو ابرق مع أن السنة النبوية قد خصصت هذا 
الحكم وقیدته بربع ذبتار آو ما قيمته عشرة دراهم ۰ وكذلك قوله تعالى 
( وأمهاتكم اللاتي آرضعنکم وأخواتکم من الرضاعة ) لم تنص الآبة إلا على 
حرمة الأم والأخت من الرضاعة ۰ مع أن الرسول بلي بين أنه يحرم من 

(۱) هذا جزء من حديث نبوي شريف هو من معجزاته (ص) وفيه اشارة إلى هذا الفريق 
من الناس الذين ینکرون ما ثبت بطريق السنة النبوية والحديث كما روي في الصحاح : 


« يوشك أحدكم جالساً على أريكته يأتيه الأمر ما أمرت به أو نمبيت عنه فيقول : لا ندري 
ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ .. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» أو كما ورد. 


۳ 


الرضاع ما بحرم من النسب» فيجب أن تکون حرمة(البنت من الرضاعة) مخالفة 
للقرآن بموجب دعواهم . والقرآن هی عن (الجمع بين الاختين) فمن قال بحرمة 
الجمع بين العمة وبنت أخيها » أو الحالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه 
تمخالفة القرآن .. وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل . 

قال العلامة الألوسي ني تفسيره ( روح المعاني ) : 

( وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم > ومن تقدم من السلف 
وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حى يموت » 
وإنكار انوارج ذلك باطل » لمهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل 
مركب ۰ وان أنكروا وقوعه من رسول الله مَل لإنكارهم حجية خبر 
الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس ما نحن فيه لآن ثبوت الرجم منه عليه 
السلام ( متواتر ) العی »وهم كسائر المسامين يوجبون العمل بالمتواتر (معی) 
كالمتواتر (لفظا) إلا أن اتحرافهم عن الصحابة والمسلمين أوقعهم في جهالات 
كثيرة » وطذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم من كونه 
لیس في کتاب الله تعالى آلز مهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات » فقالوا : 
ذلك من فعله لر والمسلمين فقال لهم : وهذا أيضاً كذلك!" . 

ومراده أنهم لما احتجوا عليه بعدم وجود الرجم ي القرآن؛سأهم‌عن عدد 
ركعات الصلاة؛ هل هي مذ كورة ي القرآن؟ وعن مقدار نصاب الزكاة وشروط 
وجوببهاءهل هو موجود في القرآن ؟ فلما أقروا بأن هذا ثبت من الني مل 
ومن فعل المسلمين أقام عليهم الحجة بذلك . 


شهادة صادقة وبصيرة نافذة : 


وكأني بالفاروق عمر بن الحطاب رضى الله عنه » الذي جعل الله الحق 
على لسانه وقلبه »قد ألهم أمر هولاء الخوارج فكشف نواياهم وأطلع الناس 


)00 روح المعاني ج ۸ ص ۷۸ . 


۳ 


على خبث عقيدتهم فخطب على المنبر وكان فيما قال : 

( إن الله بعث محمداً لتر بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل 
عليه آية الرجم يعني بها قوله تعالى ( ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالا من الله والله عزيز حكيم ) فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله مَل 
ورجمنا بعده وأحشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : لا نجد الرجم 
في کتاب الله تعالى فيضلوا برك فريضة أنزها الله عز وجل ف ی كتابه . ألو 
وان" الرجم حق ۳ ی من دن إذا أحصن من الرجال ۳ النساء وقامت المينة 
آو كان حمل أو اعبر اف » والله لولا أن يقول الناس زاد في کتاب الله 


5 مها (۱) 38 


الحكم الثالث : هل يجمع بين الرجم والخلد ؟ 
ذهب أهل الظاهر إلى وجوب (الخلاء والرجم ) في حق الزاني ني الحصن 
وهي احدى الروايات عن الإمام نخان رحمه الله . وذهب الحمهور إلى أن 
حده (الرجم) فط وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 
والرواية الأخری عن أحمد . 


أدلة الظاهرية : 


ٍستدل أهل الظاهر على الجمع بين الحلد والرجم بما بلي : 

| - العموم الوارد في الآية الکرعة ( الزانية والزاني ) فان" ( أل )للجنس 
والعموم » فيشمل جميع الز ناة وجاءت السنة بزيادة حکم 1 حق الحصن و هو 
(الرجم ) فيزاد على الحلد . 

بت - - حديث عبادة ن الصامت (الثيب بالثيب جلد مائة ة ورجم باحجار ة() 
وقد تقدم 

(۱) أخر جه السته و انظر تفسیر الألوسي ج ۸ص ۷۲۹ . 

(۲) آخرجه آبو داود وني بعض آلفاظه ( ورمي الحجارة ) و انظر الألوسي ص ۷۹ . 


ج- ما روي عن (علي ) کرم الله وجهه حين جلد (شراحة) ثم 
رجمها من قوله : جلدما بكتاب الله تعال ورجمتها بسنة رسول الله ملام . 
أدلة الجمهرر : 
واستدل الحمهور على عدم الجمع بين الحلد والرجم ببضعة أدلة نلخصها 
ا ۱ 
1 : ما روي ثي الصحيحين : ( أن أعراباً أتى النبي لن فقال يا رسول 
: أنشدك الله إلا قضیت لي بکتاب الله تعالی ۰ فقال الخصم الآخر 
ل بکتاب الله تعالى وائذن لي » فقال رسول 
الله 3 قل : فقال : إن ابي كان عسيفا(" على هذا فزنى بامرأته › 


وإني أخبرت أن على ابي الرجم فافتديت منه بائة شاة ووليدة » فسألت 
أهل العلم فأخبروني آن" على ابي ( جلد مائة وتغريب عام ) وأن على امرأة 
هذا الرجم 

۳ : ( والذي نفسي بيده لاقضین" بینکما بکتاب ۷ 4 الو ليدة” 
والغم” رد عليك وعلی ابنك جلد مائة وتغریب عام؛ واغد يا آنیس إلى امرأة 
هذا » فان اعترفت فارجمها ) : 

فغدا عليها فاعترفت فأمر بها الني ي يله فرجمت . 

قالوا فأمره برجمها وم يقل .له اجلدها ثم ارجمها . 

ثانياً : واستدلوا بفعل النبي مار فقد رر الرجم في زمانه » فرجم 
: ( ماعزاً ) و الغامدية ) ورجم أصحابه هعه ول یرو ان " أنه جمع بینه وبين 
ا + فقطعنا بان" حد المحصن لم يكن إلا (الرجم ) لا غير . 

ثالثاً : واستدلوا بالعقول أيضاً فقالوا : إن الغرض من الحلد الزجر” 
والأدیبت فإذا حكمنا عليه بالرجم فلا يبقى ثمة داع إلى الحلد » لأن الحلد 
بعری عن المقصود الذي شرع الحد له وهو الانزجار > لأن هذا الشخص 
۰ (۱) عنينا : السیت فق اققة مي الاجیر والولية من ابارية , 

(۲) رواه البخاري و مسلم . 


۲۳۹ 


سيرجم حى الوت فلا ينفع ابلد مع وجود الرجم . ومثله إذا وجب الغسل 
على إنسان يدخل معه الوضوء . 

وأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن حديث (عبادة بن الصامت ) منسوخ 
بقول الني ي يم وفعله حيث رجم ولم جلد » فو جب أن یکون الحبر السابق 
منسوخاً .. وأما استدلالهم بالعموم في الاية الكرعة فغير مسلم لأن الاية 
كما يقول ابدمهور خاصة ب (البكرين) وليست عامة بدليل خروج العبيد والاماء 
متها حیث آن حد العبد خمسون جلدة لا مائة جلدة وهذا يدفع العموم . 
۱ وأجابوا عن : عن فعل علي كرم الله وجهه بشراحة حيث جلدها ثم رجمها 
بأن هذا رأي له لا يقاوم الثابت الصحیح عن رسول الله ملق من قوله وفعله › 
وكذلك لا يقاوم إجماع فنص هه ومكن ج عل ا بحت 
عنده الإحصان إلا بعد الحلد فأخبر آولا" بأنما بكر فجلدها » ثم أخبرَ 
۳ #صنة أي (متزوجة) فرجمها ويشبه هذا ما رواه جابر رضي الله عنه 
أن رجا ل ] ثم آخبر أنه حصن 
فأمر به فرج( 

الترجیح : وپهذا يتبين لنا قوة أدلة ابحمهور وضعف أدلة الظاهرية 
والله أعلم . 

الحكم الرابع : هل ينف الزاني ويغرّب من بلده ؟ 

يرى الإمام (أبو حنيفة ) أن حد الزاني البكر هو الخلد مائة جلدة 


لي لیس من الحد في شي ء وأنه مفوض إلى رأي تا إن شاء غرب 
٠‏ شاء ترك . 
ویری الھور ( مالك والشافعي وأحمد ) آن حده الحلد مائة جلدة 
7 يب عام : 
۱ 0( الحديث رو اء أبو داود وسكت عنه النذري كذا في تخریج الستن ٩‏ /۲۰۲ . 


۳۷ 


أدلة الاحناف : 


البيان 0 مائة جلدة ‏ فلو كان النفي مشروعاً لكان ذلك نسخاً للكتاب 3 
و الالحاد لا يقرى على تسخ الكتاب 4 ولو كان النفي نخدا - الحلد 
لبيسنه عليه الصلاة والسلام للصحابة لثلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الحلد 
هو دميع الحد . ولكان وروده في وزن ورود نقل الآية وشتهرما » ولا لم 
يكن ذلك كذلك ثبت أنه ليس بحد : وأن حد الزنى ليس إلا (الحلد ) . 


آولا" : استدل أبو حنيفة بظاهر الاية الكريعة » فا اقتصرت في مقام 


ثانياً : استدل محدیث (إذا زنت الامة فتبیتن زناها فليجلدها الحد” 
ولا برب عليها » ثم إن زنت فلیتعها ولو حبل من شعر(© فدل الحديث 
على أن الحلد هو تام الحد » ولو كان النفي من الحد لذكره 

الا : واستدل أيضاً بما روي عن على رضي الله عنه أنه قال : إذا 
زنی الیکران فانهما يجلدان ولا 'يتفيان لأن نفيهما فتنة لما وقال : «وکفی 
بالنفى فتنة » . 

رابعاً : أن عمر , بن احطاب رضي الله عنه غرب (ربيعة بن أمية ) في 
الامر لخيبر فلحق ببرقل » فقال عمر لا آغرزب بعده أحداً ولم يستين الزنى 
وخلاصة رأيه : أن النفي من (التعزیر ) وليس من راد ) فهو مفوض إلى 
آمر الامام إن رأى المصلحة نفى » وللا" ترك النفي . 


أدلة الجمهور : 
هرادن ۳ حدیث عبادة بن الصامت لدم وفية (البكر بالبكر 
لد ر وتغريب عام 1 > والثيب ات جلد مائة والرجم" € 
۲ قصة ال الذي زنى بامرأة الأعراني وقد تقدم وفيه قوله ان على ابن 
جلد مائة وتغريب عام ) والحديث مروي ي الصحيحين . 
)۱( انظر تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۸۲ . 


۲۸ 


۳ - قالوا وقد تكرر ذكر النفى في قصة العسيف على أنه من الحد : 
ولا مانع من الزيادة على حكم الاية بخبر الاحاد ۰ فقد آنزل الله 
الحلد (قرآنا) وبقي التغريب ني البكر (سنة) . 
o‏ يشمل المرأة ؟ 
الل ل 3 اش فذهب مالك والأوزاعي إلى أن النغي 0 
بالرجل ولا تنفى المرأة لقوله عليه السلام : (البكر بالبكر ) الحديث . 
وقال الشافعى وأحمد : إن النفي عام للرجال والنساء فتغرب المرأة مع 
حرم وأجرته عليها ودليلهما عموم الأحاديث وهذا هو الشهور من مذهب 
الشافعية والحنابلة . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسیره:« إن الزاني لايخلو: إما أن يكون 
وهو حر بالغ عاقلءفأما إذا كان بكراً لم يتزوج فان حده مائة جلدة كما في 
الاية » ويزاد ع ذلك أن فرب عاماً بلده عند جم العلماء » خحلافاً 
یر عر عن ور 
لي ختيفة وحمه اه فان عنده آن اتغریب إل رأي الامم إن شاء غرب > 
وإن شاء لم یغرب. وحجة الحمهور ي ذلك ما ند ثبت في الصحیحین : وذ کر 
قصة العسیف ٩‏ الى مر ذكرها) . 
يقول الشیخ السایس في کتابه تفسیر آیات الاحکام : 
«وعکن الجمع بين هذه الاخبار بإبقاء الاية على حکمها : وأن الحلد 
هو عام الحد : وجعل النفي على وجه التعزیر » ویکون الني ملم قد رأى 
في ذلك الوقت نفي البکر لانهم کانوا حديي عهد بابحاهلية + فرأى ردعهم 
اي غك اليلد ها ام ا الحمر » وكسر الأواني » لانه آبلغ في الز جر 
وأخرئ بقطع العادة(۲۳ » 
(۱) انظر تفسير ابن كثير الحزء الثالث . 
(۲) تفسير آيات الأحكام ج ۳ ص ۱۱۰ . 


۳۹ 


الحكم احامس ما هو حد الذمی الحصن ؟ 
اختلف العلماء ني حد الذمي المحصن فذهب الحنفية إلى أن حد"ه ( الحلد ) 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حده الرجم . 
دليل الأحناف : 
١‏ حديث ابن عمر (من أشزك بالله فليس بمحصن) ( قالوا : والراد 
به إحصان الرجم » وأما 5 الرسول ملم لليهود ين فإنما كان بحكم 
التوراة ۰ 
۱ - قالوا : إن النعمة في حق السلم أعظم فکانت جنایته أغلظ وطذا 
تشد"د العقوبة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في حق أمهات الومنین 
( يا نساء النى من بأت منکن بفاحشة مبينة بضاعف فا العذاب ضعفین ) 
۳ - واستدلوا أيضاً بأن إحصان القذف یعتبر فيه (الاسلام) بالإجماع › 
فكذلك إحصان الرجم » وابامع هو کال اللعمة . 


دليل اشافعية : 
۱ - استدلوا بعموم قوله مر : (إذا قبلوا ابلزية فلهم ما المسلمین » 
وعلیهم ما على المسلمين ) 


۲ - واستدلوا با ثبت في الصحبحین عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أن 
اليهود أتوا الني بق برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال 0 
في كتابكم ؟ قالوا : نسخم وجوههما ويخزيان » قال : 
إن" فيها الرجم فأتوا بالتواة فاتلوها ان کنم صادقين » فجاءوا 0 


(۱) رواه اسحق بن راهويه مرفوعاً ورواه الدارقطي في سننه والصحيح أنه موقوف . 


۳۰ 


هم » فقرأ حى إذا انتهی إلى موضع منها وضع يده عليه ؛ فقيل له ارفع يدك : 
فرفع يده فإذا هي ج قارا بات إن الرجم ولكنا كنا 9 
بيننا » فامر بهما رسول الله تفر جما .. قال: فلقد رأيته يحنى على المرأة 
يقيها الحجارة بنفسه ». رواه البخاري ومسلم . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه : 

۱ 0 على الني ملام بيهودي حم جلو د» فدعاهم فقال ۰ أهكذا جدون 
حد اثزنی ني كتابكم ؟ قالوا : نعم » فدعا رجلا من علمامهم فال : أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة على موسی أهكذا تجدون حد الزاني ني كتابكم ؟ 
قال : لا .. ولولا أنك نشدتي بهذا لم أخبرك بحد الرجم > ولكن کر في 
أشر افنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ۰ وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد 
فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع » فجعلنا 
الحم © والحلد مکان الرجم ۰ فقال الني َل : (اللهم إن أول من 
أحيا آمرك إذ' آماتوه ) فآمر به فرجم 1 فأنزل الله عز وجل ربا أا الرسول 
لا بحرنك الذين يسارعون في الكفر .. إلى قوله (إن أوتيم هذا فخذوه ) 
يقولون : اثتوا محمداً ۰ فان أمركم بالتحمم والحلد فخذوه وان أفتاكم 
بالرجم فاحذروا'".. ) فقد رجم رسول اله َو الهودین فإنكان ذلك حكماً 

ع و 3 
بشرعه فالامر ظاهرءوإن كان حكماً بشرع من قبله فقد صار شرعاً له. 
۳ - وقالوا:إن زنی الكافر مثل زنى السلم في الحاجة إلى لاجر فلذا يرجم. 
6 - وتأولوا حديث (من أشرك بالله فليس بمحصن ) بأن المراد به ليس 
على قاذف المشرك عقوبة كما نبجب على قاذف المسلم العفيف . 
ه ‏ وأجابوا على القياس على حد القذف ۰ بأن حد القذف ثبت لرفع 
)۱ التحمیم : هو تلطيخ ألو جه بالسواد 5 ۱ 
)۲ رواه أحمد ومسلم وأبو داو د 7 


(۲) يحنأ : أي ينحي ومیل علیها لیقیها من الحجارة . قال اطابي : الذي جاه في السنن 
يجني بالحيم » و الحفوظ إنما هو بالحاء أي يكب علیها يقال : یحنو حنواً . ( انظر اللسان ) . 


۳۱ 


العار كرامة” للمقذوف » والکافر لا يكون محلا للكرامة . 
الر جیح : ولعل" ما ذهب إليه الشافعية أرجح لقوة أدلتهم حيث أن الني 
لړ رجم لز انيين من اليهود فکان ذلك حجة” واضحة . 


الحكم السادس : من الذي يتولى إقامة الحدود ؟ 
الظاهر من قوله تعالى ( فاجلدوا ) أنه خطاب موجه (لأولي الامر) 
من الحكام لأن فيه مصلحة المجتمع وذلك بدرء الفساد » واستصلاح العباد 
7 ما كان من قبیل الصلحة العامة » فإتما یکون تنفیذه على الامام آو من 
ينيبه من القضاة أو الولاة آو غير هم . وقد اتفق العلماء على أن الذي بقم 
الحدود على الأحرار إتما هو الامام أو ناه أما الأرقاء ( العبيد ) فقد اختلفوا 
فيهم على مذهبين . 
۲ - مذهب (مالك ولشافمى وأحمد) قالوا : يجوز للسيد أن يقم 
الحد على عبده وأمته في الزنى واللامر والقذف وأما السرقة فإنه من حق الإمام . 
ب - مذهب ( الأحناف ) : قالوا : إقامة الحدود كلها من حق الإمام › 
ولا بملك السيد أن يقم حد! ما إلا بإذن الإمام . 
حجة الحمهور : احتج ال#مهور بنصوص من السنة النبوية وبآثار عن 
الصحابة نلخصها فيما بلي : 
1 ید حدیث آي هريرة ۳ زنت أمة م فليجلدها الحد” ولابترب 
ثم” إن زنت فلیبعها ولو بحبل من شعر() 
قالوا : فقد أذن الرسول ملم للسيد باقامة الحد على العبد » ومعی 
لا یرب : أي لا يجاوز الحد” في الحلد ولا یبالغ فيه . 
؟ ‏ حديث علي کر م الله وجهه(أقيموا الحدود” على ما ملكت أيماثكم من" 
)۱( رواه الستة عن أبي هريرة مرفوعاً . 


۳۲ 


أحصن و E‏ : 

٣‏ - ما رويعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام حداً على بعض إمائه 
فجعل يضرب رجلیها وساقيها » فقال له ولده سام ) فأين قول الله 
تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ؟ فقال يا بي : اران 
أشفقت عليها إن الله تعالى مر ني أن أقتلها ۳ . 

لوا : وم يكن ابن عمر والاً ولا نائباً عن الوالي فدل على جواز إقامة 
الحد من جهة ال 


حجة الأحناف : 
ج واحتج الأحناف بظاهر الآية الكريمة ( الزانية والزاني فاجلدوا ) وقالوا : 
إن الآبة عامة في كل زان وزانية وهو خطاب مع الأنئمة دون سائر 
الناس » والآبة لم تفرق بين الأحرار والعبيد » فوجب أن تكون 


إقامة الحد على الأحرار وعلى العبيد للأئمة دون الناس . 


۲ - وتأولوا الأحاديث الي استدل بها ابدمهور بأن الراد بها أن يرفع 
الموالي آمر عبیدهم إلى الحكام لیجلدو هم ويقيموا عليهم اد ولا 
يسكتوا عنهم فيكون المراد من الحديث الشريف ( أقيموا الحدود على 
ما ملكت 2 أي بلغوا أمرهم للحكام ولا تخفوا عم ذلاك 
أيقيموا عليهم حدود الله :. 

۲ - وقالوا : إن جلد ابن عمر بعض إمائه ب إن صح - كان ریا 
لا يعارض العموم في الابة . 

ار جیح : ولعل ما ذه بإليه ابمهور هو الأرجح سيما بعد أن و ضحته 


(۱) رواه مسلم والنسائي عن علي مرفوعاً . 
(۲) انظر تفسير آيات الأحكام للنايس ج ۲ ص ۱۱۳ . 


۳ 


السنة النبوية وتعزّز بفعل بعض الصحابة الأخيار » والله أعلم . 

الحكم السابع : ماهي صفة الحلد وكيفيته ؟ 

استدل العلماء من قوله تعالى ( ولا تأخذكم بهما رأفة ) على أنه لا يجوز 
تخفيف العقوبة على الزاني بإسقاطها وإنقاص العدد » أو تخفيف الضرب » 
فإن العقوبة ما شرعت إلا للزجر والتأديب . 

قال القرطبي : والضرب الذي يحب تنفيذه » هو أن يكون مولاً 
لا جرح » ولا يبضع > ولا يخرج الضارب يده من نحت إنطه » وقد 
أي عمر رضي الله عنه بر جل ي حد فقال : للضارب اضرب ولا يرى إبطك 
وأعط كل عضو حقه. وأتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك 
هوادة ۰ فبعثه إلى ( مطيع بن الأسود ) فقال : إذا أصبحت الغد فاضربه 
الحد » فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضرباً شديداً فقال : قتلت الرجل 
كم ضربته ؟ فقال : ستين فقال: اقصّ عنه بعشرين. يريد بذلك أن جعل 
شدة الضرب الذي ضربه قصاصاً بالعشرين الي بقيت ولا يضربه العشر ین( . 

فينبغي أن يكون الضرب معتدلا" » لأن الغرض ( الايلام ) لا سلخ الحلود 
وإزهاق الأرواح» وهذا كما مر في حديث ابن عمر حين جلد جاريته» 
واعترض عليه ولده فقال أين قول الله: ( ولا تأ خذكم بهما رأفة في دين الله ) 
فقال يا بي ( ورأيتي أخذتي بها رأفة ) إن الله تعالی لم يأمرني أن اقتلها 
ولا أن أجعل جتلّدها في رأسها وقد أوجعت حيث ضربت”" . 


هل الضرب في الحدود على السواء ۴ 

وقد اختلف الفقهاء في الحدود أا أشد ؟ 

فقال الأحناف : ضرب الزنی أشد.من ضرب اللحمر » وضرب الشراب 
آشد" من ضرب القذف » وأشد الضرب إما هو ني التعزير . 


(۱) القرطبي ج ۱۲ ص ۱۱۳ . 
(۲) الصاص ج ۳ ص ۳۱٩۹‏ . 


۳ 


وقال المالكية والغاشة : الضرب ي الحدود كلها سواء . ضرب غير 
میرح 2 ضرب بين ضربين . 

وقال الثوري : ضرب الزنی آشد" من ضرب القذف »وضرب القذف 
آشد من ضرب اللحمر . ۱ 

احتج (أبو حنيفة ) بفعل عمر ۰ حيث ضرب في التعزیر ضرباً أشد 
منه في الزی . 

واحتج مالك والشافعي ) بأن الحدود موقوفة على الشارع ولیس فیها 
مجال للاجتهاد » ول يرد عن العصوم للم شيء في التخفيف أو التقیل 
فتكون الحدود سواء 5 

واحتج ( الثوري ) بأن الزنى لما كان أكثر في العدد › فلا بد أن يكون 
الحرم فيه أعظم » والعقوبة أبلغ » بخلاف القذف واللحمر . 

ومذهب الثوري على ما عرفت قريب من مذهب الأحناف . 

وقد انتصر( الحصاص ) رحمه الله للمذهب الأول فقال ما نصه : 

قد دل قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله ) على شدة ضرب 
الزاني » وأنه آشد من ضرب الشارب والقاذف لدلالة الآية على شدة الضرب 
فيه ولأن ضرب الشارب كان من الني ملل بالحريد والنعال» وضرب الزاني 
نما یکون بالسوط وهذا يوجب أن یکون ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب. 
وإنما جعلوا ضرب (القاذف) أخف الضرب لأن القاذف جائز أن یکون صادقاً 
في قدفه وأن” له شهوداً على ذلك والشهود مندوبون إلى الستر على الزاني 
وإنما وجب عليه الحد لقعود الشهود عن الشهادة وذلك بوجب تخفیف الضرب . 

ومن جهة أخرى: فان" القاذف قد i EOI‏ ی 
فغير جائز التغليظ عليه من جهة شدة الضرب ° 


(۱) أحكام القرآن لجصاس ج ۳ ص ۳۲ . 


۳۵ 


وينبغي أن نعلم أن الحدود موقوفة على تقدير الشارع ‏ فلا جوز الريادة 
فیها ولا اللقصان إلا إذا كان على وجه التعزیر ۰ فللحا کم أن يشداد في 
العقوبة . 

قال العلامة القرطي 


نص الله تعالى على عدد الد في الرنی والقذف.وثبت التوقیف في 
الحمر على (مانین) جلدة من فعل عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة 
فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله > قال ابن العربي : اه یتتابع 
الناس في الشرّ » ولا احلولّت هم العاصي حى يتخذوها ضَر اوة() ويعطف 
انا عليهم بالهتو ادة فلا با هوا عن تر فعلوه تحت سين الفدة وب 
الحد لأجل زيادة الذنب» وقد أتيعمر بسکران في رمضان » فضربه مائة" › 
(ثمانين) حد انحمر » و (عشرين) هتك حرمة الشهر ؛ فهكذا يحب أن تركب العقوبات 
عل تغليظ ابلمنایات وهتك الحرمات » وقد لعب رجل" بصي » فضربه الوالي 
ثلائماثة سوط فلم يغيّر ذلك مالك رحمه الّه حين بلغه؛ فكيف لورأی زفاننا هذا 
بيتك ادر مات » والاستهتار بالعاصي ‏ والتظاهر بالنا کر وبیع الحدود واستيفاء 
العبيد لها في منصب القضاة لمات كداً وم يحالس أحداً وحسبنا الله ونعم الوکیل(. 


الحكم الثامن : ما هي الاعضاء الي تضرب في الحد ؟: 

اتفق العلماء على أن الضرب ني الحدود ينبغي أن يتقي به (الوجه > 
ولور + ر ا ا ال 
فيما عداها من الأعضاء . 

قال ابن الحوزي في (زاد المسير ) : (فأمًا ما يضرب من الأعضاء 

(۱) ضراوة 3 الضاد أي عادة » والموادة : اللين والرحمة . 

(۲) كمداً : أي هما وغماً . 

00 (e) 


۳۹ 


فنةل 03 ن الامام أحمد في ف حل الزاني أنه قال عر د ۰ اه ريسي كل عضو 
حقهء ولا يضرب وجهه ورأسهورويعنه أيضاً:لا يضرب الرأسولا الوجه 
ولا المذاكير وهو قول أي حنيفة وقال مالك : لا يضرب إلا في الظهر . 


وقال الشافعي : يتقي الفر ج والوجه۲۲) . 


قال القرطبي : واختلفوا في ضرب الرأس ۰ فقال ابلدمهور : يتقي 
الرأس وقال (أبو يوسف ) يضرب الرأس وضرب عمر رضي الله عنه 
( صبيغاً9؟ ) 5 رأسه وکان عدر أل حداً . 


آما الوجه والعورة فمتفق على حرمة الضرب فيهما لقوله مَل : ( إذا 
ضرب أحد كم فليتق الوجه”" ) 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه أني برجل سكران أو في فى حدء فقال : 
اضرب واأعط کل عضو حقه واتق الوجه والذا کیر .. ون يتقي الفرج 
لانه مقتل ‏ وجاء ني بعض الروايات_أنه قال: ( إجتنب رأسه ومذا کیره 
وأعط كل عضو حقه( ) . وقد استدل الجمهور على حرمة ضرب الرأس 
بها روي عن علي في الحديث السابق » وفيه النص على اجتناب الرأس » 

Ê. 03 5‏ و 

والبه‌ر وربما حدث بسبب الضرب خلل في العقل : واستدل الشافعی وأبو 
يوسف على جواز ضرب الرأس بما روي عن أي بگر رضي الله عنه أنه 
أن برجل انتفى من ابنه ۰ فقال أبو بكر : اضرب الرأس فإن الشيطان في 
الرأس.وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب ( صبيغ بن عسيل ) على 
رأسه حين سأل ,عن ( الذاريات ذروا ) على وجه التعنت . 


)۱( زاد المسير. في عم التفسير ج ٩‏ ص ۸ . 

(۲) صبيغاً : هو صبیغ بن عسيل كان يسأل عن الفوامض و الشکلات لبحرج الا 
(۳) الحديث رو اه البخاري ومسلم . 

(4) الصاص ج ۳ ص ۳۲۱ . 


۳۷ 


وأما مالك رحمه الله فمذهبه أن الحدود كلها يجب أن تکون : في الظهر 
وحجتهني ذلك عمل‌السلف الصالحوقوله عليه السلام: لهلال بن أمية حين قذف 
امرأته( البينة آو حد” ي ظهر له ) 


وينبغي أن جرد الجلود من الثياب ويضرب قائاً غير ممدودء إلا (حد 
القذف) فإنه يضرب وعليه ثيابه ويتزع عنه الحشو والفروء وأما المرأة فتترك 
عليها ثيابها وتضرب قاعدة ستراً عليها : والدليل ما روي في حديث رجم 
الني ملع لبهودیین ۲۳ » وفيه يقول الراوي (ورأيت الرجل بحي على المرأة 
يقيها الحجارة ) .. وهذا يدل على أن الرجل كان قائمأ والمرأة قاعدة والله أعلم. 


الحكم التاسع : تحريم الشفاعة في الحدود. . 

لا جوز الشفاعة في الحدود لقوله لثم : ( من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله تعالى فقد ضاد" الله عز وجل" . ولآن الحدود إنما شرعت 
للزجر والتأنيب » والشفاعة” تدفع هذا العی ولا تحققه وقد دلت الآية الكريعة 
على نحريم الشفاعة وهي قوله تعالى ( ولا تأخذ کم بپما رأفة في دين ات 
وقد تأوها السلف على أحد وجهين : 


اا یکره وی ی ی و 
البصري . 


۲ - الراد إسقاط الحد » وهو قول مجاهد والشعبي . 


قال ابن العرني : وهو عندي محمول عليهما جميعاً . فلا يحوز أن يحمل 


أحداً رأفة على زان بأن سقط الحد أو بخففه عنه0) ت 


(۱) آنظر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۰۲ . 
(۲) الحديث تقدم ذكره وهو في الصحيحين . 

(۳) الحديث رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما ومعی ضاد أي حارب وعادى . 
(4) ابن العربي ج ۳ ص ۱۳۱ . 


۳۸ 


ولا كانت الشفاعة نحول دون تنفيذ الحد كانت محرمة . 

وما يدل على نریم الشفاعة في ( الحدود ) ما رواه البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها (أن قربشاً أهمّهم شأن المرأة المخزومية الي سرقت » فقالوا : 
من" يكلم فيها رسول ال ؟ فقالوا : ومن يحترىء عليه إلا أسامة بن 
ريحب وسول لله وم ؟ فکامه أسامة » فقال رسول الله لم : أتشفع 
في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال : رما أهلك الذين قبلكم 
آم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه : وإذا سرق فيهم الضعيف أقاءوا 
عليه الحد وام الله لو آن فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها ) . 

وکا تحرم‌الشفاعة في الحدود بحرم على الإمام قبوها فقا. روي أن( الزبير بن 
العوام) لقي رجلا قد آخذ مارقايريد أنيذهب به إل السلطانفشفع له الزبير 
ليرسله فقال : لاء حى أبلغ به إلى السلطان فقال الزبير : نما الشفاعة قبل 
أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ الساطان لعن" الشافع والشفع 27 ) رواه البخاري. 

الحكم العاشر : حضور الد وشهوده . ۱ 

ظاهر الأمر في قوله تعالى ( وبشهد عذابهما طائفة من الومنین ) يقتضي ۱ 
وجوب حضور جمع من الومنین عند إقامة الحد والقصود من حضورهم 
( حد الزانيين ) التنکیل ؛والعبرة ولعظة. وقد أختلف العلماء ني هذه الطائفة 


على أقوال : 
أ- الطائفة : رجل واحد فما فرقه وهو قول محاهد . 
ب - الطائفة : اثنان فأكثر وهو قول عكرمة وعطاء وبه أذ المالكية . 
ج - الطائفة : ثلاثة فأكثر لأنه أل الدمع وهو قول الزهري . 
د - الطائفة : أربعة فأكثر بعده شهود الزنى وهو قول ابن عباس 


۳۹ 


رضى الله عنه وبه أخذ الشافعية وهو الصحيح . 

قال الز محشري ي ( الكشاف ) بعد سرده الأقوال : 

( والصحيح أن هذه الكبيرة من أمهات الكبائر ولهذا قرنها الله بالشرك 
50 في قوله تعالى ( والذين لا يدعون مع الله فا آخر ولا يقتلون 
النفس الي حرم الله إلا باق » ولا يزنون ) وې قوله ( ولا تقربوا الزنى 
إنه كان فاحشة وساء سيبلا ) ولذلك وفى الله فيه عمّد المائة بكماله > وشرع 
فيه القتئلة الممّؤلة وهي الرجم ونبى الومنین عن الرأفة بالمجلود وأمر بشهادة 
الطائفة للتشهير فوجب أن يكون طائفة محصل پا التشهير . والواحد والائنان 
ليسوا بتلك المثابة » واختصاصه المومنين لأن ذك أفضح والفاسق بين صلحاء 
قومه أخمجل ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما : أربعة إلى آربعین 
رجلا من الصد قين رارّو(۱) (. 

الحكم الحادي عشر : ما هو حکم اللواط . والسحاق» وإتيان ها ؟! 

جرعة اللواط من آشنع ارام وأقبحها > وهي تدل على امحراف ي 
الفطرة : وفساد ي العقل » وشذوذ في النفس ومعی (الاواط ) أن ینکح 
الرجل الصر ی . كما قال تعالى عن قوم لوط ( أتأتون 
ال كران من العالمينَ . وتذرون ما خيق لک رك دن ارركم بل ان 
قوم عادون ؟) ‏ وسميت باللواط نس إلى قوم ( لوط ) الدين ظهرت فيهم 
هذه الفعلة الشنيعة » وقد عاقبهم الك تعالى عليها بأقسی عقوبة » فخسف 
الأرض ٠ “pr‏ وأمطر علیهم‌حجارة من ¿ سجیل جزاء فتعلتیم القذرة .. وجعل 
ذلك قرآناً يتلى ۰ ليبقي عبرة" للأمم والأجيال ( ذلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 
تا فان ترامع ۱ بعلي حجارة من سجيل منضود . مسومة" عند :ربك 

(r)‏ 5 ل منضود . : قال في اللسان سحيل حجارة من مدر » وقال اوهري: حجارة من 


طين طبخت بنار جهنم o e‏ متتابع یتبع نة اغا 2 انظر 
السان مادة سجل . 


۳ 
كت 


وما هی من الظالین بیعید ) . 

روما أحق ی هذه الجريمة » ومقارف هذه ار ذيلة الذميمة » بأن 
يعاقب عقو به يصير مهأ عبر ة لامعتر ن ويعذب تعذيياً یکسر شهوة اافسقة 
المتمردين ٠‏ فحقيق يمن أق بفاحشة قوم م سبقهم 5 من أحد من العالمين 
أن يتصّلمن العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشبهاً لعقوبتهم وقد خسف 
الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثييتهم'" ) 

رأي الفقهاء ني حكم اللواط : 

وهذه الخحريمة النكراء غاية في القبح والشناعة > تعافها حبى الحيوانات 
فلا نكاد نجد حيواناً من الذكور ينزو على ذكر > وا يظهر هذا الشذوذ 
بين البشر »ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول ان" هذا النوع من الشذوذ 
ولوثة أخلاقية ) » ومرض نفسي خطير وهو احراف بالفطرة تستوجب أخذ 
مقر فها بالشدة»وقد احتلف الفقهاء ني تقدير العقوبة اللازمة ها على ثلالة * ات 


ولا" : مذهب القائلين بالقتل مطلقاً . 
ثانياً : مذهب القائلين بأن حده کحد الزی :. 
الا : مذهب القائلين بالتعزير . 
المذهب الأول : 
أما المذهب الأول فهو مذهب ( مالك وأحمد) وقول (للشاة فعي ) 
وقد ذهبوا إلى أن حده القتل » سواء كان بكرأ أم ثا » فاعلا أو مفعولا" 
و تل » سو ٍ ب مفعو 
0 آنظر نيل الأوطار للشوكاني باب الحدود . ۱ 


۹١ 


اڪن وإليه ذهبت طائفة من العلماء > ونقل بعض احنابلة إجماع الصحابة 
على أن الحد في اللواط القتل . 

واستدلوا با يأني : ۱ 

7 - حدیث (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا لفاعل والفعول 
به" ) . ۱ 

ب - ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه رجم من عمل هذا العمل » 
أي ارتكب اللواطة - قال الشافعي : وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا 

ج - واستدلوا أيفاً بما روي عن أني بكر أنه جمع أصحاب رسول 
الله عم فسألهم عن رجل يكح کا تتکح النساء فکان آشدهم بومثذ قولا ۱ 
(علي بن أني طالب ) قال : (هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم » إلا ٠‏ 
أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم ۰ نرى أن تحرقه بالنار ) فكتب أبو بكر 
إلى خالد بن انولید يأمره أن يحرقه بالنار«۳ . ۱ 

كيفية القتل : 

ثم ان هولاء القائلين بالقتل قد اختلفوا ني كيفية القتل على أقوال : 
. أحدها : نجز رقبته كالمرتد ؛ وهو مروي عن (أني بكر وعلي ) . 


ثانيها : يرجم بالحجارة » وهو هروي عن ابن عباس وبه قال ( مالك 
وأحمد ) ۰ ۱ ١‏ 


(۱) رواه الحمسة إلا النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) آخرجه الييهتي . 


. آخر جه البيهقي بسند مرسل‎ (r) 
4۲ 


ثالثها : يلقى من أعلى شاهق ۰ وهو مشهور مذهب مالك . 
رابعها : يدم عليه جدار > وهو مروي عن أني بكر الصديق . 
وإئما ذكروا هذه الوجوه لأن الله تعالى علب قوم لوط بكل ذلك فقال 
تعالى ( فجعلنا عالیها سافلها نمی توس ل وناك لكا : 
غا استحقوه بسبب عظم الجريمة . 
۱ الذهب الثاني : 


وذهب (الشافعية ) إلى أن اللواط حده کحد الزنى » يجلد البکر » 
ويرجم المحصن 4 وهذا المذهب مروي عن بعض التابعين كعطاء » وقتادة 
والنخعي وسعيد بن المسيب وغيرهم . 

وقد استدلوا على مذهبهم بالنص ؛ والمعقول + والقیاس 7 

5 - أما النص فما روي عن أن موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله عا قال : 

(إذا أتى الرجل” الرجل فهما زانيان9؟ ) . 

فقد دل الحديث على أن حكمه کحکم الزنی . 

ب وأما المعقول فقد قالوا : إن الزنى عبارة عن إيلاج فرج في فرج » 
مشتهى طبعاً محرم شرعاً . والدبر أيضاً فرج لأن القبل إنما سمي فرجاً لا فيه 
من الانفراج وهذا المعى حاصل في الدابر فيكون مثله في الحكم . 

ج وأما القياس فقد قالوا : إن الأدلة الواردة في(الزانيتين)وإن ۸ 
تشملهما أيضاً لكنهما لإحقان بالزنی بطريق القياس»فقضاء الشهوة کا یکون ‏ 
ني القبل يكون في الدبر بجامع الاشتهاء فيهما » وهو قبيح فیناسبه الزجر 
والحد یصلح زاجراً ۲۵ . 

(۱) انظر تفسير أحكام القرآن السایس ج ۳ ص ۱۱ . 

(۲) آنظر أدلة الشافية بالتفصیل في الفخر الرازي ص ۱۳۲ ج ۲۳ . 


۳ 


المذهب الثالث : 


وذهب الأثمة الأحناف إلى أن (اللواط ) جرعة عظيمة وشنيعة ولكنه 
لیس کالزنی؛فلا يكون حده حد" الزنى ۰ وإنما فيه التعزير » واستدلوا 
با يألي : 


ا قالوا : الزنی غير اللواط من حيث اللغة فإن الزنی اسم لوطء الرجل 
المرأة في القبل» واللواطة : اسم لوطء الرجل الرجل ۰ ألا ترى أن القرآن 
فرق بينهما حيث قال عن قوم لوط (أثنكم لتأتون الرجال شهوة" من دون 
النساء بل آنتم قوم تجهلون ) وقال تعالی ( أتأتون الذکران من العالین وتذرون . 
ما خلق لکم ربكم من آزواجکم؟ بل أنم قوم عادون ) فنسبهم إلى الجهل 
والعدوان ولم ينسبهم إلى الزنی . 

ب - قالوا والعرف أيضاً يعارض هذا وینقضه فالذي يأني الفاحشة بالساء 
يسمى (زانياً ) والذي يأني الفاحشة بالذكور یسمی ( لوطیاً) وقد تعارف 
الناس هذا منذ القدیم . ألا تری لو حلف لا يزني فلاط وبالعکس لم يحنث . 

ج - وقالوا أيضاً : كيف يكون ( اللواط ) زنی وقد اختلف الصحابة 
في حكمه وهم أعلم باللغة وموارد اللسان ولو كان زنی لأغناهم نص الكتاب 
عن الاختلاف والاجتهاد . 


سے 
و 


د وقالوا أيضاً : إن قياسه على الرفی ليس بسدید. لان الزنی يدعو 
إليه الطبع وتشتهيه النفس بخلاف اللواط فإنه تأباه الطباع حى الحيوانات 
تعافه فكيف يكون مشتهى مع أنه تقذره النفوسولا تميل إليه الطباع السليمة. 
ولو سامنا أن الطبع يدعو إلى اللواط ٠‏ فإن الزنى أعظم ضرراً وأسوء خطراً 
لما پر تب عليه من ( فساد الأنساب ) فكان الاحتیاج فيه إلى الزاجر آشد وأقوى. 

ھ ‏ واستدلوا با ورد عن اني عار من قوله «لا بحل دم امر ىء 
مسلم إلا باحدى ثلاث : إلى بعد (حصان. وكفر بعد إيمان. وقتل نفس 
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بغير نفس() وقالوا : لقد حظر بث قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث 
وفاعل ذلك خارج عنها لآأنه لا يسمى زنى ثم لو كان بمنزلة الزنى لفرق عليه 
الصلاة والسلام 5 حكمه بين المحصن » وغير المحصن : عندما قال: ( فاقتلوا 
الفاعل والفعول به ) فلما لم یفرق دل" علىأنه لم يوجبه على وجه( الحد ) ولعا 
أوجبه على وجه ( التعزير ) وللحاكم في باب التعزير سعة ني الأمر . 

هذه هي خلاصة أدلة الأحناف وأدلة الاخرین . 

وقد رجح العلامة الشوكاني المذهب الأول القاضي بالقتل وضعف ما سواه 
من مذهب الشافعيةوالأحناف ولعله في صو اب فيما رجح فإنعظم هذه الخريمة 
( جريمة اللواط )تستدعي عقاباً شديداً صارماً يستأصل ار يمة من جذورهاء 
ويكسر شهوة الفسقة المتمردين ويفضي على الفساد والفسدین» ولي س هناك 
إلقاء من شاهق جبل ايكون عبرة للمعتبرین وي ذلك تطبيق لهدى النبوة : 
(من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به" ) . 


حكم السحاق وإتيان البهام : 

وأما السحاق ( وهو ما يكون بين المرأة والمرأة ) فقد اتفق الفقهاء على 
أنه ليس فيه الا التعزير ) وأما إتيان البهائم فالحمهور على آن" حده التعزير 
لا" ما ورد في بعضالروايات عن الامام أحمد رحمه الله أن عقوبته كاللواط 
يقتل الفاعل وتقتل الدابة . 

ولا شك ني أن من يأني مثل هذه القبيحة اللکراء يكون أخس من 
الحيو ان ولكن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه االحمهور والله تعالى أعلم . 

الحكم الثاني عشر : كيف تثبت جربة الزی ؟ 

لما كان الزنى جرعة منكرة وكانت عقوبته عقوبة صارمة وهي (الحلد 

(۲) الحديث تقدم ذکره و هو من رواية أصحاب السئن . 


3. 


أو الرجم ) لذلك فقد شرطت الشريعة الإسلامية شروطاً شديدة من أجل إقامة 
الحد » فلم تقبل شهادة النساء أبداً ؛ وفرضت أن يكون الشهود من الرجال 
العدول الذين هم أهل لأداء الشهادة > وأن یکونوا قد رأوا بأم عينهم هذه 
الفاحشة ( كلميل ني المكحلة ) وهذا بلا شك لا بمكن أن يتحقق بسهولة 
ولا يتصور إلا إذا كان والعياذ بالله ‏ يرتكبها الفرد على قارعة الطريق 
كنا یفعل الحيوان . ۱ 

شروط الشهادة في الزنی : 

وکان غرض الشارع من هذا التشدید أن يسد السبیل على الذين یتهمون 
الابریاء ظلماً أو لأدنى حزازة بعار الدهر وفضيحة الأبد » فاشترط في الشهادة 
على الزنی الشروط الا تية : 

ولا" : أن یکون الشهود أربعة لقوله تعالى ( فاستشهدوا علیهن أربعة 
منکم ) الاية بخلاف سائر الحقوق فإنه یقبل فیها شهادة اثنين فقط . , 

ثانیاً : أن یکون الشهود ذكوراً . فلا تقبل شهادة النساء في هذا الباب 
لقوله تعالى ( أربعة منکم ) أي من الرجال وقوله تعالی (ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ) الآية . والمراد بالشهداء الرجال بدليل تأنيث العدد . 
الا : أن يكونالشهودمنأهل العدالة لقوله تعالى( وأشهدوا ذوَيعدل 

منكم ) الآية وقوله (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية . 1 

رابعاً : أن يكون الشهود ( مسلمين عاقلين بالغين ) وهذه شروط التكليف. 

خامساً : أن يعاينوا الحريمة بروية فرجه في فرجها کالیل ني المكحلة » 
والرشاء في البئر » لأن الني يلل قال (ادرعوا الحدود بالشبهات ) . 
فربما كانا في فراش واحد ول تحصل منهما جر ة الزنى . 

سادساً : اتحاد المجلس بأن يشهدوا مجتمعین » فان جاوّا متفرقين لا تقبل 
شهاد ہم وهو مذهب اللجمهور . ۱ 

هذه هي الشروط الي تشترط لاثبات الزنى ۰ وهي الطريقة الأولى . 
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وهناك طريقة ثانية لإثبات الزنى وهي طريقة ( الإقرار ) بأن يشهد الشخص 
على نفسه ويعترف صرعاً بالزنى. والإقرار - كا يقولون - سيد الأدلة . 
( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) وقد أخذ الرسول علقم باعتراف ماعز 
والغامدیة» وأقام عليهما الحد بمجرد الاعتراف ول يكلفهما البينة» ولكن 
. يطلب التثبت في أمر الاقرار. واعتبر بعض الفقهاء ( الحبل) كقرينة على 
اقتراف فاحشة الزی . ولم يحصل ني عصرهع لت اقامة حد الزنی إلا عنطريق 
الإقرار وذلك في حادثتتين اثنتين هما : حادثة ماعز » وحادثة الغامدية وإليلك بیانهما. 

: قصة ماعر الأسلمي‎ ١ 

روي أن (ماعز بن مالك الأسلمي ) كان غلاماً يتيماً في حجر ( هزال 
ابن نعيم ) فزنى يجارية من الحي فأمره هزال أن يأتي الني عتم ويخبره با 
جع E‏ لماك نجام الي عل وهو في المسجد فناداه : يا رسول الله 
(إني زنيت فأعرض عنه الني سل وقال له : وبحك إرجع فاستغفر الله 
وتب إليه » فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال ( إني زنيت ) فأعرض 
عنه النبي لت فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال ( طهرني يا رسول 
الله فقد زنيت ) فقال له أبو بكر الصديق : لو أقررت الرابعة لرجمك رسول 
الله ملت ولكنه أنى فقال يا رسول الله رزیت فطهرني ) . 

فقال له رسول الله بلقم : ( لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت ) قال 
لا > فسأله رسول الله باللفظ الصريح الذي معناه الحماع ) فقال نعم ء قال : 
حى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم ء قال كما يغيب الیل في 
المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم فسأله الني هل تدري ما الزنى ؟ قال : 
ا او LE‏ : فما تريد بهذا 
القول : قال إني آرید أن تطهرني فامر يِل به فرجم » فلما آحس" ی 
اجره صرخ بالناس : يا قوم ردولي إلى رسول الله فان قومي قتلوني 
وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي » ولكن الناس ضربوه 


۷ 


حى مات فذكروا فراره لرسول الطلٍفقال هلا" تركتموه لعله أن يتوب 
فيتوب الله عليه وسمع الرسول بعض الصحابة يتكلم عنه ويقول : لقد رجم 
رجم الكلاب فغضب وقال ( لقد تاب توبة لوقسمت بين أمة لوسعتهم ) . 
وني رواية أخرى : والذي نفسي بيده أنه الآن لفي آنهار الحنة ينغمس فیها()). 

۲ - قصة الغامدية : 

وروى مسلم في صحيحه أن امرأة تسمى ( الغامدية ) جاءت إلى رسول 
لله ملق فقالت يا رسول الله (إني زنيت فطهرني ) فردها بر فلما كان 
من الغد قالت : يا رسول الله لم تردني ؟ لعلك تردني کا رددت ماعزاً ؟ 
فوالله إني لحبل ۰ فقال :أما الآن فاذهي حى تلدي » فلما ولدت أتته بالصي 
في خرقة ‏ قالت هذا قد ولدته » قال : فاذهي فار ضعيه حى تفطميه » 
فلما فطمته أنته بالصي في يده كسرة خبز » فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته 
وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر ا إلى 


.ب صلرها وأمر الناس فرجموها > فنضح الدم على وجه «خالد بن اأوليد ) 


۲ فسبنها ۰ فسمعه بلق فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت 
توبة لوتایپا صاحب مكس الغتفر له › ثم آمر بها فصلي علیها ودفنت" ) 

أقرل ل ل م 
وحصلت مع ! بعض الأفاضل من أصحاب ا 
حى یکتمل التشريع ور ال فد دود من البرك يك ل 
1 الأزمان وعبر الأجيال » ا 
آمثال هذه الحوادث لاصبحت هذه (الحدود الشرعية ) الي فرضها الله 
وأوجبها على عباده أخباراً تروى » وحكايات تذكرء ولا أمكن أن تنفذ في 
عصر من العصور بعد» وقد أراد الله عز وجل أن تبقى شريعة خاتم المرسلين 
شريعة كاملة خالدة مطبقة في جميع العصور » وقانوتاً نافذاً على جميع يع الأمم» 
IO‏ زاو تاره ان زار سن فا زامن 4 .+ 

(۲) رواه مسلم وأصحاب الستن و انظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۷4۸ . 
1۸ 


فحصل ما حصل من وقوع بعض الصحابة في بعض الخالفات - مع أنهم 
أ كل الناس - ليم التشریع ويكمل الدين بتنفيذ الرسول الحدود عليهم . 
فانظر إلى هذه النفوس الكريمة الي لم تتحمل ع.ظّم هذا الذنب فجاءت تريد 
الطهارة منه (إني زنيت فطهرني ) لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
فيا لها من نفوس كريمة ربنّاها الإسلام ودرّبها على الطهر والعفة والاستقامة ؟ 

الحكم الثالث عشر : هل يصح الزواج بالرانية ؟ 

اختلف علماء السّلف في هذه المسألة على قولين : 

الأول : حرمة الزواج بالزانية » وهو منقول عن علي والبراء وعائشة 
وان مسعود . ۱ 

الثاني : جواز الزواج بالزانية وهو منقول عن أي بكر وعمر وان 
عباس وهو مذهب الحمهور .وبه قال الفقهاء الأربعة من الأثمة الجتهدین . 

دليل القول الأول : 

وقد استدل القائلون بتحريم الزواج من الزانية بظاهر الاية الكريمة وهي 
قوله تعالى : « الزاني لا بنکح الا زانية أو مشركة .. ) الابة فقالوا : إن هذه 
الآية ظاهرها انلبر وحقیقتها النهي والتحريم بدلیل آخر الآية روحرم ذلك 
على الوّمنین ) وقد قال ( على ) کرم الله وجهه : إذا زنی الرجل فرق بینه 

۳ 8 7 ك ۰ 
وبين امرأته » وكذلك إذا زنت الرأة فرق بينها وبين بعلها . 
واستدلوا بما ورد أن (مرئد بن أبي مرثد)جاء يستأذن الني لر ني الزواج 

من (عناق ) وكانت من بغايا الحاهلية » فلم يرد عليه حى نزلت الاية 
'الكريمة فقال : (يا مرئد لا تنكحها) وقد تقدمت قصته في بیان سبب النزول. 

أدلة الجمهور ۱ 

واستدل الجمهور على جواز النكاح بغير العفيفة من النساء بما يلي : 


1۹ 


5 حديث عائشة أن الرسول بلقم سثل عن رجل زنى بامرأة وأراد . 
أن بتروجها فقال ( أوله سفاح وآخره نکاح ‏ والحرام لا يحرم الحلال) (). 

ب ما روي عن ابن عمر أنه قال ( بينما أبو بكر الصديق في المسجد 
إذ جاء رجل فلاث" عليه لوثاً من كلام وهو دهش" فقال لعمر : قم 
فانظر في شأنه فان له شأناً » فقام إليه عمر فقال : ان ضيفاً صافه فزنى 
بابنته »> فضرب عمر في صدره وقال ( قبّحك الله ألا سترت على ابنتك ؟ 
فأمر بهما أبو بكر فضربا الحدء ثم زوج أحدهما الآخر وغریهما حولا) (۳. 

ج - وروی عن ابن عباس أنه سثل عن ذلك فقال : أوله سفاح وآخره 
نکاح» ومتل ذلك کثل رجل سرق من حائط ”؛) مره م آق صاحب البستان 
فاشتری منه ره" » فما سرق حرام » وما اشتری حلال(" . 

د - وتأولوا الآية الكريمة (الزاني لا ينكح إلا زانية ) بأنها محمولة” 
على الأعم والأغلب ومعناها أن الفاسق اللحبيث الذي من شأنه الزنی والفسق 
لا يرغب في نكاح المومنة الصالحة من النساء وإتما برغب في فاسقة خبيثة 
مثله أو في مشركة > والفاسقة الحبيئة لا يرغب في نكاحها الصالح الومن 
من الرجال وإما يرغب فيها الذي هو.من جنسها من الفسقة والمشركين فهذا 
على الأعم الأغلب . 


وقال بعضهم إن الآية منسوخة نسختها الآية في سورة النور ( وأتكحوا 
الأيامى منكم ) والزانية من الأيامى وسيأتي معنى (الأيامى ) مفصلا إن 
شاء الله فارجع إليه هناك والله يتولاك 5 


(۱) أعرجه الطبراني والدارتطي . 

(۲) أي تكلم ممه بكلام غير واضح ولا مفهوم . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ج ۲ ص ۱۳۱۹ . 
(4) اغائط : أي البستان . 

(ه) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۰ . 


أولاة : القرآن دستور الأمة الإسلامية وعلى المسلمين أن يتمسكوا بتعاليمه 


الرشيدة . 


: التشريع لله وحده الذي شرع الأحكام لمصالح عبادة المؤمنين. 
: الأحكام الشرعية يجب تنفيذها بدقة» وتطبيقها على الوجه الا کل. 
: الحدود شرعت لفظ الاعراض»وصيانة الأنساب »والحفاظ 


على الكرامة الإنسانية . 


: مب أن تنفد الحدود” بمشهد من الناس لير تدع أهل الفسق 


والفجور . | 


: استیفاء الحدود من واجب اما کم السلم لتطهیر الجتمع من 


آدران الفاحشة . 


: الرجل والمرأة في اقتراف الفاحشة سواء فیجب أن تسوی 


بينهما العقوبة : 


: الزفى جر بمة دإننة : وخلقية : واجتماعية : ولذلك حر مه الله تعالى. 
: لا جوز تعطيل الحدودءولا الشفاعة فيها لثلا تکار ابطرام 


في المجتمع > ویختل" الأمن . 


: لا يليق بالومن العفيف أن يتروج بالفاسقة أ ی 
كما لا يليقاً بالعفيفة أن تتزوج بالفاسق أو الفاجر من 


الرجال . 


۱ 


يعتبر الزنى في نظر الإسلام جريمة من أشنع ابحرائم » ومنكراً من أخبث 
المنكرات » ولذلك كانت عقوبته شديدة صارمة ؛ لأن في هذه احرعة هدر 
للكرامة الإنسانية» وتصديعاً لبنيان الجتمع » وفيه أيضاً تعريض النسل الخطر » 
حيث يكر ( اللقطاء ) وأولاد البغاءءولا يكون هناك من يتعهدهم ويربيهم 
وینششهم النشأة الصالحة !! 
ومن أهداف الشريعة الاسلامية الغراء » وأغراضها الأساسية » حفظ الضروریات 

الخمس وهي (العقل ‏ والنسل. ‏ والنفس - والدين - والال) وسمیت 

بالضروريات : أو الكليات اللحمس لأن جميع الأديان والشرائع قررت حفظهاء 
وشرعت ما.يكفل حمايتها لالا ضرورية لحياة الانسان . ولا كان ( النسل ) 
هو أحد هذه الضروريات لذلك شرع الإسلام من العقوبات الصارمة الزاجرة 
ما یقطع دابر هذه الحريمة ويحقق الأمن والاستقرار المجتمع . 

ولعل بعض الذين تأثروا بالثقافة الغربية » يرون في هذه الحدود والعقوبات 
شيئاً من الشدة والقسوة لا تتفق مع روح العصر » وتعارض الحرية الشخصية 
وخاصة ( حرية المرأة ) التي أطلقها لها الغرب بام التحرر والمساواة » وتعت 
شعار (الديمقراطية ) الي قررها ها القانون . ۱ 

والواقع أن العقوبة الي شرعها الاسلام .صارمة » ولکنها في الوقت 


o۲ 


نفسه عادلة فمن الذي يعاقب بهذا العقاب ؟ أليس هو الشخص المستهتر الذي 
يسعى في طريق شهوته کایوان لا يبالي بأي طريق نال الشهوة ولا ما یترتب 
عليها من أخطار وأضرار ؟ 

إن الذي برتکب هذه الحريمة لجرد الاستمتاع والشهوة ليس انساناً بل 
هو حيوان: وذلك لأن الحيوان تسيطر عليه هو ته‌فهو لس بر 6 لما 4 والانسان" 
محکمه عمّله ولهذا دسر مع منطق العقل . ولسيت هذه الغريزة الى أودعها 
الله في الانسان لجرد نيل الشهوة أو قضاء الوطر : بل هی من أجل غايسة 
نبيلة سامية هي ( بقاء النسل ) . 

والله ‏ جل وعلا - محکمته العلية : جعل هذا الارتباط بين الذ کر 
نزو بعضها على بعضص 3 واعا سمح به ٤‏ دائرة (١‏ الالهر والعفة ) وبطر یق 

3 7 2 هو‎ ۰ ata ۰ 3 5 ۰ 5 

|! لرواج الشرعي ۹ الذي حمق المدف النبيل والغاية الإنسانية المثل يي بقاء 
النوع الإنساني كما قال تعالى : (والله جعا ل لكم من آنفسکم ازواجا وجعل 
لکم من أزواجكم بين ) وحفدة ) 

والإسلام يعتبر الزنى لوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية خطيرة» ينبغي أن 
تكافح بدون هوادة » ولكنه لا يفرض هذه العقوبة الصارهة ( الخلد أو 
الرجم ) لجرد التهمة أو الظن بل على العکس بوجب التحقق والتثبت » ونر | 
الحد پالشبهات‌ویشرط شروطاً شديدة تکاد لا تتوفر هي‌شهادة (آربعة رجال) 
مومنین عدول شهدون بوقوعها 4 ويشهدون على مثل ضوء الشمس 3 آ 
اعرافاً صريحاً لا شبهة فيه من الشخص الذي قارف الحريمة . 

والغربیون لا یعتبرون الزنى جريمة یعاقب علیها القانون إلا إذا كان 
بالاکراه أو كان اعتداء على حرية الغیر ۰ أما ذا كان بالرضی فليس فيه 
ما يدعو إلى العقوبة لأنه يخلو حينئذ عن فكرة ( العدوان ) . 

فالزنىفي نظرهم- وان كان عيبا إلا أنه ليس بجريمة على كل حال» فإذا 


or 


زنى الرجل البكر .بامرأة بكر آإن فعلهما ليس بفاحشة مستلزمة للعقوبة إلا 
إذا كان ذلك بالإكراه فإنه يعاقب للإكراه بعقوبة خفيفة » وأما إذا زف 
بامرأة متزوّجة فللزوج أن يطالبه بتعويض (غرامة مالية ) من الرجل الذي 
آفسد زوجته فنطر تهم إذن هي نظرة مادیة ومن أجل ذلك هدام الجتمع ۱ 
وتخربت الأسر » وانتشرت تلك الأوباء وابلحرائم اللحلقية فيهم . : 
فأين هذا من تشريع العليم الحكيم الذي صان الأعراض» وحفظ 
الأنساب» وطهر المجتمع من لوثة تلك اللحريمة الشنيعة ؟. 


o4 


ا صسرة الاسم 


+ شلات لزاه 
ی 
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ولو فرشا هآ بك وم ینوت ۵ ات بر 
و ای ا ار ب ل لوس 


ريد ذلك واصلهوا فا ناه عهور رجحم © سو رة النزر © 


کین رات 


برمون : أي يقذفون بالزنى » وأصل الرمي القذف بالحجارة أو بشيء 
صلب » ثم استعير للقذف باللسان » لأنه يشبه الأذى الحسي كا 
قال النابغة : ( وجرح اللسان كجرح اليد ) وقال الشاعر : 
رماني بأمرٍ كنت منه ووالدي2 بريثاً ومن أجل الطّوي رمانی") 
أي انبمني بشي ء أنا منه برىء . 
الحصنات : العفيفات جمع محصنة بمعنى العفيفة قال تعالی: روالي أحصنت 
(۱) الطوي : البثر والبيت لابن أحمر وانظر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۲ . 


فرجها ) أي عفّت » وأصل الإحصان النع ومنه يسمى ( الحصن ) 
قال في لسان العرب : يقال امرأة حصان وحاصن وکل امرأة 
عفيفة محصنة ومحْصنة بالفتح والكسر ) وکل امرأة متزوجة 
مخصنة ( بالفتح ) لا غیر ۰۲ وني شعر حسان يثي على عائشة رضي 
الله عنها : 
حصان رزان ما تزن" بر ببة وتصبح غرنی من دوم الخوافل © 
والمرأة تكون محصنة بالإسلام » والعفاف › والحرية > والتزوج 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

شهداء : جمع‌شاهد: أييشهدون علیهن‌بوقوع الزنى :والمراد بالشهداء الرجال 
لان الآية ذكرت العدد مونثاً ( بأربعة ) ومن المعلوم أن العدد يونث 
إذا كان العدود مذكراء وینذکر إذا كان المعدود مونثا فتقول 
(أربع نسوة» وأربعة رجال) فلا تقبل شهادة النساء في حد القذف 
كما لا تقبل في حد الزنى ستراً على العباد . 

a‏ : قال القرطي : الحلد الضرب ٠‏ والمجالدة المضاربة ي الحلود 
أو بالحلود » ثم استعير الحلد لغير ذلك من سيف أو غيره » ومنه 
قول ( قيس بن الحطيم ) ۱ 
أجالدهم يوه الحديقة حاسراً . كأنيدي بالسيف حراق لاعب”) 
وقد تقدم معبى الحلد ني آيات الزنى مفصلا" فارجع إليه . 

الفاسقون : جمع فاسق وهو العاصي » والفسق" الدروج عن الطاعة» وجاوزة 
الحد في ارتكاب المعاصي قال تعالى : ( ففسق عن أمر ربه ) وکل 
خارج عن طاعة الله يسمى فاسقاً » وكل منكر أو مكذب لایات 
الله يسمى كافراً . 

(۲) حصان : عفيفة » رزان : حصيفة الرأي » تزن : تتهم » غرثى : جائعة والمراد 
أنها عفيفة عاقلة لاتتهم بشيء یرتاب به و تظل جائمة لأنها لاتغتاب النساء كما هو شأن الكثير ات منهن. 
(۳) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۸ . 
۵1 


ی 


يخبر الله جل ثناؤه بأن الذين ينتهكون حرمات المومنين » فيرمون 
العفائف الشريفات الطاهرات بالفاحشة » ويتهمونهن بأقدس وأتمن شيء لدى 
الإنسان ألا وهو (العرض والشرف ) فینسبونین إلى الزنى © ثم لم يأتوا 
على دعواهم بأربعة شهداء عدول » يشهدون عليهن با نسبوا إليهن من الفاحشة 
فاجلدوا الذين رموهن بذلك دثمانين) جلدة لام فسقة كذبة بتهمون الأبرياء 
ويحبون إشاعة الفاحشة وزیدوا لهم في العقوبة بإهدار كرامتهم الإنسانية > 
فلا تقبلوا شهادة أي واحد منهم ما دام مصراً على ببتانه وأولئك عند الله 
من اسا الناس منزلة وأشدهم عذاباً » لام فساق خارجون عن طاعة 
الله عز وجل »لا يحفظون كرامة مومن » ويقعون ني أعراض الناس شأن أهل الضلال 
والنفاق » الذين يسعون لتهديم المجتمع الاسلامي وتقويض بنيانه » وأما 
إذا تابوا وأنابوا وغيتروا سير مم وأصلحوا أحوالهم » ورجعوا عن سلوك 
طريق الغي والضلال فاعفوا عنهم واصفحواء واقبلوا اعتذارهم؛وردوا إليهم 
اعتبار هم » فإن الله غفور رحیم يقبل توبة عبده إذا تاب وأناب وأصلح حاله . 


روا 


يرى بعض المفسرين أن هذه الایات نزلت يسبب ( حادثة الافك ) الي 
امت فيها أم الومنین العفيفة البريئة الطاهرة الصدايقة ( عائشة بنت آي بكر 
الصديق) رضي الله عنها زوج رسول الله يړ والي نزلت براءنها من السماء 
فكان ذلك درساً بليغاً للأمة » وعبرة للأجيال في جميع العصور والأزمان . 
قال ابن جرير الطري رحمه الله: وذ کر أن هذه الآية زا نزلت في 
الذين رموا عائشة روج الني ل بم و من الإفاك : 5 روى عن 


۷ 


سعيد بن جبير أنه سثل هل الزنى أشد أو قذف المحصنة ؟ قال : لا بل 
٠‏ الزن > قلت : إن الله يقول : (والذين برمون المحصنات ) قال : (عا هذا 
في. حديث عائشة خاصة . 1 
والصحیح ما ذكره القرطي واختاره الطبري أن هذه الآية نزلت يسبب 
القذفة عامة لا في تلك النازلة بعینها" فهي حكم من الله عام لكل قاذف» 
ومن العلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى ( يرمون المحصنات ) أجمع العلماء أن المراد به 
رالرمي بالزنى ) واستدلوا على ذلك بوجوه : 

أحدها : تقدم ذكر الزنى في الآيات السابقة . 

ثانيها : أنه تعالى ذكر (الحصنات) وهن العفائف فدل على أن الراد 
رميها بضد العفاف وهو الزنى . 

ثالثها : انعقاد الإجماع على أنه لا يحب (الحلد ) بالرمي بغير الزنى . 

رابعها : قوله تعالى (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ومعلوم أن هذا العدد 
غير مشروط إلا في الزنى . أفاده الفخر الرازي . 

اللطيفة الثانية : تخصيص النساء في قوله (المحصنات) نحصوص الواقعة » 
ولأن قذفهن أغلب وأشنع » وفيه إيذاء هن ولأقربامن » وإلا فلا فرق بين الذكر 
والأنى في الحكم ۰ وقيل في الآية حذف تقديره (الأنفس المحصنات ) 


(۱) انظر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۲ والطبري ۱۸ ص ۷۱ . 
(۲) انظر التفسير الکبیر للامام الفخر الرازي ج ۲۳ ص :۱۵۲ و أحکام القرآن لجصاص 
ج ۳ ص ۳۲۹ . 


0۸ 


فيكون اللفظ شاملا للنساء والرجال وقد حكي هذا عن ابن حزم » والراجح 
أنه من باب التغليب . 

اللطيفة الثالثة : ني التحبير بالإحصان إشارة دقيقة إلى أن من قذ ف غير 
العفيف (من الرجال أو النساء ) لا حد حد القذف > وذلك فيما إذا كان 
الشخص معروفاً بفجوره» أو اشتهر بالعبث والمجون» فإن حد القذف إغا شرع 
لحفظ كرامة الانسان الفاضل» ولا كرامة للفاسق الماجن » فتدبر السر الدقيق . 

اللطيفة الرابعة : حكم الله تعالى على قاذف المحصنة ( العفيفة ) بثلاث 
عقوبات . 

. الخلد ثمانين جلدة عقوبة له‎ ١ 

۲ - إهدار الكرامة الإنسانية برد الشهادة . 

۳ - تفسيق القاذف يجعله في زمرة (الفسقة ) . 

ول يحكم في الزنی إلا بالحلد مائة جلدة للبكر » وفي ذلك دليل على 
خطورة هذه التهمة»وعلى أن القذف من الكبائر» وأن جريمته عند الله عظيمة. 

اللطيفة الخامسة : قوله تعالى ( وأصلحوا ) فيه دليل على أن التوبة وحدها 
لا تكفي » بل لابد من ظهور آمارات الصلاح علیه. فإن هذا الذنب مما يتعلق 
بحقوق العباد ولذاك شدد فيه . قال الرازي : قال آصحابنا نه بعد التوبة 
لا بد من مضی مدة عليه لظهور حسن الحال حى تقبل شهادته وتعود 
ولايته » ثم قدتروا تلك المدة بسنة كما يضرب للعنیتن أجل سنق؟ . 

اللطيفة السادسة : قال ابن تيمية : ذکر تعالى عدد الشهداء وأطلق صفتهم › 
ولم يقيدهم من نرضی) ولا (من ذوي العدل) لكن يقال : ۸ يقيدهم بالعدالة 
وقد أمرنا الله أن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضی لقوله 
(وإذا قلم فاعدلوا ) وقوله ( كونوا قوامين بالقسط ) وقوله (والذين هم 
بشهاداتهم قائمون ) فهم يقومون بها بالقسط لله فیشتر ط هنا ما اشتترط هناك" . 


(۲) عن محاسن التأويل بتصرف ج ۱۲ ص 4444 . 


4ه 


رم( 

الحكم الأول : ما هي معاني الاحصان ؟ 

ورد معی ( الاحصان ) ي الشريعة الإسلامية لار بعة اور وهي : 

۲ - العفة : قال تعالى ( والحصنات من الومنات والحصنات من الذين 
أوتوا الکتاب ) ععی العفیفات من الومنات والعفیفات من الکتاییات . 

ب - الحرية : قال تعالی : ( فإن أتين بفاحشة فعلیهن نصف ما على 
الحصنات من العذاب ) أي أن عقوبة الأمة الملوكة نصف عقوبة الحرة . 

اج التزوج : قال تعالی ( حرمت علیکم آمهاتکم .. إلى قوله والحصنات 
من النساء ) أي المتروجات من النساء . 

د الإسلام : قال لر ( من أشرك بالله فليس بمحصن”" ) فالانسان 
يكون محصنآً: بالعفاف وبالحرية وبالإسلام وبالتروج وأشهر معاني إطلاق لفظ 
الإحصان ( العفة ) وهو المراد بالآية الکرعة فمن قذف شخصاً غير عفيف 
لا محد باتفاق الفقهاء . 


الحكم الثاني : ما هي شروط القذف ؟ 

القذف شروط لا بد من توفرها حى يكون جريمة تستحق عقوبة ابحلد » 
وهذه الشروط عديدة .. منها ما يجب توفره في ( القاذف ) ومنها ما يجب 
توفره في ( المقذوف ) ومنها ما يجب توفره في الشيء (المقذوف به) . 

أما شروط القاذف فهي ثلاثة ر ۱-العقل ۲-البلوغ ۳-سالاختیار ) فان هذه 


)۱( الحديث رواه البخاري ومسلم . 
(۲) انظر احکام القرآن لجساص . 


۰ 


أصل التكليف » ولا تكليف بدون هذه الأشياء والاية الکر عة ة وإن لم تشرط , 
إلا عجز القاذف عن الإتيان بأريعة شهداء ( م م ادوا باربعة ششهنداء ) ول" 
تشرط العقل والباوغ وعدم الإكراه إلا أن ذلك من قواعد الشريعة الي 
علمت من النصوص الأخرى فإذا قذف الجنون أو الصي او الکره © 
فلا حد على واحد منهم لقوله ب : (رفع القلم عن ثلاث : عن عن النام 
حى يستيقظ » وعن الصبي حى م > وعن المجنون حى يفيق) ^ 
وقال عت (رفم عن آمي الخطأ والنسیان » وما استکرهوا عليه" ) أي ما 
أكرهوا عليه من الأقوال والأعمال. ولأن العقل مدار التکلیف » والجنون 
لا بعتد بکلامه فلا بوثر قذفه .. آما إذا كان الصي مراهقاً حیث يوذي قذفه 
فإنه ار تعزیراً مناسباً لکن لا حد حد القذف . لأن من شروط حد القذف 


البلوغ . 


الحكم الثالث : ما هي الشروط اللازم توفرها في المقذوف ؟ 

ظاهر الاية الکر عة روالّذین" تفت المُحصّنات ) يتناول جميع العفائف 
فا أكانت مسلمة أو کافرة » حرة أو رقيقة الا" أن الفقهاء شرطوا في 
القلوف خمسة شروط وهي : ( ۱-الاسلام ۲- العقل ۳- البلوغ 4 - الخرية 
ه ‏ العفة عن الزنی ) وهذه الشروط يحب آن تتوفر في المقذوف < ی يقام 
الحد على القاذف وستفصلها بعض التفصیل : 

اولا": أما الإسلام : فهو شرط لقوله ركع : (من أشرك بالله فليس عحصن) 
وقد تشدم الحديث ومعناه على رأي جمهور العلماء : من أشرك بالله 
ينا سعد على قاذفه» لأن غير المسلم (المشرك) لا يتورع عن الزنى فليس هناك 
مأ بر دعه عن ار رتكاب الفاحشة إذ أنه ليس يعد الكفر ذنب » وكل جرعة 
نتصور من الکافر . 


(۱) الحديث رواه أصحاب السئن . 
)۲( رو اه الثر مذي 5 
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قال ابن العربي : ولأن عرض الكافر لا حرمة له » كالفاسق العلن ‏ 
٠‏ حرمة. لعرضه » بل هو أولى لزيادة الکفر على العلن بالفسق() . 

ثانياً : وأما العقل : فلان الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع 
على القذوف » ولا مضرة على من فقد العقل » فلا بحد قاذفه . 

الا : وأما البلوغ : فالأصل فيه أن الطفل لا یتصور منه الزنی كا لا 
یتصور النظر من الاعمی ‏ فلا محد قاذف الصغیر أو الصغيرة عند الحمهور . 
وقال مالك رحمه الله : إذا رمى صبية يمكن وطوها قبل البلوغ بالزنی كان 
قذفاً : وقال أحمد رحمه الله : في الصبينّة بنت تسع يحد قاذفها . 


قال ابن العربي : 

( والمسألة محتملة مشكلة » لکن" مالك غلب عرض المقذوف» وغيره 
راعى حماية ظهر القاذف ۰ وحماية" عرض المقذوف أولى لأن القاذف 
كشف سيره بطرف لسانه فلزمه الحد ۲ . وصحح ابن المنذر الرأي الأول 
فقال: لا يحد من قذف من لم يبلغ » لأن ذلك كذب ويعزر على الأذى27. 


رابعاً : وأما الحرية : فالجمهور على اشتراطها . لأن مرتبة العبد تختلف 
عن مرتبة الحر » فقذف العبد ‏ وان كان حراماً ‏ إلا أنه لا عد القاذف وإتما 
بعزر لقوله بث : ( من قذف ملوکه بالزنی آم عليه الحد يوم القيامة إلا 
أن يكون کا قال)() ولأن العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعيير بالزنى . 
قال العلماء : وإتما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك ۰ واستواء الشريف 
والوضيع » والحر والعبد» ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى » ولا كان ذلك 


(۱) أحكام القرآن لابن المربي ج ۳ ص ۱۳۲۱ . 
(؟) أحكام القرآن لابن المربي ج ۳ ص ۱۳۲۲ . 

۳ تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۰ . 

)4( رواه البخاري و مسلم . 
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تکافاً الناس » واغا لم یتکافئوا في الدنيا لثلا تدخل الداخلة على الالکین > 
وتفسد العلاقة بين السادة والعبيد » فلا تصل لهم حرمة » ولا فضل" في منزلة 
وتبطل فائدة التسخير ‏ حكمة من الحكيم العليم لا إله إلا هو( .. » . 


وأما ابن حزم فقد خالف جمهور الفقهاء » فرأى أن قذف العبد يوجب 
الحد » وأنه لا فرق بين الحر والعبد ني هذه الناحية وقال : « وأما قوشم 
لا حرمة للعبد :ولا للا مق فكلام سخیف و الومن ن له حرهة عظيمة› »ورب 
عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى »أقول: رأي ابن حزم هذا 
رأي وجيه لو لم يصادم النص المتقدم الذي استدل به الجمهور و الأحكام 
لاتوخذ بالاراء » وا بما ثبت عن العصوم ملع من قوله وفعله . :اديت 
ثابت في الصحیحین فلا عبرة بخلافه . ۱ 

خامساً : وأما العفة : فهي شرط عند جمیع الفقهاء لم بخالف في ذلك 
آحد وإنما اعتبرناها للنص القرآني الكريم (يرمون الحصنات ) فشرطت الابة 
يي م وا ا ل بالفسق 
والفجور ‏ ویعتبر ذلك ( تقدمية ) والتمسك بالفضيلة والدين ( رجعية ) كا 
نسمع في زماننا 0000 الفاسقين الحارجين على الدين والأخلاق والآداب. 
ولأن الحد مشروع لتكذيب القاذف فإذا كان المقذنوف زانياً فعلا” فالقاذف 
صادق في قذفه » وإذا كان المقذوف مشهوراً بالمجون والدعارة. فقد أوجد 
شبهة لقاذفه رواحدود را بالشبهات) فلا حد القاذف.ولوزنى شاب في عتفوان 
شبابه » ثم تاب وحسن حاله م شاخ .في الصلاح لا محد قاذفه » لأن القاذف 
' يكذب » وإنما يعزر لأنه آشاع ما يجب سره واخفاوه فکذلك لو قذف 
شخصاً مشهوراً بالفسق والفجور . ولكن ليسمعنى عدم إقامة الحد في هذه 
. الصور اللحمس أن قاذف (الجنون أو الصي أو الكافر أو العبد أو غير 


(۱) من تفسير القرطبي بتصرف . 


۳ 


العفيف ) لا بستحق عقوبة بل إنه يستحق التعزير ويبلغ به غايته لأنه أشاع 
الفاحشة »وقد حذار الله تعالى منها بقوله (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة)الآية . 

الحكم الرابع : ما هي ألفاظ القذف الموجبة للحد ؟ 

تقسم ألفاظ القذف إلى ثلائة أقسام : ( صريح » وكناية » وتعريض) : 

آما الصریح : فهو أن يصرح القاذف في کلامه بلفظ الزنى مثل قوله : 
(يا زاني» أو يا زانية» أو يا ابن الزنی) أو ينفي نسبه عنه کقوله : لست ابن 
أبيك فهذا النوع قد اتفق العلماء على أنه يحب فيه الحد . 

أما الكناية : فمثل أن يقول : (يا فاسقة » يا فاجرة » يا خبيثة ) أو هي 
لا ترو يك " لامس» فهذه لا تکون قذفاً إلا أن يريده» وتحتاج إلى توضيح وبيان. 

أما التعريض : فمثل أن يقول : (لست بزان .. وليست هي بزانية) › 
وقد اختاف العلماء في التعريض هل هو من القذف الوجب للحد أم لا ؟ 
فذهب (مالك ) رحمه الله إلى أنه قذف » وقال الشافعى وأبو حنيفة : 
لا يكون قذفاً إلا إذا قال أردت به القذف” . 

دليل مالك : 

استدل مالك بما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن : ( أن رجلين استبا 
ي رمن عمر بن اطابت فقال أحدهما للآخر وال ما أي بزان ¢ ولا 
أمي بزائية » فاستشار عمر في ذلك فقال قائل : ماح أبأه وآئه وقال ون 
قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن جاده الحد » فجلده ا 

وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة للا قال : 

دع الکارم لا ترحل لبفیتها ٠‏ واقعد فانك أنت الطاعم" الكاسي 

لأنه شبهه بالنساء في أنهن یطعمن ويسقين ویکسون . 

(۱) انظر الفقه عل الذاهب الأربعة . 

(۲) رواه مالك في الموطاً وانظر الرازي ج ۲۳ ص ۱۵۳ . 
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قال القرطي : ( والدليل لا قاله (مالك ) هو أن موضوع الحد في 
القذف إنما هو لإزالة المعرة“ الي أوقعها القاذف بالقذوف فإذا حصلت 
العرة بالتعريض وجب أن يكون قذفاً وقد قال تعالى حكاية عن مريم 
ریاعت هارون ما كان أبوك امرأ سوء..وما كانت أمك بغيا) فمدحوا أباها 
ونفوا عن أمها البغاء . وعرّضوا لرم بذلك ولذاك قال تعالى ( وبكفرهم | 
وقوضم على مريم ببتاناً عظيماً ) وکفرهم معروف والبهتان العظيم هو التعريض 
ها أي ما كان أبوك امرأ سوء > وما كانت أمك بغيا » أي وأنت بخلافهما 
وقد أت ها لول 

دليل الشافعية والأحناف : 

استدل الشافعى وأبو حنيفة بأن التعريض بالقذف حتمل للقذف ولغيره » 
والاحتمال شبهة والحدود تذرأ بالشبهات كا ورد في الحديث : ( ادرعوا الحدود 
بالشبهات(۳ ) . ۱ 

۱ وقالوا : إن الله عز وجل قد فرق بين (التصریح ) و (التعریض ) في 
عدة المتوفي عنها زوجها » فحرم التصریح بانلطبة » وأباح التعریض بقوله 
٠:‏ تعال : رولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء .. ) الآية . 

فدل على أنهما ليسا ني الحكم سواء .. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله 
روايتان: إحداهما أن التعريض ليس بقذف ولا حد فيه . والثانية: أنه قذف 
في حال الغضب دون حال الرضا . ۱ 

وما يدل على ما ذهب إليه (الشافعية والأحناف) ماروي عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عل إن امرأقي ولدت غلامآ أسود › فقال : 


(۱) المعرة : معناها المسبة والنقيصة وهی مأخوذة من عره إذا دهاه ما يكرهه ويشق عليه . 

(۲) القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۳ باختصار . 

(۳) رواه الترمذي والحاكم والييهقي » والصحیح أنه موقوف و انظر جمع الفوائد 
ج ۱ ص ۷۲۰ . 
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هل لك من ابل ؟ قال : نعم » قال : ما ألوانها قال حمر » قال : فهل فيها 
أورق ؟ قال : : نعم - قال : فكيف ذاك ؟ قال لعله نزعه عرق ؟ قال : 
فاعل هذا نزعه عرق ق فلم يعتبر هذا قذفاً مع أنه تعريض بزنى الزوجة . 

الحكم انحامس : ما هو حكم قاذف الجماعة ؟ 

اختلف الفقهاء ء في حكم من قذف جماعة على ثلائة مذاهب : 

۲ - المذهب الأول : مذهب القائلين بأنه يحد حداً واحداً وهم الجمهور 
ا 

ب - المذهب الثاني : مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حداً وهم 
( الشافعي والليث ) . 

ي الثالث : مذهب الذين فرقوا بين بين أن يجمعهم في كلمة 
واحدة مثل أن يقول لهم : با زناة أو يقول لكل واحد يا زان ففي الصورة 
الأولى يحد حداً واحدأء وني الاي جل لكل وا ينوم سد .ور مهب 
(ابن أي ليل » والشعبي ) . 

دليل الجمهور : احتج أبو بكر الرازي”؟ على قول الحمهور بالكتاب 
والسنة . والقياس : 

أما الكتاب : فقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) والعی أن كل 
من رمی الحصنات وجب عليه الحلد وذلك يقتضي أن قاذف اماعة من 
الحصنات لا جلد أكثر من ثمانين فمن أوجب على , قاذف جماعة الحصنات 
أكثر من حد واحد فقد خالف الآية . 

وأما السنة : فما روي عن ابن عباس أن ( هلال , بن أمية ) قذف امرأته 
عند الذي ي لله بشريك , بن سحماء فقال الني بلي « البينة أوحد في ظهرك » 
فلم يوجب الني عا لى هلال إلا حدا مع أنه قذف زوجته وقذف معها ( شريك 
ابن سحماء ) . 

(۱) الحديث رواه البخاري ومسلم . 

(۲) آبو بكر الرازي هو الشهور ر و انظر أحكام القرآن ج ۳ ص ۳۳۲ . 
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وأما افقياس : فهو أن سائر ما يوجب الحد ذا تکرر منه مراراً لم يجب 
إلاحد واحد. كن سرق مرارآء أو شرب انحمر مراراء لم يحد إلا حداً واحداً 
وکذا ههنا (۱) . 

أدلة الشافعية : 

وأجاب الشافعية عن الأول بأن قوله (والذين ) صيغة جمع : وقوله 
( المحصنات ) صيغة جمع . وإذا قوبل ابحمع بالجمع اقتضى القسمة على 
الآحاد » فيصير العی : كل من رمى حصناً واحداً وجب عليه الحد . 

وأجابوا عن الثاني بأنه قذفهما بلفظ واحد وقد قال الشافعي - في القديم - 
لا يجب إلا حد" واحد اعتباراً بالفظ . 

و أجابوا عن القیاس بأنه قياس مع الفارق فان حد القذف حق الادمي > 
بخلاف حد الزنى والشرب فإنه حق الله تعالى وحقوق الآدمي لا تنداحل () 

الترجيح : والصحيح الراجح هنا هو رأي الحمهور لقوة أدلتهم 
لأنه لو قذف قبيلة فأقمنا عليه لكل واحد حداً هلك ۰ والله أعام . 

الحكم السادس : هل تشترط في الشهود العدالة ؟ 

لم تذكر الاية الكر عة في صفة الشهداء أكثر من أنهم ( أربعة ) و جال 
من أهل الشهادة وللعلماء حلاف ني أهل الشهادة من هم ؟ فالشافعية يقولون : 
لا بد للشاهد أن يكون عدلا" » والحنفية يتقولون : الفاسق من أهل الشهادة 
وعلى هذا تظهر عرة الملاف + فإذا شهد أربعة فساق على المقذوف بالرنى 

قذفة” عند الشافعية يحدون كا يحد القاذف الأول : والحنفية يقولون: 
لا حد على القاذف لأنه آنی بأربعة من أهل الشهادة» إلا أن الشرع ۸ يعتبر 
شهادهم لقصور في ( الفاسق ) فثبت بشهادنبم شبهة الزنى فیستط اند عنهم 
وعن القاذف . فكما اعتيرنا التهمة في نفي الحد عن المشهود عله : فكاءلاك 
وجب اعتبارها في غي الحد عنه وعن الشهود . 


(۱) أحكام القرآن لجساص بعصرف ج ۳ ص ۳۳۲ والفخر الرازي ص ١67‏ . 
)۲( آنلر بسط الأدلة بالتفصيل في الفخر الرازي . 
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وجه قول الشافعي رحمه الله : أنهم غير موصوفين بالشرائط في قبول 
الشهادة فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين وبقوا عض قاذفين فيحدون حد 
القذف . 

وقد رجح ابن تيمية رحمه الله رأي الأحناف 52000 
لوجود الشبهت والحدود تدرأ بالشبهات كا وضّحت ذلك السنّة المطهرة 

الحكم السابع : هل يشرط في الشهود دارمم للشهادة مجتمعين ؟ 

ظاهر الاية الکر عة أنه لا فرق بين أن بودي الشهود شهادهم مجتمعين 
أو متفرقين » وهذا مذهب (مالك والشافعي ) رحمهما الله 35 بظاهر 
الآبة , 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاءوا متفرقين فعليهم حد القذف » 
ولا سقط الحد عن القاذف . 

حجة مالك والشافعي : أن الآبة لم 7 تشترط إلا أن يكونوا أربعة » ول 
وط أداءهم للشهادة مجتمعين » فيكفي في الشهادة كيفما اتفق مجتمعين » 
آو متفرقن › بل إن شهادمم متفر قبن أبعد” عن التهمة > وعلى القاضي أن 
يفرقهم إذا ارتاب من أمرهم ليظهر له وجه الحق في آدانهم للشهادة هل هم 
صادقون أم کاذبون ؟ 

حجة أني حنيفة : أما حجة أني حنيفة فهي أن الشاهد الواحد لما شهد 
عفرده صار قاذفاً فيجب عليه الحد وكذلك ك الثاني والثالث » ولا خلاص من 
هذا الإشكال إلا. باشتر اط الاجتماع . . واستدل بحادثة ( المغيرة بن شعبة ) 
!| شهد عليه أربعة وخالف آحدهم في الشهادة جلدهم عمر وستأتي قصتهم 
قريباً إن شاء الله تعال . : 

الحكم الثامن : هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر ؟ 

اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قذف الحر المحصن وجب عليه اد 
ولكن هل حده مثل حد الحر > أو على النصف منه ؟ لم يثبت حكم ذلك في 
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السنة المطهرة وهذا اختلف الفقهاء فيه فا حمهور ( وهو مذهب الأثمة الأربعة ) 
على أن العبد إذا ثبت عليه القذف » فعقوبته (۰ع) أربعون جلدة » لأنه 
حد يتنصف بالرق ثل حد الزى » واستدلوا بقوله تعالى « فان تين 
بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحْضتَاتٍ من العذ اب a‏ 
وابن حزم وهو مذهب الشيعة إلى أنه لد ر (A*‏ انين جلدة » لانه حد 
وجب صيانة لحق الآدميين إذ أن الحناية وقعت على عرض المقذوف » وابناية 
لا تختلف بالرق والحرية . ۱ 

ومن أدلة الحمهور ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال «أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعد هم من الحلفاء وكلهم 
يضربون الملوك في القذف أربعين جلدة » .. وعن علي كرم الله وجهه أنه 

قال (يجلد العبد في القذف أربعين") ۱ 

قال ابن النذر : والذي عليه الأمصار القول الأول ( أي قول احمهور ) 
وبه أقول . 

ورد الحمهور بأن آية القذف خاصة بالأحرار » فالحر إذا قذف محصناً 
حد تمانين جلدة » وأما العبد فحده آربعون » فقاسوا القذف على حد الزنی » 
والله تعالى أعلم . ۱ 

الحكم التاسع هن لصون شرق ا انين + 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق ( الله ) ويترتب على 
كونه حقاً من حقوق الله تعالى ما يلي : 

5 أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامة الحد وإن لم يطلب المقذوف . 

ب لا يسقط بعفو المقذوف عن القاذف > وتنفع القاذف التوبة فيما 
بينه وبين الله تعالى: . 

ج - تست فيه الخد بالرق مل الى . 


(۱) انظر الفقه عل المذاهب الأربعة وفقه السنة وحاشية ابن عابدين . 
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وذهب ( الشافعي ومالك ) إلى أنه حق من حقوق ( الآدميين ) ويترتب 
عليه ما بلي 

5 أن الامام لا يقيمه إلا بطلب المقذوف . 

ب بسقط بعفو المقذوف عن القاذف . 

ج - إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد فإنه يورث عنه : ويسقط بعفو 
الوارث © . 

. ويرى بعض الفقهاء أن رحد القذف ) فيه شائبة. من حق الله . وشائبة 
من حق العبد » وما لا شك فيه أن في القذف تعدباً على حقوق الله تعالى » 
وانتهاكاً رمة القذوف » فكان في شرع الحد صيانة” لحق الله > ولحق العبد 
فيكون الحد مزيجاً منهما .. ولعل" هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم . 

الحكم العاشر : هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب ؟ 

حكم القرآن على القاذف بثلائة أحكام : 

الأول : أن يجلد عانین جلدة . 

والثاني : آن لا تقبل له شهادة آیدا , 

والثالث : وصفه بالفسق والحروج عن طاءة الله تعای . 

ثم عقب الباري جل وعلا بعد هذه الأحكام الثلاثة عا يدل على 
( الاستثناء ) فقال : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور 
رحيم » وقد اختلف الفقهاء في هذا ( الاستثناء ) هل يعود إلى ابلملة الأخيرة 
فیرفع عنه وصف الفسق ويظل مردود الشهادة ؟ أم أن شهادته تقبل كذلك 
بالتوبة ؟ على مذهبين : 

آهب آي ددفة : أن الاستثناء راجع إلى الحملة الأخيرة (وأولئك 
هم الفاسقون ) فيرفع عنه وصف الفسق إذا تاب ولكن لا تقبل شهادته . 


. انر الفقه على الذاهب الأربعة » ورد المحتار على الدر الختار لابن عابدين‎ )١( ٠ 


۷۰ 


ولو أصبح أصلح الصالین : وهذا المذهب مروي عن (الحسن البصري 
والنخعي وسعيد بن جبير ) وغيرهم من فقهاء التابعین . 

ب - مذهب الحمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن الاستثناء راجع 
إلى ابملتین الأخيرتين ( ولا تقبلوا لهم شهادة” أبداً وأولئك هم الفاسقون ) 
فإذا تاب قبات شهادته ورفع عنه وصف الفسق وهذا المذهب مروي عن 
( عطاء وطاووس ومجاهد والشعي وعکرمة ) وغیر هم من علماء التابعین وهو 
الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمهم الله أجمعين . 

وهذا الاختلاف بين الفقهاء مرده إلى قاعدة أصولية : وهي (هل 
الاستثناء الوارد بعد احمل المتعاطفة بالواو يرجع إلى الكل أو إلى الأخير ؟ ) 
فالشافعية والمالكية يرجعونه إلى الجميع > والأحناف يرجعونه إلى الأخير 
فقط والمسألة تطاب من كتب الأصول وليس هذا محل تفصيلها . 

أدلة الأحناف : 

استدل الأحناف على عدم قبول شهادة القاذف مطلقاً با يلي : 

أولا” : إن الاستئناء لو رجع إلى جميع الحمل المتقدمة لوجب أن يسقط 
عنه (الحد) وهو الخلد (مانین جلدة) » وهذا باطل بالإجماع » فتعنيئن أن 
برجم إلى ابلملة الأخيرة فقط . ۱ 

انياً : إن الله تعالی قد حکم بعدم قبول شهادته على التأبيد رولا تقبلوا 
هم شهادة أبداً ) فلفظ ( الأبد) يدل على الدوام والاستمرار حى ولو تاب 
وأناب وأصبح من الصالحين » وقبول شهادته يناقض هذه الأبدية الي حكم 
ها القرآن . ۱ 

الا : ما ورد عنه مر أنه قال : المسلمون عدول بعضهم على بعض 
لا" محدوداً ني قذف() فانه يدل على أن القاذف لا تقبل شهادته إذا حند" 
في القذف . 

(۱) رواه أصحاب الستن . 


۷۱ 


أدلة الجمهور : 

وأما الحمهور فقد استدلوا على قبول شهادته با يلي : 

أولا” : قالوا : ان التوبة تمحو الذنب » والتائب من الذنب كن لا ذنب 
له » فوجب أن يكون القاذف بعد التوبة مقبول الشهادة . 

ثانياً : إن" الكفر أعظم جرماً من القذف ‏ والكافر إذا تاب تقبل شهادته 
ل ا ل ل ل اللا 
عجباً يقبل الله من ن القاذف توبته دو 

ثالثاً : ما روي في حادثة"2 ( ( المغيرة بن شعبة ) أن عمر بن اللحطاب رضي 
الله عنه ضرب الحد الذين شهدوا على المغيرة وهم (أبو بكرة 3 ونافع ( 
ونفيع ) حين قذفوه م قال لهم من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن لم يفعل 
م آجز E‏ عمر يقبل شهادنهما » 
وأما ( ( أبو بكرة ) فكان لا يقبل شهادته ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . 

رابعاً : وقالوا : إن الاستثناء في الآية الكريمة كان ينبغي أن يرجع 
إلى الكل ولكن لما كان (الخلد ثمانين ) من أجل حق المقذوف وكان هذا 
الحق من حقوق العباد لم يسقط بالتوبة »> فبقي رد الشهادة والحكم بالفسق 

.. يقول العلامة المودودي في تفسيرسورة النور يعد أن ساق أدلة الفريقين: 

فرأي الطائفة الأولى هو الأرجح عندي ني هذه القضية فان" حقيقة توبة 
الرء لا يعلمها إلا الله . ومن تاب عندنا فإن غاية ما لنا أن نجامله به هو أن 
لا نسميه ( الفاسق ) ولانذكره بالفسق وليس من الصحيح أن نبالغ في مجاملته » 
حى نعود إلى الثقة بقوله لمجرد أنه قد تاب عندنا في ظاهر الامر . 

(۱) انظر التفسير الكبير لفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۱۱ . 


(۲) الحادثة ذكرها ابن العربي بالتفصيل في تفسيره أحكام القرآن ج ۳ ص ۱۳۲۵ 
فار جع إليها هناك . 


۷۲ 


وزد على ذلك أن أسلوب عبارة القرآن بنفسه يدل دلالة واضحة على أن 
العفو المذكور في جملة إلا الذين تابوا ... وأصلحوا ) ما يرجع إلى جملة 
ر وأولئك هم الفاسقون ) لأن جلد القاذف انين جلدة وعدم قبول شهادته 
جاء ذكرهما في العبارة بصيغة الأمر ( فاجلدوهم تاين جلدة » ولا تقبلوا 
لهم شهادة بدا ) وجاء کم عليه بالفسق بصيغة انلبر ( وأولئك هم الفاسقون) ‏ 
فإذا جاء قوله تعالى (إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) بعد 
هذا الحكم الثالث مقدّرناً به فهو يدل بنفسه على أن هذا الاستثناء إنما يرجع 
إلى الحملة انبرية الأخيرة ولا يرجع إلى جملي الأمر الأوليين .. وليست 
التوبة عبارة عن تلفظ الإنسان بها باللسان بل هي عبارة عن شعوره بالندامة 
واعتزامه على إصلاح نفسه » ورجوعه إلى الحير » وکل ذلك مما لا يعلم 
حقيقته إلا اللهء ولأجل هذا فإنه لا تغتفر بالتوبة ( العقوبة الدنيویة ) واعا 
تغتفر بها ( العقوبة الأخروية ) فحسب.. ومن نة فان الله تعالى لم يقل : إلا 
الذين تابوا وأصلحوا فاتركوهم أو خلوا سبيلهم أو لا تعذبوهم بل قال : 
(إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفورٌ رحیم ) فإنه لو كانت العقوبات 
الدنيوية أيضاً تغتفر بالتوبة فمن ذا الذي ترونه من ابناة لا يتوب اتقاء لعقوبته ٩!‏ 

مذهب الشعي والضحاك : وهناك مذهب وسط بين المذهبين هو مذهب 
( الشعبي والضحاك ) فقد قالا : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب إلا أن 
یعترف على نفسه أنه قال البهتان فيما قذف فحيئئذ تقبل شهادته » قال شهيد 
الإسلام (سيد قطب ) عليه الرحمة والرضوان : وأنا اختار هذا المذهب 
الأخير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف مباشر من القاذف 
وبذلك يمممحى آخر أثر لقذف . 1 

أقول : وهذا المذهب الذي اختاره سيد قطب تبدو عليه محایل الحودة 


(۱) تفسير سورة النور للا ستاذ المودودي ص ۱۱۷ = ۱۱۸ . 
(۲) في ظلال القرآن ج ۱۸ ص ٩۲‏ . 


۷۳ 


والإتصاف ويبحفق العدل بين 3 رت ر وت فلا 
وال تعالى أعلم . 


V٤ 


Rae‏ سم ۱ أر 

رب ر( لہ لورت( کہ 
ول" - قذف المحصنات من الكبائر الي مدد المجتمع وتقوض بنيانه . 
ثانياً ‏ انام الومنین بطریق ( القذف ) إشاعة للفاحشة في الجتمع . 


ا على المسلم أن يصون كرامة إخوانه بالسير عليهم إذا أخطأوا . 
57 لا بد لحماية ظهر القاذف من إحضار أربعة شهود ؛ ذكور: 
عدول : 


خامساً ‏ العقوبات الثلاث (البدنية والأدبية والدينية) تدل على عظم جرعة 


القذف . ۱ 
سادساً - لا يجوز الولوغ ني آعراض الناس لجرد السماع أو الظن بحصول 
التهمة . 
سابعاً - الحدود کفارات للذنوب وعلى احکام أن بقیموها تنفيذاً لامر 
الله . 


ثامناً  '‏ التوبة والندم على ما فرط من الإنسان تدفع عنه سمة الفسق فلا 
يسمى فاسقاً . 

تاسعاً ‏ إذا أصلح القاذف سير ته وأكذب نفسه فيرد له اعتباره وتقبل 
شهادته . 

اشر - الله واسع الرحمة عظيم الفضل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» 
ينتقم للمظاوم من الظالم . 


مر 

یعتبر القذف جرعة من ابحرائم الشنيعة التي حاربها الاسلام حرباً لا هوادة 
فيه » فان اهام البریئین والوقوع في آعراض الناس : واللحوض في (الحصنات 
الحرائر) العفیقات يجعل المجال فسيحاً لكل من شاء أن بقذف بريئة أو رت 
بتلك التهمة النکراء »> فتصبح أعراض الأمّة ع وسمعتها ماو ثة 
وإذا كل فرد منها متهم 3 e‏ بالاعهام ¢ وإذا کل" زوج فيها شاك في 
زوجه وأهله وولده . 

وجريمة القذف والانهام للمحصنات تولّد أخطاراً جسيمة في المجتمع » 
فکم من فتاة عفيفة شريفة لاقت حتفها لكلمة. قافا قائل» فصدقها فاجر 3 
فوصل خبرها إلى الناس ولاكتها الألسن فكان أن أقدم آقر باوها و ذووها 
على قتلها لغسل العار ۰ ثم ظهرت حصانتها وعفتها عن طريق (الکشف 
الطي ) ولكن بعد أن حصل ما حصل وفات الأوان . 

لذلك وصيانة” للأعراض من التهجم ؛ »وحماية لأصحابها من إهدار الكرامة» 
قطع الإسلام ألسنة السوء » وسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب » 
ع ضعاف النفوس من أن مجرحوا مشاعر الناس » ويلغوا في أعراضهم. 
وشد د ي عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزی ( ثمانين جلدة ) مع 
إسقاط الشهادة » والوصف بالفسق . 

والعقوبة الأولى (جسدية) تنال البدن والحسد » والثانية ( أدبية ) تتعلق 
بالناحية المعئوية بإهدار كرامته وإسقاط اعتباره » فكأنه ليس بإنسان لأنه لا 
يوثق بكلامه ولا يقبل قوله عند الناس والثالثة ( دينية ) حيث أنه فاسق حارج 
عن طاعة الله» وكفى بذلك عقوبةلذوي النفوس المريضة» والضمائر الميتة . 

وقد اعتبر الإسلام ( قذف المحصنات ) من الكبائر الموجبة لسخط الله 


۷۵ 


وعذابه » وأو عد المرتكبين هذا النکر بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة 
فقال جل ثناوه : 
« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الومنات لعنوا في الدنيا والآخرة 
وهم عذاب عظيم » وجعل الولوغ في أعراض الناس ضرباً من ( إشاعة 
الفاحشة ) يستحق فاعله العذاب الشديد كا قال تعالى ( إن الذين” "ون" 
أن' تشیع" الفاحشة ني الذي“ آمنوا هم" عذاب ألم" في الدأنيا والآخرة ) 
وقد عد ها عليه الصلاة والسلام من الكبائر المهلكات فقال صاوات الله عليه : 
( اجتنبوا السبع الوبقات قالوا وما هن" يا رسول الله ؟ قال : ( الشرك باه 
و رو - 8 و 0 و 
والسحر » وقتل النفس الي حرم ال إلا الى زوأ كل الرباء وأكل” مال 
اليتم ؛ والتولي یوم الزحف > وقذف المحصنات المومنات الغافلات" ) 
وغرض الإسلام من هذه العقوبة صيانة الأعراض ۰ وحفظ كرامة 
الأمة + وتطهير المجتمع من مقالة السوء لتظل ( الأسرة المسلمة ) موفورة 
الكرامة » مصونة ابحناب » بعيدة عن ألسنة السفهاء » وببتان المغرضين . 


۷۹ 
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سر رة النور » 


بر مون : أي يتهمون أزواجهم بالفاحشة 2 ویقذفو من بالریی 3 وقد تقدم 
معنى الرمي في الاية السابقة وأن الراد به القذف بالزفی بقرينة 
اشتراط الأربعة من الشهداء وهنا اشترط أربع شهادات أيضاً . 


۷۷ 


آزواجهم : جمع زوج بمعبى (الزوجة ) فان حذف التاء منها أفصح من 


إثباهاء إلا في الفرائض : قال تعالی ( اسكن أنت وزوجك ابنق) 
وأنكر ر د عضهم اطلاق لفظ زوجة ي العربية وقال یراج 
أنها حلاف ف گنی 


فشهادة آحدهم : أي الشهادة الي ترفع عنه حد" القذف أن يحلف أربع 


لعنة الله 


ويدرأ : 
العذاب : 


تواب : 


مرات بالله أنه صادق فيما رماها به من الزنى والشهادة في اللغة 
معناها ابر القاطع ۲۳ » وقد شاع في لسان الشرع استعمال الشهادة 
ععی الإخبار بحق لإنسان على آحر » وتسمى أيضاً بينة . 


: أي غضبه ونقمته » وأصل اللعن : الطرد من رحمة الله عز وجل 


كما قال تعالى لإبليس ( وإن عليك لعني إلى يوم الدين ) . وسمي 
اللعان لعاناً لأن فيه ذكر اللعنة . 

أي يدفع والدرء معناه في اللغة : الدفع قال تعالى ( فادارآتم فيها ) 
أي تخاصمم في ثأنها وأصبح بعضكم يدفع على بعض . 

المراد به العذاب الدنيوي وهو الحد ( ابللد أو الرجم ) الذي شرع 
عقوبة للزاني أو الزانية في الآيات المتقدمة . 

أي كثير التوبة يعود على من رجع عن المعاصي بالرحدة والمغفرة 


حکم : أي يضع الأشياء في مواضعها ويشرع من الأحكام ما فيه مصلحة العباد . 


ومعبى الاية 3 لولا فضله ورحمته لعاجلكم بالعقوبة وفضح الكاذب 
منكم ولكنه تعالى تواب رحم . 


(۱) أنظر النهاية لابن الأثير ولسان العرب لابن منظور . 
(۲) أنظر القاموس المحيط . 


7 


رضن ربق 


يخبر المولى جل وعلا أن من قذف زوجته بالفاحشة وانهمها بالزف وم 
يكن لديه بينة تثبت صدقة فيما ادعى ولا شهود يشهدون على صحة ما قال 
فالواجب عليه أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » تقوم »تام 
الشهداء الأربعة ليدفع عنه (حد القذف ) وعليه أيضاً أن حلف ني المرة 
الحامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في رميه ها بالزف . 

وأما المرأة القذوفة إذا لم تعر ف بالذنب » وأرادت التخلص من إقامة 
رحد الزنى ) فعليها أن تحلف أربعة أبمان بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به 
من الزنى تقوم مقام الشهداء الأربعة ني إثبات عفتهاءوني المرة الحامسة عليها 
أن تلف بغضب الله وسخطه عليها إن كان زوجها صادقاً في انهامه ها بالزی . 
7 بين الباري جل وعلا أن هذا التشريع الذي شرعه لعباده وهو تشريع 
( اللعان بين الزوجین ) إنما هو من رحمته بالناس ولطفه بالذنبین من عباده 
ولولا ذلك متك السر عنهم ففضحهم وعجل لهم العقوبة في الدنیا وعذبهم 
في الآخرة » ولکنه سبحانه رحيم ودود غفار للذنوب» بقبل توبة العبد إذا 
أناب رواني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتدی ) . 


مرول 


7 أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن ( هلال بن أمية ) قذف امرأته عند الني مي ( بشريك بن سحماء ) . 
فقال الني صلل : (البينة وإلا حد ني ظهرك ) فقال يا رسول الله : ادا 
رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي بق يقول : 
البينة ولا حد ني ظهرك » فقال هلال : والذي بعثئك باق اي لصادق » 


۷۹ 


وليتزلن الله ما ببرىء ظهري من الحد » فأنزل الله « والذين يرمون أزواجهم .. 
حی بلغ ان كان من الصادقين » فانصرف الني ملاع فأرسل إليهما فجاء 
هلال فشهد . والنبي بل يقول : ( الله يعلم إن آحد کا لكاذب فهل منکما 
تائب ؟) ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الحامسة وقفوها وقالوا : إا 
موجبة فتلكأت ونكصت حى ظنا نپا ترجع ثم قالت : لا أفضح قومي 
سائر اليوم فمضت .. فقال النبي ملقم أبصروها فإن جاءت به أكحل العینین » 
سابغ الأليتين » خدلّح ‏ الساقين فهو لشريك بن سحماء » فجاءت به 
كذلك فقال الني ملق : اولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وفا شأن'" . 

ب وروی ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : لا نزلت هذه الآية ( والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ) قال سعد بن عبادة : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ لو أتيت لکاع !۳ 
فوالله ما كنت لاني بأربعة شهداء حى يفرغ من حاجته .. فقال رسول الله 
لم : يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما يقول سيدكم ؟ قالوا : لا تلمه 
يا رسول الله فإنه رجل غيور ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طق امرأة 
له فاجترأ رجل" منا أن يتزوجها ؟.. قال سعد يا رسول الله : بأني وأمي » 
واله. إني لأعرف. آنا من الله وا حق » ولكن عجبت أن او وحدت لكاع 
قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حى آني بأربعة شهداء » 
والله لا آتي بأربعة شهداء حى یفرغ من حاجته فوالله ما لبثوا يسيراً حى 
جاء ( هلال بن أمية ) من حديقة له » فرأى بعينيه وسمع بأذنيه9؟ ... ثم 
ذكر قصة هلال السابقة وطريقة اللعان . 


(۱) خدلج الساقين : متلء لما . 
(0) فتح البيان ج ٩‏ ص ۳۲۲ والدر النشود ج 6ص 0.0775 
(۴) الکاع : أي خبيثة ‏ فاجرة . 
(4) تفسير الطبري ج ۱۸ ص 84م . 


۸.۰ 


ج - وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن ( عاصم بن عدي ) الأنصاري 
قال لأصحابه : (إن دخجل رجل منا بيته فوجد رجا على بطن امرأته 5 
فان جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجلٍ حاجته وخرج وإن 
قتله قتل” به وإن قال وجدت فلاناً مع تلك المرأة مرت ۶ وان کت 
ی عت وان عاطم هلا این عم بقل ۸ وجرا ١‏ ۱ 
فأق عوعر عاصماً فقال : لقد ریت رجلا على بطن امرأتي ۷ .. وساق 
الحديث . 


اللطيفة الأولى : قال الامام (الفخر الرازي ) : إنما اعتبر الشرع اللعان 
ي الز وجات دون الاجنبيات لوجهين 


5 انه لا معرّة على الرجل في زني الأجنبية والأولى له ستره” » أما 
زنى الزوجة فیلحته العار والشسب 00 الصبر عليه . 


بالقذف رد عن حقيقة فإذا رماها فنفس الرعي يشهد بکونه صادفا إلا أن 
شهادة الحال ليست بکاملة فضم لها ما قويا من الامان(: 


اللطيفة الثانية : تخصیص ( اللعنة ) جانب الرجل » وتخصیص ( الغضب) 
جانب المرأة لأن الغضب أشد في العقوبة من اللعنة› > والمرأة في اقترافها جرعة 
لزنف أسوأ من الرجل في ارتكابه جريمة القذف» لذلك أضيف الغضب إلى المرأة 


(۱) التفسیر الكبير ج ۲۳ ص ۱۱4 . 
(۲) تفسير الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۲۱ ۰ 


ومن جهة أخرى فان النساء كثيراً ما يستعملن اللعن فرعا يجترئن على 
التفوه به لاعتيادهن عليه وسقوط وقعه من قلوبین بخلاف غضب الله فتدبره. 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى (فضل الله عليكم ورحمته ) فيه التفات » 
وهذا (الإلتفات ) من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطبين ( عليكم ) > وسر 
هذا الإلتفا ت أن يستوي مقام الامتنان حقه لأن حال الحضور أنم وأكل 
من حال الغيبة » أفاده أبو السعود . 

اللطيفة الرابعة: جواب ( لولا ) في قوله تعالى (ولولا فضل الله ) محذوف 
لتهويل الأمر حى يذهب الوهم في تقديره كل مذهب فيكون أبلغ قي البيان 
وأبعد في التهويل والإرهاب مثل قوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) 
حذف جوابه كذلك لتهویل . أي لرأيت أمراً فظيعاً هائلا" يشيب له الوليد 
ولایستطیع أن يعبر عن هوله لسان لانه فوق الوصف والبیان» ورب > مسکوت 
عنه أبلغ من منطوق به ؛ ومثل هذا قول عمر : (لو غير ك قاطا يا آبا عبيدة) 29 
أي لنکات به وشددت له العقوبة » وتقديره في الآبة: لولا فضل الله عليكم 
ملک »أو لفضحكم »أو لعاجلكم بعقابه" . 

اللطيفة الخامسة : قوله تعالى( تواب حكم ) الرحمة تناسب التوبة فلماذا 
عدل عنها إلى قوله ( تواب حكم ) بدل ( تواب رح ) .؟ 

والحواب : أن الله عز وجل حكم باللعان وأراد بذلك سئر هذه الفاحشة 
على عباده؛ فلو لم يكن اللعان مشروعاً لوجب على الزوج (حد القذف)» مع 
أن الظاهر صدقه وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهما في الخزي والعار » ولو 
اكتفى بشهاداته لوجب عليها (حد الزنی ) فكان من الحكمة وحسن النظر 


(۱) لما وقع الطاعون بأرض الشام استشار عمر الصحابة في الرجوع ٠»‏ فقال له أبو عبيدة 
ابن الحراح ( أفراراً من قدر الله يا عمر ؟ ) فأجابه بتلك الحملة وانظر تفصيل القصة 
في صحيح البخاري . 

0( انظر زاد المسير لابن الحوزي ج 5 ص ۱۳ . 


AY 


۱ 


هما جميعاً أن شرع هذا الحكم ودرأ العذاب عنهما بتلك الأبمان فسبحانه 
ما أوسع رحمته وأجل حكمته ؟: 


رر رر( 

١‏ - قوله تعالى: ( ولم يكن لهم شهداء ) .. قرىء: ( ولم تكن ) بالتاء لأن 
الشهداء جماعة وابلمهور بالیاء ولم يكن ) قال أبو حيان وهو الفصيح . 
بالضم - وقرأ الحمهور (أريع ) بالفتح نصباً على المصدر . 

م قوله تعالى : (أن” لعنقت) و ( أن" غضب ) بالتشديد وهي قراءة احمهور 
وقرأ نافع (أن' لعنة” ) و (أن' عضب ) بالتخفيف فتکون أن ) مخففة من 
أن الثقيلة واسمها ضمير الشأن » ولكل وجه من وجوه القراءات سند من 
جهة الاعراب) والله أعلم ۰ 


رہ كراب 


أولا” : قوله تعالى : ( ولم يكن" شم" شنهداء إلا" آنفستهم ) . شهداء ) : 
اسم كان و (لهم ) خبر ها » و إلا" ) أداة حصر > و ر أنفسهم ) بدل 
مر شهداه مرفوع الت الظاهرة وهو مضاف . 

ويصح أن تكون كان تامة والعی 1 و بوجد شهداء إلا آنفسهم 
فيكون (شهداء) فاعل » و (أنفسهم) بدل من شهداء » ومثلها (وإث 


كان ذو عسرة ) آي إن وجد ذو عسرة . 


)00( انظر البحر المحيط » وزاد المسير » وغريب القرآن 5 
)۲( غریب إعراب القرآن ج ۲ ص ۱٩۲‏ . 


AY 


ثانياً : قوله تعالى : (فشهادة أحدهم أربع شهادات ) . 

(شهادق) مبتدأ » و (آربم ) خبره > کا تقول : صلاة العصر أربع 
رکعات ۳ وجوز أن يكون ( شهادة ) خبر لبتداً عذوف وتقديره 0 فالحكم 
شهادة آحدهم ۱ 

ثالثاً : قوله تعالى : (والخامسة” أن لعنة" الله عليه ) . 

( الخامسة” ) مبتدأ > وجملة (أن” لعنة الله ) هي ابر » وجواب 
الشرط محذوف دل" عليه ما تقدام . 

رابعاً : قوله تعالى : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أر بع شهاداتبالله). 

( أن تشهد ) آن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ل ( يدرأ ) وتقديره : 
ويدرأ عنها العذاب شهادها » وجملة (إنه لمن الکاذبین ) في محل نصب ‏ 
ب «تشهد إل" أنه کسرت اهمزة من ( أنله ) لدخول اللام في ابر . 

خامساً : قوله تعالى : ( ولولا فضّل” اله علیکم" ورحمته ) . 

قال أبو البركات ابن الأنباري : لم يذكر جواب ( لولا ) إيجازاً واختصاراً 
لدلالة الكلام عليه » وتقديره : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم 
بالعقوبة » أو لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة) . 


راا ر 
۱ الحكم الأول : مى يحب اللعان ؟ 


٠‏ إذا رمی الرجل امرأته بالزنی ول تعترف بذاك وم برجم عن رميه فقد 
شرع لمما اللعان ويحب اللعان في حالتين : 


" (۱) البيان في غریب إعراب القرآن ج ۲ ص ۱۹4 . 
)۳( نفس المرجم والحزء ص ۱٩۳‏ بتصرف . 


۸ 


5 الالة الأولى : إذا رمى امرأته بالزنى كأن يقول لها : زنيت و 
رأيتك تزنين وليس عنده أربعة شهود يشهدون با رماها به » وإذا قال ها : 
يا زانية » فالحمهور أنه يلاعن خلافاً لمالك . 

ب الالة الثانية : أن ينفى حملها منه فيقول : هذا الحمل ليس مى 

أو يق ولا أله "متها : ۱ 

الحكم الثاني : هل اللعان يمين أم شهادة ؟ 

اختلف الفقهاء في اللعان هل هو بين أم شهادة على مذهبين : 

1 - المذهب الأول ۲ أنه شهادة فيأحذ أحكام الشهادة وهو مذهب 

ب - المذهب الثاني : أنه بين وليس بشهادة فيأخذ أحكام اليمين وهو 

مذهب الحمهور (مالك والشافعى وأحمد) . 
أدلة الأحناف : 

١‏ استدل الأحناف على أن اللعان شهادة بقوله تعالى ( فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله ) وقالوا الملاعن يقول في لعانه : أشهد بالله فدل 
على أنه شهادة . 

۲ - واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم في قصة ( هلال بن أمية ) وفيه : 
( فجاء هلال فشهد والني عله يقول : الله يعلم أن أحد كما كاذب 
فهل منکما تائب ؟ ثم قامت فشهدت ) .. الحديث وفيه لفظ الشهادة 
صراحة . 

۳ - وقالوا : إن كلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الشهود » فتكون هذه 
الألفاظ شهادة . ` ۱ 

أدلة الجمهور - 
١‏ - واستدل الحمهور بأن لفظ الشهادة قد يراد به (اليمين) بقوله تعالى: ( إذا 


Ae 


جاءك لكوم قالوا نشهد إنك 5 اله ) 7 قال تعالى ( اتخذوا 
أعانهم جنّة ) فسمى الشهادة عا 7 
۲ - واستدلوا بقوله سبحانه ( أربع شهادات بالله ) فقد قرن لفظ الحلالة 
( الله ) بالشهادة فدل على أنه أراد بها اليمين :وشهادة الانسان لنفسه 
لا تقبل بخلاف عينه . 
۳ - وامتدلوا عا ورد ي بعض روایات حدیث ابن عباس من قوله عق : 
«لولا الأبمان لكان لي وها شأن) . 
والحلاصة ': فإن الأحناف يقولون : ألفاظ اللعان شهادات مو کدات 
بالأيمان .. والحمهور يقولون : إنها أيمان مؤكدة بالشهادة وردت بهذه 
الصيغة للتغليظ . فالأولون غلبوا جانب الشهادة والاخرون غلبوا جانب اليمين 
الحكم الثالث : هل جوز اللعان من الكافر والعبد ا في القذف ؟ 
وبناء على اختلاف الفقهاء‌ي ( اللعان ) هل هو شهادة أم مين ترتب عليه 
اختلافهم فيمن بجوز لعانه » فشرط الأحناف : في زوج الذي يصح لعانه 
أن يكون آهلا" لأداء الشهادة على المسلم وكذلك الزوجة أن تكون أهلا لأداء 
الشهادة على المسلم ( فلا لعان بين رقيقين »ولا بين كافرين: ولا بين المختلفين 
ديناً» ولا بين محدودين ي قذف ) واستدلوا على مذهبهم عا ورد عنه ا 
أنه قال : « أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والآءة لعان » وليس 
بين الحرة والعبد لعان » وليس بين المسلم واليهودية لعان » 2 بين المسلم 
والنصرانية لعان ۲ » 
واحتجوا بأن الأزواج نا استثنوا من جملة الشهداء بقوله (ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم ) وجب ألا" يلاعن إلا من تجوز شهادته فلا يصح 
اللعان إلا من ( زوجين» حرين» مسلمين ) . 


(۱) رواه الدارقطي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً قال القرطبي : وطرقه . 
كلها ضعيفة » انظر الحزء الثاني عشر صفحة ۱۸۷ من تفسير القرطبي . 


A“ 


وذهب الشافعي ومالك وهو رواية عن أحمد : إلى أن كل من يصح ينه 
يصح قذفه ولعانه فيجوز اللعان من كل زوجين حرين كانا أو عبدين»مومنين 
و كافرين:فاستين أو عداين . وحجتهم أن قوله تعالى ( والذين يرمون 
أزواجهم ) عام يتناول جميع الأزواج» والاية م تخصص زوجا دون زوج 
فوجب أن يكون اللعان بين كل الأزواج .. وقالوا إن المقصود من اللعان 
دفع العارعن النفس » ودفع ولد الزنى عن النفس > فکما يحتاج السلم 
يحتاج إليه غير السلم» و کا يدفع الحر العار عن نفسه يدفع العبد العار عن نفسه 
والحلاصة : فان" كل من جوز عینه يجوز لعانه عند الحمهور . 

قال ابن العري : روالفصل آا مین لا شهادة آن الزوج محلف لنفسه 
في ثبات دعواه وتخلیصه من العذاب وکیف يوز لأحد أن يدعي ني الشريعة 
أن شاهداً بشهد لنفسه بما بوجب حکماً على غيره» هذا بعید في الأصل معدوم 
ف النظر) (۱) ۲ 

وقال ان القم رحمه الله : : ( والصحيح أن لعا' مهم جمع الوصفين : 
اليمين والشهادة فهو شهادة موأكدة الم . والتكرار ل لاقتضاء الحال تا کید 
الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع .. ثم سرد تلك الأنواع)(. 


الحكم الرابع : هل يجوز اللعان بدون حضور الحا كم ۳ 

اتفق الفقهاء على أن اللعان لا يجوز إلا بحضرة الحاكم أو من ينيبه الا کم 
لأنه إذا نكل أحدهما أو ثبت عليه الأمر وجب الحد.وإقامة الحد من خصائص 
الحكام .. وينبغي أن يعظ الإمام الزوجين ويذكرهما بعذاب الله ويقول لكل 
واحد منهما : عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويخوفهما بمثل قوله یل : 
(أيما امرأة أدخلت على قوم هن ليس منهم فليست من الله ني شيء 
(۱) أحكام القرآت لابن العزبني ج ۲ص ۲ وانظر تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۸۷ 


وزاد المسير لابن الحوزي ج ه ص ۱4 ۱ 
(۲) أنظر فقه السنة ج ۸ ص ۱۱۸ . 


AY 


ولن يدخلها الله الحنة .. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله 
عنه وفضحه على روس الأولين والآخرين) 29 . 

الحكم الجامس : كيفية اللعان وطريقته . 

يط اماد ركد ان جلي واضح وهي : 

فيبا رميتها په من ارف » ثم یخم في 3 ی اارة ا بقوله و لمة اه غلية ان 
كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى » ... ثم تلاعن المرأة فتقول 
أربع مرات : « آشهد بالله إنه لمن الكاذيين فيما رماني به من الزنی م 
تخم في الرة الحامسة بقوها : « غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رمايي به من الزلى » . ۱ 

وظاهر الآبة الکرعة أنه لا یقبل من الرجل أقل من خمس مرات 
ولا بقبل منه إبدال اللعنة بالغضب وکذلك لا یقبل من المرأة أقل من خحمس 
مرات ولا أن تبدل الغضب باللعنة » والبداءة تكون بالرجل 5 اللعان وهو 
مذهب الجمهور من فقهاء الأمصار 1 

وقال ابو حنيفة رحمه الله : بعنتد بلعانها إذا بدىء به . ومرجع الحلاف أن 
الفقهاء يرون لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة ولعانها يسقط ذلك الحد › 
فكان من الطبيعى أن يكون لعانها متأخراً عن لعانه . وأبو حنيفة لا یری 
لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة لأن حد الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود » 
أو بالإقرار » فليس من الضروري أن يتأخر لعانها عن لعانه . 

هذه كيفية اللعان المأخوذة من القرآن ويزاد عليها من السنة أنه إذا 
كانت المرأة حاملا وأراد الزوج أن ينفي ذلك الحمل وجب أن يذكره في 
لعانه فیقول : (وإن هذا الحمل لیس می ) وكذلك إذا كان هناك ولد يريد 

(۱) رواء آبو داو والنسائي وابن ماجه . 


A^ 


الزوج نفيه وجب التعرض لذلك في اللعان»ويندب أن يقام الرجل حى يشهد 
والمرأة قاعدة وتقام المرأة والرجل قاعد حى تشهد ویستحب التغلیظ بالزمان 
والکان و حضور جمع من عدول المسلمين »وكل ذلك [عا ثبت بالسنة الطهرة» 
فيجري اللعان في مسجد جامع وأمام جمع غفير للتغليظ “ والّه اعلم . 


الحكم السادس : التكول عن اللعان هل يوجب الحد ؟ 

اختلف الفقهاء فيما إذا نكل أحد الزوجين عن اللعان هل يحب عليه 
الحد ؟ على مذهبين : 
عن اللعان فعليه رحد القذف ) وإذا نكلت الزوجة عن اللعان فعليها (حد 
الزنى ) .. ۱ 

ب - وقال أبو حنيفة : إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حى يلاعن 
أو یکذب نفسه .. وإذا نكلت المرأة حبست حى تلاعن أو تقر بالزنی فيقام ‏ 
عليها حينئذ اد . 

أدلة الجمهور : ۲ 

استدل الحمهور على وجوب الحد بأدلة نلخصها فيما بت : 

أولا” : ان الله تعالى قال في أول السورة ( والذين يرمون المحصنات ) 
5 عطف عليه حكم الأزواج فقال (والذين يرمون أزواجهم ) فكما أن 
مقتضى قذف الأجنبيات الإتيان بالشهود أو الحلد » فكذا موجب قذف 
الزوجات الاتیان باللعان أو الحد . ۱ 


ثاناً : قوله تعالى ( ويدرأ عنها العذاب ) لا يصح أن يراد منه عذاب 


(۱) انظر الفقه على الذاهب الأريمة. . 
(۲) نكل : أي امتنم عن اللمان .. 


۸۹ 


الاخرة لأن الزوجة إن كانت كاذبة في لعانها لم يزدها اللعان إلا عذاباً ني 
الآحرة»وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرةءفتعين أن يراد به 
عذاب الدنيا وهو المذكور في الآية السابقة وهي قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما 
طائفة من المومنين ) وهو حد الزنى . 

ثالثاً : قالوا : ونوید هذا قول الني بلقي حولة زوج هلال « الرجم 
آهون عليك من غضب الله » وهو نص في الباب() . وقوله يلش هلال بن 
أمية : (البينة أو حد في ظهرك" ) . 

أدلة أي حنيفة : 

واستدل أبو حنيفة رحمه الله ما يلي : 

أولا : قوله تعالى: ( والذين يرمون أزواجهم ) يفهم منه أن الواجب في 
قذف الزوجات (اللعان ) لا الحد وهذه الاية ما ناسخة لآبة القذفء وإمنًا 
محصصة فلا جب على كلا الحالين سوى ( اللعان ) فاذا امتنع الزوج حبس 
حى يلاعن وإذا امتنعت الزوجة حبست حى تلاعن . 

انبا : إن المرأة إذا امتنع تل تفعل شيئاً سوى آنها تركت اللعان وهذا الر ك 
لیس ببينة عل الزفی فلا جوز رجمها لقوله عليه السلام زلا نحل دم امریه 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصانءأو کفر بعد بان آو قتل نفس 
بغير نفس(۳) ۲ ۱ 
ثالثاً : النكول عن اللعان ليس بصريح في الإقرار فلم يجز إثبات اد 
به كاللفظ المحتمل للزنى وغيره لا جوز إثبات الحد به . 
قال العلامة الآلوسي : ني الانتصار لمذهب أي حنيفة : «والمجب 
من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنى مع ثلاثة عدول 

(۱) أنظر تفصیل الأدلة في الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۱۷ . ۱ 


(۲) أنظر احکام القرآن لابن العربي ج ۳ ص ۱۸۲۳ . 
(۳) الحديث آصله في الصحیحین وانظر تفسير الصاص . 


۹. 


م يوجب الحد عليها بقوله وحده وان كان عبداً فاسقاً .. وأعجب منه آن 
الع 1 E‏ الوك e‏ عد 33 ۱ 
هو آغلظ الحدود على المرأة! ! وکون النکول إقرارا. به شبهة » او الود 
تدرأ بالشبهات)۲ . 

ووافق الإمام (أحمد) رحمه الله الأحناف في حکم الزوجة المتنعة 
في احدی الروایتین عنه بأنها حبس ولا ترجم وني رواية أخرى عنه : لا حبس 
ويخلى سبيلها كما لو لم تکمل البینة۳ . 

وجاء في کتاب فقه السنة للسید سابق ما نصه : 

قال ابن رشد : (وبالحملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على آنبا لا تراق 
إلا بالبينة العادلة أو الاعتراف . ومن الواجب ألا" تخصص هذه القاعدة 
بالاسم المشترك ).. فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله وقد 
اعترف أبو العالي في کتابه ( البرهان ) بقوة الإمام أي حنيفة في هذه المسألة 
وهو شافعي)'" . انتهى . 

آقول د :. رأي أي حنيفة وان كان و جیم أ إلا أنه ليس بقوة رأي الجمهور 
لظهور أدلتهم یی ی و 

من الحهابذة الأعلام . 

الحكم السابع : هل آية اللعان ناسخة ' 2 القذف ؟ 


إن الروايات الي ذكرت ني سبب التزول متفقة كلها على ثلاثة أمور : 

أوها : أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات مع تراخ في 
الزمن وأا منفصلة عنها . 

(۱) روح العای ج ۱۸ ص ۱۰٩‏ . 


(۲) آنعکام القرآن لسایس ج ۳ ص ۱4۱ . 
(۳) فقه السنة ج ۸ ص ۱۷۲ . 


۱ 


ثانيها : أن الصحابة كانوا يفهمون من آية القذف أن حكم من رمى 
زوجه كحكم من ری الأجنبية : 

ثالثها : أن آية (اللعان ) نزلت تخفیفاً على الزوج وبياناً للمخرج مما 

وبناء على ذلك فان قواعد أصول الحنفية تقضى بأن آیات اللعان ناسخة 

وعلى مذهب الأحناف : يكون ثبوت (حد القذف ) على من قذف 
زوجته منسوخا بآيات اللعان وليس على الزوج سوق الملاعنة لا غير... وعلى 
مذهب الأثمة الثلاثة : تكون آيات اللعان مخصصة للعموم في آية القذف 
لا ناسخة لها . 1 

: ويصبح معی الآبتين كل من قذف محصنة ول يأت بأربعة شهداء فعليه 
رحد القذف ) إلا من قذف زوجته فعليه ( الحد أو اللعان) : والدلاف في 
الحقيقة شكلي لا جوهري . 


+ الحكم الثامن :. هل يفرق بين المتلاعتيان‎ ٠ 

قضت السنة النبوية أن التلاعنین لا يجتمعان أبداًءفإذا تلاعن الزوجان 
وقعت الفرقة بینهما على سبيل (التأبيد ) لما روي عن ابن عباس أن الني 
لقو قال : ( المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً )7 .. وعن علي وابن مسعود 
قالا : ( مضت السنة أل“ جتمع التلاعنان)(.. والحكمة في ذلك (التحريم 
الوبد) أنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة 


(۱) انظر الفقه على المذاهب الأربعة وآيات الأحكام الجصاص . 
(۲) الحديث رواه الدارقطي مرفوعمٌ . 
(۳) هو من كلام علي وابن مسعود وله حكم المرفوع وهو من رواية الدارقطي أيضاً . 


۹۲ 


دائمة . فان الرجل ان" كان صادقاً فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رعوس 
الأشهاد » وأقامها مقام الحزي والغضب » وان كانكاذباً فقد أضاف إلى 
ذلك أنه بهتها وزاد في إيلامها وحسرا وغيظها . وكذلك المرأة إن كانت 
صادقة فقد أكذبته على رعوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله وإن كانت 
كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته العار والفضيحة. فقد 
حصل .بينهما النفرة الدائمة والوحشة البالغة . ومن المعلوم أن" أساس الحياة 
الزوجية السکن" والودة » والرحمة » وقد زالت هذه باللعان فكانت عقوبتهما 
الفرقة الموبدة . ۱ 

رقد اتفق الفقهاء على وجوب التفريق بين المتلاعنين وعلى أن الحرمة بينهما 
تكون (موبدة ) ۸ یخالف في ذلك أحد إلا" ما روي عن( عثمان الي ) أنه 
قال : لا يقع باللعان فرقة إلا أن يطلقها وهو قول مردود للنصوص التقدمة. 


ولکن" الفقهاء اختلفوا مى تقع الفرقة بين التلاعنین ؟ © ۱ 

فذهب ( الشافعي ) رحمه الله إلى أن الفرقة تقع بعجرد لعان الزوج وحده 
ولو لم تلاعن الزوجة . ۱ 

وذهب (مالك وأحمد) في إحدى الروايتين عنه إلى أن الفرقة لا تقع 
إلا بلعانهما جميعاً . 

وذهب (أبو حنيفة وأحمد) في روايته الأخرى إلى أن الفرقة لا تقع 
إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم بينهما ۳ . 

أما حجة الشافعي : فهي أن الفرقة حاصلة بالقول » فيستقل بها قول 
الروج وحده كالطلاق ولا تأثير للعان الزوجة إلا في دفع العذاب عن نفسها 
ما قال تعالى ( ويدرأ عنها العذاب ) فدل على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في 
دفع العذاب عن نفسها . 


(۱) انظر الفقه على الذاهب الأربعة . 


۳ 


أما حجة مالك : فهي أن الشارع قد أمر بالتفريق بين المتلاعنين ولا 
يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده .. وأيضاً لو وقعت الفرقة بلعان الزوج 
لأصبحت المرأة أجنبية عنه فتکون اللاعنة 7 آجنبة" وقد أوجب الله اللعان 

بين الزوجين . 

أما حجة آي حنيفة وأحمد : فهي أن الفرقة لا نحصل إلا بتمام لعاتهما 
وتفريق الحاكم بينهما عملا بالسنة الطهرة ففي حديث ابن عباس السابق 
رففرق رسول الله ل ينهما) وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله» ولآن 
اللعان نوع من الحدود » والحدود إتما جریا الحا کم فلا بد ۳ من تفريق 
الحاكم .. ولعل" هذا الرأي هو الأصح والأرجح . 

الحكم الناسع : إذا أكذب الرجل نفسه فهل تعود إليه زوجته ؟ 

وإذا تلاعن الزوجان ثم أكذب الرجل نفسه فحند" حد القذف فهل تحل 
له زوجته ؟ 

قال ( مالك والشافعي ) لا نحل له زوجته لأن الفرقة موبدة وقد قضت 
السنة بأنهما لا جتمعان أبداً فلا طريق إلى العودة عملا بالنصوص التقدهة 
كا في المطلقة ثلاث وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين . 

وقال ( أبو حنيفة ) إذا أكذب الرجل نفسه فهو خاطب من الحطاب 
لأنه إذا اعترف بكذبه وحند" حد" القذف لم يبق ملاعنا ونما أصبح كاذباً 
فيحل له العودة إلى زوجته . قال ابن الحوزي : وروي عن أحمد روايتان 
أصحهما أنه لا تحل له زوجته ء والثانية مجتمعان بعد التكذيب وهو قول 
أني حییفة() . 
والصحيح ما ذهب إليه الحمهور لأن اللعان يوجب الحرءة الموبدة كا 
دلت بذلك الآثار سواء أكذب نفسه أم لا والله أعلم . 


(۱) تفسير ابن الحوزي ج ٩‏ ص ۱۵ . 


5: 


الحكم العاشر : هل يلحق ولد اللعان بأمه ؟ 

إذا فى الرجل ابه وتم العان فيه له الى فسبه من أيه وسقت نت 
عنه ۰ وانتفى التوارث بينهما وق بأمه فهي ترثه وهو يرما لحديث ( عمرو 
ابن شعيب) : «وقضى رسول الله ملت ني ولد المتلاعنين أنه يرث أمه 
وترثه مه . ومن رماها به جلد ثمانين7" » ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة. 
على أن الولد للفراش ولا فراش هنا لنفي الزوج إياه .. وأما من رماها به اعتبر 
قاذفاً وجلد انين جلدة لآن ( الملاعنة ) داخلة في الحصنات وم يثبت عليها 
ما يخالف ذلك فيجب على من رماها بابنها حد القذف ومن قذف ولدها 
يجب حده كن قذف أمه سواء بسواء . 

أما بالنسبة للأحكام الشرعية فإنه يعامل كأنه أبوه من باب الاحتياط فلا 
يعطيه زكاة المال : ولو قتله لا قصاص عليه » ولا تجوز شهادة كل منهما 
للآخر » ولا يعد جهول النسب فلا يصح أن يدعيه غيره»وإذا أكذب نفسه 
ثبت نسب الولد منه ويزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد9؟ . 

وروى الإمام الفخر عن الشافعي رحمه الله أنه قال : يتعلق باللعان حمسة 
أحكام : (درء امد" ونفي الولد : والفرقة » والتحرع الوبند » ووجوب 
الحد علیها)» وكلها تثبت بمجرد لعانه » ولا تفتقر إلى حكم الحاكم”" . 


)۱( رواه أحمد عن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
)۲( فقه الستة السید سابق ج ۸ ص ۱۷۱ . 
(۳) الفخر الرازي ج ٩‏ ص ۳4۱ . 


۹ 


ی 


ا إذا قذف الرجل زوجته ول تكن لدیه بينة فما أن بحد" أو يلاعن . 
۲ - لا يجري اللعان في انهام غير الزوجة من الحصنات لأنه خاص 
بالز وجين . ۱ 
۲ رت الان تة الروعية که ارج عار ۲۳۹۹۳۰ 
والزوجة من (حد الزف ) . س 
4 لا بد في اللاعَتَة أن تكون خمس مرات بالصيغة أ مذ كورة 
في القرآن الكريم . 


۱ - ر ف رات بالزمان والکان وحضور: جرع من 


045 


السلجین . ۱ 

٩‏ - اللعان يوجب (الحرمة الموْبّدة ) بين الزوجین فلا ترجع 
ارچ بحال من ده ۱ 

۷ - تخصيص الرجل باللعنت» وتخصيص المرأة بالغضب » للتفريق بين 
نفسيّة الزوجين 

۸ - الله واسع المغفرة » عظيم الفضل والنة » لولا ستره على العباد 
لعذ بهم وأهلكهم . 


وم 

" شرع الحكيم العليم ( اللعان ) الحكمة جيلة سامية > هي من أدق الحكم 
وأسماها في صيانة الجتمع » وتطهير الاسرة»ومعالحة المخاطر والمشاكل الي 
تعترض طريق ( الحياة الزوجية ) وها يهددها من متاعب وعقبات . 

وعالج القرآن بهذا التشريع الدقيق ناحية من أخطر النواحي الي يمكن 
أن يجابهها الإنسان في حياته الواقعية الأليمة »حين يبصر بعينه ( جريمة الزف ) 
ترتکب ي أهل بيته فلا يستطيع أن يتكلم ولا أن هر لأنه ليس لديه بينة 
تثبت ذلك » ولا بستطیع أن بقدم على القتل ( لفسل العار ) لأن هناك القصاص 
ویبقی ذاهلا" » مشتتاً » حتاراً » كيف یصنع !! آیبرلك عرضه ينتهك وشرفه 
لوث ۰ وفراشه يدنس » ثم يغمض عینیه خشية الفضيحة أو خوف العار ؟ 
أم يقدم على الانتقام من زوجه الحائن » وذلك اللص الماكر » شریکها في 
الحيانة والاجرام فیکون سبیله العقاب والقصاص ؟! 

إنها حالات من الضیق النفسي والقلق والاضطراب لا يملك الرء ها 
دفعاً ولا يدري ماذا يصنع نجاهها وهو يعاني هذه الأزمة اللفسية المانقة؟! 
وتشاء حكمة الله أن تقم مثل هذه الحوادث في أفضل العصور ( عصر النيوة ) 
وبين أطهر الأقوام (صحابة الرسول ) والقرآن ینز ل والوحي يتلى » ليكون 
قرسا عملا تربوياً يتلقاه المسلمون بكل قوة»وصلابة عزم. فهذا (هلال بن 
أمية ) يأتي بيته مساء فيرى بعينيه ويسمع بأذنيه صوت الحيانة واضحاً فيكبح ٠‏ 
جماح نفسه»ویغالب غضبه وثورتهءوبأق رسول الله لله يخيره الخبر > 
وهو واثق من نفسه لها رویا العين ويطلب منه الرسول البينة ولكن من أبن 
بني بها ؟ وكيف له أن يأتي بأربعة شهود يشهدون معه لاثبات دعواه » 
والرسول لړ يقول له : البينة أو حد في ظهرك! ! ويسمع ( سعد بن عبادة ) 
وهو سند الأنصار ذلك فيقول يا رسول الله : إذا رأى أحدنا مع امر أنه 
رجلا ل يكن له أن عرکه أو يجه حى بأتي بأربعة شهداءءوالله لأضربنه 


۹۷ 


بالسیف غير مصفح عنه ويلتفت الرسول إلى أصحابه قائلا : آتعجبون من 
غير ة سعد والله لأنا أغير منه : والله أغير مني . يطلب الرسول البينة من هلال 
و لیس موه بينة ويشتد الأمر عل الرسول وعل أضحابه ويتحدث الناس : الآن 
يضرب الرسول هلالا ویبطل بين الناس شهادته : فیقول (هلال) يا رسول 
الله والله إني لصادق واني لارجو أن مجعل الله لي منها فرجاً ومخرجاً ويتزل 
الوحي على الرسول بهذه الآيات الکر ية الي أصبحت قر آنا بتلى ودرساً حفظ ونظاماً 
يطبقه المسلمون في حياتهم ويقول الرسول الکرم ١:‏ أبشر يا هلالفقد جعل 
الله لك فرجاً ومخرجاً » فیقول هلال :قد كنت آرجو ذلك من ری‌عز وجل(. 
هذه ناحية دقيقة ۰ عابلها الاسلام حکمته الرفيعة وجعل ها فرجاً 
ورجا فشرع ( اللعان ) بين الزوجین : لیستر المولى على عباده 
وش ح أمامهم المجال التوبة والإنابة. ولولا هذا التشريع الحكم لأريقت الدهاء 
و نت الأرواح ي سبيل ا عن رالعرض 2 ( وقد يكون هناك 
عدوان من أحد الز وجین عا لى الآخر فاو ممع ح ازوج أ ن ينتهم بنقسه فیفتل 
زوجه لكان هناك ضحايا بريئات نذهین ضحية المكر والحبث إذ ليس كل 
زوج يكون صادقاً؛ولو أفهم عليه (حد القذف)لأنه قذف امرأة محصنة لكان 
ي ذلك أبلغ لغ الا والضرر إذ قد یکون صادقاً في دعواه فيجتمع عليه ( عقوية 
الحلد) و( تدنيس الفراش ) فإذا تكلم جلد وإذا سكت سكت سكت مل غيظ . 
فكان في هذا التشريع الامي الحكم أسمى ها يتصوره المرء من العدالة 
والحماية وصيانة الأعراض وقبر الحرعة في مهدها فهو ( بطريق اللعان) إذ 
بر لك الأمر معلقاً لا يستطيع أحد آن مجز بوقیع و أو بخيانة اأزوجة » 
ولا بقطع يكذب الز وج إذ حتمل أن يكون صادقاً م يفرق بينهما فرقة موبدة 
تخلاص الإنسان من الشقاء 3 و تقطع السنة السوء 4 وتصون كرامة الأسرة 3 
فلله ما أسمى تشريع الإسلام وما أدق نظره و حکامه ! ! وصدق الله(أفحكم 
الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله ا لقوم دوقنون ا" 
۳ (۱) انظر تفصيل الحادثة في تفسير القر طبي ج ۱۲ ص ۱۸۳ . 


۸ 


الي تمه الاس 


۱ زب موش 
بالا ساي : 


و سم ولو 5س 
اواو اترم مدز وتا اول ابر کوان 


مم 
ص ر كرو و لودو سو rd‏ 5 


وس لله ,ولعقوا وله 


ا ورام اوم لقم م کر 
رل ربعم الله وت 
و وم ۳ م7 
یس لب 229 
و 3 روو رو ا ی رد 
عم ميل لق ولو ومد 
ود م ٣و f2‏ > م مر ورس 000 6 


و فهزله دم وسلور ااا €2 الا 
وتا وج ی یو راب آورک 


وسو 7ن سار وس لو 


مرء ون ما شولور مج ور رڪ لا سورع الور“ 


ا 


۱ و نحص 


يأتل : آي محلف من رالألبّف) ععی احلف » ووزما ریفتعل) ومنه 
قوله تعالى. ( للذين سو لوان من سائهم ) وقال بعضهم : معناه 
" يقصّر من قولك : ألت في كذا إذا قصّرت فيه ومنه قوله تعالى 
(لا يألونكم خبالا ) . 
قال الز حشري : (يأتل ) من اتتلى إذا حلف : افتعال من الاب 
وقيل : من قوم : ما ألوت جهداً : إذا لم تدخر منه شيئاً » 
٠‏ ويشهد للأول قراءة الحسن : ولا يتأل والعی : لا محلفوا على أن 
لا محسنوا إلى المستحقين للاحسان() . 
أولو الفضّل : أصحاب الصلاح والدين » ومعى الفضل الزيادة والمراد هنا 
والسعة : المراد مها السعة 5 الرزق والال 3 الذن وسع الله علبهم وأغناهم 
من فضله . قال الشاعر : 
ومن يك ذا مال فيبخل بفضله ١‏ على غيره يستغن عنه ويذمم 
أن يوتوا : قال ابن قتيبة معناه : أن لا یوتوا » وقال القرطبي قوله تعالى 
( أن يوتوا ) أي ألا" یوتوا فحذف (لا) كقول القائل : 
فقلت ین الله أبرح قاعداً 2 ولو قطعوا رأسي لديك وأو صالي) 
آقول : هذا الحذف وارد في كلام العرب ومثله قوله تعال «یبیتن 


(۲) البيت لامرىء القیس وانظر القرطبي ج ۱۲ ص ۳۰۹ . 
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۱۰۰ 


الله لكم أن تضلوا ) أي لثلا تضلوا أو خشية أن تضلوا . 
وليعفوا : أي يغفروا الژلات + من عفا الربع إذا حي أثره ودرس ۰ فهو 

۱ عو الذنب حی بعغو 17 بعفو ۳ الر بع 3 

۱ الحصنات : العفائف الشریفات الطاهرات » وقد تقدم معنى الاحصان 

الغافلات : جمع غافلة وهى الى غفات عن الفاحشة : محیث لا تخطر بالا ۰ 
وقيل : هي السليمة الصدر . النقية القلب » الي ليس فیها دهاء 
ولا مكر 3 لآنها م تجرب الأمور 3 و ترن ال حوال 8 فلا تفطن 
لما تفظن له الجربة العارفة . ۱ 

لعنوا : اللعن هو الطرد و الابعاد من رحمة الله عز وجل (وهن يلعن الله 
فلن تجد له ذصیرآ). وقد يراد به الذکر السیء أو الحد (الخلد) 
كما في هذه الابة حيث أقم عليهم حد القذف . 

تشهد : تقر وتعترف »2 وشهادة الألسنة إقرارها بما تكاموا به من الفرية › 
وهولاء غير الذن يخم على أفواههم . وقال ابن جرير : العی أن" 

بوفیهم : التوفية إعطاء الشيء وافياً » يقال : توفى حقه إذا أخذه كاملا“ 

دينهم الق : آي حسام العدل » أو جزاءهم الواجب » والدين في اللغة 
بمعبى ابلزاء.. ومنه قوله بن (إعمل ما شئت كا تدين تدأن) 7 
أي ۳1 تفعل مجز ی ۱ ش 

الحبيئات للخبيشن : المعبى الحبيثات من النساء للخبيثين من الرجال : والطيبات 
من النساء للطيبين من الرجال : وهو جمع خبيثة وخبيث والحبيث 


٠١١ 


الذي يعمل الفواحش والمنكرات سمی خبيئاً الحبث باطنه وسوء 
عمله قال تعالى ( ونجيناه من القرية الى كانت تعمل الحبائث ) 
وذهب جمهور الفسرین إلى آن معی الایة ٠‏ . الکلمات ابیثات 
من القول للخبيشن من الرجال . وانلبیثون من الناس للخبیثات 
من القول ٠‏ والكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس » 
والطيبون من الناس للطيبات من القول" .. قال النحاس : وهذا 
أحسن ما قيل في هذه الابة واختاره ابن جرير الطبري . 


مبرعون : أي منزهون مما رموا به . والمراد بالاية. براءة الصدايقة عائشة 


3 


مغفر ة 


رضی الله عنها ما رماها به أهل الإفلك والبهتان . وجاء بصيغة المع 


التعظم ۰ 


: أي محر وغفران للذنب ۰ والبشر جميعاً ٠رضون‏ للخطأ وقيل في 


الاية إنه من باب : رحسنات الأبرار سيئات القربی) . 


ورزق كرحم : قال الألوسي : هو ابنة كما قال أكثر الفسرن : ويشهد 


له قو له تعال ف سورة الأحزاب ی آمهات اون ( وأعتدنا لما 
رزقاً كرا ) فان الراد این ۰ 


س6 


يقول الله جل ثناوه ما معناه : لا حلف أهل الفضل والصلاح والدين : 
الذين وسع الله عليهم في الرزق وأغناهم من فضله . على ألا بوتوا آقار بوم 
من الفقراء والهاجرین ما کانوا يعطوههم إياه من الاحسان لحرم ارتکبوه . 


أو ذنب فعلوه ٠‏ وليعفوا عما كان منهج 00 جرم 3 وليصفحوا عما ددر 


اھ 2 


)۱( انظر تفستر ابن الحوزي ج 5 ص ۲۷ و تفسير القر طبي 
(۲) تسیر الالومي ج ۱۸ ص ۱۳۲ . 


۱ 


ألا تحبون أما المؤمنون أن يكفر الله عنكم سیتانکم.ویغفر لکم ذنوبکم: 
ويدخلكم الحنة مع الأبرار 1۱ 

ثم أخبر تعالى بأن الذين يرمون الومنات العفيفات الطاهرات بالزنى 
و بقذفونمن ب بالفاحشة » وهن الغافلات عن مثل هذا الافتر اء والبهتان .. هولاء 
الذن یتهمون الحرائر العفيفات الشریفات ۰ قد لعنهم الله بسبب هذا البهتان - 
فطر دهم من رحمتهء وأوجب لهم العذاب ند امد از في الدنيا ۰ وعذاب 
جهم في في الآخرة: بسبب ما ارتکبوا من ام وجرعة في 00 لتك الومنات... 
ولیس هذا فحسب بلسوف تنطق علیهم جوارحهم : وتشهد عليهم أ لسنتهم 
وأيديهيم وأرجلهم > ي ذلك اليوم الرهيب » عا کانوا بفعلونه من الإفك 
والبهتان» وستكون فضيحتهم عظيمة » عندما بنکشف أمرهم على رعوس 
الأشهاد > وینالون جزاءهم العاذل من أحكم الحا كين : الذي لا يضيع 
عنده مثقال ذرة ويعلمون في ذلك اليوم أن الله عادل» لا يظلم أحداً من خلقه . 
لأنه هو الحق البین ۰ الذي يكشف لكل [نسان ‏ کتاب أعماله : وماز ره 
عليها الحزاء العادل . 

م أخبر تعالى ببراءة السيدة عائشة الصدايقة أم الومنین رضوان الله 
غليها » مما رماها به أهل الضلال والنفاق » وتقولوا به عليها من الفاحشة : 
ون بالبر هان الساطع : والدليل القاطع > على عصمتها ونزاهتها وبراءنها : 
فهي زوج رسول الله الطاهرة الشريفة > ورسول الله طيسب طاهر : وقد 
جرت سنة الله أن يسوق الحنس إلى جنسه ۰ فالحبيثات من النساء للخبيثين 
من الرجال » والحبيثون من الرجال للخبيثات من النساء » والطيبات من النساء 
للطیبین من الرجال : والطيبون من الرجال للطيبات من النساء » أولئك. 
المتهمات في آعراضهن » بریثات من تلك التهمة الشنيعة - كيف لا وهن 
أزواج أشرف رسول » وأكرم مخلوق على الله . وما كان الله لیقسمهن 
لأحب عباده إليه إن لم يكن" طاهرات النفس « أولثلك مبرعون ما يقولون : 
لهم مغفرة ورزق کر عم » ! 


۳ 


مرول 


۱ - روی ابن جرير الطبري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
U‏ نزل قوله تعالى « إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم » الابة في عائشة 
وفیمنقال خا قال فان بو کر درو یف ل مسطح لاه وحاجته- 
والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً » ولا أنفعه نفع أبداً » بعد الذي قال 
لعائشة ما قال » وأدخل عليها ما أدخل . قالت فأنزل الله في ذلك : دولا 
يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن یوتوا أولي القربى .. ) الآبة قالت : فقال 
أب بكر ؛ يب أن ير ال مرجم إلى ملع نف اي 
كان ينفق. عليه : وقال : والله لا أنزعها منه ادا » 


۲ - وأخرج ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان مسطح 
ابن أثاثة) ممن تولى کبرّه من أهل الإفك » وكان قريباً لاي بكر » وكان في 
عياله » فحلف أبو بكر رضى الله عنه أن لا ينيله خيراً أبداً فأنزل الله « ولا 
بأتل أولو الفضل منكم والسعة » الآبة قالت : فأعاده أبو بكر إلى عياله » 
وقال : لا حلف على بن فأری غیر ها حيرا متها » إلا تحللتها وأتیت 
الذي هو خير 0) 

۱ وني رواية أخرى أن ني الله ملت دعا أبا بكر فتلاها عليه » فقال : 
ألا تحب أن بغفر الله لك ؟ قال : بل ۰ قال : فاعف عنه وتجاوز : فقال 
أبو بكر : لا جرم والله لا أمنعه معروفاً كنت أوليه قبل الیوم : وضعكف له 
بعد ذلك فكان يعطيه ضعتفي ما كان يعطيه(" . 


(۱) الطبري ج ۱۸ ص ۱۰۲ والقرطبي ج ۱۲ ص ۲۰۷ وانظر الدر النثور للسيوطي . 
"(۲) الدر النشور جه ص ۳۵ . 


6١: 


زر رار رج 


تيا الجمهور ( ولا يأتل ) على وزن (يفتعل ) وقرأ الحسن وأبو 
مضارع تألى بمعبى حلف قال الشاعر : 
تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة لي كأنمن مقائد 
وهذه القراءة تؤيد المعنى الأول ليأتل . وليس کا قال أبو عبيدة إنه 
من الأو ) بوزن الدلو بمعبى لا يقصّر . واستشهد بقوله تعالى (لا يألونكم 
خبالاة ) فان" سب التزول و با ال رأي الأول 9 

¥ اللتدوون و أذ يرتوا و أ أبو حيوة ( أن توتوا بتاء الطاب 
على طريق الإلتفات . 

۳ - قوله ( وليعفوا وليصفحوا ) قراءة الحمهور بالياء » وقرأ الحسن » 
وسفيان بن الحسين (ولتعفوا ولتصفحوا بتاء الحطاب على وفق قوله تعالى 
( ألا نحبون أن يغفر الله لک ") 

4 قرأ الحمهور (يوم تشهد ) بالتاء » وقرأ حمزة والكسالي ( يوم 
يشهد ) بالياء بدل التاء » قال الألوسي : ووجهه ظاهر 5 

۵ حاقرأ الجمهور ( دینهم الق" ) بالفتح على أنه صفة الدین ععی 

بهم العدل 3 وقرأ ماهد والأعمش ( دینهم الحو ( برفع القاف على 
ا صفة لاسم الخليل ° ) وجوز العمل بالمفعول يان الأوصوف وصفته ) 
ویصیح العی : دومث بوفیهم الله الحق” دينهم . 
(۱) دوح المعاني ج ۱۸ ص ۱۲۵ . 


(۲) روح العاي ج ۱۸ ص ۱۲۵ . 
(۳) تفسير ابن ابلوزي ج ٩‏ ص ۲۱ . 


۱۰ 


اللطيفة 0 : قوله تعالى ( أولو الفضل نکم والسعة .. ) الآية 
هذه شهادة عظيمة من الله سبحانه بفضل أي بكر . وأنه أفضل الصحابة . 
قال الفخر الرازي : ع المفسّرون على أن الراد من قوله تعالى ( أولو 
الفضل ) أبو بكر رضي الله عنه . وهذه الآبة تدل على أنه كان أفضل النا 
بعد رسول الله مَل ؛ لانه تعالى ذكره في معرض المدح له ء 5 ۳ 
الله تعالى بالدنا غير جائز ۰ فتعیین أن يكون المراد منه الفضل في 
ولانه لو أريد به الفضل ني الدنیا لكان قوله ( والسعة ) تكربراً ؛ فلما أن أثبت 
الله له الفضل المطلق وجب أن یکون أفضل الصحابة بعد رسول ان (. 

وقال أبو السعود : قوله تعالى (أولو الفضل منكم ) أي في الدين . 
وكفى به دليلا” على فضل الصدايق رضي الله تعالى عنه" . 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى ( أن وتوا ) فيه حذف بالإيحازء فقد حذفت 
منه (لا) لدلالة العی على ذلك : أي على أن لا پوتوا : قال الزجناج : 
إن (لا) محذف في اليمين كثيراً قال تعالى ( ولا تجعلوا الله أعراضة اجان 
أن تبروا ) يعني أن لا تبروا ۰ وقال امرو لقي : 

« فقلت ين الله أبرح قاعداً » أي للا أبر 7 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى رآلا تحبون أن يغفر الله لکم ) هذا حطاب 
بصيغة الجمع : والراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وورود احطاب 
بهذه الصيغة للتعظم كقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر ) . 

قال الإمام الفخر رحمه الله : « فانظر إلى الشخص الذي كناه الله سبحانه 
(۱) القخر-الرازي ج ۲۳ص ۱۸۷ بتصرف يسير . 


)۲( رفاد العقل السليم ج ؛ ص ۲ه . 
(۲) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۰۹ . 


۱۰۹ 


مع جلاله بصيغة المع كيف يكون علو شأنه() » وحين سمعها أبو بكر | 
قال : بلى أحب أن يغفر الله لي ۰ وأعاد النفقة إلى مسطح . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( إن الذين يرمون المحصنات ) قال العلاءة 
ابن الحوزي : فإن قيل : لم اقتصر على ذكر المحصنات دون الرجال ؟ 

فالاواب : أن من رهی مومنة فلا بد" أن يرمي معها مومناً . فاستغي 
عن ذكر المؤمنين . وهثله قوله تعالى ( سرابيل تقيكم ال أراد : والبرد + 
قاله الز جاج . ۱ 

اللطيفة الخامسة : ذکر الله تعالى في أول السورة الحصنات بقوله (والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) وم یقیند الحصنات هناك بوصف 
1 أما هنا فقد قبّده بأوصاف عديدة بقوله تعالى ( إن الذين يرهون المحصنات 
الغافلات المومنات ) والس في هذا أن هذه الآبات خاصة بأمهات المومنين : 
رضوان الله عليهن أجمعين : وتدخل السيدة عائشة فيهن دخولا" أولياً > 
فامهام هؤلاء الأزواج الطاهرات [ام ل (بيت النبوة) :وایذاء لرسول ال 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : حين قرأ سو رة النور ففسسرها فلما 
ی على هذه الآية ( إن الذين يرمون الحصنات الغافلات الومنات ) قال ز. 
هذه في (عائشة) وأزواج الني مَل > ول جعل لمن فعل ذلك توبة > وجعل 
ی امرأة من الومنات ۰ من غير أزواج الني ملل التوبة > ثم تلا هذه 
الآية رلعنوا في الدنیا والاخرة ولمم عذاب عظيم ) فهم" بعض القوم أن يقوم 
إلى ابن عباس فیقبتل رأسه لسن ما فسرها" . 

اللطيفة السادسة : أشارت الآية الكر عة وهي قوله تعالى ( الحبيثات الخبيثين 
والحبيغون الخبيثات ) إلى مبدأ هام من مبادىء الحياة الاجتماعية » وهو أن 
النفوس الحبيثة. لا تلتم إلا مع النفوس الحبيثة من مثلها ۰ والنفوس الطيبة 


(۱) الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۸۸ . 
(۲) زاد السبر في علم التفسير لابن اوزي . 
(۲) الدر النثور للسيوطي ج ه ص ۳۵ . 


لا تمترج إلا بالنفوس الطيبة من مثلها » وحيث كان رسول الله ملت أطيب 
الأطيبين » وأفضل الأولين والآخرين ۰ تبن أن الصدايقة رضي الله عنها 
من أطيب النساء بالضرورة وان 0 وتان ها نطق 
لك القرآن ( أولئك مبرعون ما يقولون ) ويا لها من شهادة قاطعة !! 
قال أبو السعود : « هذا مسوق على قاعدة السنتة الاهية ۰ الحارية فيما 
بين الخلق » على موجب أن لله ملكأ يسوق الأهل إلى الأهل › لأن المجانسة 
من دواعي الانضمام .. وما في ا من معی البعد (أوائك ) للإيذان 
بعلو رتبة الشار إليهم » وبعد منزلتهم ني الفضل > أي أولئك الموصوفون 
بعلو الشأن > مبرعون ما تقوله أهل الإفك في حقهم من الأكاذيب الباطلة() ». 
اللطيفة السابعة : قال الز مخشري في تفسيره (الكشاف): « لقد برأ الله تعالى 
أربعة بأربعة : برأ يوسف بلسان الشاهد ( وشهد شاهد من أهلها ) .. وبراً 
موسی من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه .. وبرأ مريم بإنطاق ولدها 
حين نادى من حجرها (إني عبد الله ) .. وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام 
في كتابه المعجز » المتلو على وجه الدهر » مثل هذه التبرئة بهذه البالغات . 
فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك ؟ وما ذاك الا" لإظهار علو منزلة رسول 
الله لل » والتنبيه على إنافة ل سيد آدم » وخيرة الأولين والآخرين وحجة 
الله على العالمين » ومن أراد أن يتحفق عظمة شأنه لقع » وتقدام قدمه › 
وإحرازه قصب السبق دون كل سابق » فليتلق ذلك من آيات الإفك » 
وليتأمل كيف غضب الله في حرمته » وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه()». 
خصائص السيدة عائثة رضي الله عنها 
عن عائشة رضی الله عنها آنا قالت : ١‏ لقد آعطیت تسعاً ما آعطیتهن" 
امرأة : لقد نزل جریا عليه السلام قور ل لز ن ادر وول 
الله ملا أن يتزوجي ۰ ولقد تروجي ۳ وما تزوج بكرأ غيري . 
<< (۱) إرشاد العقل السلیم ال مزایا القرآن الکرم لابي السعود ج 4 ص ۰۳ بتصرف . 


(۲) تفسر الكشاف ج ۳ ص ۲۲۳ . 


۰-۸ 


ولقد توي رسول الله یړ وان رأسه لفي حجري : ولقد قبر في بيي 

ولقد حفته الملائكة في بيي. وان الوحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه: 
وان كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه : وإني لابنة خليفته وصديقه : : ولقد 
نزل عذري من السماء . و لقد خلقت طببة عند طسب . ولقد وعدت 


مغفرة ورزقاً كرا" » . 
رم( 


0 الأوا. : هل عبط العمل الصالح بارتکاب العاصي ؟ 

آجمع الفسرون على أن المراد من قوله تعالى (أولي القری والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله ) مستطح » لأنه كان قريباً لاي بكر > وکان من . 
المساكين »والهاجرین البدريئين » وكان قد وقع في حديث الإفك » وقذف 
عائشة ثم تاب بعد ذلكءولا شلك أن القذف من الذنوب الكبائرء وقد احتج 
أهل السنة واحماعة بهذه الآية الكريمة على عدم بطلان العمل بارتكاب الذنوب 
والمعاصى » ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وصف ( مسطحاً ) بكونه من 
المهاجرين ني سبيل الله بعد أن أتى بالقذف » وهذه صفة مدح ۰ فدل" على 
أن" ثواب كونه مهاجراً لم بحبط بإقدامه على القذف . وقالوا : لا حبط 
العمل إلا بالإشراك ۰ والردة عن الاسلام والعياذ بالله » أما سائر العاصي 
فلا تحبط العمل إلا إذا استحل الانسان الحرم فحینئدٍ يرتد وبالردة : خبط 
العمل قال تعالى ( ومن يكفر بالاعان ققد حبط 77 وهو ي الاخير 
الحاسرين ) وقال تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو افر 
فأولثك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة .. ) الاية . 

الحكم الثاني : هل العفو عن السيء واجب على الانسان ؟ . 

اتفق الفقهاء على آن" العفو والصفح عن السيء حسن ومندوب إليه : 
)١( <<‏ انظر تفسير الكشاف الزه الثالث ص ۳۲۰ وتفسير الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۹۲ . 


۱۹ 


لقوله تعالى ( وليعفوا وليصفحوا ) والامر هنا للندب والإرشاد 4 و لیس 
الوجوب ٠‏ لأن الإنسان يجوز له أن يقتص ممن أساء إليه > فلو كان العفو 
واجباً لا جاز طلب القصاص : وما يدل لرأي الفقهاء قوله تعالى : « وجزاء 
وقال صلى الله عليه وسلم 5 


ولا يكون العبد ذا فضل حى يصل من قطعه : ويعفو عمن ظلمه : 
ويعطي من حرمه۲۳ » فيندب العفو عن السيء لقوله تعالى ( ألا حبون أن يغفر 
الله لكم ) ؟ فعلّق الغفران بالعفو والصفح > قال الإمام الفخر : ولو لم 
يدل عليه إلا هذه الآية لكفى 


الحكم الثالث : هل تجب الكفارة على من حنث في عینه ۲ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى آن من حلف على ين » فرأى غيرها خيراً 
منها » أنه ينبغي له أن يأني الذي هو خير > ثم يكفر عن يميئه لقوله عليه 
السلام من حلف على ين فرأى غبرها خيراً منها » فليأت الذي هو خير › 
ولیکفر عن ينه ) . 

فتجب الكفارة بالحنث في اليمين » سواء كان الحانث في أمر فيه خير 
أو غير ذلك . وقال بعضهم : إنه يأني بالذي هو خيز وليس عليه كنارة 
ليمينه » واستدلوا بظاهر هذه الآبة (ولا يأئل أولو الفضل منکم ) ووجه 
5 أن الله تعالى آمر أبا بكر بالحنث وم يوجب عليه كفارة . 


خيراً منها فليأت ET‏ د 0 


(۱) الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱٩۲‏ . 
(۲) انظر تفسير الصاص ج ۳ ص ۳۸۰ . 


۱۹۰ 


أدلة اطمهور - 


استدل الحمهور على وجوب الكفارة على الحانث بما يلي : 
| قوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان "فکفارته إطعام 
عشرة مساکین ) الابة . ۱ 


ب وقوله تعالی ( ذلك کفارة آیعانکم إذا حلفتم ) وذاك عام في الحانث 
٤‏ ادير وغيره 3 ١‏ 

< - وقوله تعالى ني شأن أيوب حين حاف على امرأته أن يضربها 
روخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا نحنث ) والحنث كان خيراً من تركه » 
وأمره الله بضرب لا يبلغ منها . ولو كان الحنث فيها کفارتا لما أمر 
بضربها : بل كان يحنث بلا کفارة . ۱ 

د وبحديث (فلیأت الذي هو خير وايكفر عن بمينه ) وقد نقدم . 

فال الخصاص : «أما استدلاشم بالآبة فليس فيما ذكروا دلالة على 
سقوط الكفارة > لن الله قد بين إيجاب الكفارة في قوله ( فكفارته إطعام 
عشرة مساكين ) وقوله (ذلك كفارة أيمانكم ) وذلك عام فيمن حنت 
فيما هو خير وي غيره . وأما استدلالهم بالحديث ( فليأت الذي هو خير 
وذلك کفارته ) فان معناه تکفیر الذب > لا الكفارة المذكورة في الكتاب 3 
وذلك لأنه منهي عن أن عاف على ترك طاعة الله > فأمره الني ميل 
بالحنث والتوبة . وأخير أن ذلك یکفتر ذنبه الذي اقترفه باحلف ۲۳ » 

وقال ابن العربى : عجبت لقوم یتکلفون فیتکلمون عا لا یعلمون» هذا 
أبو بكر حلف ألا ينفق على مسطح > ثم رجّع إليه نفقته » فمن للمتكلف لنا 
تکلّف بأن أبا بكر ۸ يكفتر حى يتكلم ببذا الهزء"" . 
مح ERE‏ مت 

)۱( أحكام الق رآن للجساص ج ۳٣‏ ص ۳۸۰ . 

(۲) الفخر الرازي ج ۲۳ ص 4و١‏ . 


الكفارة على الحانث مطلقاً وضعف رأي غيرهم والله أعلم . 

الحكم الرابع : هل تنعقد اليمين في الامتناع عن فعل اللحير ؟ 

تنعقد اليمين إذا حلف الإنسان أن يمتنع عن فعل انلبیر وتجب عليه الكفارة 
عند الحمهور كا أسلفنا » ولکن" هذا النوع من الحلف غير جائز للا فيه 
من ترك الطاعة لله عز وجل في قوله وافعلوا الحير ) . قال الفخر الرازي : 
في هذه الآية دلالة على أن اليمين على الامتناع من الحير غير جائزة » وإنما 
تجوز إذا جعلت داعية للخير » لا صارفة عنه() » . 


وقال الألوسي : «وظاهر هذا حمل النهي على التحريم » وقيل : هو 
للكراهة » وقيل : إن الحلف على ترك الطاعة قد يكون حراماً > وقد يكون 
مکروهاً » فالنهی هنا لطاب الر.له مطلقا »(۲۲. ۱ 

الحكم الحامس : هل يكفر من قذف إحدى أمهات المومنين ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى كفر من قذف إحدى نساء الرسول ( أمهات 
المومنين ) رضوان الله عليهن ۰ وذلك لما ورد من الوعيد الشديد في حق قاذفهن 
سما قال تعالى ( لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظم ) حى ذهب ابن 
عباس إلى عدم قبول توبته . 

وحجة هؤلاء أن قذف أمهات المومنين ۰ طعن ني رسول الله ملم > 
وجرح لكرامته ومن استباح الطعن في عرض الرسول فهو كافر مرتد عن 
الاسلام. . ۱ 


قال العلامة الاالوسي رحمه الله : « وظاهر هذه الآية کفر قاذک آمهات 


(۱) الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱٩۱‏ . 
(۲) تفسير الالوسي ج ۱۸ ص ۱۲۰ . 


۱۱ 


الومنین رضي الله تعالى عنهن لأن الله عز وجل" رتتب على رميهن عقوبات 
مختصة بالكفار والنافقین ٠‏ والذي ينبغي أن تقو ل الحكم عليه یکفر من 
رمى إحدى أمهات الومنین ۰ بعد نزول الآيات ۰ وتبیتن مین طيبات : سواء 
استباح الرمي أم قصد الطعن برسول الله لِك أم لم يستبح ولم يقصد ء وأمًا 
من رمى قبل فالحكم بكفره مطلقاً غير ظاهر . 

والظاهر أن بحي بكفره إن كان مستبيحاً : أو قاصداً الطعن به عليه 
ا أي لعنه الله تعالى » فإن ذلك مما يقتضيه إمعانه في عداوة 
رسول الله َل لَه ولا يحكم بكفره إن م يكن كذلك کحسان » ومستطح » 
و هم فان" الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين » ولا قاصدين الطعن بسیند 
الرسلین » وإتما قالوا ما قالوا تقليداً » فوبخوا على ذلك توبیخاً شدیدا( » 


آقول : إن من استحل قذاق (حدی الومنات کافر : فکیف يمن 
يستحل قذف آمهات الومنن الطاهر ات وعلى رأسهن الصدابقة عائشة الى 
بر آها اران رم > ونزلت براءنها من السماء ؟ ولا شك أن الو 
أمهات الومنین بعد نزول القرآن الكريم » تكذ ذيب لله عز وجل في إخباره » 
وطعن لرسول الله وإيذاء له في نسائه وهن العفيفات » الطاهرات » الشريفات» 
فيكون قاذفهن كافراً بلا تردد. والله تعالى يقول ( إن الذين يوذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا )» . 

الحكم السادس : هل يجوز لعن الفاسق أو الكافر ؟ 

دل قوله تعالى ( لعنوا في الدنيا والآخرة ) على جواز لعن الفاسق أو 
الكافر » وقد اتفى الفقهاء ء على جواز لعن من مات على الكفر كأني جهل 
وأي مب » وعلى جواز التعميم باللعنة على الكفرة والفسقة والظااین و : 
لعنة الله على الظالمين » أو لعنة الله على الفاسقين » أو الكافرين.. أما إذا خصص 


(۱) تفسير الالوسي ج ۱۸ ص ۱۲۷ . 


۱۳ 


باللعنة إنساناً معیتاً فلا يجوز حى ولو كان كافراً > لأن معی اللعنة: الطرد 
من رحمة الله ۰ والدعاء عليه بأن يموت على الكفر ۰ ولا جوز لمسلم أن 
یتمی موت غيره على الكفر : لأن الرضی بكفر الكافر كفر : والمسلم يريد 
احير للناس » ويتمنى أن ععوتوا على الإيمان جمیعاً . 

قال الألومي : «واعلم أنه لا حلاف في جواز لعن كافر معين > 
نحقق موته على الكفر 3 إن لميتضمن إيذاء مسلم > أما إن تضمن ذلك حرم > 
ومن الحرام لعن ( أني طالب ) على القول بموته كافراً » بل هو من أعظم 
ما يتضمن ما فيه إيذاء من بحرم إيذاه ۰ ثم ان لعن من يجوز لعنه لا أرى 
أنه بعد عيادة إلا إذا تضمن مضلحة” شر عة 3 وأما لعن كافر معيسن حى ۰ 
فالشهور أنه حرام .ومقتضى كلام حجة الاسلام الغزالي أنه كفر : لا فيه من 
سوال تثبيته على الكفر الذي هو سب اللعنة : وسوال ذلك کفر . 

وقال العلامة ابن حجر : ١‏ ينبغى أن يقال : إن أراد بلعنه الدعاء عليه 
بتشديد الأمر ۰ أو أطلق لم يكفر ۰ وان أراد سوال بقائه على الكفر » أو 


الز ضی ببتمائه عليه کفر 3 فتدبر ذلك حتق ان .“١‏ 


آقول : وردت نصوص في السنة الطهترة تدل على جواز لعن الفاسق 
المعين . أو العاصي الشتهر الذي کنر ضرره ؛ منها ما روي أن الني ملقم 
مر حمار وسم في وجهه فقال : «لعن الله من فعل هذا" » . 

ومنها ما صح أنه لَه لعن قبائل من العرب بأعيامهم فقال : 

« الهم العن رغلا : وذکوان » وعصية + عصوا الله تعالى ورسوله( 4. 

ومنها حديث «]ذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن نجيء » فبات 


١ :‏ 4 
(۱) تفسير الألوسي بتصرف ج ۱۸ ص ۱۲۸ . 


وا تام 
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غضبان لعنتها الملائكة حى تصبح"") 

فيجوز لعن من اشتهر بالفسق والمعصية > وخاصة إذا كان ضرره بيناً 
أو أذاه واضحاً يتعدى إلى الناس »أو كان سيفاً الحجاج مسلطاً بالظلم و الطغیان؛ 
كزبانية هذا الزمان ٠‏ الذين يعتدون على عباد الله بدون حق ء وقد أصبحنا 
في زمان لا يأمن فيه الإنسان على نفسه أو ماله وتا لله وإنا إليه راجعون » 
وقد حداث المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عن مثل هذا الصنف من الظلمة : 
وذلاك من معجزات النبوة ففي الحديث الصحيح عنه مل :۱ صنفان من أهل 
النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس»..الحديث 

فيجوز لعن مثل هولاء الظلمة » المستبيحين للحرمات .. والدعاء هم 
بالصلاح أفضل من الدّعن ولكن هيهات أن ينفع الدعاء بالصلاح لأمثال 
( ي جهل ) و ( أي هب) !! 

وقد قال (السراج البلقيني ) بجواز لعن العاصي العینن » أو الفاسق 
الستهتر » وذلك ما دلت عليه التصوص النبوبة الکر عة وا أعلم : 

الحكم السابع : هل یقطع لأمهات الومنین بدخول ابلنة ؟ 

اتفق العلماء على أن العشرة البشرین بالحنة » الذين آخبر عنهم الرسول 
لن في الأحاديث الصحيحة » ٠‏ يقطع هم بدخول ابحنة » لان خبر 0 


حق وهو بوحي من الله تعالى 4 وقد ألحق بعض العلماء أمهات او مش بالعشر 
الممشوّين 4 بأنه 4 هن يدخول الحنة 4 واستدلو | بقو له تعای رهم مغفرة 


ورزق کرم ) باه على أن الایات الک ريمة تزلت في آزواج الني مر عامة 
وني شأن عائشة خاصة ٠‏ والرزق الکرم الذي آشارت إليه الابة يراد منه 


الحنة بدليل قوله تعالى في مکان آخر (ومن پقنت منکن لله ورسوله وتعمل" 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 
(۲) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً . 


۱۱۵ 


صالاً وتيا أجرها مر تين و أعتدنا ۳ رزقاً كرعاً ) وهو استدلال حسن 
قال لام الفخر : « بين الله تعالى أن الطیبات من النساء الطیبین من 
الرجال : ولا أحد أطيب ولا آطهر من الر در إذن لا جوز 
أن يكن إلا طيبات : 7 بيسن تعالى أن” رهم مغفرة ورزق كريم ) ويحتمل 
أن يكون ذلك خبراً مقطوعاً به ٠‏ فيعلم بذلك أن أزواج الرسول عليه الصلاة 
والسلام هن معه 5 الحنة » وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها تصير 
إلى الحنة . بخلاف مذهب الرافضة الذين يكفروما بسبب حرب يوم الحمل» 
فإنهم يردون بذلك نص القرآن الکرم() » 
وقال العلامة الألوسي : 9 يرد زعم الرافضة ۰ القائلين بكفرها 
ومونها على ذلك وحاشاها لقصة وة قعة الحمل ۰ قول عمار بن ياسر في خطبته 
حين بعثه الأمير کرم الله وجهه مع الحسن يستنفران أهل الدينة وأهل الكوفة 
« والله إني لاعلم ابا وحن بیکم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة » 
ولکن الله تعالى ایتلا کم مها ليعلم آتطیعونه أم تطیه و ا؟ ) عم قال ١:‏ ومما يقضي 
منه العجب ما رأيته في کتب بعض الشيعة ۰ e‏ آمهات ارسي 
بيد اك لوي : لآن الني مث قال للأمير کرم الله وجهه : (قد أذنت لك 
أن تخرج بعد وفاتي من الزوجيئة من شئت من أزواجي)» فأخرجها من 
ذللك لما صدر منها معه ما صدر : ولعمري إن هذا مما يكاد يضحكك الثكلى » 
وني حسن معاملة الأءير إياها رضي الله تعالى عنها بعد استبلائه على العسكر 
ما يكذاب ذلك : ولو لم يكن في فضلها إلا ما رواه البخاري ومسلم وأحمد 
عن رسول الله لتر أنه قال : « إن فضل عائشة على النساء كفضل التريد 
على سائر الطعام » لكفى ذلك . لكي مع هذا لا أقول بأنها أفضل من 
بضعته الكريمة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها" » 


(۱) تفسير الرازي ج ۲۳ ص ۱۹۵ . 
(۲) روح الما ج ۱۸ ص ۱۳۲ باختصار . 


۱۱۹ 


روش 


م تسترح نفوس المنافقين من الکید للاسلام ۰ والدس على السلمین » 
حى استهدفوا صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه. 
عليه : فر موه في أقدس شىء وأعزه ۰ ي عرضه المصون > وأهله الطاهرة 
البريثة » السيدة عائشة بنت الصدیق الأكبر رضي الله عنهما . وقد حاولوا 
بذلك أن بوجهوا ضربة لاوسلام ی الصمم > ف شخص نبيه الكريم : 
عن طریق الطعن في عرضه واتهام أهله بارتکایها فاحشة الزنی الي هي 

من آقبح ح الحرائم و آشنعها على الإطلاق : وکان الذي تولى كبر هذه التهمة 
کر > وأشاع ذلك الافك الفتری الزعوم . رأس النافقین ( عبد الله بن 
أي بن سلول ) لعنه الله ۰ الذي ما فی ء 4 للإسلام. ولرسوله الکرم حى 
أهلكه الله تعالى » وخلّص المسلمين من شره وبلائه . 


وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذا المنافق وغيره من المنافقين قراناً 
يتل > وآيات تسطر » ليكون ذلك درساً وعبرة للأمة » لتعرف فيه خطر 
( النفاق والمنافقين ) وضررهم على الأمة الإسلامية . فيأخذوا الحيطة والحذر. 
والقرآن الكريم يكشف لنا عن شناعة الحرم وبشاعته ۰ وهو يتناول بيت 
النبوة الطاهر : وعرض رسول الله ملقم أكرم إنسان على الله »> وعرض 
صديقه الأول (أني بكر ) رضي الله عنه أكرم إنسان على رسول الله من 
وعرض رجل من خيرة الصحابة ( صفوان بن المعطل ) رضي الله عنه » 
يشهد له رسول الله للق بأنه لم يعرف عليه إلا خيراً .. ذلك هو حديث الإفك 
الذي نزل فيه عشر آيات في كتاب الله تعالى . تبتدىء من قوله تعالى ( إن 
الذين جاعوا بالإفك عنصبة" منکم لا حسبوه شراً لكم : بل هو خير لكمء 


۱۱۷ 


لكل أمرىء منهم ما اكتسب من الام : والذي تولى کبتره منهم له عذاب عظم) 
وتنتهى بالبراءة التامة لبيت النبوة في قوله تعالى ( الحبيئات للخبيثين : وانبیلون 
الخیثات والطیبات للطيبين » والطیبون للطیبات : آولتك هبر ءون مما يقولون 
هم مغفرة ورزق كريم ) . 

هذا الحادث ‏ حادث الافك - قد كلف أطهر النفوس في تاريخ 
البشرية كلها آلاماً لا تطاق : وکلّف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق 
التجارب في تاريخها الطويل » وزرع ني بعض النفوس الشاث والريبة و القلق. 
وعلق قلب رسول الله لا وقلب زوجه عائشة الي محبها : وقلب أي 
کرای وقلب صفوان من ا ا کا و ا 
من الا الذي لا يطاق . حى نزل القرآن ببراءة زوج الرسول : الطاهرة 
العفيفة الشريفة ۰ وببراءة ذلك الومن المجاهد الناضل ( صفوان ) وإدانة 
أهل النفاق . وحزب الضلال وعلى رأسهم (عبد الله بن اي بن سلول ) 
بالتامر على بيت النبوة ۰ وترويج الدعايات المغرضة ضد صاحب الرسالة 
عليه السلام ۰ واختلاق الإفك والبهتان ضد المحصنات الغافلات المومنات › 
في تلك الحادثة المفجعة الأليمة . 


ومن الوسف أن يعر بهذه التهمة النكراء بعض المسلمين : وأن يتناقلها 
السذ ج لبسطاء منهم ۰ وهم في غفلة عن مکائد النافتین : وموامر انیم 
وتخططانيم ۰ الي یستهدفون بها الاسلام ۰ وأن تروج آمثال هذه الفر ية 
الکذوبة ۰ فیقم في حبائل هذا الافك والبهتان : آناس موعنون مشهورون 
بالتقى والصلاح ۰ كأمثال ( مسطح بن أثاثة ) و رحستان بن ثابت ) و ( حمنة 
بنت جحش ) أخت السيدة زينب زوج الرسول الكريم ۰ فلنترك المجال لام 
الومتین السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ۰ تروي لنا قصة هذا الم . 
وتکشف عن سر هذه الایات الكرية الى نزلت بشأنها » وما افتراه علیها 
أهل الإفك والبهتان . | 


۱۸ 


«قصة الافك كما ني الصحيحين » 


روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن عروة عن 
ئشة رضي الله عنها نم قالت : « كان رسول الله لر إذا أراد سفراً 
7۳ بين نسائه ‏ فایتهی خرج سهمها خر ج مها معه » وانه أقرع بستنا فِ 
غز اة فخرج سهمي . فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب : وآنا أحمل 
5 هودج وال فيه ۰ فسرنا حى إذا فرغ رسول الله من غزوته 
تلك وقفل'" . ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل : فقمت حين آذنوا 
بالرحيل حى جاوزت الحيش ۰ فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل 
فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع »> فر جعت فالتمسته 
فحبسي ابتغاوه 1 


وأقبل الرهط الذين کانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرخلوه على بعيري 
وهم يحسبون أني فيه . وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحم : وانا 
تأكل الما م ن الطعام ٠‏ فلم ست نكر القوم حين رفعوه ضفة ة امودج: فحماوه 
وکنت جارية حديثة السن : فبعثوا االحمل وساروا . فوجدت عقدي بعدما 
استمر اليش . فجئت منزطم و لین فيه أحد منهم : فتيممت منزلي وظننت 


اهم سيفقدوني فیر جعون إلي 

فبینما أنا جالسة غلبتی عيناي فنمت : وکان (صفوان بن العطل السلبى) 
ثم الذ کو اني قد عرس وراء اميش فاد لج" فأصبح عند منزلي : فزأى 
سواد إنسان نام ۰ فأتاني فعرفي حين رآني ‏ وکان يرالي قبل الحجاب ب 


(۱) هي غزوة بي الصطلق وکانت في السنة انحامسة من الهجرة على القول الارجح 

)۳( وقفل : أي زد جع من غزوته . 

(۴) فادلج : قال الحوهري : أدلج إذا سار من أول الیل فإذا شار ند رع و 
ادلج بتشديد الدال كذا في اللسان . 


۱۱۹ 


فاستيةظت باسيرجاعه حين عرفي ۰ فخمرت وجهي يجلباني : والله ما 

كلمي بكلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه : وهوى حى أناخ 

راحلته » فوطىء على یدیما فركبتها : فانطلق يقود لي الراحلة » حى أتينا 

الجيش بعدما نزلوا معَرسين» قالت :فهلك في شأني من هلك. وكان الذي 

تولى كبر الإثم (عبد الله بن أي بن سلول ) فقده‌نا الدينة فاشتكيت با 
شهراً » والناس بفیضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر . 


وهو يريبي ۳ ي وجمي أني لا آری من الني سل اللطف الذي كنت 
a‏ له E‏ 
إلا ره نا آمر العرب الأول 
في التبرز قبل الغائط ۰ فأقبلت آنا وأم مسطح - وهي ابنة أي رهم بن الطلب 
ابن عبد مناف . وأمها بنت صخر بن عامر خالة أني بكر الصديق - وابنها 
( مسطح بن أثاثة ) حتى فرغنا من شأننا مشي + فعترت أم مسطحٍ في مرطها”) 
فالت : تعس مسطح » > فقلت لما : بشس ما قلت 4 آتشیین راد " شهد بدزا ؟ 


فقالت يا هنتاه : از سي ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فأخبر تي 
بقول أهل الإفك 2 فازددت مرضاً إلى مرضي : فلما رجعت إلى بيي دخل 
رسول الله لر فقال : كيف تیکم ؟ فقلت : ائذن لي أن آتي أبوي - وأنا 


(۱) عرس : نزل آخر الیل.. 

(۲) يريبي : أي يجملي أشك وأرتاب . 

(۲) نقهت : يقال نقه : أي صح من مرضه . 

(4) المناصع : المواضع الي يتخل فيها جمع منصع كذا في اللسان . 
ره الكنف : جمع كنيف وهو بيت الخحلاء . 

. مرطها : الرط : کساء من خز أو صوف أو کتان‎ )٩( 

(۷) يا هنتاه : أي يا هذه فهو خطاب للأنى کذا في لسان العرب . 


۱۳۰ 


حینذ أريد أن استيقن الحبر من قبلهما - فأذن لي > فأتيت أبوي فقلت لامي : 
يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنية : هوني على نفسك الشأن . 


فوالله لقلما كانت امرأة قط وض 4 عند رجل يحبها وها ضرائر الا" 
أكثرن عليها > فقلت : سبحان الله ولقد تحداث الناس بهذا ؟ 


قالت : فبكيت تلك اليلة حتى أصبحت لا يرقا لي ديع + ولا أكتحل 
بنوم » ثم أصبحت أبكي .. فدعا رسول الله ملو علي بن أذ نی طالب وأسامة 
بن زيد - رضي الله عنهما - حین استليث الوحي يستشبرهما في فراق 
آهله » قالت اه وناز فو ير ٩‏ ۵ 7 
من الود لهم ٠‏ فقال أسامة : هم أهلك يا سول الله :ول علم ولق الا خي , 
وأما علي بن أني طالب فقال يا رسول الله :7 لم ابه بضیّق الله عليك ‏ والنساء 
سواها كثير: » وسل ابلمارية تخبرك . قالت ا 
فقال لها : أي بريرة : هل رأيت فيها شيئاً برييك ؟ فقالت ؛ + لا والذي بعثك ٠‏ 
بالحق نبياً » إن رأيت منها أمراً أ أغمصه" عليها أكثر من أنها جارية حديثة 
السن ؛ تنام عن عجين عجين أهلها » فتأتي الداجن( فتأكله . قالت : فقام رسول 
لله مل من يومه واستعذر من (عبد الله بن أي بن سلول ) فقال وهو على 
المنبر : من يعذرني من رجل بلغي أذاه في أهلي ؟ فوالله ما علمت على 'هلي 
الا خيراً .. ولقد ذكروا لي رجلا ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل 
على أهل إلا معي . 

لت : فقام (سعد بن معاذ) فقال يارسول اله أن واقه أعذرلك من 


(۱) وضيئة : ذات حسن وجمال . 
© حقق ابن القيم الحوزية أن الحارية الي سثلت لم تكن بریره لأنها کاتبت وعتقت بعد 
هذا مدة طويلة » إنما قال علي كرم الله وجهه فسل المارية تخبرك فظن بعض الرواة 
آنا بريرة فسماها . 
(۳) أغمصه : أعيبه . 
(4) الداجن : الشاة في البیت . 


إن كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الحررج أمرتنا 
ففعلنا فيه أمرك !. 

تب و ی عله رك 
على ذلك . 

فقام د إن حضيئر ) وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن 
عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلته ۰ فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 

فثار الحبان (الأوس ) و (الحزرج ) حى هموا أن قتلو ا وو سول 
الله بير على المنبر ۰ فلم يزل بخفتضهم حى سكتوا ونزل . 

وبكيت يومي ذلك لا برقأ لي دمع ۰ ولا أكتحل بنوم » م بکیت لیلي 
اه ابر د هن > ولا اکتسل بوم لاس ابا هي »و 
بكيت ليلتين ويوماً حبى أظن أن الیکاء فالق کبدي ۰ فبینما هما جالسان 
عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنضارء فأذنت ها ٠‏ فجلست تبكي معي . 

بكاو كا ل ب ار ا 
ای ل ات نشول حین جلن مق CG‏ 
کذا وکذا » فإن كنت بريئة فسیپر ئك الله تعالی » ون كنت ألممت بذنب . 
فاستغفري الله تعالى وتولي إليه » فان العبد إذا اعرف بذنبه ثم تاب تاب 
الله عليه » . ٠‏ 


فلما قضى رسول الله بلق مقالته قلص ٠‏ دمعي حى ما أحس” ملك 
بقطرة » فقلت لأبي : أجب عي رسول الله مر فيما قال !! قال : 


(۱) یخفضهم : هدیم ويأمرهم مخفض الصوت . 


(۲) قلس : أي جف ونشف . 


۱۳۲ 


والّه ما أدري ما أقول لرسو 5 الله . فقلت لأمي : آجيي عي رسول الله ملل 
فيما قال ۱! قالت : والله ما آدري ما أقول لرسول الله . قالت : انار 
حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن : فقلت او ا نس 
سب دات قاس به . وان" في سکم وصدقم ب ی 
را ی : راا ارک بيد" ب أا يوسف إذ قال 
« فصبر جمیل والله الستعان على ما تصفون » , 

ثم تحولت فاضطجعت على فراشي ي + وأنا والله أعلم أني بريئة : وأن 
الله تعالى مبرثي ببراعني ولکن وال ما کنت أظن آن ول اه فال ی شان 
وحياً يتل SS‏ 
ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله ِل في النوم رویا يبرئبي الله تعالى بها . 

فوالله ما رام" جلسه . ولا خرج أحد من البيت ۰ حى أنرل الله تعالى 
على نبيه مر فآخذه ما كان یأخذه من البر جاء(۲) 3 و عنه وهو يصحك.. 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي : «يا عائشة احمدي الله تعالى فإنه 
قد برأك » : 

فقالت لي أمي : قومي إلى رسول الله مر فاحمدیه - فقلت:والله 
لا أقوم إليه 3 ولا أحمد إلا الله تعال : هو الذي أنزل براعني 2 فأنزل الله 
تعالى : « إن الذين جاعوا بالافك عصبة منكم .. » الابات العشر . 

فلما أنزل الله تعالى هذا في براءتي . قال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه - وکان ينفق على مسطح بن أثائة لقرابته منه وفقره ‏ والله لا أنفق 


(۱) ما رام جلسه : أي ما ميض من جلسه . 
(۲) البرحاء : شدة المی والراد هنا شدة الکرب من ثقل الوحی کذا في اللسان . 
(۳) فسري : أي ذهبت عله الشدة . 


۱۳۳ 


على مسطح شيئ أبداً بعدما قال لعائشة فأنزل الله تعالى (ولا يأتق أولوا 
منكم والسعة .. إلى قوله : والله غفور رحیم » فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي : فرجّع إلى مسطح النفقة الي کان يجري 
عليه » وقال : والله لا آنزعها منه أبداً . 

قالت عائشة : وكان رسول الله لف سأل زينب بنت جحش عن أمري 
فقال : «يا زینب ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت يا رسول الله : أحمي 
سمعي وبصري » والله ما علمت عليها إلا خيراً » قالت : وهي الي كانت 
تساميي من أزواج النبي مقي فعصمها الله تعالى بالورع . قالت : .فطفقت 
آختها (حمنة ) نحارب ها . فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك » . 

قال ابن شهاب : فهذا ما انتهی إلينا من أمر هولاء الرهط . 

« رواه البخاري ومسلم 0 ۰ 

وهكذا یظهر لنا خطر النفاق والنافقین ٠‏ وتآمرهم على الاسلام » وکیدهم 
لصاحب الرسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » حیث استهدفوا 
عرضه وكرامته ۰ وأرادوا أن يلوّثوا سمعته. الطاهرة » بالطعن في عفاف 
زوجه الصدايقة عائشة رضي الله عنها .. ولكن الله جل" ثناوه کشف خبثهم 
وعبرة لأولي البصائر » وعنوان مجد وفخار لزوجاته الطاهرات : ودليل 
طهر ونزاهة لبيت النبوة الكريم « أولئك مبرعون مما يقولون هم ٠غفرة‏ 
ورزق كريم». 


۱۳ 


4 


۳ ۸ سیم‎ ۱ Ra 

وصف المرء بالتقى والصلاح جائز إذا لم يدع ذلك إلى العنجب 
والحيلاء . 
إذا حلف الإنسان على ترك فعل الحير فليكفس عن يمينه وليفعل اير . 
الصفح و العفو عمن اساء سن مظاهر الکمال ودلائل الاعان ۰ 
الجرارح والحواس تشهد على الانسان بوم القيامة بعا عمل في الدنيا. . 
الحزاء العادل يلقاه المرء يوم القيامة على ما اقترف من سي ء الأعمال. 
ابام زوجات الرسول الطاهرات ايذاء لرسول الله متلق وعدوان 
على الدين نفسه . 

براءة أم الومنین السيدة عائشة رضي الله عنها ما نسب إليها أهل 
الإفاك والبهتان . 

یت النبوة ست الطهر والعفة فلا نتصور أن تخر ج منه راحة 
الخنا أو الفجور . 


۰ - الستة الامية قضت بالامتراج الروحي فالنساء انبیثات للرجال 


الحبيثين. والعکس بالعکس . 


۱۳۵ 


ایا مسرو الاس 


e .‏ وار فسا را كيه 


ملاس ید : 
وت توا و ره ق ر زود ی بر ماو ر 
1۳ برا موا لد حلوا مون عرو حی اسنا سوا ولس اعلاهفاً د دک 
9 ررر 7 ر ارو ۹ مر سر 
ڪراي کرو 09 ی حى روک 


و ll‏ و مو 
وا تیار 0 معا لون علم ملم هالک 
م ود وو دو و 6 10 57 2 2 رور و رر 
جا اح أن دلوا بوتا باس مورا و 


« سوروًا ر“ 


زین رفن 


تستأنسوا : أي تستأذنوا ٠‏ قال الزجاج : ( تستأنسوا ) في اللغة بمعنى تستاذنوا 
وكذلك هو ي التفسير كما نقل عن ابن عبا 
وأصل الاستئناس : طلب الأنس بالشی » وهو سكون النفس ۰ 
واطمئنان القلب وزوال الوحشة قال الشاعر : 
۳ 


عوی الذئب فاستأنست الذئب إذ عوی وصوّت انسان فکدت أطير 


وقال مج : الاستئناس هو الاستعلام من الس الي ء إذا أبصره 
ظاهراً مکشو فا : ومنه قوله تعال اي آنست ارگ أي آبصرت 
ناراً > ومعی الاية : حى تستعلموا آیرید أهلها أن تدخلوا أم لا ؟ 
قال الرمحشري : هو من (الاستئناس ) ضد الاستيحاش . لأن 
الذي يطرق باب غيره لا يدري أيوذن له أم لا ؟ فهو کالستوحش 
فإذا أذن له بستأنب © 
قال الطر ي : والصواب عندي أن ( الاستئناس ) استفعال من الأنس 
وهو أن ستأذن أهل البيت ي الدخول عليهم 4 ويوذنهم أله داخل 
عليهم فيأنس إلى إذنهم ویأنسوا إلى اسطذانه۳.: 

عل آهلها : الراد الال السکان الذن یقیمون ي الدار سواء کانت کا 
بالملك 0 بالاجارة »و بالإعارة »وقد دل على هذا معیی قو له تعال 
( غير بیوتکم ) قال الالوسي : والراد اخقضاص النكى أي غیر . 
بیوتکم الي تسكنو نما . لأن کون الاجر والعیر منهیین کغیر هما 
عن الدخول بغیر إذن دلیل على عدم إرادة الاختصاص اللكي 
فلا حاجة إلى القول بأن ذلك خارج مرج العادة 

ذلكم خير لكم : الإشارة راجعة إلى الإستئذان والتسليم أي دخولکم مع 
الاستئذان والسلام خير لكم من المجوم بغير إذن ومن الدخول 
على الناس بغتة . 

لعلكم وي أي کی تتعظوا و نتذ کروا وتعملوا عوجب تلك الاداب 


الر فيعةو هو مضارع حذف مه احدی التاعین 


(۱) الکشاف ج ۳ ص ۲۲۰ . 
)۲( الطبري ج ۱۸ ص ۱۱۲ . 
(۳) روح العايج ۱۸ ص ۱۳۳ . 


۱۳۷ 


والوقوف على الأبواب فالرجوع في مثل هذه الحال أشرف وأطهر 
للإنسان العاقل . 
جناح : أي م وحرج قال تعالى «ولیس علیکم جناح فيما أخطأتم به . 
غير مسكونة : المراد البيوت العامرة الي تقصد لنافع عامة غير السكى 
۱ كالحمامات والحوانيت والبيوت الي لا تخص بسكبى أحدكالرباطات 
والفنادق واللحانات فهذه وأمثالها لا حرج في دخوها بغیر إذن . 
متاع لكم : الماع في اللغة يطلق على ( المنفعة ) أي فيها منفعة لكم كالاستظلال 
من الجر وحفظ الرحال والسلع والاستحمام وغيره . ویطلق ويراد 
منه الغرض والحاجة ) أي فيها لكم غرض من الاغراض ‏ أو 


IK 


يوذب المولى تبارك وتعالى عباده المومنين بالآداب الخليلة » ويدعوهم 
إلى التخلق بكل أدب رفیع فيأمر هم بالاستئذان عند إرادة الاخول إلى بيوت 
الناس ۰ وبالتلطف عند طلب الاستئذان » وبالسلام على أهل المنتزل لأن 
ذلك مما يدعو إلى المحبة والوئام » وينهاهم عن الدخول بغير إذن لثلا تقع 
أعينهم على ما يسوءهم فيطلعوا على عورات الناس أو تقع على مكروه لا 
يحبه أهل المتزل ۰ فإن في الاستئذان والسلام ما يدفع خطر الريبة أو القصد 
السيء ويجعل الزائر حرم مكرما مستأنساً به. وإذا لم یوذن له فعليه بالر جوع 
فذلك خير له من الوقوف على الأبواب أو الإثقال على أهل النزل فقد يكون . 
أهل البيت في شغل شاغل عن استقبال أحد من الزائرين . 


۱۳۸ 


وإذا لم يكن في البيوت أحد فلا جوز ال.خول أو الاقتحام لأن للبيوت 
حرمة » ولا يحل دخولما إلا بادن أرباما «ورعا كان أهل البيت لا برغبون 
أن يطلع أحد على ما عندهم في في النزل من مال أو متاع وربما أدى الدخول 
إلى فقدان شىء آو ضياعه ووقعت التهمة عل ذلك الإنسان : 

أما البيوت الى ليس بها ساكن »أو الي فيها للإنسان منفعة أو مصلحة فلا 
مانع من دخوها بغير إذن . ذلك هو أدب الإسلام وتربیته الحميدة الرشيدة 


وجه الارتباط بين الآبات الكريمة 


الابات الي تقدمت ي صدر السورة كانت في بیان 96 الزنى ) 
وبیان ضرره وخطره . وبیان أله قبیح وعرم وآن" مرتکبه د ستحق العذاب 
والنکال . 

ولا كان الزنی طريقنّه النظر » والحاوة؛والاطلاع على العورات .. وکان 
دخول الناس ی في بيوت غير بيوهم مظنّة حصول ذلك کله 3 أرشد الله عز 
وجل عباده إلى الطريقة الحكيمة الي يحب أن يتبعوها إذا أرادوا دخول هذه 
البيرت » حى لا يقعوا في ذلك الشر الوبيل»والحطر الجسم »الذي يقضي عا ل 
آواصر الجتمع » و یدمر الاسر » و يشيع الفحشاء بين الناس 5 

وقد تحدثت الآيات السابقة عن ( حادثة الإفك ) الي المت فيها آم 
الومنن عائشة رضوان الله علیها تلك المرأة العفيفة الطاهر 2 الي پرآه القرآن 


ما نسبها له أهل النفاق والبهتان»ولم يكن لأصحاب الافك متکی" في رمیها 
إلا أا بة بقيت مع صفوان فيما يشبه الخلوة » لذلك عی الله سبحانه وتعالى 


00 البيوت بغير إذن حى لا يودي ذلك إلى القدح ني أعراض البرآء 
الأطهار » ویکوناالجتمع في منجاة عن ذلك الشر الحطير . 


۱۳۹ 


سب مرول 


7 - روي في سیب نزول هذه الآية أن امرأة نت البي لتر فقالت 
با رسول الله : (إني أكون ي بيي ء على الحالة اي لا أحب أن يراني عليها 
أحد لا والد ولا ولد فيأتييي آت فيدخل خل علي فكيف أصنع ؟ فنز لت الآية 
الکر عة «يا ها الذ. بن آمنُوا لا تد'خلوا بيوتاً غبر بيوتكهم'".. » الآية . 


ب - وروی ابن آي حاتم عن ( مقاتل) أنه لا نزل قوله تعالى و با انها 

الذين آمنوا لا تدخلوا .. » الخ قال أبو بكر رضي الله عنه با رسول الله : 
فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة: والدينة والشاموبیت القدس 
وهم بیوت معلومة على الطريق تی فکیف يستأذنون ویسلمون ولیس فیها سکان ؟ 
فرخص سبحانه في ذلك فأنزل قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تدخلوا 
بيوتاً غير مسکونة" ..» الآية . 


اللطيفة الأولى : تصدير اللحطاب ESL‏ بعلو مكانة الومن 
عند الله فالموْمن أهل للتكليف واللحطاب : والکافر کالدابة واحیوان الس اهل 


ایک كريم أو الحطاب وصدق الله « أولئك کالانعام بل هم أضل ) وهذا هو 

السر في نداء المومنين بقوله تعالى (يا أا الذین آمنوا) » . ۱ 
اللطيفة الثانية : وصف البیوت بقولهتعالى ( غير e‏ حرج 

العادة إذ" الأصل في الأصل أن يسكنني بيته الذي هو ملکه.و التنکیر فيقوله 
(۱) أخرجه الفريابي من طريق (عدي بن ثابت) وانظر الطبري ج ۱۸ ص ١١‏ والألوسي 


ج ۱۸ ص ۰۱۳۳ 
(۲) روح العافيج ۱۸ ص ۱۳۷ . 


۱۳۰ 


(بيوتاً ) يفيك العموم والشمول ۱ 


اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( حى تستأنسوا )فيه «عبى دقيق : فليس الراد 
بن اللفظ جرد الا دنو [ء ۳۹ المراد معر فةأنس أهلالبيت بدخول الزائر عليهم 
هل هم راضون بدخوله أم لا ۲ ۱ 
قال العلامة الودودي: (وقد. یخطیء الناس إذ يجعلون کلمة الإستئناس ) 
ععی الاستئدان فقط 5 أن الکلمتین دیدما فرق لطيف لا ينبغي أن يتصرف 
عنه النظر ۰ فکلمة (الاستناس) ) أعم وأشمل من كلمة ( الإستعذان ) 1 
لا يخفى بأدى تأمل والعی : حى تعرفوا آنس آهل ابیت بدخولکم 


علیهم) ۱0( 1 


اللطيفة الرابعة : قوله تعالى«فإن لمتجدوا فیها أحداً» هذ" تعبير دقيق يشير 
ال معی أدق. فریا كان ني البیت صاحبه ول يرد على الزائر »أو لم يأذن له 
فيصدق على . المستأذن أنه م جد أحدا : ولو قال « فان م يكن فيها أحل » 
لا كان هذا النزع اللطيف : والسر الدقيق » والحاصل أن الابة تنهى عن الدخول 
في حالتين 
حداف حالة الإعتذار الضمي 0 فان لمنجا-وا فيها أحدا ( وي إشارة 
ب في حالة الإعتذار الصريح ( وإن قيل لکم ارجعوا فارجعوا ) وهي 
اللطيفة الحامسة : قوله تعالى ( فارجعوا ) قال العلامة ابن كثير: قال 
بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها..أن أستأذن 
على بعض إخواني فيقول لي : ارجم.فآرجع وأنا مختبط لقوله تعالى ( وإن 


(۱) تفر سورة النور للاستاذ المودودي ص ٠١١‏ . 


۱۳۱ 


قبل لكم ارجعوا فارجعو | هو أزكى کہ : 
اللطيفة السادسة : قال الزمخشري :فإذا ننهي الزائر عنالإلحاح لأنهيؤد ي 
إلىالكراهة وجب الإنتهاءعن كل ما يودي إليها من قرع الباب بعنف » والتصييح 
بصاحب الدار وغير ذلك ما یدخل في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس(. 
اللطيفة السابعة : قوله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تکتمون افيه وعيد 
شديد لأهل الريبة والنوايا الحبيثة الذين لا يقصدون إلا التطلع على عورات 
الناس أو غيرها من الأغراض السيئة . 


رم 


يقول شهيد الاسلام سيد قطب تغمده الله برحمته في تفسيره ( ظلال 
القرآن ) ما نصه : 

( لقد جعل الله البيوت سكنا » يفيء إليها الناس فتسکن أرواحهم : 
وتطمان نفوسهم ۰ ویأمنون على عوراتهم وحرمانیمءویلقون أعباء الحذر 
والحرص المرهقة للأعصاب 

والبیوت لا تکون كذلك إلا حين تكون حرما آمنا لا يستبيخه أحد 
إلا بعلم أهله وإذنهم» وني الوقت الذي یریدون؛وعلی الحالة الي عون أن 
يلقوا عليها.الناس » ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استگذان 
يجعل أعينهم تقع على عورات ٠‏ وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات » ونبيء الفرصة 
للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة.والنظرات الطائرة » الى قد تتكرر فتتحول 
إلى نظرات قاصدة » تحركها الميول الي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير 


(۱) ابن كثير ج ۲ ص ۲۸۱. 
(۲) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۲۲۸ . 


۱۳۲ 


£ 


قصد ولا انتظار » وتحوها إلى علاقات آثمة ٠‏ أو إلى شهوات محرمة : تنشا 
عنها العقد النفسية والاحرافات . 

ولقد كانوا ي الداهلية بپجمون هجوماً فيدخل الزائر البيت وكان یقع 
أن يكون صاحب الدار ت أهله في الحالة الي لا يجوز أن يراهما عليها أحد » 
وکان یقع أن تكون المرأة عارية” أو مكشوفة العورة هي هى أو الل 
ذلك يوذي ويجرح ۰ ویحرم البيوت أمنها وسکینتها .. كما يعرض 0 
من هنا وهناك للفتنة حين تقع العين على ما تثيره . 

من أجل هذا أو ذاك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالي « أدب 
الإستغذان » على البیوت والسلام على أهلها لإيناسهم وإزالة الوحشة من 
نفوسهمقبل الدخول - وعبر عن الاستئذان ب ( الإستئناس ) وهو تعبير 
يوحي بلطف الاستثذان ولطف الطريقة الي يجيء بها الطارق فتحدث في 
نفوس أهلالبيت أنساً به واستعداداً لاستقباله » وهي لفتة دقيقة لطيفة لرعاية 
آحوال التفوس ولتقدیر ظروف الناس في ۳ ۰ 


سم 
I‏ 

الحكم الأول : هل السلام قبل الاستئذان أم بعده ؟ 
ظاهر الاية الكريمة يدل على تقديم الاستئذان على السلام ۰ و بهذا الظاهر 
قال بعض العلماء ۰ وجمهور الفقهاء على تقديم السلام على الاستئذان حى 
قال النووي : الصحيح المختار تقديم التسليم على الاستئذان لحديث ( السلام 

قبل الكلام ) 29 

- استدل الحمهور با روي أن رجلا من بي عامر استأذن على الني وله 


)۱( في ظلال القرآن ج ۱۸ ص ۸۸ 
)۲( رو اه الثر مذي عن جابر بن عبد أبله 5 


۱۳۳ 


۰ 


وهو في البيت فقال : أألج ۲ فقال النبي بم نادمه آخرج إلى هذا فعلمه 
الاستگذان فقل له: السلام علیکم أأدخل“ ۲ ۱ 
واستدلوا بحديث أني هريرة فيمن یستأذن قبل أن يسلم قال: لا يوؤذن 


- 


له ہی يا ) 1 

ج ‏ واستدلوا عا روى عن ( زيد بن أسلم ) قال : أرسلي أي 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما فجئت فقلت : أألج ؟ فقال : ادخل 
فلما دخلت قال مرحياً با ابن أخر » لا تقل أألج . ولك قل : السلام 

مرا با ابن ای o‏ 1 

عليكم . فإذا قيل: وعليك فقل أأدخل ؟ فإذا قالوا: ادخل فادخل" . 

د واستدلوا با روي أن عمر رضي الله عنه استأذن على النبي سل 
فقال : السلام على رسول الله السلام علیکم » أيدخل عمر؟ ؟ ‏ 

وفصل بعض العلماء المسألة فقال : إن كان القادم يرى أحداً من أهل 
البيت سلم ار ثم استأذن و في الدخحول. وإن كانت عيئه لا ترى أحداً قد م 
الاستگذان على السلام 34 وهذا اختيار ( الاوردي ) وهو و 
بين الأدلة كما نبه عليه ( الألوسي ) . 


ولا يشرط أن. يكون الإذن صر نحا بلفظ. (أألج أو أأدخل ) بل جوز 
بكل لفظ يشير إلىالإستئذان كالتسبيح : والتكبير :أو التنحنح فقد روی الطبراني 
عن أني أيوب أنه قال : قلت يا رسول..الله أرأيت قول الله « حى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها » هذا التسليم قد عزفناه فما الإستئناس ؟ قال : 
الرجل لتسبيحة : وتكبيرة 0 و محميدة : ویتنحنح‌فیوذن أهل الب 0000 ۱ 

أقرل : ومثل 


س 


هذا ي عصرنا أن بطرق الباب أو يقرع الحرس فهذا 


(۱) رواه أحمد والبخاري في الأدب وانظر فتح البيان ج ١‏ ص 44" . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد . 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبه وانظر الدر المنشور ج ه ص ۳۸ . 

(4) رواه ابن عبد البر عن أبن عباس انظر الدر النثور السيوطي . 
(ه) رواه الطبراني وانظر الدر المنشور ج ه ص ۳۸. 


۱۳ 


نوع من الاستئذان ن لان الدور ي عصر الصحابة م يكن لما هذه الستور 
والآبواب فيكفي للقادم أن يقرع ارس لیدل على طلبه الاستثذان والله أعلم . 
الحكم الثاني  :‏ كم عدذ الاستئذان ؟ 
م توضح الآية الكريمة عدد الاستغذان : وظاهرها يدل على أن من استأذن 
رة فأجيب دخل . وال رجم 3 ولکن" السنة ال جو ية قل اه الاستعذان 
يكون ثلاث . لا زوی عن 5 هريزة مرفوعاً الاستئذان ثلاث : بالأولى 
١ ۱‏ 0۰( 
)۰ 
وما يدل على أن الاستئذان يكون ثلاثاً قصة ( أي موسى الأشعري ) 
عن آي سعيك الحدري رضى الله عنه قال * ( كنت جالساً في علس من 
الأنصار فجاء أبو موسى فزعاً . فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال : أمرني عمر أن 
. آنيه فأتيته . فاستأذنت ثلاثاً فلم یرذن لي فرجعت فقال : ما منعك أن تأتيي ؟ 
فقلت قل حت فاستأذنت لدم و وقد قال عليه الصلاة و 
٠‏ (إذا استأذن أحدكم ثلاناً فلم يوذن له فلیر جع ) فقال : لتأتيني على هذا 


بالبينة أو لاعاقبنك . فقال (أني بن كعب) لا يقوم معك إلا أصغر القوم . 
قال آبو سعید : وکنت أصغرهم فقست معه . فأخبرت عمر أن الني ي سل 


قال ذللك" ) ۱ 


" ستنصتون» وبالثانية ستصلحون» وبالثالثة يأذنون أو يردوث 


ات أن كال العدد ثلا ) إغا حر حق الستأذن ۰ وآما الواجب 
فاعا هو مرة وذکر ( آبو حیان ) آنه لا پزید عللی الثلاات . إلا إن تحقّق أن 
من في البيت ۸ يسمع ۰ 


تش 


(۱) الرازي ج ۲۳ ص ۱۹۷ . 
(۲) رواه الشیخان و انظر جمع الفو اثد . 


۱۳۵ 


الحكم الثالث : ما الحكمة في إيحاب الإستئذان ؟ 


الحكمة هي الي نبه الله تعالی عليها في قوله ليس عليكم جناح أن 
تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) فدل بذلك على أن الذي حرم من أجله الدخول 
هو کون البيوت مسكونة » إذ لا يأمن من يهجم عليها بغير استئذان أن يرى 
عورات الناس »وما لا يحل النظر إليه»وربما كان الرجل مع امرأته في فراش 
واحد ۰ فيقع نظره عليهما ۰ وهذا بلا شك يتنافى مع الاداب الإجتماعية 
الي أرشد إليها الإسلام . 


الحكم الرابع : هل يستأذن على المحارم ؟ 

ومن الاداب السامية أن يستأذن الإنسان على الحارم لما روي أن رجلا" 
قال للني بلا أأستأذن على أمي ؟ قال :نعم . قال: |نبا ليس لها خادم غيري 
أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: 
لا » قال فاستأذن عليها" . 

قال الفخر الرازي : واعلم أن ترك الاستئذان على المحارم ون كان غير جائز » 
إلا أنه یس عنواز النظر إلى شعرها :وصدرها وشاقها ونحونها من الأعضاء › 
والتحقيق فيه أن للتع من الحجوم عل #لقير إن كان لأجل أن ذلك الغير رعا 
كان منكشف الأعضاء فهذا دحل فيه الكل إلا ( الزوجات ) و( ملك اليمين ). 
وإن كان لأجل أنه ربما كان مشتغلا" بأمر یکره اطلاع الغير عليه وجب أن 
يعم" في الكل ۰ حى لا يكون له أن" يدخل الا" بإذان”" . 

الحكم الحامس : هل الاستئذان والسلام واجبان على الداخل ؟ 

ظاهر الآية الكريمة أنه لا بد قبل الدخول من ( الاستئذان والسلام ) 
معاً » وعليه جمهور الفقهاء غير أنهما ليسا بمرتبة واحدة » فالاستئذان واجب 


(۱) رواه مالك في الموطأ وانظر الطبري ج ۱۸ صن ۰۱۱۲ 
(۲) الرازي ج ۲۳ ص ۱۹۹ . 


۱۳ 


والسلام مستحب» وذاك لأن الاستگذان من أجل البصر لثلا بقع نظره على 
عورات الناس : وقد جاء ني الحديث الشریف ( إنما جعل الاستگذان من أجل 
لنظر ۲۱ ) فکان واجباً . وأما لسلام فهو من أجل الحبة والودة كما قال 
مر راو أدلكم على شي ء إذا فعلتموه تحایبیم؟ أفشو السلام بینکم ) فکان 
ذلك مندوباً » وقد آرشد إليه القرآن الکرم في مواطن عدیدةفقال جل ناوه 
( فإذا دخلمبیوتاًفسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة .. ) الآبة. 

الحكم السادس : كيف يقف الزائر على الباب ؟ 

من الآداب الشرعية في الاستتذان : ألا يستقبل الزائر الباب بوجهه › 
بل يجعله عن بمينه أو شماله»فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذاد ای 
باب قوم » لم یستقبل لباب من تلقاء وجهه ۰ ولكن من ركنه الابعن 
أو الأيسر فیقول : السلام علیکم السلام عليكم » وذلك لأن الدور ‏ يكن 
علیها حینگذ ستور" . 

وروي عن ( سعيد بن عبادة ) قال : جثت إلى الني لړ وهو في بیته 
فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إلي أن تباعد ۰ وقال : هل الاستئذان 

وهذا الأدب ينبغي أن يلتزم به السلم في عصرنا هذا فان الدور ولو كانت 
مغلقة الأبواب فان الطارق إذا استقبلها فإنه قد يقع نظره عند فتح الباب 
على ما لا يحوز أو ما يكره أهل البيت اطلاعه عليه . 

الحكم السابع : هل يحب الاستئذان على النساء أو العمیان ؟ 

ظاهر الآية الكرعة يدل على أنه يجب الاستئذان على كل طارق سواء 
كان رجلا " أو امرأة 34 مبصراً أو أعمى » وببذا قال جمهور العلماء وحجتهم 
في ذلك أن من العورات ما يدرك بالسمع ففي دخول الأعمى على أهل بیت ‏ 

)۱( رواه الشيخان وغير هما . 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود عن عبد الله بن بسر . 


۱۳۷ 


بغير إذنهم ما يوذيهم فقا يستمع الداخل إلى ما جري من الحديث بين الرجل 
وزوحته فأما قوله عليه السلام : ( إعا جعل الاستعذان من اجل النظر ) فذلك 
محمول على الغالب » ولا يقصد مله ا خصر 0 
قال الزمخشري في الكشاف : ( إنما شرع الاستئذان اثلا يوقض على الأحوال 
لى يطويها الناس في العادة عن غير هم و يتحفظون من اطلاع أحد علیها و یشرع 
000 عورة ١‏ ولا تسبق عينه إلى :همالا يحل النظر إليه فقط 9" ) . 
والحكمة الي شرع من أجلها الاستئذان متحققة في الرجال والنساء معا 
و طذا قال العلماء ان التعبير با سم الموصول (يا أيها الذين ) فيه تغليب الر جال 
عل 0 کا هو المعهود في i.‏ امر والنواهي القر آ نية البدوءة عثل هذا 
| النداء > أو الراد بالحطاب الوصف ويكون معى الآية : (يا من اتصفم 
. بالإيمان ) 0 فيه الرجال والنساء على السواء . وما يدل على أن المرأة 
تستأذن کا يستأذن الرجل ما روي عن (أم إياس ) قالت : ( كنت ني أربع 
نسوة نستأذن على عائشة رضي الله عنها : فقلت : ندخل ؟ فقالت : لا . 
فقالت واحدة : السلام عليكم أندخل ؟ قالت : ادخلوا : ثم قالت (يا أا 
الذي ن آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حنى تستأنسوا وتسلموا على له ).. 
الآية . فدل هذا على أن المرأة تستأذن كا يستأذن الرجل . 


الحكم الثامن : ما هي الحالات الي يباح فيها الدخول بدون إذن ؟ 
ظاهر الآية يدل على النهي عن دخول البيوت بغير إذن ي جميع الأزمان 
والأحوال ولكن يستثى منه المالات الي تقضي مها الضرورة وهي حالاات 


ا الدخول بغیر إذن وذلك إذا عرض أمر في دار من 
حريق :أو هجوم سارق. أو ظهور منکر 0 فان من يعلم ذلك أن يدخلها 


(۱) تفسير الكشاف للزمخشري الحزء الثالث . 
(۲) أخرجه ابن آبي حاتم وانظر الدر المشور ج ه ص ۳۸ . 


۱۳۸ 


بغير إذن أصحاببها كا نبه على ذلك الفخر الرازي في تفسيره الشهیر © 

الحكم التاسع : هل يب الاستئذان على الطفل الصغير ؟ 

أحكام الاستعذان خاصة بالبالغين من الرجال والنساء. وأما الأطفال فام 

غير مكلفين مده | لتكاايف الشر عية اليس 5 هناك محظور يحخثى 0 ن جابوم 
لام لايدركون امور العورة .ولا يعر فون العلاقات احنسية ٠‏ فيجوز شم الدحول 
بدون إذن إلا إذا بافوا مبلغ | الرجال لقوله تعالی ( وإذا بلغ الأطفال منکم 
الحلم فليستأذنوا كا استأذن الذین من قبا (eé‏ . 

و مالك أوقات ثلاثة يجب على الأطفال الاستتذان فيها وهي : ( وقت 
الجر) .و (وقت الظهیر 5) . و (روفت العشاء ) ۳1 ساق إن شاء الله . 

الحكم العاشر : لو اطلع انسان على دار غيره بغير إذنه فما الحكم ۱ 

اختلف الفقهاء ني مسألة هامة تتعلق بالنظر وهي : إذا رأى أهل الدار 
أحداً يطلع عليهم من ثقب الباب فطعن أحدهم عينه فقلعها . فهل يجب 
الصاص ؟ وما الحكم 2 

۱ - ذهب الامامان (الشافعي وأحمد) إلى أنه لو فقئت عینه فهي هدر 
ولا قصاص ۰ ۱ 

؟ ‏ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى القول با جناية حب فيها الأرش 


دليل ا والحنابلة : 


آ ‏ حديث أي هريرة ( من اطلع في في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه 


فد هدر ت‌‌ عينه 29ح ۰ 


)۱( انظر التفسير الكبير للفخر الرا لراز ي ج ۳ ص ۲۰۰ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


۱۳۹ 


ب - حديث سهل بن سعد قال : ( اطّلع رجل في حجترة من حجر 
الني يلتوومع الني مدری ( آلة رفيعة منالحديد )محك بها رأسه فقال : 
لو أعلم أنك تنظر لطعنت بنا في عينك : إنما جعل الاستئذان من أجل النظر) 0©, 

دليل الالكية والأحناف : 


7 - عموم قوله تعالى « وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. 6 
فمن أقدم على هذا النحو كان جانا : وعليه القصاص » إن كان عامداء 
ره إن كان طا . 


ب - واستدلوا بإجماع العلماء على أن من دخل دارآ بغير إذن أهلها 
فاعتدى عليه بعض آهلها بقلع عينه فان ذلك یعتبر جناية تستوجب القصاص . 

قالوا : فإذا كان دخول الدار واقتحامها على أهلها مع النظر إلى ما فیها 
۱ 3 9 عين ذلك الداخلءفلا. يكون النظر وحده.من ثقب الباب . 

جات وتأولوا الحديث الذي استدل به (الشافعية والحنابلة) على أن“ من 
الم في دار قوم ونظر إلى حرمهم ونسائهم فرح فلم يمتنع وقاوم وقاتل 
فقلعت عينه بسبب المقاومة والدافعة فهي هدر لأنه ظالم معتد في هذه الحالة . 

قال أبو بكر الرازي" : ۱ 

اتير على خلاف ظاهر الحديث ول ا آي هريرة الي 
اسآ« 
بغیر إذنه ففقاً عينه كان ضامناً وعلیه القصاص( .. الخ » . ۱ 


(۱) رواء الشیخان و أحمد والترمني عن سهل بن سعد . 
(۲) الشهور بابلصاص المتوني سنة ۲۷۰ وهو من فقهاء الاحناف . 
49 أحكام القر آن الجصاص ج ۳ ص ۲۸۵ . 


۱۹۰ 


قال الفخر الرازي من فقهاء الشافعية وصاحب التفسير المسمى «التفسير 
الكبير » : 

« واعلم E‏ ( والعين بالعين ) في هذه المسألة ضعيف. 

وأما قوله : لو دحل لم يجز فقأ عينه فكذا إذا نظر . قلنا: الفرق 
بين الأمرين 2 > لانه إذا دحل علم الوم دخوله عليهم فاحر زوا عنه 
وتسشّروا . فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين بذاك فيطلع على ما لا جوز 
الاطلاع عليه : فلا يبعد في حكم الشرع أن يبالغ ههنا ي الز جر شا 
لباب هذه الفسدة . 

أقرل : ولع" ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أرجح لقوة أدلتهم 
والله تعالى أعلم . 


۳ سم ۱ 7 8 
أولا - وجوب e‏ نيت الغير . 
ثانياً - حرمة الدخول إذا لم يكن في البيت أخد . 
الثاً ‏ وجوب الرجوع 5 للداخل . 
رابعاً ‏ السلام مشروع للرائر لأنه من شعائر الإسلام . 
خامسا - لا يجوز لانسان أن يطلع على عورات الناس . 
سادساً ‏ البيوت إذا لم تكن مسكونة فلا حرج من دخوفا . 
سابعاً ‏ على المسلم أن يرعى حرمة أخيه السلم فلا يؤذيه في نفسه أو ماله. 
ثامنآً ‏ في هذه الآداب الى شرعها الله طهارة للمجتمع والأفراد . 


(۱) تفسير الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۱۹۹ ۰ 


۱۱ 


المجاص ب الا 0 
لت 20 رر 


زا لاس مات : 
00 02 ر 3 3و مر وو افا 2 ا 
فل للومنين حضوا مس رهر وحمطوا فرو هرك یخی دصببعود 

4 و وور او ر و 


وول لومنا عص رابا رهن وین رو جهن وی رشنا درا 


وار 
4 


بد مر و عمط سا وو ردم ر 1 
رش ی ی زاو وين 
ر 007 18 1 مور 3 
اضر ارس ون تب کت 
۹ زر ولر سا عورا نت 
و وگو وس 
فر تر رر و 4 وور 


السا 007 و ليع هما مين رن ونوروا لمح ا موؤصوت 
کے يررك © 7 ۳ وو سو را لنور » 


۱:۲ 


يغضوا : غض" بصره ععی خفضه ونكسه قال جرير 
ففض" الطرف إنك من نير فلا كعاً بلغت ولا كلاب 
وأصل الغض : إطباق الحفن على ابلفن بحيث تمنع الروية . والمراد : 
به في الآبة : کف النظر عما لا يحل إليه بخفضه إإلى الأرض : 
أو بصرفه إلى جهة أخرى وعدم النظر بملء العين . قال عنترة : 
ع 3 5 5 5 3 1 
وأغض طرئي إن بدت لي جارتي حى يواري جارني ماواها 

ويحفظوا فروجهم : قال بعض المفسرين : المراد سترها من النظر إليها أي 
النظر إلى العورات .. وقال آخرون : المراد حفظها من الزی . 
والصحيح ما ذكره القرطي أن اللجميع مراد لأن اللفظ عام . 
SD‏ ل 0 
مرك إلا من زوج أو 1 7 عينك قال : الرجل يكون 
يكون 0 فقال : الله ا أن ا ۱ 

أزكى لهم ی اط هر لقلومم وأنقى لدينهم . مأخوذ من الزكاة : 8 بمعبى الطهارة 
والنقاء النفسي ٠‏ قال تعالى : (وهن كن فاعا گم لنفسه ) 


وی الحديث e‏ إبليس مسموم من تركها 
عافی أبدلته إعاناً جد حلاوته في قلبه ۲۳ ) . 


)۱( الحديث رواه أبو داود والتر مذي وابن ماجة وانظر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۲4 . 
)۲( رواه الطبر اني و انظر تفسير القر طبي والألوسي 9 ۱ 


۱:۳ 


خبير بما يصنعون : الحبرة العلم القوي الذي 0 إلى بواطن الأشياء » 


ويكشف دخائلها فالله خبير بما يصنعون ؛ عليم علماً تام بظواهر 
الأعمال وبواطنها لا تخفى عليه خافية 0 وعيد شديد لمن 
يخالف أمر الله أو يعصيه في ارتكاب المحرمات . 


: الزينة : ما تترين به المرأة عادة من الثياب والحلي” وغيرها مما يعبر 


عنه في زماننا بلفظ ( التجميل ) : قال الشاعر 

بأخذ زينتهن أحسن ما ترى وإذا عتطلن فهن" خير عواطل 
لل العامة ار لبي : الزينة على قسمين : خلقية » ومكتسية .. 
فاخلقية : تخي فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعی الميوانية 
لا فيه من النافع ۰ وأما الزينة المكتسة : فهي ما تحاوله المرأة في 
نحسين خلقتها كالثياب » وال حلي » والكحل » والحضاب » ومنه قوله تعالى 


ر خذوا زینتکم ‏ ) 


إلا ما ظهر منها : قال بعضهم : المراد بقوله (ما ظهر منها ) أي ما دعت 


الحاجة إلى ظهوره كالثياب واللحضاب والكحل والحاتم مما لا يمكن 
إخفاوه وقيل : بل المراد ما ظهر منها بدون قصد ولا تعمد › وقيل : 
المراد به الوجه والكفان وسنبين ذلك بالتفصيل عند ذکر الأحكام . 


" بخمرهن : قال ابن كثير كثير : امسر :جمع خمار» وهو ما يخمّر به أي يغطى 


به الرأس و الي تسمیها الناس رالقانع ) وي لسان العرب : 
الحمر جمع خمار وهو ماتغطى به الرأة رأسها وکل مخطی مر 
ومنه حدیث (خمروا آنیتکم ) أي غطوها وخرت الرأة رأسها 
غطته”) . ویسمی احمار ( النصيف ) . 


(۱) القرطبي ج ۱۲ص ۲۲۹ . 
(۲) لسان العرب لا بن منظور . . 


1.5 


قال الشاعر : 


جيوبمين ۰ د 


بعولتهن : 


سقط النصيف ول ترد إسقاطه 2 فتناولته واتقتنا باليد 


ويجمع اللحمار على (خنمر ) جمع کر قمثل : كتاب » وكلتب قال 
الشاعر : 0 فيها الخمر » ویجمع على أخمرة جمع 
قلة أفاده (أبو حیان ) ٩‏ 
يعي النحور والصدور »© e‏ بضر ب النساء بخمرهن عن 
جیوبپن أن يغطين رعوسهن " وأعناقهن” وصدورهن‌بکل ما فيها من 
زينة وحلي . والحيوب جمع ( جيب ) وهو الصدر وأصله الفتحة 
الي تكون في طوق القميص »> قال القرطبي ي : والحيب هو موضع 
القطع من الدرع والقميص وهو من (الجتواب) بمعنى القطع وقد ترجم 
البخاري رحمه الله ( باب جيب القميص من عند الصدر وغیره) '" 
قال الالوسي : وأما إطلاق الحيب على ما يكون في الحنب لوضع 
2 ونحوها كما هو الشائع بيئنا اليوم فليس من كلام العرب 
کا ذكره (ابن تيمية ) ولكنه ليس بخطأ بحسب الى » والمراد 
بالآية کا رواه ابنأ ني حاتم ) : أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن ٠‏ 
بخمرهن للا یری منها شيء"" . 
قال ابن عباس : لا يذ.عن الحلباب واللحمار إلا لأزواجهن . 
والبعولةجمع بعل بمعبى الزوج» قال تعالى: ( وهذا بعلي شیخاً ) . 
وني القرطي :ابعل هو الزوج والسيد في كلام العرب؛ ومنه قول 
الني لله فيحديث جبريل «[ذا ولدت الأمة بعلها » يعي سيدها 
إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات* 


(۱) أنظر البحر المخيط لأبي حيان . 
)۲( القر طبي ج ۴ص ۲۳۰ . 
(۲) روح المعاني ج ماص ۰۱4۲ 
(4) القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۱ . 


ملكت أبمانين : يعني الإماء والحواري : وقال بعضهم المراد : العبيد والإماء 


الإربة : 


الطفل : 


ذكوراً وإناثاً وروي عن سعيد بن المسيب ) أنه قال : لا تغرنكم 
هذه الآية (أو ما ملكت أيمانهن ) إنما عى بها الإماء ) وم يعن 
بها ( العبيد ) وهو الصحيح . 

الحاجة : والأرب » والاربة والإرب ومعناه الحاجة واحمع مارب 
قال تعالى ( ولي فيها مارب أخرى ) وقال طرفة : 

إذا المرء قال اجهل والحوب والحنا تقدم يومآء ثم ضاعت مآربه) 
والمراد بقوله تعالى ( غير أولي الإربة من الرجال ) أي غير أولي 
الیل والشهوة أو الحاجة إلى النساء كاله والحمقى والمخفلين الذين 
لا يدركون من أمور الحنس شيا . 

الصغير الذي ۸ يبلغ الحلم قال الشاعر : 

والنفس كالطفل إن نهمله شبعلى حب الرضاع وزن‌تفطمه‌ینفطم! 
قال الراغب : كلمة طفل تقع على الجمع كا تقع على المفرد فهي 


مثل كلمة ( ضيف ) والدليل أن المراد به الجمع (أو الطفل: الذين 
لم يظهروا ) حيث جاء بواو الجماعة9" . 


مم يظهروا : أي لم يطلعوا يقال: ظهر على الشيء أي اطع عليه ومنه قوله 


تعالى ( میم إن يظهروا عليكم يرجموكم ) ومعی الآية أن الأطفال 
الذين لا يعر فون الشهوة ولا يدركون معاني لجنس لصغرهم لا حرج 
من" إبداء الزينة أمامهم 


(۱) انظر لسان العرب والقاموس المحيط . 
(۲) البيت من قصيدة ( البردة ) للإمام البوصيري . 


۱:1 


س 


قل يا محمد لأتباعك الومنین يغضوا من أبصارهم » ويكفوها عن النظر 
إلى الأجنبيات من غير المحارم ٠‏ ولا ينظروا إلا إلى ما أبيح لهم النظر إليه : 
وأن يحفظوا فروجهم عن الزنی ویستروا عورانهم حی لا يراها أحدءفإن 
ذلك أطهر لقلوبهم من دنس الريبة . وأنقى لها وأحفظ من الوقوع في الفجور: 
فالنظرة تزرع في القلب الشهوة : ورب شهوة أورثت حزناً طویلا" »> فان 
وقع البصر على شيء من الحرمات من غير قصدء فلیصرفوا ا آبصارهم عنه 

ريا دل يدبموا النظر: ولا يرددوه إلى النساء: ولا ينظروا بملء أعينهم فان 
الله رقيب عليهم مطلع على أعماهم ا 
وما تخفي الصدور ) . 

ثم أكد تعالى الأمر للمومنات بغض البصر وحفظ الفرج وزادهن في 
التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم والأقرباء فان ذلك 
أولى بهن وأجمل إلا إذا ظهرت هذه الزينة بدون قصد ولا نية سيئة فلا ام 
عليهن فالله غفور رحم . ۱ 

وقد كانت المرأة في الحاهلية كما هي اليوم - ني الحاهلية الحديثة ‏ تمر 
بين الر جال مكشوفة الصدر ‏ باديةالنحر »حاسرة الذراعين :وربا أظهرت مفات 
جسمها وذوائب شعرها لتغري الرجال؛وکن" يسدان انلمر من ورائهن فتبقى 
صدورهن مكشوفة عارية فأمرت الومنات بأن يسدلنها من قدامهن حى 
يغطينها ويدفعن عنهن شر الأشرار »وأمرن بألا" يضربن بأرجلهن الأرض للا 
سمع الرجال صوت الفلخال فيطمع الذي في قلبه مرض . 

ثم ختم تعالى تلك الأوامر والنواهي بالأمر ( للرجال والنساء) جميعاً 
بالإنابة والرجوع إل الله لینالوا درجة السعداء » ويكونوا عند الله من 
الفائزين الأبرار . 


۱:۷ 


ظ مس زرخ 


ولا" : أخرج ابن مردويه عن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال : 
رمر رجل عل عهد رسول انه هي طریق من طرقات المدينة > فنظر 
إلى امرأة ونظرت إليه» فوسوس لما الشیطان أنه لم ینظر آحدهما إلى الاخر 
إلا إعجاباً به ۰ فبينما الرجل يمشي إلى جانب حائط ينظر إليها إذ استقبله 
الحائظ ( صدم به ) فشق أ قال : والله لاأغسل الدم حبى آني رسول 
الله ملت فأعلمه أمري ؟ فأتاه فقص عليه قصته . فقال النبي صلق ( هذا 
عقوبة ذنبك ) وأنزل الله : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .. )20 الاية . 

ثانياً : وروي ابن كثير رحمه الله . عن مقاتل بن حيان » عن جابر بن 
عبد الله الأنضاري قال : ( بلغنا - والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
حداث أن أسماء بنت مرئد كانت في نخل لا ني بي حارثة ۰ فجعل النساء 
يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهن يعي الحلاخل : ويبدو 
صدورهن وذوائبهن ۰ فقالت أسماء : ما أقبح هذا ؟ فأنزل الله في ذلك 
روقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ۳6۰۰ الآية . 


وش سر 


اللطيفة الأولى : السر في تقدم غض البصر على حفظ الفروج هو أن 
النظر بريد الزنى ورائد الفجور وهو مقدمة للوقوع في المخاطر كما قال الحماسي : 
وكنت إذا أرسلت طرفك رائداًٌ ‏ لقلبك يوماً أتعبتك المناظر 


)۱( الدر المنثور للسيوطي ج مه ص 4٠١‏ . 
)۲( ابن كثير ج ۳ ص ۲۸۳ والدر التثور ج ه صن 4 ۰ ۱ 


۱1:۸ 


رأنت الذي لا کله أنت قادر علیه‌ولا عن بعضه ات كي 

ولان البلوى فيه أشد وأكثر » ولا يكاد يقدر .على الاحراس منه وهو 
الباب الأكبر الذي يوصل إلى القلب ۰ و طرف الحواس إليه ويكثر 
السقوط. من جهته ولله در شوي : 

0 نظر ة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء » 

وقد قال أحد الادباء : 

ووما الحب إلا نظرة إثر نظرة تزيد تمواً إن ترده لجاجا » 

اللطيفة الثانية : قوله تعالی ( يغضوا من أبصارهم ) المراد غض البصر 
عما حرم الله : لا غض" البصر عن كل شي ء فحذف ذلك اكتفاء بفهم المخاطبين 
وهو من باب (الإيجاز بالحذف ) . 

اللطيفة الثالغة : قال العلامة الز شري : فان قلت كيف دخلت (من ) ٠‏ 
الى هن ا وا( ن ال دو ا الله لآن 
آمر اهر أوسعٍ ¿ آلا ترى أن ان لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن 
وئدیهن»وأما أمر الفرج فمضی- تق وكفاك فرقاً أن أبيح النظر الا ما استثي 
فيه » وحظر الجماع إلا ما استي منه(۳ . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( أزكى لهم ) أفعل التفديل هنا ليس على باب 
وإما a‏ أن خض البصر وعدي الفرج 8 للمومن من دنس 

اللطيفة انحامسة + قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) المراد بالزينة مواقعها 
من باب ( اطلاق امم الحال على المحل ) کتوله تعالى « ففي رحمة الله هم 


(۱) أنظر محاسن التأويل للقاسمي الحزء الثاني عشر . 
(۲) الكشاف ج ۳ ص ۲۲۹ بتصرف . 


۱1۹ 


فيها خالدون » الراد بها الحنة لأا مكان الرحمة وإذا نمي عن إبداء الزينة 
e‏ ا سم بكون من باب ل 
والتسير فإنه ما هى عن الزينة ت إلا للابستها الو فکان ۷ الوا اقع 
ننمسها متمکاً ف الحظر ا القدم ف ارم ١‏ 

اللطيفة السادسة : قوله تعالى (ولیضرین بخمرهن) ف لفظ اإضرب 
(مبالغة) في الصیانةو التستر وقد عدى ) اللفظ ب ( عل ) لأنه " ضمن معی الإلقاء 
ويكون المراد أن تسدل وتلقي بالحمار على صدرها لثلا يبدو شىء من النحر 
والصدر. 


اللطيفة السابعة : قوله تعالى (قل مخز يغضوا) قال ان السعود : 
مفعول الأمر أمر آخر قد حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أي قل لهم 
غضوا يغضوا من من أبصار هم وني هذا التعبير إشارة إلى أن الومن يسارع إلى 
تنفيذ أ ر الله فهو لا ختاج إلا إلى تذكير . 

اللطيفة الثامنة : قال بعض العلماء: كما یکون التلذگ" بالنظر یکون بالسبیع 
أيضاً وقد قيل ( والأذن تعشق قبل العين أحياناً ) وهذا هو السر ف 
المرأة عن الضرب برجلها على الأرض حى نج صوت الحلخال 0 
شهوة الرجال.وقد دلعلى أن إظهار مواضع اي أبلغ وأبلغ في الز جر .وعلی 
آن کل ما يحرك الشهوة أو يثير ها منهي عنه . کالتعطر. والتطیب : والتبختر 

ي المشية . والتلا., ن فيالكلام ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه عرض ) 
1 : إذا ٣ي‏ عن استماع صوت حليهن .فعن استماع صو ہن بالطريق 
الاول . وهو استدلال لطیف ۱ 


اللطيفة التاسعة : قوله تعالی ( وتوبوا إلى الله ) هو من باب ( الإلتفات ) 


)۱( الكشاف ج ۳ ص ۲۳۰ بتصرف . 


۱۰۰ 


وتلوين انلطاب فقد كان الكلام في صدر الآية موجهاً للرسول لل ثم 
صرف عن الرسول إلى الجميع بطريق (الالتفات) 

اللطيفة العاشرة : قال الإمام ( ابن القیم ) رحمه الله : في غض البصر 
فوائد عديدة أحدها : امتثال أمر الله الذي هو غاية السعادة ثانيها : أنه 3 
وصول أثر السهم ا الثها : أنه يقوي القلب ويفرحه رابعها : 
يورث 5 القلب أنسا ي الله واجتماعاً عليه خاهسها : أنه يكسب القلب 0 
سادسها : أنه بورث الفراسة الصادقة سايعها : أنه يسد على الشيطان مداخله 
ثامنها : أن بين العين والقلب منفذاً يوجب انفعال أحدهما بالاخر . 
«قالوا : "جتنت بمن وى فقلتلهم العشق” أعظم مما بالمجانين » 
«العشق لا يستفيق الدهرّ صاحبه واتما يصرع المجنون في الحين» 


رم ردو 
الحكم الأول : ما هو حکم النظر إلى الأجنبيات ؟ 


حرمت الشريعة الإسلامية النظر إلى الأجنبيات فلا حل لرجل آن ۳ 
إلى امرأة غير زوجته أو محارمه من النساء.أما نظرة الفجأة فلا عم فيها ولا 
مؤاخذة لأنها حارجة عن إرادة الإنسانء فلم یکلفنا الله جل‌ثناوه ما لا نطیق. 
ولم يأمرنا أن نعصب آعیننا إذا مشينا في الطريق ٠‏ فالنظرة إذا لم تكن بقصد 

لا مواخذة فيها وقد قال الذي يلقع لعلي : ریا علي لا تتبع النظرة النظرة فعا 
لك الأولى وليست لك الثانية )۲ وعن جرير بن عبد لله اي قال ۽ سالك 
رسول الم عن نظرة الفجأة فأمرني أن آصرف‌بصري ۳. والنظرة المفاجئة 


(۱) روا ار مذي وأحمد . 
)۲( رو اه مسلم وأحمد و التر مذي . 


إنما تكون ني أول وهلة ولا يحل لأحد إذا نظر إلى امرأة نظرة مفاجئة وأحس 
منها اللذة والاجتلاب أن يعود إلى النظرة مرة ثانية فإن ذلك مدعاة إلى الفتنة 
وطريق إلى الفاحشة وقد عبر عنه الني ي بق بزنى العين فقد ورد في الصحيحين 
+ کتب ع على ابن آدم حظّه من الزنی أدرك ذلك لا محالة > فزی العين النظر 
وزنی‌اللسان النطق » وزفى الأذنيين الاستماع »وزنى الیدین البطش .وزنى الرجلین 
الخطی » والنفس وی والفرج بصدق ذلك ویکذبه »۲ . 

والومن یوجر على غض البصر لأنه کف عن الحارم وقد قال ملم : 
« ٠ا‏ من‌مسلم ينظر إلىمحاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلفالله له عبادة مجد 
حلاوما ۲ .. وعداه ملاع من حقوق الطريق ففي حديث أي سعيد اللحدري 
أن اله بي عه قال : «إباكم والحاوس على الطرقات . فقالوا يا رسول الله : 
ها لا من. مجالستا بذ" لخدت فیها.: قال :: : فإذا أبيم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
حقه . قالوا ا : غضٌ البصر ؛ وکف الأذى 
ورد السلام: والأمر بالمعروف والنهي عن النکر ب" . 

الحكم الثاني : ما هو حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة ؟ 

أشارت الآية الكريمة ( ويحفظوا فروجهم ) إلى وجوب ستر العورة فان 
حفظ الفرج ها يشمل حفظه عن الزنی؛ يشمل ستره عن النظرء کا بيناه 
فيما سبق وقد اتفق الفقهاء على حرمة كشف العورة ولكنهم اختلفوا في 
حدودها 8 ذلك بالتفصيل إن شاء الله مع أدلة كل فريق فنقول ومن 
الله نستمد العون : 

. عورة الرجل مع الرجل‎ - ١ 

۲ - عورة المرأة مع المرأة . 

۳ - عورة الرجل مع المرأة وبالعکس . 

(۱) رواه البخاري وسلم وأبو داود . 


)۲( رواه الإمام أحمد في مسنده . 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم و الجلس : بفتح اللام مصدر جلس جلوساً و محلساً و انظر اللسان. 


۱۳ 


أما عورة الرجل مع الرجل : فهي من (السرة إلى الركبة ) فلا يحل 
لرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين السرة والركبة وما عدا ذلك فيجوز 
له النظر إليه . وقد قال ملت (لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة) 20 .. وجمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين 
السرة إلى الركبة كما صح في الأحاديث الكثيرة » وقال مالك رحمه 
الله : الفخذ ليس بعورة : وما يدل لقول الجحمهور ما روي عن 
( جرهد الأسلمى ) وهو من أصحاب الصفة أنه قال : ( جلس رسول الله 
عندنا وى منكشفة فقال : أما علمت أن الفخذ عورة )9) ۱ 

وقال عا لعلي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ۳ وي رواية لا 
تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) ”2 بل إنه مر ی أن 
يتعرى المرء ويكشف عورته حى إذا لم يكن معه غيره فقال : (إباكم والتعري 
فإن معكم من لا یفارقکم إلا عند الغائط وحين بضي الرجل إلى أهله )۲ . 


وأما عورة المرأة مع المرأة : فهي كعورة الرجل مع الرجل أي من 
رالسرة إلى الركبة ) ويجوز النظر إلى ما سوى ذلك ما عدا المرأة الذمية أو 
الكافرة فلها حكم خاص فيما :يعد إن شاء الله تعالى . 


وأما عورة الرجل بالنسبة للمرأة : ففيه تفصيل فان كان من ( الحارم ) 
ک (الأب والآخ والعم واللحال) فعورته من السرة إلى الركبة وإنكان ( أجنبياً ) 
فكذلك عورته من السرة إلى الركبة وقيل جميع بدن الرجل عورة فلا يجوز 


(۱) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي . 
(۲) رواه آبو داود والترمذي ومالك في الموطأ . 
(۳) رواه آبو داود وابن ماجه . 

(4) آنظر الفخر الرازي . 

(ه) رواه الثر مذي . 


۱۰۳ 


أن تنظر إليه المرأة وکا بحرم نظره إليها رع نظرها إليه والأول أصح . 
وآما لذا كاف رحا )فیس هناك عورة مطلقاً لو له تعالى ( إلا على أزواجهم 


أو زا ملكت أعانهم ف فانم غير ملومین ) . 

وأما عورة المأة بالنسبة للرجل: فجميع بدا عورة على الصحيح وهو 
مذهب لان راط ادع ريدس اربع أحمد رحمه الله على ذلك فقال : 
روکل شيء من المرأة عورة حى الظفر) ۲ .. 

وذهب مالك وأبو حنيفة ) إلى أن بدن المرأة. كله عورة ما عدا 
(الوجه والكفين)ولكل أداة سنوضحها بإيجاز إن شاء الله تعالى . 

أدلة الالكية والأحناف : م 

استدل المالكية والأحناف على أن ( الوجه والكفين ) ليسا بعورة با یل : 

أول“ 8 قو له تعالى (ولا ببدين زينتهون إلا ما ظهر منها ) فول ات 
الآية ما ظهر منها أي ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره وهو الوجه والكفان 
وقد نقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين . ققد قال (سعيد بن جبير ) 
في قوله تعالى ( إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكف ۰ وقال (عطاء ) : 
الكفان والوجه . وروي مثله عن الضحاك . 

ثانا : واستدلوا عدت عائشة ونصه : :ز أن أسماء بنت أني بكر دخلت 

على رسول الله یھ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ع وقال 
ها : ويا أستماء إن امن أة إذا 0 المحيض لم يصلح أن یری منها إلا هذا 
وهذا » وأشار إلى وجهه وکنیه۳) 


ال : وقالوا : ما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أن المرأة 
)۱( تفسير أبن اطوزي ج ٩‏ ص ۳۱ . 


(۲) أنظر تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۱۱۸ . 
(۳) رواه أبو داود عن عائشة وانظر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۲۹ . 


١6 


تکشف 56 وكفيها في صلاتها وتكشفهما أيضاً في الإحرام فلو كانا 
من العورة لا أبيح ها کشفهما لان سر العورة واجب لا تصح صلاة الانسان 
إذا كان 0 العورة . 
أدلة الشافعية والحنابلة : 

استدل الشافعية والحنابلة على آن الوجه والكفين عورة بالكتاب والسنة 
والعقول : ۱ 

أولا. : آما الکتاب فقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن ) فقد حرمت الابة 
الکر عة إبداء الزينة والزينة” على قسمين : خلقية» ومکتسبة؛والوجه من الزينة 
الحلقية بل هو أصل ابحمال ومصدر الفتنق والاغراء وأما الزينة الکتسبة فهي 
ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والکحل وانحضاب 
والآية الکرعة منعت المرأة من إبداء الزينة مطلقاً»وحرمت عليها أن تكشف 
شتا من أعضانا أمام الرجال أو تظهر زينتها أمامهم وتأولوا قوله تعالى ( إلا 
ما ظهر منها ) أن الراد ما ظهر بدون قصد ولا عمد مثل أن يكشف الریح 
عن نحرها أو ساقها أو شيء ء من جسدها : ویصبح معی الآبة على هذا التأويل 
(ولا يبدين زينتهن أبداً وهن" مؤاخذات على إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها 
بنفسه وانكشف بغير قصد ولا عمد ا مواخذات عليه فيكون الوجه 
والكف من الزينة الي يحرم إبداوها) . 

انیا : وأما السنة فما ورد من الأحادیث الصحيحة الكثيرة الى تدل 
على حرمة النظر منها ١‏ 

جد حديث جرير N‏ الله يلاثم عن نظر الفجأة 

فقال : اصرف نظر ك)90© . 

ماد حديث علي( يا علي لا تتبع النظرة النظرة : فإنما لك الأولى9) 

ولیست لك الآخرة ) . 


)۱( رو اه مسلم و سوق وقد تقدم 5 
)۲( رواه أحمد ایو داود وقد تقدم انشا 


۱ 


ج حدیث الشعمية الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وفيه 
( أن الني ملت آردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وکان رجلا حسن 
الشعر أبيض وسیماً فجاءته امرأة من خثعم تستفتیه فجعل الفضل ینظر إليها 
وتنظر إليه فجعل رسول الله للق يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر..) ) 
الحديث في حجة الوداع . 


فجميع هذه التصوص تفيد حرمة النظار إلى الأجنبية : ولا شك أن الوجه 
مما لا يجوز النظر إليه فهو إذاً عورة 

دب واستدلوا . بقوله تعالى :م وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب ) فان الابة صريحة يعدم جواز النظر. والاية ون كانت قد نزلت 
في أزواج الني للم فإن” الحكم يتناول غير هن بطریق القياس عليهن»والعلة 
هى أن المرأة كلها عورة . 

وأما العقول: فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة»والفتنة” في 
الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم والشعر والساق . 

فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق فحرهة النظر 
إلى الوجه تكون منباب أولى باعتبار أنه أصل الحمال» ومصدر الفتنة؛ومکمن 
الحخطر وقد قال الشاعر : 

کلٴ الحوادث مبداها من النظر 2 ومعظم الثار من «ستصغر الشرر 

آقول : الآبة الكريمة قد عرفت تأويلها على رأي ( الشافعية والحنابلة ) فلم 
يعد فيها دليل علىأن الوجه ليس بعورة وأما حديث أسماء( إن المرأة إذا بلغت 
الحیضص Cs:‏ فهو حديث منقطع الاسناد وف بعص رواته ضعف وفيه كلام 

(۱) رواه البخاري ومسلم وانظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۰۰5 . 


۱5 


وهو في سنن أي داود.. قال أبو داود ۰ وهذا مرسل خالد بن د ريلك لم 
يدرك عائشة وني إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري ۰ نزيل 
دمشق موی بن نصر وقد تكلم فيه غير واحد 0 انتهى 1 

فإذا كان هذا کلام (أني داود ) فيه ول يروه غيره فکیف يصلح 
للاحتجاج وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أنه كان قبل نزول آية الحجاب 
م نسخ بآية الحجاب أو أنه محمول على ما إذا كان النظر إلى الوجه والكفين 
لعذر كالخاطب» والشاهد: والقاضى : 


قال ابن الحوزي رحمه الله : ( ويفيد هذا حرم النظر إل شي ء من 
الأجنبيات لغير عذرءفإن كان لعذر مثلأن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها 
فإنه ينظر في الحالتين إلى وجهها خاصة.فآما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز 
لا لشهوة ولا لغير هاء وسواء" في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن . 

فإن قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها ؟ فالحواب : أن في 
تغطيته مشقة فعفی عنه" . 

أقول : الأثمة الذين قالوا بأن (الوجه والكفين ) ليسا بعورة اشترطوا 
بألا يكون عليهما شيء من الزينة وألا يكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء 
في زماننا من الأصباغ والمساحيق. على وجوههن وأكفهن بقصد التجميل 
ويظهرن به أمام الرجال ني الطرقات فلا شك في تحريمه عند جميع الأئمة > 
ثم إن قول بعضهم : ان الوجه والكةين ليسا بعورة ليس معناه أنه يحب کشفهما 
أو أنه سنة وسترهما بدعة فان ذلك ما لا يقول به مسلم وإتما معناه أنه لا حرج 
في كشفهما عند الضرورةءوبشرط أمن الفتنة.أما في مثل هذا الزمان الذي 
کر فيه أعوان الشیطانوانتشر فيه الفسق والفجورء فلا يقول أحد بجواز 
كشفهء لا من العلماء»ولا من العقلاء: إذ من يرى هذا الداء والوباء الذي 


0 مختصر سنن أبي داو دج ٩‏ ص 8ه ۹ 
(۲) تفسير ابن الحوزي ج ٩‏ ص ۳۱ . 


١ /اة‎ 


فشى في الأمة وخاصة بين النساء بتقليدهن لنساء الأجانب فإنه يقطع بحرمة 
كشف الوجه لأن الفتنة مو کدة والفساد محقق ودعاة السوء منتشرون ولا نجد 
الجتمع الراي الهذب الذي بتمسك بالاداب الفاضلة ویستمع لثل قوله تعالى 
( قل المومنین يغضوا من آبصار هم ) ولا لقول رسول الله لتر (ا(صرف 
بصرك ) فالاحتباط ي مثل هذا العصر والزمان واجب والله هدي من يشاء 


إلى صر اط مستقیم ۲۷ ۲ 


الحكم الثالث : ما هي الزينة الي يحرم إبداها ؟ 

دلت الابة الكريمة وهي قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) على حرمة 
إبداء المرأة زينتها أمام الأجانب خشية الافتتان : والزينة في الأصل امم 
لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من أنواع الثياب والحلي واحضاب وغيرها ٠‏ 
أنواع 8 ( خلقية 3 ومكتسية ۹ وظاهر ة 5 وباطنة ) فمن الزينة 5 بشع 
على محاسن الحلقة الى خلقها الله تعالى کجمال البشرة :و اعتدال القامة : وسعة 
العیون كما قال الشاعر : ۱ 

إن العیون الي في طرفها حور قتلننا ثم لم محيين قتلانا 

وأنكر بعضهم وقوع اسم الزينة على اللحلمة لأنه لا يقال في اللمللقة إنها 
من زينتها وإنما يقال فيما تكتسبه من کحل وخضاب وغيره . والأقرب 
أن الخلقة داخلة في الزينة فإن الوجه أصل الزينة وجمال الحلقة وبه تعرف 
الملبحة من القبيحة وقد قال الله تعالى. ( وليضربن بخمرهن على جیوبهن ) فإن 
ضر ب الحمار وسدله على الوجه والصدر 3 هو منع هذه الأعضاء فدل على 
أن المراد بالزينة ما يعم الحلقة .. فكأنه تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقتهن 
بان أوجب سترها بالحمار .. وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا انلقة فقالوا : 
إنه سبحانه ذكر الزينة . ومن العلوم أنه لا يراد بها الزينة نفسها المنفصلة 
١‏ - انظر ما ذكرناه في هذا الكتاب تحت عنوان « بدعة کشف ‏ الوجه » . صفحة 

4 وما کتبناه أيضاً في آية الحجاب من سورة الأحزاب . 


١ 


عن أعضاء المرأة فإن اللي والثياب والقرط والقلادة لا يحرم النظر إليها 
إذا كانت المرأة غير متزينة بها فلما حرم الله سبحانه النظر إليها حال اتصافا 
ببدن المرأة كان ذلك مبالغة في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة .. فهولاء ون 
م يقروا بالزينة الخلقية إلا أنهم متفقون على حرمة النظر إلى بدن المرأة وأعضانها 
فكان إبداء مواقع الزينة ومواضعها من ابلسم منهياً عنه من باب أولى . 

وأما الزينة الظاهرة فد قال ابن مسعود رضي الله عنه : ظاهر الزينة 
الثیاب ۲ . 

وقال مجاهد : الکحل واحام والحضاب وقال سعید بن جبير : الوجه 
:. والكفان وقد عرفت ما فيه من الأقوال للفقهاء . قال ابن عطية..: (ویظهر 
5 بحكم ألفاظ الاية ۰ أن المرأة مأمورة بألا تبدي شيئاً وأن تجتهد في الإخفاء 
لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء : فيما يظهر - بحكم ضرورة حركة فيما 
لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ف (ما ظهر منها ) على هذا الوجه مما 
تودي إليه الضرورة في النساء فهو العفو عنه )© . ۱ 

وأما الزينة الباطنة فلايحل إبداوها إلا لمن سماهم الله تعالی في هذه الآية 
(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الاية وهم الزوج والمحارم من الرجال 
كنا سنذكره قريباً .. وقد كان نساء الخاهلية يشددن خمرهن من خلفهن 
فتنكشف نحورهن وصدورهن فأمرت المسلمات أن يشددنها من الأمام ليتغطى 
بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط بالرأس من شعر وزينة من الحلي في الأذن 
والقلائد في الأعناق وذلك قوله تعالى (ولیضرین بخمرهن على جیوبهن) الآية . 


الحكم الرابع : من هم المحارم الذين تبدي المرأة أماعهم زينتها ؟؟ 
استثى القرآن الكريم من الرجال الذين منعت أن تكشف المرأة أمامهم 
(۱) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۲۸ . 

(۲) نفس الرجم والحزء ص ۲۲۹ . 


۱9۹ 


زينتها ( الحفية ) أصنافا هم ا من (المحارم ) ما عدا الأز واج . 

والعلة في ذلك هي الضرورة الداعية إلى الداخلة وااخالطة وی 
حيث يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن بسبب القرابة ۰ والفتنة مأمونة 
من جهتهم وهم کالا ی : 

ولا" : البعولة( الأزواج ) فهولاء بباح لهم النظر إلى جميع البدنو الاستمتاع 
بالزوجة بكل أنواعه الحلال . 

قال القرطي : «فالزوج والسید یری الزينة منالمرأة و آکر من ام إذ 
كل محل من بدا حلال" له لذة ونظراً وهذا المعبى “بدأ بالبعولة )00 

ان : الآباء وكذا الأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الأم لقوله 
تعالى (أو آباپن) ۱ 

ثالثاً : آباء الأزواج لقوله تعالى ( أو آباء بعولتهن ) . 

رابعاً : أبناوهن وأبناء آزواجهن ویدخل فيه أولاد الأولاد ون نزلوا 
لموله تعالى ( أو ايان أو أبناء بعولتهن ) . 

خامساً : الإخوة مطلقاً سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لام لقوله تعالى 
(أو اخوانین ) . 

سادساً : أبناء الإخوة والأحوات كذلك للبم في حكم الإخوة لقوله 
تعالى ( أو بي إخوانين أو بي آخوانین ) وهولاء كلهم من المحارم . 

تنبيه : لم تذ کر الآية ( الأعمام > والأخوال ) وهم من الحارم الم 
تذكر الجارم من ار » والفقهاء جمعون على أن حکم هولاء کحکم ساثر 
المحارم المذكورين ي الآية ... أما عدم ذكر الأعمام والأخوال فالسر في 
ذلك أنهم بمنزلة الاباء فأغی ذكرهم عن ذكر الأعمام والأخوال وكثيراً 


(۱) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۱ . 


1 


ما يطلق الأب‌علی العم قال تعالى ر قالوا نعبد فك وإله آبائك إبراهيم وإسماءيل 
وإسحق ) وإسماعيل عم يعقوب .. وأما المحارم من الرضاع فعدم ذكرها 
للا کتفاء بیان السنئة المطهرة ( حرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) 5 


وأما الأنواع الباقية الي استشتنهم الآية الكريمة فهم النساء ۰ المماليك > 
التابعين غير أولي الأربة : الأطفال ) وسنوضح کل نوع من هذه الأنواع 
مع بيان ما يتعلق بها من أحكام . 

الحكم المامس : هل يجوز للمسلمة أن. تظهر أمام الكافرة ؟ 

اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى ( أو نسامین ) فقال بعضهم 
المراد بهن رالسلمات) اللاتي هن" على دينهن وهذا قول أكثر السلف" . 

قالالقرطي في تفسيره : قولهتعالى : ( أو نسامین ) يعني المسلمات ويخرج منه 
نساء الشرکین.من أهل الذءة وغیر هم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شي 
من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة فا .. وكره بعضهم أن 
تقبّل النصرانية السلمة أو ترى عورتها وكتب عمر رضي اله عنه إلى ( أي 
عبيدة بن الحراح) يقول: (انه بلغى أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات 
مع نساء السلمین‌فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا جوز أن ترى الذمية عة ۱ 
المسلمة ۲۳ فقام عند ذلك أبو عبيدة وابتهل( وقال : ( أبما امرأة تدخل 
الحمام من غير عذر لا تريد الا آن تبيّض” وجپها فسود الله وجهها يوم 


تبیضص الوجوه ¢ . 


وقال ابن عباس رضی الله عنهما : (لا يحل المسلمة أن تراها يبودية 


(۱) الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۲۰۷ . 
(۲) ع ب المرأة : أي ما يعرى منها ويتكشف . 
(r)‏ ابتهل : أي تفرع ودعا . 


(+) تف القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۲ . 


أو نصرانية لثلا تصفها لزوجها )“ .. وقال بعضهم المراد بقوله تعالى ( أو 
نسامهن ) جميع النساء فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة . 

قال الالومي : وذهب الفخر الرازي إلى أنها کالسلمة فقال : والذهب 
أنها كالمسلمة والراد بنسائهن جمیع النساعوقول" السلف‌محمول على الاستحباب 
ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس البوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب السلمات 
عن . الذميات , 


وقال ابن العرني : ( والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء . 
وإنما جاء بالضمير للإتباع فانها آية الضمائر إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً 
لم يروا في القرآن لها نظيراً فجاء هذا للإتباع )۲ . 

وقال الأستاذ المودودي : ( والذي يحدر بالذكر في هذا المقام أن الله 
تعالى لم يقل ( أو النساء ) ولو أنه قال كذلك لحل للمرأة السلمة أن تکشف 
عورتما ؤتظهر زينتها لكل نوع من النساء منالمسلمات » والكافرات »والصالحات 
والفاسقات ولكنه تعالى جاء بكلمة (نسامن ) فمعناها أنه حد" حرية المرأة 
المسلمة في ظهار زينتها إلى (دائرة خاصة)وأما ما هو المراد ببذهالدائرة الخاصة ؟ 
ففيه تحلاف بين الفقهاء والمفسرين : ۱ 

تقول طائفة : إن الراد بها النساء المسلمات فقط ء وهذا ما رآه ابن 
عباس وتجاهد وابن جريج في هذه الآية واستدلوا بما كتبه عمر لألي عبيدة 
ابن الجراح . 

وتقول طائفة أخرى : إن الراد ( بنسائهن ) جميع النساء وهذا هو أصح 
المذاهب عنه الفخر الرازي. إلا أننا لا نكاد نفهم ناذا نحص النساء بالإضافة 


(۱) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۳ . 
(۲) تفسير الألوسي ج ۱۹ ص ۱4۳ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ج ۳ ص ۳۲۲ . 


۱1۲ 


وقال (نساممن ) . ۱ 
وتقول طائفة ثالغة : إن الزاد ربنسانین ) النساء الختصات بهن بالصحبة 
وانحدمة والتعارف سواء أکن مسلمات أو غير مسلمات وأن الغرض من 
الآية أن تخرج من دائرة الساء (الأجنبيات ) اللاني لا يعرف شي عن 
أخلاقهن وآدابين وعاداتمن فليست العبرة(بالاختلاف الديي) ؛ بلهي (بالاختلاف 
الحلقي) فللنساء السلمات أن بظهرن زينتهن بدون حجاب ولا حرج للنساء 
الكريمات الفاضلات ولو من غير السلمات. وأما الفاسقات اللاني لا حياء 
عندهن ولا يعتملك على أخلاقهن و آدابپن فشجب أن حتجب عنهن كل امرأة 
مومنة صالحة ولو کن" مسلمات لأن صحيتهن لا تقل عن صحبة الرجال 
ضرراً عل أخحلاقها 230 ۱ 
آقول ٠‏ هذا الرأي وجيه وسديد وحبذا لو تمسكت به المسلمات في عصرنا 
الحاضر إذاً حافظن على أخلاقهن وآدابين وکفین شر هذا التقلید الأعمى 
للفاسقات الفاجرات ني الأزياء والعادات الضارة الذميمة الي غزتنا بها الحضارة 
المزيفة (حضارة الغرب)اللي يسميها البعض حضارة القرن العشرين وما هي 
بحضارة وما هي قذارة وفجارة ولقد أحسن من قال : 
إيه عصر العشرين ظنوك عصراً نير الوجه مسعد الانسان 
لست (نوراً) بل أنت(نارٌ ) وظلم مذ جعلت الإنسان كالحيوان 
الحكم السادس : هل بباح للحرة أن تتكشف أمام عبدها ؟ 
ظاهر قوله تعالى (أو ما ملكت أمانهن ) أنه يشمل ( العبيد والإماء ) 
وپذا قال بعض العلماء وهو مذهب ( الشافعية ) فقد نص ابن حجر في 


المنهاج على أن نظر العبد العدل إلى سيدته كالنظر إلى محرم فينظر منها ما عدا 
ما بين السرةوالركبةو ذه بالإمام اسف( وأبو حنیقه ( وهو قول للشافعي أيضاً ) 


)۱( تفسر سورة النور للاستاذ المودودي بتصر ف . 


۱۳ 


إلى أن العبد كالأجنبي فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم . 
وتأولوا الآبة بأنها في حق الإماء فقط . واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب 

رضي الله عنه أنه قال : (لا تفرنکم آبة نو فإما في الإناث دون الذكور) ۳) 
يعبى قوله تعالى ( أو ما ملكت أبمامين ) فإنها في في الإماء دون العبيد .. وعذّارا 
ذلك بأنهم فحول لیسوا أزواجاً ولا محارم والشهوة” «تحققة فيهم فلا يجوز 
التكشف وإبداء الزينة أمامهم ۱ 

وقالوا إنما ذكر الإماء ني الآبة . لأنه قد بظن الظان أنه لا جوز أن 

تبدي زينتها .للإماء لأن الذين تقدم ذكرهم أحرار فلما ذكر الإماء زال 
الاشچال ۳ . 


قال ابن عباس ۳ لا باس آ ل ان بر ی العبد شعر سیف زد رو هذا مدب هالك ). 


وما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله ما روي عن أنس ( أن الني 
یر أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهب فا وعلی فاطمة توب إذا قت 
به رأسها لم يبلغ رجليها: وإذا غطّت به رجليها م يبلغ رأسها. فلما رأى الني 
عل ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس" إنما هو أبوك وغلامك )9 . 


۱ الحكم السابع ز من هم أولو الإربة من الرجال ؟ 

استثنت الأبة الكريمة ( التابعين غير أولي الاربة ) فسمحت للمرأة أن 
تبدي زينتها ايم وهم الرجال البله الغفتلون . الذين لا بعرفون مت أ 
الماع ات اوسن هم ميل حو النساء أو ع فن .يٹ یکون ن عجزهم 
"ادي آو ضعنیم مت .أو فقرهم ا جعلهم لا ينظرودإلى المر اة 
بنظر “غير طاهر أو بخطر پباهم شي» من سوه الدخيلة تحوهن . 

6 الألوسي ج ۸ ص ۱۵6 و ات طبي + ۱۲ ص ۲۳۵ . 

(۲) أنظر تفسير أبن اخوزي ج ٦‏ س ۲۳. 


(۳) رو اه البیهقی ون داو د . 


a 


ونحن ننقل هنا بعض أقوال المفسرين هن العسحابة والتابعين ليتوضح لنا 
المعنى الصحيح للآية الكريمة » وندرك المراد من قوله تعالى ( أو التابمین 

غير أولي الإربة من الرجال ) . 

قال ابن عباس : هو الغفل الذي لا حاجة اه 5 السا 

و قال قتادة : هو التابع يتبعك ایصیب من طعاه‌اث . 

وقال مجاهد : هو الأبله الذي لا مه إلا ب بعلنه ولا یعرف شيئ دن ٠‏ اتسار 


وهنالك أقوال آخری:تشیر كلها إلى أن( أولي الاربة) الراد به غير أولي 
الحاجة إلى النساء وايس له شهوة أو هيل حوهن إما لأنه أبله مغفل لا يعرف 
من أمور الخنس شيئاً أو لآنه لا شهوة فيه أصلا . 


قصة المخنث : 


روى البخاري وغيره عن عائشة ة وأم سلمة رضي الله عنهما : أن مهنا 
كان یدل على أعل رسول ای وكانوا بعد ونه من غير أولي الاربة : 
ندخل النبي علخ على أم: سلمةة وعندها هذا المخنث وعندها آخوها ( عبد الله 
ان میت )ولتت بقول :عازن نع الله علیاث الطاثف فعليك 
بابنة غيلان فا تقبل. بأربع : وتدبر بثمان. فس عه عل فقال : با عدو الله 
. لقد غلخلت النظر فيها ۰ ثم قال لام سلمة : (لا يدخلن” هذا عليك ) . 


يقول الآستاذ الودودي: «ولعمر الق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية 
الطاعة لا بنية أن ينال لنفسه سبیلا" إلى الفرار من الطاعة لا يلبث أن یعرف 
لأول وهلة أن هولاء الخدام والغلمان المكتملين شباباً في الببوت. أو المطاعم 
والمقاهي . والفنادق :لا يشملهم هذا التعريف تابن غير ول الار بة نیال 
من الأحوال 9 


»( تفسير سورة النور للأستاذ المودودي 9 


الحكم الثامن : من هو الطفل الذي لا تحتجب منه المرأة ؟ 

اختلف العلماء في قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ) فقال بعضهم : المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع وقال آخرون : 
بل الراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر . َ 

ولع هذا الأخير أقرب للصواب ‏ وأن” الراد بهم الأطفال الذين 
لا بثر فيهم جسم المرأة أو جرکانها وسكناها شعوراً بالحنس ٠‏ لأنهم 
لصغر هم لا بعرفون معاني الجنس : وهذا لا يصدق إلا على من كان سنه 
دون (العاشرة)أما الطفل المراهق فإن الشعور بالحنس يبدأ بثور فیه‌ولو كان 
لم يبلغ بعد سن الحلم فينبغي أن تحتجب منه المرأة . 

الحكم القاسع : هل صوت المرأة عورة ؟ 

حرم الإسلام كل ما يدعو إلى الفتنة والإغراء : فنهى المرأة أن تضرب 
بعض الرجال ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن ) . 
وقد استدل الأحناف بهذا النهى على أن صوت المرأة عورة فإذا منعت عن 
صوت اللحلخال فان المنع عن رفع صوتما أبلغ في النهي . . 

قال الحصاص في تفسيره : (وني الآية دلالة على أن المرأة منهية عن 
رفع صوتما بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صونما أقرب إلى 
الفتنة من صوت خلخالها > ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه 
إلى رفع الصوت : والمرأة منهية عن ذلك. وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها 
للشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى الريبة وأولى بالفتنة ) .. ونقل بعض الأحناف 
أن نغمة المرأة عورة واستدلوا محدیث (التکبیر للرجال والتصفیق للنساء ) 
فلا يحسن أن يسمعها الرجل . 


(۱) أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص ۳۹۳ . 


۳ 


وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت الرأة ليس بعورة لأن المرأة 
ها أن تبيع وتشتري وتدالي بشهادنها أمام الحكام ». ولا بد في مثل ‏ هذه 
. الأمور من رفع الصوت بالكلام . 

قال الألرسي : (والمذكور في معتبرات كتب الشافعية - وإليه أميل ‏ 
أن صوتبن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة ) . 

والظاهر أنه إذا آمنت الفتنة لم يكن صونین عورة فان نساء النبي بل 
کن“ يروين‌الأخبار »ويحدئن الرجال »وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثم. 

وذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر 
إليهاء أو يحرك شهوة الرجال نحوهاءومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب 
عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها لقوله عليه السلام ( كل عين 
زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرت بالجلس فهي كذا وکذا )۲ يعي 
زانية ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساورها وحليها . 

آقول : ينبغى على الرجال أن بمنعوا النساء من كل ما يودي إلى الفتنة 
والاغرای كخروجهن علابس ضيقة » أو ذات ألوان جذابة » ورفع 
آصواتین وتعطرهن ا حرجن اکر ر ری تك آلقية وتکسهن في 
الکلام وقد قال الله تعالى: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
وأمثال ذلك مما لا يتفق مع الاداب الاسلامية: ولا يليق بشهامة الرجل المسلم : 
فان الفساد ما انتشر إلا بتهاون الرجال : والتحلل ما ظهر إلا بسبب فقدان 
( الغيرة ) والحمية على العرض والشرف » والذي لا يغار على آهله لا يكون 
مسلماً وقد سماه الرسول ملك دیوثا فقال : ( ثلاثة لا يدخلون الحنة ولا 
جدون ريحها: الرجلة من النساء (أي المتشبهة بالرجال) ومدمین اللحمر 
والدیوث» قالوا: من هو الديوث .يا رسول الله ؟ قال الذي یر الث 
في أهله ) وني رواية : الذي لا يغار على أهله . 


)۲( رواه أبو داود والنسائي وانظر تفسير ابن كثير . 


۱۹۷ 


وقدبما قال شاعرنا العرني : 
وجرد... اليف لبراس . ظارتث” التقفره: فته 


نسأل الله أن محفظ علینا دیننا وشرفنا وأن مجتبنا الفئن ما ظهر منها وها 
iE‏ سم 7 ۳ 

آولا" : النظر بريد الزنى ورائد الفجور فلا ينبغي للمومن أن يسلك 
هذا الطريق 1 

انا : في غض البصر وحفظ الفرج طهارة للإنسان من الرذائل والفواحش. 

ثالثاً : لا موز للمسلمةأنتبديزينتها إلا أمام الزوجأو المحارممن أقاربها. 

وا ع لاه أن سي رأسها وا ودر ها بارغا ا 
بعالع علیها الأجانب : 

خامساً :.الأطفال والخدام و الغلمان الذين لا يعرفون آمور ابلنس لصغرهم 
لا مانع من دخوهم على النساء . 

سادساً : بحرم على المسلمة أن تفعل ۱۰ يلفت أنظار الرجال إأيها أو بثبر 
بواعث الفتنة . 

اا : على جميع المؤهنين و الومنات‌آن يرجهوا إلى الله بالتوبة والإنابة 
ويتمسكوا بأداب الإسلام . 

ا الاداب الاجتماعية الى آرشد إايها الإسلام . فيها صيانة 


لكرامة الاس ة . وحفظ للمجتدع المسام . 
۱ كو ۳ 


ار ما 
2 
أمر الله تعالى الومنین بغض الأبصار » وحفظ الفروج ا 
بمثل ما أمر به الموهنين تزكية للنفوس وتطهير أ للمجتمع من أدران الفاحشة 
والتر دي ني بور ةالفساد والتحللالحلقي . وتجنيباً لنفوس‌هن أسباب الإغراء والغواية 
وقد زاد الإسلام المرأة تزكية وطهراًء أن کلفها زيادة على الرجل 
بعدم إبداء الزينة لغير المحارم من الأقرباء وفرض عليها الحجاب الشرعي 
ليصون لما كرامتها:ويحفظها من النظرات الخارحة:والعيون الحائاة ؛ويدفع 
عنها طا المغرضين الفجار . ولا كان (إبداء الزينة ) والتعرض بالفتنة 
من أهم أسباب (التحلل) الحلقي و (الفساد) الاجتماعي لذلك فقد أكد الباري 
جل وعلا ذلك الامر المومنات بتجنب إظهار الرينة أمام الأجانب ليسد 
نوافذ الفتنة ويغلق أبواب الفاحشة ويحول دون وصول ذلك السهم المسموم 
فالنظرة بريد الشهوة ورائد الفجور ولقد أحسن من قال : 
کل" الحوادث مبداها من النظر ‏ ومعظم' النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين بقلبها ني أعين (الغيد)“موقوف على الحطر 
يسر مقلته مسا ضر مهجته لا مرحباً بسرور جاء بالضرر 
کم نظرة فتكت ني قلب‌صاحبها. فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
يقول شهید الاسلام ( سيد قطب ) عليه رحمة الله في تفسيره ( ظلال 
القرآن ) ها : 
(إك الإسلام مبدف إلى إقامة جتمع نظيف لا ماج فيه الثيوات ي كل 
لحظة ولا تستثار ۰ فعمليات ( الاستثارة ) المستمرة تنتهي إلى سمار شهواني 


. الفید جمع غيداء وهي الحسناء الحميلة‎ )١( 
القلة : العين» والمهجة : القلب‎ )۲( 


۱۹۹ 


" لا ينطفيء ولا يرتوي: والنظرة الحائنة والحركة المثيرة» والزينة المتبرجة والحسم 
العاري .كلها لا تصنع شيا الا أن تميج ذلك السعار الحيواني المجنون . 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء (مجتمع نظيف) هي الحيلواة دون هذه 
الاستثارة وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الحنسين سليماً . دون استثارة 
مصطنعة» وتصريفه في موضعه الأمون النظيف . 

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة . والحديث الطليق » 
والاختلاط الميسورء والدعابة الرحة بين الحنسين» والاطلاع على مواطن 
الفتنة المخبوءة .. شاع أن کل هذا ( تنفيس ) وترویح ووقاية من الکبت 
ومن العقد النفسية .. شاع هذا على أثر انتشار بعض النظریات الادية القائمة 
على تجريد الانسان من خصائصه الي تفرقه عن ال حيوان والرجوع إلى القاعدة 
الحيوانية الغارقةي الطين- وبخاصة نظرية فروید - ولكن هذا لم يكن سوى 
فروض نظرية . 

رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتاً هن جميع القيود الاجتماعية 
والأخلاقية» والدينية» والإنسانية» ما يكذبها وينقضها من الأساس" . 

نعم شاهدت في البلاد الي ليس فيها قيد واحد على الكشف ابلسدي 
والاختلاط الحنسي ۰ بكل صوره وأشكاله ۰ أن هذا کله ۸ ينته بتهذيب 
الدوافع الحنسية وترويضها إنما انتهى إلى سعار مجنون» لا يرتوي ولا يبدأ إلا 
ريثما یمود إلى الظماً والاندفاع . 

وشاهدت من الأمراض النفسية والعقد الى كان مفهوماً ألما لا تنشأ 
إلا من الحرمان ۰ شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الحنسي بكل أنواعه ثمرة 
مباشرة. ( للاختلاط ) الذي لا يقيده قيد ولا يقف عنده حد 

إن الیل الفطري بين الرجل والرأة ميل عميق ٠‏ وإثارته في كل حين 

(۱) يريد بها امریکا واقرأ كتابه ( أمريكا الي رأيت) . 


۷۰ 


تزيد من عرامته فالنظرة تثير 4 والحركة تثير 6 والضحكة تثير 4 والدعابة 
تثير » والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات ٠‏ وذلك هو المنهج الذي 
بختاره الإسلام مع تهذیب الطبع وتشغيل الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة 
غير تلبية دافع اللحم والدم( . 
خاتمة البحث : 
بدعة كشف الوجه 

ظهرت ني هذه الأيام الحديثة »> دعوة تطورية جديدة › 
تدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجههاء وتثرك النقاب الذي اعتادت أن تضعه 
عند الحروج من المتزل » بحجة أن النقاب ليس من الحجاب الشرعي ٠وأن‏ 
لوجه ليس بعورة . دعوة ( تجددية » من اناس يريدون أن 
يظهروا بمظهر الأثمة المصلحين الذين يبعثهم الله على رأس کل مائة سنة 
ليجددوا للأمة أمر دينهاء ويبعثوا فيها روح التضحية» والإيعان» والكفاح . 

دعوة جديدة 4 وبدعة حديئة من أناس بدعون العلم » ویرعمون الاجتهاد 

€ 0 307 5 7 ۰ °° 

ويريدون أ نيثبتوا بآرامهم ( العصريةالحديئة) آم هللا ناف سوا الا عةالجتهدین 
وأن يجتهدوا ني الدين کا اجتهد أنمة المذاهبويكون هم أنصار وأتباع . 

لقد لاقتهذه الدعوة ( بدعة كشف الوجه )رواجاً بين صفوف كثير من 
الشباب وخاصة منهم العصريين للا لها (دعوة حق)ولکن با تلی داعى 
الهوى » والهوى محبسب إلى النفس.وتسير مع الشهوة»والشهوة كاءنة ني كل 
انسان » فلا عجبإذاً أن نرى أو نسمع من يستجيب لهذه الدعوة الأثيمة 
ويسارع إلى تطبيقها بحجة أنها « حكم الاسلام » وشرع الله المنير . 
الذي أمر الله عز وجل به المسلمات في كتابه العزيزء وأنهم يريدون أن يتخلصوا 


(۱) ني ظلال القرآن ج ۱۸ ص ۲ بشيء من الاختصار. 


۱۷۱ 


الم بكتمهم العلم ( إن الذين يكتمون ما أنز لنا ٥ن‏ البينات وافدی ) 
إلى آخر دعاواهم الطويلة العر بضة 


ولست آدري آي 9 امون 0 ۰ وهم يدعون الر أة إلى أن تطر ح 
هذا النقاب عن وجهها وش عن محاسنها ي مجتمع يتأجج بالشهوة ویعطلي 
بنیز ان الهوى ويتبجح پالدعارة : والفسق. والفجور ؟! 

د ( البدعة المنكرة ) بعض أهل (الموى ) من الشعر أء 
حيث قال : ۱ 

قل للمليحة في الحمار المذهسب أذهيت دين أخ التنقى المتعبسد ' 
نور الحمار ونور وجهك ساطع عجباً اوجهك كيف لم يتوقد 


ولو أن هوّلاء ( المجد دين ) اقتصرت دعوتهم على النساء العاريات . 
المتبر جات تبرج الحاهلية الأولى ۰ اللواني خالفن تعاليم الإسلام بخلعهن للحجاب 
فدعوهن إلى التسير والاحتشام وارتداء الحلياب الذي امرهن به الله عز وجل 
وقالوا من :إن أمر «الوجه والكفين) فيهما سعة وان بإمكانهن أن يسترن 
أجسادهن ويكشفن وجوههن فان الخطب . وسهل الأمر.وكانت دعوتهم 
مقبولة لها تدرج بالتشريع بطريق الحكمة . ولكنهم یدعون المرأة المومنة 
الحتشمة الساترة لا أمر الله عز وجل ستره . فیزینون ها أن تکشف ء 
وجهها وتخرج عن حیامها ووقار ها فتطرح النقاب تطبیقاً للکتاب و السنة بحجة 
أن الوجه لیس من العورة ؟. 

وإنه لتحضرني قصة تلك المرأة الومنة الطاهرة الى استشهد ولدها في 
إحدى الغزوات مع رسول الله بلقم فجاءت تبحث عن ولدها بين القتل 
وهي متنقبة فقيل ها : تبحثين عنه وأنت متتقبة ؟ فأجابت بقوها : لأن أرزأ 
ولدي فلن أر زا حيائي؟.. عجباً والله هؤلاء وأمثاشم أن يدعوا (المرأة المسلمة) 
إلى كشف الوجه باسم الدین. وأن يزينوا ها طرح النقاب في مثل هذا العصر 


۱۷۲ 


الذي فسد رجاله وفسق شبابه.إلا من رحم الله وكثر فيه الفسق والغجور 
لخن 

ونحن نقول فولاء ( المجدادين ) من أنئمة |! عصر الجتهدین : روید کم 
فقد أخطأتم الحادة وتنكيم , الفهم السایم الصحيح للإسلام وأحكامه التشريعية. 
ونخاطبهم بمنطق العقل والشرع »وكفى ببما حجة وبرهانا . 

لقد شرط الفقهاء ‏ الذين قالوا بأن الوجه ليس بعورة ‏ أمن الفتنة 
فقالوا : الوجه ليس بعورة : ولكن بحرم كشفه خشية الفتنة : فهل 
الفتنة مأمونة في مثل هذا الزمان ؟. 

والإسلام قد حرم على المرأة أن تكشف شيئاً من عورنها أمام الأجانب 
خشية الفتنة» فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها وقدميها وأن يسمح 
ها أن تكشف وجهها ويديما ؟ وأيبما تكون فيه الفتنة أكبر الوجه أم القدم ؟ 
با هولاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين فإذا كان الإسلام 
لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض للا يسمع صوت الحلخال وتتحرك 
قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها فهل بسمح ها أن تكشف عن الوجه 
الذي هو أصل الحمال ومنبع الفتنة ومكمن الحطر °“ ؟ 

كلمة العلامة المودودي 

وأخم هذه الكلمة بما ذكره العلامة المودودي في تفسيره لسورة النور 
حييث قال أمد الله في عمره : 

«وهذه الحملة في الآية الكريمة ( إلا ما ظهر منها ) تدل على أن النساء 
لا بحوز لهن أن بتعمدن اظهار هذه الزينة غير 3 ها ظهر منها تون قصد 
منهن : أو ما كان ظاهراً بنفسه لا عکن إخفاؤه كالرداء الذي تجلل به 
النساء ملابسهن (یعی الملاءة ) لأنه لا عکن |خفاوه وهو ما يستجلب النظر 
لکونه غل بدن الرأة علق کل حال فلا سر اخذة عليه من الله تعالل وهذا هو 
)١( ٠‏ انظر (إلى آقوال الفسرین ) حول کثف الوجه في آية الحجاب من سورة 
الأحزاب » وما نقلناه عن أئمة علماء التفسیر . 


۱۷۳ 


الع الذي ينه عبد ال بن مسعود والحسن البصري . أما ما يقوله غيرهم إن 
معی رما ظهر منها ) ما بظهره الانسان على العادة احارية 7 هم 6 
فيه (وجه المرأة وكفيها ) بکل ما عليها من الزينة أي أنه يصح عندهم أن 
تزينالمرأة وجهها بالکحل و الساحیق » والصبغ : :ویدمها بالحناء والحاتموالأسورة: 
ثم تمشي في الناس كاشفة وجهها وكفيها . .. أما نحن فنکاد نعجز عن أن نفهم 
ا درم ه الإنسان 
فان الفرق بين أن يظهر الشيء بنفسه» أو أن ينُظهره الإنسان بقصده واضح 
لا يكاد يخفى على أحد» والظاهز من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة 
ويرخص فیما إذا ظهرت من غير قصد » فالتوسع في حد هذه الرخصة إلى 
حد إظهارها ( عمداً )مخالف للقرآن ومخالف للروايات الي كدعا "أن 
النساء في عهد الني مَل ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه » وأن 
الامر بالحجابكان شاملا للوجه: وكان النقاب قد جعل جزءاً من لباس النساء 
إلا في الإخرام . 

وأدعى إل العجب أن هو لاء الذين يبيحون للمر أ أن تکشف وجهها 
وكفيها للأجانب : يستدلون على ذلك بأن الوجه والكفين هن المرأة 
ليسا بعورة مع أن الفرق كبير جداً بين (الحجاب ) و (ستر العورة) 
فالعورة ما 5 جوز كشفه حى للمحارم من الرجال : وأما الحجاب فهو 


شي ء فوق سر العورة(" . انتهى 


۰ (۱) انظر تفسير سورة النور للأستاذ المودودي . 


۱۷ 


الما صسرء الا لصتم 


م لر یی( راع ر كزين (یفاد «ه 
وا لام شاف ۰ 


عو لبا م يعاو ا کر مر شماه رضنا 


ما و 2 وې او < دو ر 


واه اع کر ام ولو 
E‏ م 77 ۹5 کے 2 مر روو 
GSE‏ وا فش ورمرم لد ی 
وور ری و ورو روو و ار رم و راو 
3 7 رل د O‏ د لاون 
ی 


۳ 7 ار u ek‏ 
ههن مدیم © ون ارتا 2 ی 
ص - 2 
ر ر2 
ينات یه مر و ص سورع الو ره 


۱۷۵ 


3 ۱ 
کین ری 
الآيامى : جمع أبم وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة» ذكراً أو أنى 
قال في لسان العرب :الأیامی : الذين لا أزواج هم من الرجال 
أو النساء . وقول الني لث : « الأبم” أحق” بنفسها » فهذه 
الثيب لا غير ٠‏ وكذا قول الشاعر : ۰ 
لاتتکحن الدهر ماعشت أيما عربة قد مسل منها ومدت © 
وی الحديث أنه ل كان يتعوذ من الأيمة وهي ول اة وتو افد 
ابن بري : 
لقد ٍمت‌حی لامي كل صاحب رجاء بسلمی أن تثيم كا مت 
وآمت المرأة : إذا مات عنها زوجها . ومنه قول علي (مات قيّمها 
وطال تأيمها ) وني التتزيل ( وأنكحوا الأيامى منكم ) أدخل فيه 
لد کر والآنى والبكر “والشب9؟ . 
عباد کم : ععی العبيد وقرأ جاهد من عبيدكم ) وأكثر استعماله في الأرقاء 
والماليك وإذا أضيف إلى الله فيراد منه الحلائق قال تعالى ( قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ) الآبة . 
واسع : ذو خی وسعة يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وهو الغي الحميد . 
عليم : عالم بحاجات الناسومصالحهم فيجري عليهم من الرزق ما قسم لهم . 
ولت + آمر من العفة واستعفف وزنه : انتفعل ومعناه. : طلب آن 
یکون عفيفاً . قال في لسان العرب العفة : الکف عما لا يحل 
(۱) لسان العرب لابن منظور . 
(۲) تاج المروس از بيدي . 


۱۷۹ 


الكتاب 


خير 


ويحمل » يقال عفّ عن المحارم يعف عفة وعفافاً وامرأة عفيفة 
أي عفيفة الفرج : وني الحديث (من يستعفف يعفه الله ) وقيل 
الاستعفاف‌الصبر والنؤاهة عن الشي۲۲۶ . 

ومن دعاء الرسول ملق ( الهم إني أسألك افدی ۰ والتقى ؛ 
والعفاف : والغی ) . 


: قال الزخشري : الکتاب والمكاتبة کالعتاب والعاتبة : وهو أن 


بقول الر جل لملوکه : ( كاتبتك على ألف در هم فان آداها عتق9)) . 
والمكاتبة ( مفاعلة ) لا تكون إلا بين اثنين لأا معاقدة بين 
( السيد وعبده) فالكتاب في الابة مصدر كالقتالو الخلاد والدفاع : 
والمكاتبة هی : العقد الذي بحري بين (السيد وعبدی على أن 
يدفع له شيئاً من الال مقابل عتقه وسمي مكاتبة لأن العادة جارية 
بكتابته لأن المال فيه موجل . وهي لفظة اسلامية لا تعرفها الحاهلية 


نبه عليه العامة ابن حجر" . 


انكل لين ينطاق على المال ( إن ترك خيراً الوصية للوالدين ) وقوله 


روانه لحب الخير لشديد ) أي لحب المال . ويطلق على فعل الصالحات 
وقد فسره بعصم بالال وهو عت وت أن المراد به : 
الصلاح والأمانة والوفاء. والعی :إن علمم في هم القدرة ة على الكسب 
والوفاء والأمانة فكاتبوهم على محر بر شیم 

قال الطحاوي : وقول هن ء قال إن المراد به (المال) لا يصح. ب لان 
العبد مال لولاه فكيف 5 له مال ؟ وأنكر بعضهم ذلك من 
حيث اللغة فقال : لا بقال علمت فيه الال . ولا يقال علمت 
عنده المال. والأصح أن المراد بانلیر الأمانة والقدرة على الكسب 
وبه فسره الشافعي كما مر معنا . 


ا ا و ا ی سس 
)۱( لسان العرب لابن منظور وانظر شرح البخاري لابن حجر . 
)۲( تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۸۸ ۰ 

)۳( انظر روح المعاني لللومي ج ماص ۱۵۲ . 


۱۷۷ 


فتياتكم : المراد به ( المملوكات من الإماء ) وهو جمع فتاة > قال الألوسي : 
وكل من الفی والفتاة كناية مشهورة عن ( العید والام() ۰ 
وي الحديث رلا يقو لن أحد کم عبدي وأمي ولكن فتاي 
وفتاني ) وكأنه يللو كره العبو ديه لغير الله عر وجل وعلسم السادة 
أن يتلطفوا عند مخاطبة العبيد . 
البغاء : مصدر بغت المرأة تبفي‌بغاء إذا زنت‌وفجرت. وهو مختص بزنی 
النساء فلا يقال للرجل إذا زنی : إنه بغى قاله ( الأزهري ) . 
والجمع بغاياء والمراد بالآبة إكراه الإماء على الزنى > وني الحديث 
( ی الني لر عن مهر البغي ) : 
تحصناً : أي تعففاً ومنه السحْصنة ععیی العفيفة وقد تقدم . 
عرض الحياة : أي متاع الحياة الدنیا وسمي عرضاً لانه يعرض للونسان ثم 
۱ يزول » فهو متاع سريع الزوال وشيك الاضمحلال ( وما الحياة 
الدنیا إلا متاع الفرور ) . 
آیات میینات : أي آیات واضحات » وحکم باهرات ؛ ودلائل ظاهرة > 
تدل على حكمة الله العلي الکبیر ۰ قال الزمخشري هي الآيات الي 
ینت ف هذه السورة او شت معاني الأحكام والحدود7) 1 


E 


بأمر المولى تبارك وتعالى بتزويج الشباب وتحصين الأحرار من الرجال » 
فيقولتعالى ذکره‌ما معناه : زوجوا أيها الومنون‌منلازوجله من أحرار رجالكم 


(۱) الالوسي ج ۱۸ ص ۱۰۷ . 
(۲) راجم القرطبي ج ۱۲ ص ۲4۵ . 


۱۷۸ 


ونساتکم» ومن آهل الصلاح والتقی من عبید کم وموالیکم: إن يكن هولاء 
الذين تروجونهم أهل فاقة وفقر . فان الله تعالى يغنيهم من فضله ۰ فلا کنعکم 
فقرهم من إنكاحهم : فالله واسع الفضل. جواد کریم؛ يعطي الرزق من بشاء 
من عباده : ولا تخفی عليه خافية من شئونهم وأحواهم . 

ثم يأمر تعال‌الشباب‌الذین لا تتیسر هم سبل الزواج- لاسباب مادية أو 
عقبات اجتماعية - بالعفة عن الفواحش والابتعاد عما حرم الله.حى يوسع 
الله عليهم 3 ويسهل هم آمر الزواج 2 فان العيد إذا اتقی الله جعل له من 
آمره فرجاً ومخرجاً ( ومن يتق الله يجعل” له م١‏ و السادة 
عکاتبة العبید الار قاء 3 الذین بر ندون أن يتحرروا من رف العبودية ومد أرشدهم 
0 ۱ ۹ ۳ 1 ۳ ۾ مه 
أن يقبلوا منهم فکااه انفسهم : عا بدفعونه من مال : وپاهم ان < کر هو ا 

فتیامیم ( الإماء ) على البغاء 8 کا كان 0 آهل الجاهلية + لبحضلوا من 
وراء ذلك على ) الروة الطائلة ‏ ومجمعوا حطام هذه الحياة اله زائل» ويتمتعوا 
عن طریق س الشحش والر ذيلة بعر ض الدنياء م حذر تعال الظالین العتدین 
المكرهين للفتیات‌بالعذاب الأل ۾ وأنه سينتقم منهم ويعفو ويغفر للمكرهات 
على الزني N‏ ا ا لل ل A‏ 


م م تعالى هذه الآيات الکر عة بأنه قد أنزل على عباده آيات واضحات 

وأحكاماً ا مقصلات» لیسیر | عليها : فیها خير هم وسعادتيم » وت ر کهم 

على الحجة البيضاء . وضرب لمم الأمثال لیتعظوا ویعتبروا بعن سبقهم ٠ن‏ 
الامم (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) . 


سرد 


آولا" : روی السيوطي عن عبد الله بن صبیح عن أبيه قال : 
ماوكا لحويطب بن عبد العزی : فسألته الکتاب قأنى فأنزل الله 0 


۱۷۹ 


يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهه”( .. ) الآية ٠‏ 
قال القرطبي بعد أن ذكر انمصة : فكاتبه حويطب على ما دينار 
ووهب له منها عشرين ديناراً فأداها . وقتل بحنين في الحرب . 


نی : وروی مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن جارية لعبد الله 
ابن أنييقال فا ممُسيكة )وأخرى يقال ها( أممة )وكان يريدهماعبىالزنى 
فشكتا ذلك إلى الذي ي ِل فأنزل الله رولا تکر هوا فتياتكم على البغاء”" (. .)الآية. 

وروي أن عبد الله بن أي بن سلول كان یکر ههما على الزن ویضر ممما 
فقالت إحداهما: إن كان خيراً فقد استكثر نا منه > وان كان شرا فقد آن لنا 
أن ندعه فلت" الآية 1 


فلا : وروی ابن جرير عن مجاهد أنه قال : ( كانوا يأمرون ولائدهم 
يباغين يفعلن ذلك فيصبن فاد ٠‏ فكانت لعبد الله بن أي ل 
يانینهم ! 7 
جارية فكانت تباغي فکرهت E,‏ ألا تفعله فأكرهها آهلها فانطلقت 
فباغت برد آخحضر فأتتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء(* .. ) الاية . 


۱ AT N 
لكر من زامن الاك :زت لا الكريية . وكل الروايات ذكرت‎ 
را لاف‎ E أن الذي كان یکرههن" فو عد‎ 


(۱) الكشاف ج ۳ ص ۱۹۰ . 

(۲) الدر المنثور للسيوطي ج ه ص 44 . 

)+( القرطبي ج ۱۲ ص ١44‏ . 

)4( فتح البیان ج ٩‏ ص 555 . 

(ه) تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۱۳4. تفسير ابن الحوزي ج ١‏ ص ۲۸ . 


۱۸۰ 


وجه الإرتباط بالآيات السابقة 


في الآيات السابقة حذر الله جل ثناوه من مقارفة الفواحش وارتکاب 
الوبقات فنهى عن الزنى ودواعيه القريبة والبعيدة.هن النظر إلى الاساء 
والاختلاط بن . وکشف العورات . وابداء الزينة . ودخول البيوت بغير 
استئذان. وغير ذلك ما يدعو إلى الفساد وضياع الأخلاق والوقوع في المهالك ٠‏ 
وي هذه الابات الکر عة رغب الوی جل وعلا في النکاح و آمر بالإعانة عليه 
وتسهیل سبله.لان النکاح من خير ما يحقق العفة.ویعه م الوه من من الزنی: » 
و ببعده عن آ نامه وهو الطريق الوحيد لبقاء ا اي . ويناء الجتدع 
الفاضل ولهذا وردت هذه الآنات الكر عة نحث على إعفاف الشباب والفتیات 
عن طريق الزواج . وتدعو إلى تذليل كل العقبات الي تعير فى طريق الزواج 
سواء كانت هذه العقبات مالية.أو غير مالية.وهذا هو وجه الارتباط بين 
الآيات الکرعة . والله أعلم . 


اللطيفة الأولى : قال تعالى ( والصالين من عبادكم وإمائكم ) فيه إشارة 
إلى قيمة التقى والصلاح في الإنسان.فلا يكرم الإنسان لاله أو جاهه. وإنما 
بکرم لدينه وصلاحه كما قال تعالى ( واإعاقبة للمتقين ) . 

قال الزمحشري : ( فإن قلت لم خص الصالحين ؟ قلت : لیحصن دینهم 
و حفظ عليهم صلاحهم ولان الصالحين هن الأرقاء همالذين يشفق علیهم‌موالیهم. 
وينزأوم er‏ منز لة الأولاد ف الأثرة والودة . فکانوا «ظنة للتوصية بشانیم 
والاهتمام بهم : وأما المفسدون فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك . 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) 


(۱) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۱۸١‏ . 


۱۸۱ 


في هذه الابة وعد من‌الته تعالى بإغناء منسلك طريقالزواج وقصد إعفاف 
اا وف تفل ن علد من الصحابة آنبم فهموا ذلك حى قال أبو بكر : 
( أطيعو ١‏ اللدفيما أمركم به من النکاح؛یشجز اعد من الغى ) 
وعن عمر وان عباس : ( التمسوا الرزق بالتكاح ) 

فان قيل : فنحن نرى كثيراً من الفقراء يتزوجون ويستمر فقرهم 
ولا يستغنون ونرى من كان غنياً فيتزوج يصبح فقيراً؟فابكدواب : أن هذا الوعد 
مشروط بالمشيئة کا ف قوله تعالى ( فسدوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) 
وما يدل على إضماره أن الله تعالى خم الآبة بقوله ( والله واسع عليم ) 
يقل ( واسع كريم ) وهذا يفيك أنه تعالى يعلم مصلحة عباده فيبسط من بشاء 
وبقدر لمن يشاء» حسب الحكمة والمصلحة. وقد ورد (إن من عبادي من لا 
یصلحه إلا الفقر ولو آغنیته لفسد حاله ) .. وحكمة هذا الربط بين ( الغنى 
والنکاح ) أنه قد يخيل إلى بعض الناس أن الأولاد والذرية سبب الفقر حتماً 
وأن عدمهم سیب لكثرة الال جزءآ ۰ فآرید قلع هذا انلیال من الأوهام : 
بأن الله قادر على إغناء العبد مع كثرة عياله : وافقاره ولو كان عزباً في 
داره ولا أثر للزواج ي قفر اسان ولا للعزوبة في غناه قله كر اراق 
ذو القوة المتين وصدق الله ( ومن يد بتق الله بجعل له خر جا ویرزقه من 
حيث لا يحتسب ) . 

اللطيفة الثالئة : قوله تعالى ( وليستعفف الذين لا جدون نكاحاً ) في الابة 
دعوة للشباب الذين لا يتيسر هم آمر الزواج باعفاف النفس حى مي ء ء الله 
لهم أسبابه فهو على سبيل (المجاز ) أو تقدير مضاف أي لا 0 آسپاب 
النکاح أو استطاعة النكاح أو المراد بالنكاح : ما ينكح به من الما 


قال الشهاب : فانرفعالا" ) یکون صفة ععی اه ععی 
مکتوب.واسم آلة کرکاب لا يركب به:وهو كثير كا نص‌علیه أهل اللغة . 


اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( وآثوهم من هال الله ) فيه إشارة لطيفة 


1A۲ 


إلى أن المال الذي ني آبدي الأغنياء إنما هو وديعة عندهم استخلفهم الله عليها 
لیحسنوا التصرف فيها ( أنفقوا ما جعلكم «ستخلفين فيه ) فالالك الحقيقي 
هو الله رب اامالین:ولیس الغي مالکاً لال حقيقة و(غا هو موعن علیه 
وهو ودیعه بين يديه . 

اللطفة القامية: : قوله ال إن آردن تحصنا) جملة معترضة فائدنها 
( التشنيع والتقبیح ) عل‌السادة في ارتکاب هذه الرذيلة والإكراه عليها ء فالأصل 
في الآمة الملوكة أن محصنها و اف عالی. و الفجر رءأما أن يدعوها 
إلى عمل الفاحشة وتأی دح ريد العفة : فذلك منتهى . الحسة والدناءة منه. 
فالامة في هذه الحالة خير من‌السید وس آثرت التحصن على الفاحشة وهي 
أشرف من ان وأطهر . 

قال أبو السعود : فان من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى من يحويه حرهه 
من إمائه فضلا" عنأمرها به أو إكراهها عليه لا سيما عند إرادة التعفف 
فليس هو إذاً « للقيد أو الشرط » ولعا هو لبيان فظاعة الامر وشناعته فتدبره 


فانه دقيق 3 


اللطيفة السادسة : قوله تعالى ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) هذا التعليل 
فيه |شارة إلى تفاهة وحقارة ما صنعوا.فان أقدس وأشرف ما ملكه الانسان 
هو ( العرض والشرف )فهم يعقدمون هذا الي ء(النفیس) مقابل النزر (الحسيس) 
فيا لها من خسة ونذالة . 


اللطيفة السابعة : قوله تعالى ( فان الله من بعد | کراههن غفور رحيم ) 
المغفرة والرحمة #صاصة بالمكر هات من ن الإماء وأما الکثرهون فعليهم اللعئة 


والسخط .وقد كا نا مسن البصري إذا قرأ هذهالآيةيقول :هن" و الّه :هن و الله . 
أي إن الله غفور لمن .لا لأولئك المجرمين الذين أكرهوا النساء على البغاء. 
(۱) أنظر تفسير أب بي السعود ج ٤‏ ص ۸ه . 


۱۸۳ 


ففي الآية ( مجاز بالحذف ) أي غفور لهنرحيم بهن. ومما يويد ذلك قوله 
تعالى( من بعد إكراههن )أي لبن مكر هات لا رادقدن‌ولا اختيار فقد رفع 
الله عنهن العذاب وبقي الإثم على المكره وها قاله بعض المفسرين:إن المغفرة 
والرحمة للمكرهين ان" تابوا وأصلحوا فإنه ضعیف بيأباه السياق . 

قال أبو السعود : وي تخصيص الغفرة والرحمة بهن وتعيين مدارهما 
دلالة بينة على كو نهم حرومین منهما بالكلية كأنه قيل: هن( لا المكر هين ) 
فتجويز تعلقهما بهم بشرط التوبة استقلالاءأو معهن إخلال” يجزالة النظم 
الحليل» وتهوين لأمر النهي في مقام التهويل" ) . 


١‏ م م 
رر ( کہ 
الحكم الأول : من المخاطب في الابة الكريمة ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أن انلطاب في قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى ) 
عام لجميع الأمّة أي زوجوا أيها الومنون من لا زوج له من الرجال الأحرار 
والنساء ار اثر 55 وقال بعضهم إن الحطاب ( للأولياء والسادة ) فقط أي 
لأولياء الأحرارء کالا,اء وغیرهم من یتولون شئون غيرهم »ولسادات العبید 
والاماء الذين ملكو ہم ملك الیمین ۰ 
وقال آخرون : إنه للأزواج لام هم المأمورون بالنکاح ۳ 
قال القرطي : والحطاب للأولياء وقيل للأزواج والصحيح الأول إذ 
لو أراد الأزواج لقال ( وانكحوا ) بغير همزء وكانت الألف للوصل" ) . 
)۱( إرشاد العقل السليم لأبي السمودج 4 ص ۸ه 5 
(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۸ . 


۱۹ 


ازواج ویسموا سعياً حثيثاً لتزويج الشباب : وإزالة العوائق والعقباتمن الطريق 
لأن الزواج هو طريق الاحصان والعفة: فالاطاب إذاً للجميع .. وليس الراد 
بالترويج في الآبة هو إجراء (عقد الزواج ) لأن لفظ الأيامى يشمل کل 
من لا زوج له من الرجال والنساء . صغاراً كانوا أو كبارآً. كما تقدم . 

ومن المعلوم أنالرجلالكبير لا ولاية لأحد عليهفالوجه ما قلنا إن الطاب 
موجه للأمة . ون الراد بالتزويج هو الإعانة والمساعدة على النکاح وتسهيل 
أسبابه . وقد قال عليهالسلام( ذا جاء کم من‌ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا 
تفعلوا تكن فتاة ف الأرض وفساد عربض ) 1 1 

اختلف الفقهاء في حكم الزواج على مذاهب نبينها فيما بلي : 

7 - مذهب الظاهرية : أن الزواج واجب.ويأتم الإنسان بتركه . 

ب - مذهب الشافعية : أن الزواج مباح ولا إثم بت رکه . 

ج -. مذهب‌ابلمهور ‏ المالكية والأحناف والخحنابلة) : أن الزواج مستحب 
ومندوب ولیس بواجب . 

دليل الظاهرية : استدل أهل الظادر بأن الصيغة وردت بلفظ الامر 
ر وأنكحوا )والأمر للوجوبفيكون النکاح واجباًءوبأن الزواج طريق لإعفاف 
النفس عن الحرام . وما لا يم الواجب إلا به فهو واجب فیام تارکه . 

دليل الجمهور : واستدل الجمهور من علماء السلف وفمهاء الأمصار 
على أن الزواج ليس بواجب وأنه مندوب بعدة أدلة نوجزها فيما بلي : 

و أو كان الزواج واجباً لكان الل عن الني لتر وعن السلف 
شائعاً مستفيضاً لعموم الحاجة إليه. ولا بقي أحد لم يتزوج في عهد الرسول يل 
أو عهد الصحابة . فلما وجدنا ف عصره عليه السلام وسائر الأعصار بعده 


(۱) انظر الحامم الصغير للمناوي والتر غيب والترهيب للمنذري . 


۱۸۵ 


( أيامى ) من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم رسول الله مله 
ذلك دل على أنه ليس بواجب . 

ب - لو كان الزواج واجباً لكان لاولي إجبار الثيب على الزواج مع 
أن الإجبار غير جائز شرعاً لقوله عليه السلام ولا تكح الثيب حى تستأمر) 
أي تأمر وترضى بالزواج . 

ج - قال الحصاص: روما يدل على أنه على الندب اتفاق الجميع على 
أنه له جر السيد على تزویج عبده وأمته و هو معطوف على (الأيامى) فدل 
على أنه مندوب في ابمحميع ‏ ) . 

د قوله عليه السلام : (من أحب فطرتي فلیستن بسني وان من 
سنی النكاح ) 5 

ه ‏ قوله عليه السلام : (تزوجوا الودود الولود فاي مکاثر بكم ۰ 
الأنبياء يوم القيامة 9" ) . 

دليل الشافعي : واستدل الإمام الشافعي على أن النکاح مباح بأنه قضاء 
لذة ونیل شهوة فکان مباحاً كالأكل والشرب . ۱ 

والصحیح ما ذهب إليه االممهور من أن الزواج مندوب‌الحدیث الصحیح : 
( من رغب عن سني فليس مي) !۳ . 

واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو ني الحالات العادية الي يأمن فيها الانسان 
على نفسه من اقتراف المحارمءأما إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنی : فانه 
لا حلاف في أن النكاح يصبح عليه رواجبا)لان صيانة النفس وإعفافها عن 

(۱) أحكام القرآن لجصاص ج ۲ ص ۳۹4 . 

(۲) أحكام القرآن نفس الرجع والحزء و الصفحة . 

(۳) آنظر ار غيب والتر هيب للمنذري . 


03 الحديث من رواية البخاري ومسلم في الثلا ثة الرهط الذين جاموا الى بيوت آزواج 
النبي يسألون عن عبادته و القصة مشهور: . 


۱۸۹ 


الحرام واجب فيتعين عليه الزواج . 

قال القرطي ,: قال علماونا : يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال 
المومن من خوف العنت ( الزف ).ومن عدم صير ه.:وهن قوته علىالصير ؛ 
وزوال خشية العنت عنه.وإذا خاف الملاك في الدين أو الدنيا فالنکاح حم 
ومنتاقت نفسه إلى النكاح فان وجد الطؤّل”"فالمستحب له أن يتزوجءوإن ۸ 
يمد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم لأن الصوم له وجاءةكما 
جاء في ابر الصحيح ٩‏ . 


الحكم الثالث : هل يجوز للولي إجبار البكر البالغة على الزواج ؟ 

استدل الشافعية من قوله تعالی ( وأنكدوا الأيامى منکم ) على أن للولي 
إجبار البكر البالغة على الزواج بدون رضاها لعموم الاية : ولولا قيام الدلالة 
عی‌آنه لا روج ایب الكبيرة بغير رضاها لكانجائزاً له تزويجها أيضاً بغير 
رضاها . 

قال الخصاص : قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى ) لا يختص بالنساء دون 
الر جال ‏ فلما كان اللفظ شاا للر جال والنساء وقد أ ٤‏ الرجالتزويجهم 
بإذنهم .فوجب استعمال ذلك الضمير في النساءء وقد أمر الني ملي باستئمار 
البكر وقال وإذنها صماتها ) فثبت أنه لا جوز تروجها إلا باذنها . 

وأيضاً حديث ابنعباس فيفتاة بكر زوجها أبوها بغير أمرها فاختصموا 
إلى الني فقال الني له (أجيزي ما فعل أبرك © وهو يدل عل 
وجوت الاستغذان ۰ 


الحكم الرابع : هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها ؟ 
استدل" فقهاء الشافعية والحنابلة على أن المرأة لا تلي عقد النكاح وإلى أن 
(۱) الطول : الراد به السعة للزواج بالحرة . 

(۲) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۹ وما بعدها . 


(۳) تفسير آيات الأحكام الجصاص ج ۳ ص 884 . 


۱۸۷ 


التكاح لا ينعقد يعبارتها لقوله تعالى ( وأنكحوا الأیامی منكم ) وقوله تعالى 
زولا تُنک‌حوا المشركينحى یو‌نوا )ووجه الإحتجاج بالآيتين أن الله تعالى 
خاطب الرجال بالنكاح ول يخاطب به النساء ۰ ولأآنه لو جاز فا أن تتولى 
النكاح بنفسها لفوّتت على وليها حق الولاية عليهاءولآن الزواج له «تماصد 
متعددة والمرأة كثيراً ما تخضع لحكمالعاطفة فلا تحسن الاختبار : فجعل الامر 
إلى وليها لتتحقق مقاصد الزواج على الوجه الا کل . 

أقول : هذا الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الرأي الصحيح الراجح 
الذي عليه أكثر أهل العلم ولكنك قد علمت أن الأولى في الآية الكريمة 
حمل الخطاب على أنه للناس جميعاً لا للأولياء فقط بمعنى أن الله تعالى يندب 
الموْمنين إلى المساعدة ني النكاح والاعانة علیه,وآن على المسلمين عاءة أن 
يتم بعضهم ببعض حى لا يبقى في مجتمعهم رجل ولا امرأة بدون زواج 
وعلى هذا فحكم مباشرة عقد الزواج . لا يؤخذ من الاية وإنما بوخذ من 
أدلة آخحری من السنة الطهرة مثل قوله : رل نکاح إلا يولي" 
وقوله ل ( أبما امرأة نکحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل" ) . 
قال الألوسي : والذي أميل إليه أن الأمر لطلق الطلب وان الراد من 
الانکاح : العاونة والتوسط :وتوقف صحةالنكاح في بعض الصور علىالولي 
بعلم من دلیل آتی (۳) ۱ 

الحكم انحامس : هل مجوز للحر التزوج بالامة؟ 

استدل بعض الحتفية بظاهر قوله تعالى ( وأنكحوا الآياتى متكم)عل 
أن" الحر يجوز له التزوج بالآمةمطلقاً ولو كان مستطيعا طول الحرة أخذاً 
بالعموم في الآبة الکرعة .. وذهب الشافعية إلى أن هذا العموم غير مراد 

(۱) اخدیث رواه أحمد وأبو داود والثر مذي 4 


(۲) الحديث رء اه الترمذي وابن ماجة عن عائشة مرفوعاً . 
(r)‏ تفسير ال لوسي ج ۸ ص ۸ ۱ . 


A۸ 


بدليل آية النساء الي قيدت ذلك بعدم الإستطاعة في قوله تعالى (وءن لم 
پستطم‌منکم طؤلا أن یتکح المحصنات )الآبة فهذة الآية خاصة . والخاص 
مقدم. عا لى امام فلا جوز ان وجد طول الحرة أن یتزوج أده , 

والأدلة بالتفصیل یرجم إليها ني سورة النساء ولیس هذا محلذکر ها 
فافهم ذاك رعاك الله . 


الحكم السادس : هل لاسيد إجبار عبده أو أمته على الزواج ؟ 

إستدل العلماء بقوله تعالى ( والصالحين من عباد کم وإمائكم ) على أن 
لاسيد أن يزوج عبده 57 يدون رای لان الاية جعلت للسید حق تزويج 
كل منهما ولم تشرط رضاهما. وكذلاك آخنوا من الاية أنه لا يجوز للعبد 
ولا للأمة أن يتزوجا بغير إذنالسيد.. العلّة في ذلك أنه لو جاز هما الزواج 
بغر إذنه لو تا عليه استعمال حه ویوید ذلك قول النبي : ( أبما 
عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ‏ ) : 

قال العلامة القرطي : أكثر العلماء على أن للسيد أن یکره عبده وأهته 
على النكاح وهو قول (مالك وأني ا وروي حوه عن الشافعي 
وتي رواية عن الشافعي : أنه '.س للسيد أن يكره العبد على النکاح:وقال 
النخعي كانوا يكرهون الماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب . 

بر ا: العبد مكلف فلا يبر على النكاحلآن التكليف 

يدل عا ی آن العباد کامل تس جهة الادمية وإتما تتعلق به المملوكية من جهة 
الرقبة و 1 ولعلمائنا : أن" مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد ولذلك لا 
يتزوج إلا بإذنه بإجماع والنكاح إل هومن المصالح .ومصلحة العبد موکولة 
إلى السيد'" ) . 


)۱ تغسير آيات الأحكام الشيخ السايس : 


(۲) تفر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۲ . 


۱۸۹ 


الحكم السابع : هل يفرق بين الزوجين بسبب الإعسار ؟ 


استدل بعض العلماء بالا الکرعة ران یکونوا فقراء يغنهم الله 
فضله ) على أن النکاح لا یفسخ بالعجز عن النفقة»لأنه تعالى لم يجعل 7 
مانعاً من الانکاح»بل حث على تزویج الفقراءءووعدهم بالغى. فإذا كان 
الفقر ليس مانعاً من ابتداء النکاح فإنه لا يكون «انعاً من استدامته م 
باب أولى . 

قال النقاش : هذه الآية حجة على من قال : إن القاضى أيفرق بين 
الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة لأن الله تعالى قال ( يغنهم 
الله ) و يقل يفرق . 

قال القرطبي : وهذا انتزاع ضعيف وليست هذه الآية حکماً فيمن 
عجز عن النفقة»وإئما هي وعد بالإغناء لمن تزوج فقيرآءفأما من تزوج موسراً 
وأعسر بالنفقة فإنه يفرق بينهما قال لله تعالی وإن يتفرقا يغن الله كلا *ن 
سعته) ونفحات الله مأمولة في كل حال .. وهذه الانة دليل على تزويج 
الفقيرء ولا يقول : كيف أتزوج ولیس لي مال ؟ فان رزقه على الله وقد 
زوج الني لا المرأة الي أتته هب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد 
وليس لا بعد ذلك فسخ النکاح بالإعسار لأنها دخلت علیه» وإنما يكون ذلك 
إذا دخات على اليسار فخرج معسراًءأو طرأ الاعسار بعد ذلك لأن ابحوع 
لا صير عليه ) 1 


3 


أقول : إن غاية ما تفيده الایقالکرعة أنه يندب لأهلالزوجة ألا يردوا 

خاطباً فإذا خطب ابنتهم شاب صالحءحسن السيرة والأخلاق فعليهم ألا 
بر فضوه لجرد ففر ه ؛فان الال غاد ورائح» وف فضل الله ما يغي الجميع . 

وعل الشاب نفسه ألا بر جی ۶ ابر زواجه انتظاراً للمز ید من الغی و الیسر 
(۱) تفسير القزطبي ج ۱۲ ص ۲۹۲ . 


۱۹۰ 


بل عليه أن يْقنْدمِ عل‌الزواج متوكلا علىالله ولو كان كسبه قلبلا» فان الزواج 
كثيراً ما يكون السببني إصلاح حال الإنسان. بسبب ما یبذله‌من‌جهد فيسبيل 
الكسب بعد الزواج.والله عز وجل قد وعد بالعونمن أراد أن بعف نفسه 
عن الحرام ففي الحديث الصحيح: ( ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح يريد 
العفاف :والکاتب يريد الأداءوالغازي في سبیل الله(" ) . ۱ 

ولیس ني الاية ما يدل على فسخ النکاح بالاعسار أو عدم فسخه والله 
تعالى أعلم ۱ 

الحكم الثامن : ما هو حكم نكاح المتعة ؟ 

استدل بعض العلماء بپذه الآية الكريمة ( وليستعفف الذين لا يحدون 
نكاحاً ) على بطلان نكاح المتعة » لأنه لو كان صحيحاً لم يتعين الاستعفاف 
سبيلا” للتائق العاجز عن أسباب النكاح ۰ ولم تجعل الاية سبیلا" لمثل هذه 
ويرزقه ما يتزوج به » فالأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النکاح 
بأي وجه من الوجوه ولو كان ( نكاح المتعة ) صحیحاً لامر الله تعالى به » 
وهو استدلال دقيق فتدبره . 

الحكم التاسع : هل تحب مكاتبة العبد ؟ 

معبى المكاتبة في الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يوديه 
منجماً عليه فإذا أداه فهو حر لوجه الله تعالى وللمكاتبة حالتان : 

| أن يطلبها العبد ويحجيبه السيد عليها وهذا الذي أشارت إليه الآية 
الكريمة ( والذين يبتغون الكتاب ) . 

ب أن يطلبها العبد ويأباها السيد وهذا الذي اختلف فيه الفقهاء على 


مذهبین : 


)۱( رو اه الثر مذي و النسائي و ابن ماجة . 


۱۹۱ 


١‏ مذهب الظاهرية : قالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا 
طلب منه ذلك . 
۲ - مذهب جمهور الفقهاء : قالوا : لا يحب على السید أن یکاتب 
ملوکه بل یندب له المكاتبة . 
أدلة الظاهرية : 


استدل أهل الظاهر على وجوب المكاتبة بالاية والاثر . 

7 - آما الآبة فقوله تعالی ( فكاتبوهم ) فإنه أمر وظاهر الأمر للإيحاب : 
وقالوا : ما يدل عليه أيضاً سبب التزول فقد نزلت في غلام طویطب بن 
عبد العزى يقال له ( صبيح ) وقد تقدم 1 
سألى (سيرين ) المكاتبة فأبيت عليه » فأقى (عمر بن الخطاب)فأخبر ه فأقبل 
علي" بالد رة وتلا قوله تعالی: فكاتبوهم إزعلمتم فيهم خيراً ) فكاتبه أنس. 
قال داود الظاهري : وما كان عمر لیرفع الدرة على أنس لو لم تكن الكتابةواجبة. 

وهذا الذهب منقول عن بعض التابعين كعطاء ء وعكرهة » ومسروق > 

واستدل جمهور الفقهاء (المالكة والأحناف والشافعية والحنابلة ) على 
أله مدوب ما بای ۱ 

7 - إن الله عز وجل قينّد الکاتبة بشرط علم الحير فيه فقال : (فکاتبوهم 
إن علمم فيهم خيراً ) فعلق الوجوب على أمر باطن »وهو علم السيد بالحيرية؛ 
فإذا' قال العبد : كاتبي ۰ وقال له السيد : لم أعلم فيك خير كان القول 

ب - حدیث لا يحل مال امریء مسلم الا" بطیب من نة والعيد 
ال كلذ غور لا برقي اس 


۱۹۲ 


میج 


ج - وتمسكوا بالاجماع على أنه لو سأل العبد سيداه أن يبيعه من 
غيره » ۸ يجب عليه ذلك » ول يحبر عليه فكذا الكتابة لأنها معاوضة . 

قال احصاص : فزن قیل:لو لم يكن يراها واجبة لما رفم عليه الد رة 
وم يضربه ؟ 

قلنا : لأن عمر رضي الله عنه كان كالوالد المشفق على الرعية › 
فكان يأمرهم بما لحم فيه الأفضل في الدين » وإن لم يكن واجاً > على وجه 
التأدیب والصلحة) ! 

والصحیح ما قاله الحمهور إن الأمر للندب والاستحباب » لا للوجوب 
والله أعلم . 

الحكم التاسع : من هم المخاطبون بإيتاء المال ؟ وما مقداره ؟ م 

اختلف المفسرون في قوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذي آتاکم ) 
من هم المخاطبون به؟ على قولين : E‏ 

أحدهما : أندخطاب للأغنياء الذين تجبعليهم الزكاة» أمروا أن ینعنطوا 
المكاتيين من سهم (الرقاب ) وقد روى عطاء عن ابن عباس في هذه الاية 
قال : هو سهم الرقاب يعطى منه المكاتبون > أي الراد أن يدفعوا لهم من 
مال الزكاة . 

والاي : أنه خطاب للسادة أمروا أن بعطوا مكاتبيهم من كتابتهم شيئاً. 
ولعل" هذا أصح لأن سياق الآبة يدل على ذلك حيث أمر السادة بطریق (الندب 
والاستحباب)أن يكاتبوا عبيدهم » وأمروا أيضاً أن يحطوا عنهم شيئاً من مال 
الكتابة عونا هم على فكاك أنفسهم من ربقة العبودیة(" . 

قال القرطبي : هذا أمر للسادة بإعانتهم في مال الكتابة» ام بأن يعطوهم 
شيا ما في أبديهم أعي ( أيدي السادة ) أو بحطوا عنهم شيئاً من مال الکتابة ۳. 


(۱) تفسير المصاص ج ۳ ص ۲۹۱ . 
(۲) تفسير أبن الحوزي ج ٩‏ ص 0” . 
(۳) تفسير الفر طبي ج ۲ص ۲۹۲ . 


۱۹۳ 


وقد اختلف الفقهاء في حکم الإيتاء. هل هو واجب؟ وي مقدارهآعی 
و ۱ 

١‏ مذهب (الشافعية والحنابلة) : أنه واجب وقدآره أحمد بربع مال 
الكتابة.. وقال الشافعي : ليس محدوداً ويكفي في" أقل شيء بقع عليه اسم المال. . 

حافت 0 : أندليس بواجب وآن هذا الأمر على الندب. 

حجة الشافعية والحنابلة 

| - ظاهر قوله تعایی: روآتوهم من مال الله ) ولمم رت 

ب واستدلوا عا روي أن عمربن انمطاب کاتب‌غلاماً يقالله ( آبو ۳ 
فجاءه بنجمه حين حل . فقال اذهب با أبا أمية فاستعن بهي مکاتبتك قال 
ا ان آخترته حى يكون في آخر النجوم ؟ فقال :يا أبا أمية .: 
إني أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ (وآتوهم من مالالله الذي آتا کم ) (. 

قال عكرمة : وكان ذلك أول جم دي ي الاسلام . 

حجة المالكية والحنفية : 
اا المالكية والحنفية بأن الأمر في الكتابة للندب فكيف يكون 

الأمر بالإيتاء للوجوب ؟ وقالوا : قد جاء في الآية آمران (فكاتبوهم ) 
و ر آنوهم ) فإمًا أن يكونا للوجوب. أو للندب . 

قال ابن العرني : ولو آن الشافعي حين قال :إن الانتاء واجب يقول : إن" 
الكتابةواجبةلكانتركيباً حسناً ولکنه‌قال :إن" الكتابة لا تلز م .والایتاء يحب فجعل 
الأصلغير واجب . والفرع واجباً . وهذا لا نظير له فصارت دعوى محضة(". 

ب واستدلوا من‌السنة بحديث( أعا عبد كاتب على مائة أوقيةٍ فأد اها 
اعد آواق فير ا كاف اطي احا سقط عن درم : 

(۱) ذکره السيوطي في الدرج ه ص 45 . ۱ ۱ 

(۲) تفسیر آیات الأحكام لابن العربي ج ۳ ص ۱۳۷۲ . 

(۳) الفخر الراز ي ج ۲۳ ص ۲۱۹ . 


۱۹ 


واستدلوا كذلك يحديث عائشة حين جاءنها ( بريرة ) تستعينها على أداء 
كتايتها فقالت لا عائشة : إن" أحب أهلك أن أعطيهم ذلك جمیعاً ويكون 
ولاك لي فأبوا » فذكرت ذلك للرسول ملاع فقال لها عليه السلام : ( ابتاعي 
وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ) قالوا : فلم ينكر عليها الرسول وم يقل اما 
تستحق أن يحطة عنها من كتابتها أو يعطيها المولى شيئ من ماله" . 

الحكم العاشر : ما هو الإكراه وهل يرتفع به الحد عن الرجل والمرأة ؟ : 

أشارت الآبة الكريمة وهي قوله تعالى( ولا تکثرهوا فتياتكم على البغاء..) 
إلى أن” الإكراه يسقطالتكليف عنالإنسان :و بالتالي يبقى العبد غير موانحذ. 
ويصبح لام عی‌الکتره. والإكراه عا محصل مى وجد التخويف بما يقتضي 
تلف النفس كالتهديد بالقتل : أو با يوجب تلف عضو من الأعضاء » 
وأما باليسير من اللحوف فلا تصير مكرهة. فحال الإكراه على الزفی كحال 
الإكراه على ( كلمة الكفر ) » وقد قال الله تعلی فيه ( إلا" من أكره وقلبه 
طمن بالاعان) وقد ذكر بعض الفسرین() أن الله تعالى إنما ذكر إرادة. 
التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي يصوّر الاکراه.فآما إذا كانت هي 
راغبة في الزنى ۸ پتصور إكراه » وقال بعضهم : إنه حرج مرج الأغلب 
إذ الغالب أن الاکراه إنما یکون عند إرادة التحصن . ۱ 

والصحیح ما ذكرناه سابقاً أن" القصود به التقبيح والتشنيع ) على هذا 
اللکر الفظيع. الذي كانيعمله أهل الجاهليةحيث کانوا بکثرهون الفتیات 
على البغاء مع إرادہن للتعفف . 

واختلف العلماء فيمن أكره على الزنى من الرجال هل يرتفع عنه اد 
کا ير تفع عن المرأة 1 

فذهب الحمهور :إلى أن" الإكراه يرفع الحد عن الرجل والمرأة کا يرفع 


مت یه 
(۱) انظر تفسير الصاص ج ۳ صن ۳۹۹ . 
(۲) انظر ابن العربي » والقرطبي » والرازي . 


الم للآية الكريمة: فان حكم الرجل كحكمالمرأة » ولقوله عليه السلام ( رفع 
عن أمي الحطأء والنسيان. وما استکرهوا عليه“ . 

وذهب ( أبو حنيفة ) إلى أذ الرجل إذا أكره على الزنى فإنه يحد إلا 
إذا أكرهه سلطان وأما المرأة فلا حد" عليها . وحجتته في ذلك أن“ 
الو کراه يناي الرضى : وما وقع عن طوع ورضى فغير مكره عليه ومعلوم 
آن حال و کر اه هي حال خوف وتلف على النفس ٠‏ والانتشار والشهوة" 
نافیهما الحوف والوجل : فلما وجد منه الانتشار والشهوة ثي هذه الال 
علم" أنه فعله غير مکره لأنه لو كان مكرهاً خائفاً لا كان منه انتشار 
ولا غلبته الشهوة وي ذلك دليل على أن فعله ذلك لم يقع على وجه الاکراه 
فوجب الد" , 

طريقة الزنى في الحاهلية : 

والبغاء الذي كان منتشراً في الجاهلية كان على نوعين : 

الأول : البغاء في صورة النکاح 

الثاني : البغاء العام في الإماء والحرائر . 


أما الأول : فكانت رنه بعض الإماء الوا لم يكن ن من يكفلهن ۽ 
1 و الخرائر اللواني ل يكن هن بيت أ و أسرة تضمهن فکانت إحداهن نجلس 
ي بيت .وتتفق في آن واحد مع عدة رجال:علی أن ينفقوا عليها ويقوموا 
بأمرها ويقضوا منها حاجتهم . . فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم حى 
جتمعوا عندها فتقول لهم : : قد عرفم الذي کان من أمركم »وقد ولدات 
وهو ابتك با فلان : فتسمي من أحبت باسده ٠‏ فیلتحق نسبه به . 

فهذا نوع من البغاء كان يتناكح به أهل اللحاهلية وهو البغاء في صورة 
النکاح . 

(۱) رواه أصحاب السئن . 

(۲) انظر أحكام القرآن لجصاص . 


۱۹۹ 


وأما البغاء العام : فكان معظمه بواسطة الإماء وربا وقع من بعض 
الحرائر أيفاً وهو أيضاً على وجهین : ۱ 

الأول» أن بعض السادة كانوا يفرضون على إمامهم مبلغاً كبيراً من الال 
يتقاضونه منهن في كل شهر ؛ فکن" يكسبئن بالفجور ؛ لأنه لا يمكنهن أن 
يدفعن ما فرضه عليهن سادتین بحرفة طاهرة فكن” بحترفن البغاء . 

والوجه الثاني : أن" بعض العرب كانوا بنجنلسون الفتيات الشابات من 
إماہن في الغرفات » وينصبون على أبوابين رایات؛تکون علماً لمن أراد 
أن بقضي منهن حاجته وكات بيوتبن تسمى ( المواخير ) وكاتوا يستادرون 
من ورائهن الال فإذا أبت إحداهن أو تعففت عن ممارسة هذه الرذيلة ضرببا 
سيدها وأكرهها على مزاولة الحرفةحى لا ينقطع عنه ذلك المورد الحبيث 
الذي كان ینکسبه المال الوفير . 

وهذا (عبد الله بن أي ) رأس النفاق كان له ست إماء شابات‌جمیلات 
يكرههن على البغاء » طلباً لكسبهن : وفيه نزلت الآيات الكريمة المتقدمة . 

أقول : ما أشبه جاهلية (القرن العشرين ) في زماننا بتلك ابفاهلية 
الأولى حيث تنظّم بوت الدعارة تحت حماية القانون » ونحميها الشرطة 
ويقصدها الراغبون بأجر معلوم» وليس فيها ما يختلف عن الأولى إلا أنما 
( أشنع وأفظع ) للا في ( الحرائر ) وبشكل فاضح مکشوف: وقد قال زلم : 
رما ظهرت الفاحشة في قوم فعملوا بها إلا" أصيبوا بالأمراض والأوجاع 
الي لم تكن ني أسلافهم ) !! وهذا من أعلام النبوة . 

وإنا لله ون إليه راجعون . 


۱۹۷ 


خاتئمة البحث 


کشر 
9 
30 الله الزواج لحكم سامية . وغایات نبيلة . وفوائد جليلة . وأمر 
ر أسبابه لانه هو الطريق السل يم للتناسل .وعمران الأرض بالذر ,2 الصالحة . 
ول یا لله تب رك وتعالى أن يراك اسان کغیر ه من الخلوقات . فیدع غراتز» . 
تنطلق دون وعي . ويرك الاتصال بين الذ کر والانی فوضى . لا ضابط 
له كما هو الخال عند الحيوان . بل وضع النظام اللاثم الذي يحفظ للإنسان 
كرامته . ويصون له شرفه . فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا نظيفاً طاهراً 
قائماً على أساس التراض ي والتفاهم ا دح للغريزة طريقها المأمون. وحمى 
النسل من ااضیاع .وصان المرأة أن تكون دمبة بين أيدي العابئين أو کلا" 
مباحاً لكل راتع 
والغريزة 0 من أقوى الغرائز وأعنفها فما لم يكن ها متنفتس عن 
طريق نظيف شريف عردت وطغت . ونزعت بالانسان إلى شر منزع . 
والزواج هو أحسن وضع طبيعي ها . وأسلم طريقة لإرواء الغريزة وإشباعها 
ليهدأ البدن ٠‏ ن الاضطراب . وتسكن النفس عن الصراع . ويكف النظر 
عن التطلع إلى الحرام.وتطمئن العاطفة إلى ما حل الله ها وهذا ما أشارت 
إليه الآبة الكريمة ( ومن آياته أن خلق لک من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا ال 
وجعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . 
والزواج آحسن وسيلة لاجاب الأولاد . وتكثير النسل . واستمرار 
الحياة . مع الحافظة على الأنساب الي پولیها الاسلام عناية فائقة . وقد 
حض الإسلام عليه ورغب فيه : بطرق شى . وصور عديدة . وعده 
الرسول بل خير مت في هذه الحياة 1 صلوات الله عليه ( الدنيا ماع 
وخیر متاعها المرأة” الصالحة ) بل عداه خير کنز یکنزه الانسان في حياته 


۱۹4۸ 


فقال عليه الصلاة والسلام (ألا أخبركم بخير ما يكنز الرء ؟ المرأة الصالحة إن 
نظر إليها سرته » وان أمرها أطاعته » وان غاب عنها حفظته في نفسها واله) . 

وقد أمر الإسلام” بتيسير أسباب الزواج » وتسهيل طرقه » لتجري 
الحياة على طبيعتها وبساطتها : وأمر بإزالة جميع العقبات من وجههء والعقبة 
المالية هي ( العقبة الأولى) في طريق بناء البيوت » ونحصين النفوس ٠‏ لذلك نيه 
الباري جل" وعلا إلى أنه لا يجوز أن يكون الفقر عائقاً عن التزويج » فالرزق 
بيد الله : وقد تکفّل باغنانهم إن هم اختاروا طريق العفة النظيف » فيجب 
على الم أن تعينهم على الزواج . وأن يء هم أسبابه > وتبذل كل ما لديها 
من جهود حى لا يبقى ني الجتمع عضو أشل ۰ أو عضو غير نافع . 

وإلى أن تتهيأ للشباب فرصة الزواج . جاء الأمر الامي لهم بالاستعفاف 
عن الحرام حى يغنيهم الله من فضله ( وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حی 
يغنيهم الله من فضله ). 

ومن‌الکذب والزور ما يقوله بعض أدعياء العام الوم من أن « الكت 
والحرمان » يولّدان عند الإنسان ا فة رام ارا نة وان 
عليه أن ينف طغیان الغريزة بالاتصال الحنسي ولو عن طريق البغاء . 

انبم يجعلون الزنى (ضرورة اجتماعية ) لاتقاء الأمراض الحسدية 
والتخلص من أضرار (الكبت والحرمان ) ويزعمون أن" هذا هو الطريق 
, السليم . لمعالحة طغيان الغريزة. وحماية الإنسان من العقد النفسية اي قد تودي' 
به إلى الحذون . 

والتحللون وعلى رأسهم الاباحي (فرويد) يرون أن خير علاج 
هو إباحة الزنى وأن” فيه حماية للفرد والمجتمع من حاطر ابخنس ؛ وهم 
يستقون نظرياهم ( التربوية ) فيما یزعمون من علم النفس ویقولون : يحب 
أن يعيش الانسان حراً «طلقاً من كل قيد وشرط : حی لا يتعقد ۰ ولا 
تنتابه امواجس والأمراض النفسية . ۱ 

إنهم بقیسون‌اللانسان على الحروان الذي یعیش‌طلیقاً بدون قیود ولا حدود؛ 


اي شهوته مى شاء . وینال غريزته بأي طريق أَحب : وما دروا أن بين 


۱۹۹ 


الإنسان والحيوان فرقاً كبيراً وبوناً شاسعاً » فالحيوان تسيطر عليه شهوته 
وتتحكم فيه غريزته ۰ بينما الإنسان بتحکم فيه عقله ويضبطه إدراكه 
وإحساسه ٠‏ ولولا العقل في الإنسان لكان الحيوان خيراً منه وأفضل . 
يقرل شهيد الإسلام( سيد قطب )عليه رحمة الله ورضوانه في تفسيره 
الظلال ما نصه : 
« وهذا النهي عن إكراه الفتيات على البغاء ‏ وهن يردن العفة س ابتفاء 
المال الرخیص ٠‏ كان جزءا من خطة القرآن في تطهير البيثة الإسلامية . 
وإغلاق السبلالقذرة للتصريف الحنسي . ذلكأن” وجود البغاء بغري‌الکثیربن 
لسهولته ولو لم مجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلها الكريم النظیف ۱ 
ولا عبرة عا يقال : من أن" « البغاء » صمام آمن يحمي البیوت الشريفة 
لأنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج : 
أو مبجم الذئاب المسعورة على الأعراض إن لم تمد هذا الکلاً المباح . 
إن في التفكير على هذا النحو قلباً للأسباب. فالیل" ابلنسي يحب أن 
یل" نظیفا بريثاً موجهاً إلى إمداد الحياة بالأجيال الحديدة : وعلى الجماعات 
أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون کل فرد فيها في مستوى يسمح له 
بالحياة المعقولة وبالرواج فان وجدت بعد ذلك حالات شاذة عوبحت هذه 
الحالات علاجاً خاصاً ٠‏ وبذلك لا نحتاج إلى (البغاء) ول إقامة 
( مقاذرإنسانية ) يمر بها كل من يريد أن بتخفف‌من أعباء ابلنس فيلقي فيها 
و النضلات تحت سمع الجماعة وبصرها . ` 
٠ ١‏ إن النظم الاقتصادية هي الي يجب أن تتعالج عيث لا تخترج مثل" 
هذا النتن : ولا يككون فسادها حجة” على ضرورة وجود (المقاذر العامة ) 
في صور آدمية ذليلة .. وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل » النظيف : 
العفیف » الذي يصل الأر ض بالسماء ويرفع البشرية إلى الأفقق الشرق 
الوضيء الستمد من نور الله » © . ۱ 
(۱) انظر ظلال القرآن ليد قطب . 
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# سوره الور 4 


۲۰١ 


كين وف 


ليستأذتكم : اللام لام الأمرء واستأذن طلب الإذنء لأن السين والتاء الطلب 


۶ 


الحم 


مثل استنصر طلب‌الشصرة: واستغفر طلب المغفر ة» والاستتذان المذكور 
والعی : ليستأذتكم في الدخول عليكم عبيد کم وإماوكم . والصغار 
من الأطفال . 


بضم اللام الاحتلام ومعناه : الرويا 5 النوم 3 والحلم بکسر 55 


الأناة والعقل » تقول : حلم الرجل بالضم إذا ضار حلي . 
وني القاموس الحم بالضم وبضمتين الرویا جمعه أحلام . 
حلم به رأى لهرويا أو راه في النوم والحلم بالفم والاحتلام : 
الجماع في النوم والاسم «نه الحم كعنق 90 . 

وقال الراغب : الحلم زمان البلوغ سمي ١‏ حلم لكون صاحبه 
جديرا بالحلم أي الأناة وضبط النفس عن هيجان الغضب© . 
والصحيح أن الحلم هنا بمعبى ( اللجماع في النوم ) وهو الاحتلام 
المعروف» وأن الكلام (كناية) عن البلوغ والإدراك 4 يقال ۳ بلغ 


wr 


الصبي الحلم أي أصبح ي سن البلوغ والتكليف 


: جمع عورة ومعناها الخلل وفي الصحاح : آعور الفارس إذا 
بدا فيه موضع خلل الضرب"" : وأعور المكان إذا اختل حاله 


وبدا فيه خلل يخاف منه العدو . ومنه قوله تعالى «یقولون إن بیوتنا 


(۱) القاموس المحيط الفيروزبادي . 
(۲) تفسير الالوسي ج ۱۸ ص ۲۱۲ . 
(۳) الکشاف ج ۳ ص ۱۹۹ 


۳۲ 


عورة » والأعور المختل العين فسمی الله تعالى كل واحدة من تلك 
الأحوال عورة لأن الناس یختل حفظهم وتسر هم فيها . 


بلحق ي ظهورها من المذمة والعار 5 


ES a E قال القرطبي‎ 


العشاء ۳ 


العين في العتل که وبيضات لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم 
يفتح لذيك(١)‏ 1 

الراد ما العشاء الا خر ة والعرب تما العت2 وق حدرث 

رلا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتکم ألا با العشاء وهم بعنتمون 

بالإبل" ) و قرب ب تسی العشاء 1 ل و وني .الحديث : فصلاها 


قال القرطي و تام صلاة العشاء فأحب ٠‏ يآ تسمی 
بما سماها اللهتعالى به فكأنه هي إرشاد إلى ما هو الأولى وليس على 
جهة التحريم والعرب کانو يسمونها العتمة وهي الللبة الي كانوا 
يحلبونها في ذلك الوقت ويشهد لذاك قوله طلم فإما تعتم 
بحلاب الإبل9» 1 

أقول : قد ورد تسميتهاني الكتاب والسنة ( بالعشاء ) فالأفضل 
الاقتصار على ذلك نمي الحديث الصحيح ( من صل العشاء في جماعة 
فكأنه قام نصف الليل » ومن صلی الفجر في جماءة فكأنما قام 
الیل كله ) . كما اشتهر في الشعر تسميتها بالعشاء قال حسان : 
فدع هذا ولكن من لطيلْف : يورقي إذا ذهب العشاء 


(۱) صحیح مسلم وانظر القرطبي ج7١‏ ص ۲۰۰ . 
e a)‏ 
(۲) رواه سلم . 


۳۰۳ 


طوافون : جمع مع طواف بالتشديد وهو الذي يدور على أهل البيت للخدمة > 
والطوائ؛ قي الأصل الدوران ومنه الطواف حول الکعبة » ووصف 
هولاء الخدم بالطواف ل مهم يذهبون ي وله السادة ويرجءون 
ومنه الحديث في الهرة 1 هي من الطوافين عليكم والطوافات ) 
والراد فيالآبة أ : نهم خدمکم یدخلون ویخرجون‌علیکم للخامة فلا 
حرج علیکم ولا عليهمئي الدخول بغر استثدان في غير هذهالأوقات . 

. والقواعد : جمع قاعد يغيرهاء ۰ لأنه عنص بالنساء ا" وطامث > 
قال الترطبي : وحذفها ب على أنه ( قعود " الكبر) کا قالوا 
امرأة حامل لیدل على أنه حمل الحتبل . قال الشاعر 
" فلو أن ما في بطنه بين نسوة ل کن القواعد عقر 

وقالوا : في غير ذلك قاعدة في بيتها » وحاملة على ظهرها . ش 
قال في القاموس :إا الي قعدتعنالولد وعنالحيضوعن الزوج( 
والراد بهن في الآية : العجائز اللواتي لم يبق هن ٠طمع‏ في الأزواج 
لكبرهن »ولا يرغب فيهن الرجال لعجزهن .فأما من كانت فيها 
e gS‏ 

غير تبرجات : أصل التبرج : التكلف في إظهار ما يخفى من الأشياء 
ومادة ( تبرج )تدل على الظهور والانكشاف ٠ومنه‏ بروج مشيدةو بروج 
السماءء والمراد بالتبرج في الآية: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال 
قال نمال و ولا تبرجن تيع اجام الأول » . 
قال الر مخشري: فإن قلت :ما حقيقة التبرج ؟ قلت : تكلف إظهار ما 
يجب إخفاوه من قوم : سفینةبار ج أي لا غطاء علیها : والبر جسعةالعين 
یری بياضها محبطاً بسوادها كله : لا يغيب منه شيء إلا أنه اختص 
بان تتکشت المرأة: للرجال بإبداء زینتها وإظهار محاسنها(۳) 

(۱) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ۳۰۹ . 
(۲) القاموش المحيط . 
(۳) تفسر الکشاف ج ۳ ص ۲۰۳ . 


۳ 


یرب 


یقول جل ثناوه ما معناه : يا آیپا الومنون الذین صدقوا بالله ورسوله 
وأيقنوا بشريعة الله نظاماً ودستورآومنهاج لیستآذنکم في الدخول علیکم 
هولاء العبيد والاماء الذين تملكونهم بملك اليمين ۰ والأطفال الذين لم يبلغوا 
مبلغ الرجال. من الأحرار فلا يدخلوا عليكم ني هذه الأوقات الثلائة (وقت 
الفجر) و روقت الظهر) و(وقت العشاء )إلا بإذن منكم لأنهذهالأوقات أوقات 
خلودكم إلى النوم والراحةءوهي أوقات يختل فيها تستركم » والتكشف فيها 
غالب » فعشموا عبیدکم وخدمكم وصبیانکم ألا" يدخلوا عليكم ني مثل 
هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان » وأما في غير هذه الأوقات فلا ثم ولا 
حرج عليكم ولا عليهم في الدخول بغير إذن » لأنهم يقومون على خدمتكم 
والله لا يكلفكم ما فيه حرج أو ضيق عليكم » لأن تشريعه من أجل صالحكم 
وهو جل وعلا العليم الحكيم . 

وأما إذا بلغ هولاء الأطفالمبلغ الرجال فعلموهم الأدب السّامي ألا" 
يدخلوا عليكم إلا بعد الإستئذان كا أم ر الكبارٌ من قبل » وذلك هو أدب 
الإسلام الذي ينبغي أن يتمسك به الومنون ٠»‏ وأما النساء العجائز اللاتي لا 
يرغبن في الزواج ولا يطمع فيهن الرجال لكبرهن وقد انعدمت فيهن دوافع 
الشهوة والفتنة والإغراء » فلا حرج ولا جناح عليهن أن يضعن بعض ثيابين 
كالرداء والحلباب ويظهترن أمام الرجال بملابسهن” العتادة الي لا تلفت 
انتباهاً » ولا تثير شهوة.وإذا بالغن في التستر والتعفف ولبسن الحلباب الذي 
تلبسه الشابات من النساء فذلك خير لمن وأكرم > وأزكى عند الله وأطهر > 
والله یعلم خفایا التفوس > ومجاز کل" إنسان على ما قدام فاتقوه واجتنبوا 
سخطه وعقابه . 


سرون 

آولا" : روي أن أسماء بنت أبي مرئد دخل عليها غلام كبير لها في 
وقت کرهت دخوله فأتت رسول الله ملقم فقالت : إن خدمنا وغلماننا 
يدخلون علينا في حال نكرهها فأنزل الله تعالى « يا أا الذين آمنوا ليستأذتكم 
الذين ملكت أيمانكم .. للاية . وروي عن مقاتل بن حبان أنه قال : 
بلغنا أن رجلا منالأنصار وامرأته أسماء بنت أنيمرئد ) صنعا لني بل 
طعاماً : فقالت أسماء : يا رسول الله ما أقبح هذا ؟ إنه ليدخل على المرأة 
وزوجها غلامهما وهما في ثوب واحد بغير إذن » فأنزل الله ني ذلك هذه 
الآبة يعي بها العبید والإماء9؟ .00 

ثانیاً : وزوي أن رسول الله عم بعث غلاماً من الأنصار يقال له 
۱ (مدالج) إلى عمر بن انلطاب وقت الظهيرة : ليدعوه فوجده نائماً : قد 
أغلق عليه الباب فد عليه الغلام الباب فناداه ودخل فاستبقظ عمر وجلس 
فانکشف منه شىء . فقال عمر (وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا : وخده‌نا 
عن الدخول في هذه الساعات إلا" بإذن ) ثم انطلق إلى رسول الله مق فوجد 
هذه الابة قد أنزلت فخر ساجداً شكراً لله تعالى" . 

قال الألوسي : وهذا أحد موافقات رأيه الصائب رضي الله تعالى عنه 
ا ْ 

: الا : وروی ابن أي حاتم عن السدي أنه قال : کان أناس من أصحاب 

رسول الله سل . يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات : فيغتسلوا 
ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان أن 
(۱) تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۲۰۹ . 


(۲) فتح البيان ج 5 ص ۲۹۸ . 
(۳) تفسیر الألوسي ج ۱۸ ص ۲۰۹ . 


۳۰۹ 


لا يدخلوا عليهم ني تلك الساعات إلا باذن فذلك قوله تعالى: يا أيها الدين 
آمنوا لیستأذنکم") ... » الآية . ۱ 


اللطيفة الأولى : قوله تعال ( منكم ) يدل على أن الراد به الأطفال من 
الأحرار » لأن الله سبحانه قد ذكر العبيد والإماء بقوله ( ملكت أيمانكم ) 
ثم عقب ذلك بقوله ( منكم ) فدلت هذه المقابلة على أن المراد به الصغار 
من الأحرار . 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى ( ثلاث مرات ) ليس المقصود الاستئذان 
ثلاث مرات » وإنما الراد به في ( ثلاثة أوقات ) بدليل ذكره تعالى الأوقات 
بعدها ( الظهيرة » والعشاء » والفجر ) وهي أوقات الراحة والنوم . 

قال أبو السعود : والتعبير عن (الأوقات)بالمرات للإيذان بأن” مدار وجوب 
الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لرور المستأذنين بالمخاطبين لا أنفسها" . 


اللطيفة الثالثة : قوله تعالى « وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة » صرح 
تعالى في هذا الوقت بخلع الثياب وهو وقت القيلولة وعبر بقوله (حين ) 
للإشارة بقلة زمانها وم يذكر وضع الثياب في الوقتين الآخرين ( العشاء ) . 
و (الفجر ) وني ذلك إشارة إلى أن أمرهما ظاهر بين لا يحتاج إلى تصريح » 
فاذا كان وقت الظهيرة لا يحل الدخول فيه إلا بعد الاستئذان فوقت العشاء 
والفجر .من باب أولى»لأنهما وقت اللحلود إلى الراحة والنوم » والتکشف 
فیهما خالب:. 


)۱( انظر آلدر المنثور ج ه ص ۵ . 
)۲( ارشاد العقل السليم ج 4 ص ۷۲ . 


۳۷ 


اللطيفة الرابعة : قوله تعالى « ثلاث عورات لكم » إطلاق (العورات ) 
على الأوقات الثلاثة الي يكر فيها التکشف (للمباللغة) حى كأن هذه الأوقات 
هي نفسها عورات » واللحملة مسوقة لبيان علة ( وجوب الاستئذان) فكأن 
الله تعالى یقول هذه هی أوقات ظهور العورات فلا تدخلوا إلا بعد الاستعذان 
وی التعبير من البالغة ما فيه . 

اللطيفة الحامسة : قوله تعالى « والقواعد من النساء » الراد بها العجائز 

.كما أسلفنا قال ابن قتيبة: سميت العجائز توعد لين ن يكثرن من القعود في 
البيت لكبر سنهن قال الشاعر : 
أطوف ما أطوّفا ثم آوي إلى بيت قعيدته لكتاع 


وقال ابن ربيعة : سميت العجائز قواعد لقعودهن عن الاستمتاع حيث 
أيسن ول يبق هن طمع في الأزواج » ویدل عليه قوله تعالى « اللاي لا يرجون 
نکاحا » . 

الطيفة السادسة : قول تغالى و مهن » لیس القصود بذاك 
آن یضعن جمیع ثيابين وإما الراد بعضها کابللباب والرداء وهي الثياب 
الظاهرة الي لا يفضي وضعها لکشف العورة » فهو من باب ( إطلاق الكل 
وإرادة الحزء) ویسمیه علماء البلاغة ( المجاز الرسل) . 

اللطيفة السابعة. : قوله تعالی « وأن یستعففن خير لمن » قال بعض العلماء : 
(إذا كان استعفاف العجائز عن وضع الثياب خيراً لحن فما ظنك بذوات 
الزينة من الشواب ؟ وأبلغ من هذا أن التستر والتحفظ إذا كان مطلوباً من 
القواعد» فکیف بالکواعب ؟! 

والمرأةو لو کانت‌عجوزا لا تشتهي‌فان" بعض‌النفوس‌قد تميلإليها وتشتهیها 
وطذا ينبغى ها الاستعفاف . وني الأمثال ( لكل ساقطة لاقطة ) وقد قال 
الشاعر في هذا المعبى : ۱ 

لكل ساقطة في اي لاقطة وکل کاسدةر يومآ: فا "سوق 


۳۰۸ 


1 ره 
١‏ 
الحكم الأول : من المخاطب في الابة الكريمة ؟ 
ظاهر قوله تعالى. « يا مها الذين آمنوا » أنه خطاب للرجال ٠‏ وقد قال 
الفسرون : إن الآبة نزلت في ( أسماء بنت أي مرئد ) فيكون المراد فيها 
( الرجال والنساء ) لأن التذكير يغلب التأنيث . 
ودخول” سبب النزول: في الحكم قطعي ۳1 هو الر اجح في الأصول 
فيكون الحطاب للرجال والنساء بطريق (التغلیب ) . 


وقال الفخر الرازي : والأولى عندي أن الحكم ثابت في النساء بقياس 
جلي وذلك لأن النساء في باب حفظ العورة أشد حالا” من الرجال ٠‏ فهذا 
الحكم لا ثبت في الرجال فثبوتثه فيالنساء بطريق الأولى > کا أنّا نت حرهة 
الضرب بالقياس الحلي على حرمة التأفيف ۲۲ . 

وقال أبو السعود : وانلطاب إما للرجال خاصة»والنساء داخلات في 
الحكم بدلالة النص أو ( للفريقين ) جميعاً بطريق التغليب”" . 

أقول : اختار بعض المفسرين رأ آحر خلاصته : أن قوله تعالى «يا 
أيها الذين آمنوا » ليس خطاباً للذ كور بطريق التغليب وإئما هو خطاب لكل 
من اتصف بالإبمان رجلا" كان أو امرأة فيدخل فيه ( الرجال والنساء ) معا 
ویکون العی يا من اتصفم بالإيمان وصدقم الله ورسوله اليستاذتكم ف 
الدخول علیکم عبید کم وماو کم .. الخ > ولعل هذا الرأي آوجه فكل 

(۱) تفسر الفخر الرازي ج ۲4 ص ۲۸ . 

(۲) تفسير أبي السعود ج 4 ص ۷۲ . 


۳۹ 


نداء بالإيمان يراد منه الوصف فيشمل الذكور والإناث والله أعلم . 
۱ الحكم الثاني : ما الراد بقوله « ملكت أيمانكم » في الآية الكريمة ؟ 


المراد به العبيد والاماء ) وظاهر قوله تعالى «الذين ملكت أيمانكم » 
أن الحكم خاص بالذكورءسواء أكانوا كباراً أم صغاراً» و بپذا الظاهر قال 
ابن عمر ومجاهد . 


والجمهور على أنه عام في ( الذكور والإناث ) من الأرقاء الكبار منهم 
والصغار وهو الصحیح الذي اختاره الطبري وجمهور المفسرين . 

فكما أن الأطفال الصغار لا بحسن دخوهم بدون استلذان على الكبار في 
أوقات اللحلوة» فكذلك لا بحسن دخول الحادم الأنى » لأن هذه الأوقات 
أوقات تكشّف في الغالب ۰ والانسان كا يكره اطلاع الذكور على أحواله 
فقد یکره اطلاع النساء عليها كذلك . 


قال ابن جرير الطبري : وأولى القولين ني ذلك عندي بالصواب قول 
من قال عبى به ( الذ كور والإناث ) لأن الله عم" بقوله « الذين ملكت أبمانكم» 
جميع أملاك أعاننا ولم یخصص منهم ذکرا ولا نی فذلك على جميع من 
عمه. ظاهر التنزیل) . 

الحكم الثالث : كيف يخاطب الصغار ولا تكليف قبل البلوغ ؟ 

الخطاب وان كان ظاهره للصغار الذين لم يبلغوا الحلم » إلا أن" الراد 
به الكبار ۰ فقد أمر الله الرجال أن بعلموا مالیکهم وخدمهم وصبيانهم › 
ë1‏ يدخلوا عليهم إلا بعد الإستئذان ۰ فهو ني (الظاهر ) متوجه للصغار 
وني (الحقيقة ) للمكلفين الکبار مثل قوله يلتم ( مروا آولاد کم بالصلاة 


(۱) تفسير الطبري ج ۱۸ ص 1١5١‏ . 


۳۹۰ 


وهم أبناء سبع » واضربوهم‌عليها وهم أبناء ر وکوا لرجل : ليتخفك 
آم وه > فظاهر الأمر هم وحقيقة" الأمن له بفعل ما بخافون عنده . 

الحكم الرابع : هل الاستئذان على سبیل الوجوب أو الندب ؟ 

ظاهر الأمر ني قوله تعالى e‏ أنه للوجوب وبهذا الظاهر 
قال بعض العلماء. والحمهور على أنه أمر ( استحباب وندب ) وأنه من باب 
(التعليم والإرشاد ) إلى محاسن الآداب ٠‏ فالبالغ يستأذن في کل" وقت : 
والطفل والمناوك يستأذنان في العورات الثلاث . : 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال : ( آية" لا يومن” بها أكثر الناس: 
آية الاذن واني لامر جاريي أن تستأذن علي ) وأشار إلى جارية عنده 
و 

والابة محكمة 0 كن شيء على رأي الجمهور ٠‏ وزعم بعضهم أنما 
منسوخة لأن عمل الصحابة والتابعين ي الصدر الأول كان جارياً على خلافه 
وقال آخرون : j‏ كان هذا 5 العصر الأول لأنه م تكن هم أبواب تغلق 
ولا ستور ترخی واستدلوا عا رواه عکرهة ( أن نفراً من أهل العر اق قالوا : 
يا ابن عباس : : كيف ترى هذه الآية الي ا سنا فيها بما آمرنا ٠‏ ولا يعمل 
بها أحد ؟ قوله تعالى «با مها الذین آمنوا یستأذنکم N‏ 

قال ابن عباس : إن" الله حلم رحيم بالمومنين :يحب الستر :وکان الناس لیس 
لبيومهم سر ولا حجاب :فربما دحل الحادم أو الولد:أو بتيمة الرجل»والرجل 
على أهله فأمرهم الله بالاستئذان ني تلك العورات . فجاءهم الله بالستور والخير 
فلم أر أحداً يعمل بذك بعد" ) .. والصحيح أن الآية ليست بمنسوخة كما 
قال القرطبي : وكلام ابن عباس لا يدل على النسخ :فالأمر بالاستئذان عنده 
كان متعلقاً بسبب فلما زال السبب زال الحكم . وهذا يدل على أنه لم ير 

(۱) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۲۰۰ . 


(۲) رواءأبو داود وانظر آحکام القرآن لجصاص ج ۳ ص 4.5 والدر المنشور السيوطي 
3 ه ص 0٦‏ . 


"1١ 


الآية منسوخة. وأن مثل ذلك السبب لو عاد لعاد الحكم وهذا ليس بنسخ . 
الحكم الحامس : ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف ؟ 
۱ أشارت الآبة الكريمة ۰ وهي قوله تعالى « وإذا بلغ الأطفال منكم الحم » 
إلى أن الطفل يصبح مكلفاً عجرد الاحتلام وقد اتفق الفقهاء على أن الصي 
إذا احتلم فقد بلغ وكذلك الحارية ( الفتاة ) إذا احتلمت أو حاضت أو حملت 
فقد بلغت فالاحتلام علاءة واضحة على بلوغ الصبي أو الحارية سن التكليف 
. وهذا بإجماع الفقهاء لم يختلف فيه أحد .. ولكنهم اختلفوا في تقدير السن 
الي يصبح بها الانسان مكلفاً على رأيين 
١‏ - عذهب الحنفية ني المشهور : إلى أن الطفل لا يكون بالغاً حى یم 
له ماني عشرة سنة ودليله قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالتي 
هي أحسن حى يبلغ آشده » وأشد" الصبي اما روي عن ابن عباس : 
أنه ماني عشرة سنة › وأما الإناث فنشوءهن وإدراكهن يكون أسرع 
فنقص في حقهن سنة فیکون بلوغهن سبع عشرة سنة . ۱ 
۲ - مذهب الشافعية والنابلة الشافعي وأحمد وأبو یوسف ومحمد) إلى 
أنه إذا بلغ الغلام والحارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية ٠‏ 
عن ألي حنيفة أيضاً . 1 
واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على الني 
لقو يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يسجزه ۰ وعرض عليه يوم انفندق 
وله خمس عشرة سنة فأجازه2" ) . 
وقالوا : إن العادة جارية ألا" يتأخر البلوغ في ( الغلام وابحارية ) عن 
خمس عشرة سنة فيكون هو سن البلوغ الذي يصبح به الأنسان مكلفاً وذلك 


بحكم العادة . 


(۱) رواه الحماعة والإمام أحمد في مسنده . 


۳۱۲ 


قال الخصاص في تفسيره أحكام القرآن : قوله تعالى « والذين لم يبلغوا 
الحم منكم » يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خمس عشرة سنة 
إذا لم يحتلم قبل ذلك» لأن الله تعالى لم فرق بين من بلغها وبين من قصر عنها 
بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم »وقد روي عن النبي بم من جهات كثيرة 
( رفع القلم عن ثلاثة :عن النانم حى يستيقظ .وعن الجنون حى يقيق . وعن 
الصبي حى يحتلم ) ول بفرق بين من بلغ حمس عشرة وبين من لم يبلغها . 

وأما حديث ابن عمر أنه عرض على الم ي لتم يوم أحد .. الخ فإنه 
مضطرب لأن الحندق كان في سنة مس :وأحد في سنة ثلاث: : فكيف يكون 
بينهما سنة ؟ ثم مع ذلك: فإن الإجازة في القتال لا تعلق ها بالبلوغ لأنه قد 


١‏ 2س هس 


يرد البالغ ر عار وال لقوته على القتال . وطاقته لحمل السلاح ٠‏ 
كنا أجاز ( رافع بن خدیج ) ورد (سمرة بن جندب ) ويدل عليه آنه م 
يسأله عن الإحتلام ولا عن الس" . 

وقد تكلم بكلامكثير انتصر فيه لمذهب الإمام ألي. حنيفة رحمه الله . 

الترجيح : والصحيح هو قول ابحمهور لما علمنا أن مثل هذا نما يثبت 
بحكم العادة ‏ وقد جر تالعادة ني الأغلبعلى الإحتلام في مثل هذا السن . فيكون 
هو سن البلوخ العتبر في التكليف . وقد نص فقهاء الحنفية على أن الفتوى 
بقول ( الصاحبين ) وهو رواية عن الإمام أني حنيفة رحمه الله أيضاً فيكون 
هو المعتبر وكفى الله الومنین القتال . 

الحكم السادس : هل یعتبر الانبات دلیلا" على البلوغ ؟ 

الراجح من أقوال الفقهاء أن البلوغ لا يكون إلا بالإحتلام أو بالسن 
وهي سن الحخامس, عشرة كما مر معنا وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله 
أنه اعتبر الانبات ° دليلا” على البلوغ واستدل عا روي عن ( عطية القرظي ) 
erx‏ ب 


(۲) الراد بالإنبات هو نبات شعر العانة من أسفل . 


۳۱۳ 


۱ a 
وما روي أيضاً أن عثمان رضي الله عنه سئل عن غلام فقال : هل‎ 
اخضر عذاره) ؟ وهذا يدل على أن ذلك كان کالامر لتفق - عليه فيما‎ 

بين الصحابة ۰ ۱ 
وبقية الفقهاء لا يعتبرون الإنبات دللا على البلوغ حى قال الخصاص 
إن حديث ( عطية القرظي ) لا جوز إثبات الشرع عثله لوجوه : 
أحدها : أن عطية هذا مجهول لا يعرف إلا من هذا ابر ولا سيما مع 
اعر اضه على الآية والبر 5 نفي البلوغ إل بالاحتلام . 
وثانيها : أنه مختلف الألفاظ فني بعض الروایات أنه أمر بقتل من 
E‏ بعضها ٠‏ بن اخضر عذاره؛ ومعلوم” أنه لا يبلغ هذه 
الخال إلا وقد تقد م باوغه 5 
وثالئها : أن الإنبات يدل على القوة البدنية فالأمر للقتل لذلك لا لبلوغ 0 
والصحيح أن الإمام الشافعي رحمه الله جعل الإنبات دليلا على البلوغ . 
في حق أطفال الکفار لإجراء أحكام الأسرء والحزية : والعاهدة وغيرها من 
الأحكام لا أنه جعله دلیلا" على البلوغ مطلقاء كما نبه على ذلك بعض العلماء . 
قال الألوسي : ومن الغريب ما روي عن قوم من السلف أنهم اعتبروا 
في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله (خمسة آشبار ) وروي عن علي كرم 
الله وجهه أنه قال : إذا بلغ الغلام خمسة خمسة أشبار فقد وقعت عليه ا 
ويقتص” له و بقتص" منه . 
(۱) اخضر عذاره : كناية مشهورة عن نبات شعر العانة عند الراهق . 


(۲) تفسير الفخر الرازي ج ۲4 ص ۳۰ . 
7م انظر تفسير الألوسي ج ۱۸ ص۲۱۱ 1 
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وعن أنس رضي الله عنه قال : أني أبو بكر بغلام قد سرق فأمر به 
فشبر. فنقص أغلة فخلى عنه وببذا المذهب أخذ الفرزدق في قوله :. 
1007 مذ عقدت بداه إزاره وسما فأدرك خمسة الأشبار 
وأكثر الفقهاء لا يقولون بهذا الذهب: لأن الإنسان قد يكون دون البلوغ 
ويكون طويلا : وفوق الباوغ ويكون قصيراًءفلا عبرة بذلك» ولعل الأخبار 
السابقة لا تصح :وما نقل عن الفرزدق لا يتعيئّن إرادة البلوغ فيه فمن‌الناس 
من قال إنه أراد بخمسة أشبار ( القبر ) كما قال الآخر : 
عجباً لأربع أذرع في خمسة 5 جوفه جبسل آشم 00 
الحكم السايع : هل يومر الطفل بفعل الفرائض والطاعات ؟ 
' استدل بعض الفقهاء من قوله تعالی « والذين لم يبلغوا الحلم منكم » 
على أن منل يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح 
سوان ۸ يكن من أهلالتكليف_علىوجه التعلیم.فزن الله أمرهم بالاستئذان في 
هذه الأوقات: وقال عليه السلام( مروا آولاد کم بالصلاة وهم أبناء سبع ). 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ( نعم الصبي إذا عرف 
عینه من شماله ) . 
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( إذا بلغ الصبي عشر 
سنين کتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حى غتلم ) . 


قال أبو بكر الرازي ۲) : j}‏ پومر بذلك على وجه ( التعليم والتأديب ) 
لرعتاده ویتمرن عليه فیکون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفوراً منه > وكذلك 


(۱) تفسير الألوسي ج ۱۸ ص ۲۱۱ . 
(۲) هو الشهور باصاص ج ۳ ص 4٠١‏ . 


۳۱۵ 


لو لم بمنع في الصغر؛ لصعب عليه الامتناع ني الکبر »وقد قال الله تعالى « قوا. 
أنفسكم وأهليكم ناراً » قبل في التفسیر أي آدبوهم وعلموهم() . 

الحكم الثامن : ما المراد من وضع الثياب في الآبة الكريمة ؟ 

دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى « فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين 
غير متبرجات بزينة » على أن المرأة العجوز الي لا تشنتهی‌والي لا برغب 
فيها في العادة أنه لا إثم عليها في وضع الثياب أمام الأجانب من الرجال» بشرط 
عدم التبرج وإظهار الزينة؛وليس الراد أن تخلع المرأة كل ما عليها من الثياب 
حى تتعرىفإن ذلك لا جوز للعجوز ولو كان أمام حارمها فكيف بالأجانب؟ 
ولذلك فقد اتفق الفقهاء والفسرون على أن الراد بالثياب في هذه الآية 
(الحلباب ) الي أمرت المسلمة” أن تخفي به زينتها في قوله تعالى في سورة 
الأحزاب «یدنین عليهن من جلا بيبهن » وهذا الإذن في وضع الحلابيب 
والخمر ليس إلا لأولئك النسوة العجائز اللاي لم يعدن يرغبن في التزين » 
وانعدمت فيهن الغرائز الحنسية . غير أنه إذا كان لا يزال في هذه النار 
قبس يتقد » ويكاد یل بالمرأة إلى ظهار زينتها فلا يصح ها أن تضع جلبابها . 

قال القرطبي : (ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها 
فقد روى في الصحيح عن أني هريرة أن رسول الله لړ قال : صنفان 
من أهل النار لم أرهما .. وذكر : ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رءوسهن كأسنمة البخت المائلة»لا يدخلناللحنة ولا يحدن. رها وان ريحها 
ا كذا وكذا .. وني رواية : من مسيرة خمسمأة عام )۱0 . 

قال ابن العرني : وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن »وإنما وصفهن 
بأمن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام'". 

(۱) أحكام القرآن الجصاصج ۳ ص 4٠١‏ . 

(۲) رواه مسلم عن آبي هريرة . 


(۳) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۳۱۰ . 


۳۱۹ 


قلت : هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعبى » والثاني : أبن كاسيات 
خير » وأنشدوا : 
إذا المرء ل يلبس ثياباً مسن التقی . تقلب عرياناً وإن كان کاسیا 
وخير لباس المرء طاعة" ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا(') 


فين را 


أولا" : ضرورة استئذان الحدم من العبيد » والإماء في أوقات الحلوات . 

ثانياً : تعلم الأطفال الآداب الإسلامية ومنها(الاستئذان عند الدحول) ني 
الأوقات الثلاثة . 

الب : لا يطلب من الحادم أن يستأذن ي كل وقت لضرورة قيامه 
بالخدمة لسیده . 

رابعاً : إذا بلغ الطفل سن (المراهقة) فعليه أن يستأذن قبل الدخول في 


جمیع الأوقات . ۱ 
خاساً : لا يجوز المسلمة أن تنكشف آمام الخدم من الغلمان إذا 
بلغوا مبلغ الرجال . 
سادساً : النساء العجائز لا يجب عليهن البالغة في التستر ولبس ابللباب 
لرفع الحرج عنهن . 
سابعاً : التبرج واظهار الزينة آمام الأجانب يستوي فيه العجائز والأبكار . 
اما : شرع الله حكيم » ونظامه رحیم.فعل الومنین أن بت‌سکوا به . 


. انظر زاد المسير والقرطبي والألوسي‎ - ١ 


رر 
الاسلام رسالة اصلاحية فاضلة » وآداب اجتماعية سامية» ومشل إنسانية 
رفيعة » حوى خير ما في التشاريع من نظم ومبادیء » وخير ما ني الأديان 
من سمو وأخلاق » فتعاليمه الرشيدة تدعو إلى الكمال » ومبادثه الإنسانية 
تهدف إلى الإصلاح ۰ وان شئت فقل : إنه رسالة ( الفضائل والآداب ) بل 
إنه رسالة الياة. . ۱ 


وني هذه الآبات الكريمة دعوة إلى الآداب الإنسانية ( آداب البيوت ) 
وتعلم للأمة أن يتمسكوا بالأخلاق الفاضلة الي راهم عليها الاسلام»وآن 
لرا أطفاهم وخدامهم هذه ا الأسرة ة السلمة والجتمع 
المسلم » > ني منأی عن الفاسد الي تعج بها الجتمعات الأخرى . 

وأول ما جده الإنسان من( الآداب الاجتماعية)أدب الاستئذان عند دخول 
البيوت » وقد تقدم في الآيات الكريمة السابقة ديا أيها لین آمنوا لا تدخلوا 
بیوتاً غير بيوتكم حی تستأنسوا وتسلموا على أهلها » . ثم يأني أدب الاستئذان 
( داخل البيوت )وهو الخدم والأطفال لثلا يطّلعوا على العورات فقد يكون 
الإنسان في حالة لا بحب أن يطلع عليه آحد»وقد يكون مع أهله تي حالة 
لا يصح أن يدخلعليه فيها أحد. لذلك فقد أوجب الاسلام الاستئذان حى على 
(الحدم والصغار) في ثلائة أوقات وسماها( عورات )لانكشاف العورات فيها 
وني هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن اللحدم »و أن يستأذن الصغار المميزون 
الذين لم يبلغوا اخلم كي لا ټ تقع آنظارهم عل‌عورات أهليهم وهو أدب رفيع 
يُغفله الكثير ون فيحياهم .مستهینین با ثاره النفسية والخلقية ظانین أن الخدم 

لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة؛وآن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه 


NMA 


المناظر بينما يقرر ‏ علماء النفس - أن بعض الشاهد الي تقع عليها أنظار 
الأطفال في صغرهم هي الي توثر في مستقبل یام وقد تصيبهم بأمراض 
نفسیة وخلقیة» وتوجد فیهم عقداً يصعب شفاوهم منها . 

وهذا الأدب الاسلامي الرفیم لا نجده عند غير السلمین» ويكفي الاسلام 
فخراً وشرفاً أنه دين ( الأدب والستر )ودين الحشمة والوقار؛ فهو يأمر بفض 
الأبصار عن عورات الناس ويخصص هذه الأوقات الثلائة دون غيرها لأا 
مظنة انكشاف العورات ۰ ولا يجعل استئذان اللحدم والصغار في كل حين 
منعاً للحرج:فهم كثيروا الدخول واللحروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو 
قيامهم بالحدمة وبذلك يجمع بين راحرص)عل‌ستر العورات وإزالة (الحرج) 
والشقة عن الناس : ۱ 

وأخيراً يدعو النساء إلى اخفاء الزينة منعاً لاثارة الفتن والشهوات ویأمر 
بالتحجب الکامل والتستر الشامل . ويستتتي النساء العجائز اللواتي لا يحركن 
شهوة» ولا يبرن فتلة: فیسمح هن أن بخلعن ثيابهن الخارجية على ألا تتکشف 
عورانین ولا تظهر زینتهن» وخير هن وهن العجائز السنات أن يبقين کاسیات 
متسترات محتشمات بثیابین الفضفاضة فذاك هو أدب الاسلام وذلك هو 
استعفاف الومنة الطاهرة الي ترید أن تحفظ نفسها؛ وتصون کرامتها؛ وهو 
ما سماه القرآن ( بالاستعفاف ) أي طلب العفة وإيثارها على حب الظهور 
وذلك لا بين ( التبرج والفتنة ) من صلةءوبين ( التحجب والعةة ) من صلة 
وكفى بذلك برهاناً علىسمو الشريعة وطهتر مقصدها ونبل غايتها والله يقول 
الحق وهو يمدي السبيل . 


۳۱۹ 


ا مها صر الاسم 
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الالات ت لملحكم مولرن 6 را نر » 


: قال الزجناج : الحرج في اللغة الضيق » وف الشرع : الإثم . قال 
ےج 6 جح ۳ 
تعالى ( لكيلا يكون على الومنین حرج ) و والتحرج : الكاف عن 


۳۳۰ 


مقانحه 


أشتاتاً : 


الإثم ۰ وي الحديث ( حداننُوا عن بي إسرائيل ولا حرج ) وحرج ‏ 
تأثم 4 والتحريج : ات 

قال ابن الألير : الحرج في الأصل الضيق ويقع على الإثم والحرام؛ 
وقيل الحترج : أضيق الضيق » ومعنى الحديث لا بأس ولا إثم عليكم 
أن تحداثوا عنهم ما سمعتم . وقد ورد الحرج في أحاديث كثيرة 
وكلها راجعة إلى هذا العی ۲ . 

وف التنزيل « ینجنعل" ا 0 » أي شديد الضيق 
لا بنشرح لير . 


: جمع مفتح» ی ی لوي 


والفتح » بکسر الم والفتاح : مفتاح الباب وكل ما فتح به الشيء » 
قال وهري : وکل مستغلق ٠‏ وي التتزیل «وآ تیاه من الکنوز 
ما إن” متفاتحه” لتشوه بالعُصبة أولي الوة » قيل هي مفاتيح 
الحزائن الي تفتح بها الأبواب » وقيل:هي الکنوز واللحزائن . 
قال الأزهري : والأشبه في التفسير أن قوله تعالى : ( مفاتحه ) 
خزائن ماله ۰ والله أعلم با آراد ۳ . 
متفرقين جمع شت ء والشتات : الفرقة » وتشتت جمعهم : أي 
تفرق جمعهم > قال الطر ماح : 
شت شعب المي بعد" التشام ١‏ وشجاك الربع ربع لام 
قال في لان العرب : الشّت : الافتراق والتفريق ٠‏ والشتیت 
التفرّق ۰ وني التنزيل « يومئذ بتصدر الناس أشتاتاً » أي يصدرون 
متفرقين » منهم من عمل صالحاً » ومنهم من عمل شرا . وجا 


(۱) اسان مادة احرج | والقاموس المحيط . 
(۲) النهاية لابن الأثير وانظر الصحاح والقاموس الحیط . 
(۳) زاد السیر ج٠‏ ص ۲۸۰ ولسان المرب مادة /فتح | . 


۳۳۱ 


فسلموا 


القوم أشتاتاً : متفرقین » واحدهم شت" . 


ومعی الآبة : أي لیس علیکم ام و 2 أن تا کلوا جتمعین 
أو متفرقين . 


: من الم معی التحية » أوالمعنى. : خیتوا بعضکم عقا مك 


الإسلام » ونحية الإسلام (السلام عليكم ورحمة الله ) وق | الحديث 
( وتقرأ 0 ومن لم تعرف )۳ و «شتق 

من السلام اسم الله تعالى » لسلامته من العيب والنقص . 

قال اللسان تفر والتحية معناهما واحد ©» وهو السلامة 
من جميع الا فات > وف حديثث التسليم رتل ملام ی 
فإن عليك السلام تة الوی) . وقد جرت به عادیم في المرالي 
كانوا یقد"مون ضمير الميت على الدعاء له كقوله : 

« عليك سلام الله قيس بن عاصم ۳ 

وني حديث أي هريرة «لا خلق الله آدم قال : اذهب فسلم 
على أولئك النفر من الملائكة ‏ فاستمع ما يحيبونك فإنها تحيتك ونحية 
ذريتك فقال : « السلام علیکم!*) ۰ الحديث . ۱ 


نحية : قال الزجاج : هي منصوبة على الصدر كقولك : قعدت جلوساً ‏ 


لأن قوله ( فسلموا) ععی فحیوا » ومعی الآبة : فحیوا بعضكم 
بعضاً تحية من عند الله مباركة طيبة . والتحبة في اللغة : السلام > 
قال تعالى « وإذا جاءوك حبَوك بما لم محينك به الله » . قال الأزهري : 
والتحية رتفعلة) من الحياة » وإتما أدغمت لاجتماع الأمثال › 


(۱) اللسان مادة /شتت / وانظر القاموس المحيط . 
(۲) رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(۳) اللسان مادة /سلم / والصحاح وتاج العروس . 
٠‏ (4) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وانظر جمع الفوائد ج؟ ص ۲۳۹ . 


۳۳۲ 


والحاء لازمة ها والتاء زاقدة() »> وروی عن أني اميم أنه قال : 
التحية في كلام العرب ما يحي بعضهم بعضاً إذا تلاقوًا قال الشاعر : 
۱ تة ينهم ضرب وجیم ٠‏ 
مباركة :: بالأجر والثواب 4 والبركة ي اللغة أصلها النماء والزيادة 5 
طيبة : حسنة طابت بالدعاء والإيمان أو تطيب نفس المحيتى بهاء قال أبو بكر 
الحصاص : يعني أن السلام تحية من عند الله » لأن الله أمر به » 
وهی مباركة طيبة . لأنه دعاء بالسلامة » فيبقى أثره ومنفعته » 
. وفيه الدلالة على أن قوله( وإذا حییتم بتحية فحیوا بأحسن منها 
أو ردوها ) قد أريد به السلام۳) . 


یس 

يقول الله جل" ذكره ما معناه : ب عل ا الأعذار ولا على ذوي 
العاهات ( الأعمى ۰ والأعرج » والمريض ) حرج أن يأكلوا مع الأصحاء : 
فإن الله تعالى يكره الكبر والمتكبرين. وبحب من عباده التواضع » وليس 
" عليكم أيها الومنون حرج أن تأكلوا من يوت أقربائكم أو ادن » أو 
البيوت الي توکنلون عليها ۰ وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها » ليس 
عليكم إثم أو حرج أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين ۰ فإذا دخلم بيوت إخوانكم 
أو أصبدقائكم > فابدءوهم بالسلام » وسلموا عليهم بتحرة الإسلام » الي 
, هي شعار المومنين 3 نحية من عند الله مباركة طيبة 3 » ذلك شرع الله وحكمه 
زلیکم لتتأدبوا پآداب الاسلام ونتمسکوا بتعالیمه الرشيدة »الي فیها سعادتکم 
وصلاح دینکم ودنیا کم > کذلك يبيين الله لکم طريق . ابر والسعادة 
لعلكم تعقلون الخير والحق في - جمیع الأمور وتکونون من الومتین المتقين . 


٠ لسان المرب لابن منظور مادة /حيا/‎ )١( 
. ۳۳۷ أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص‎ 9 


۱۲۳ 


سب مرول 
آول" ی الله عنهما : لا نزل قوله تعالی «ولا 
تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل ؛ تحرج السلمون عن مواكلة الرضی > والزمی» 
والعمي ۰ والعرج وقالوا : الطعام أفضل الأموال › وقد نهی الله تعالى 
عن أكل الال بالباطل ١‏ والأعمى لا يبصر موضع الطعام اليب » والریض 
لا يستوني الطعام بسبب مرضه ۰ والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام » 
فنزلت الآية الكريمة « ليس على الأعلمى حرج ب . 


ثانياً : وعن سعيد بن السیتب رضي الله عنه أنه قال : ( إن ناسا كانوا 
إذا خرجوا مع رسول الله لر وضعوا مفاتيح بیونهم عند الأعمى والأعرج 
والریض وعند أقاريهم » وكانوا أمرونهم أن يأكلوا مما في ييوتهم إذا احتاجوا 
فكانوا يتقون أن يأكلوا منهاء ويقولون : نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك 
طيبة ۰ فنزلت هذه الاب( ۰ 


الا : وروي عن مجاهد في هذه الاية أنه قال : كان رجا زمی 
وعميان وعرجان وأولو حاجة » يستتبعهم رجال إلى بيوتهم 6 فإن ل جدوا 
هم طعاماً ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهائهم وبعض من سمی الله عز" 
وجل" 11 هذه الاية 1 فكان أهل ااز مانة يتحرجون من أكل ذلك الطعام 3 
لأنه أطعمهم غير مالکه فنزلت هذه الآية 29 . 


6۱ زاد السیر لابن الحوزي ج ٩‏ ص 4 والبحر المحيط ج٠‏ ص 4۷۳ وأخرجه السيوطي 
في الدر اج ه ص ۸ . 

(۲) تفسير ابن الحوزي ج ٩‏ ص 54 وأسباب النزول الواحدي ص ۱٩۰‏ وانظر الدر 
المشور السيوطي . 

م( أحكام القرآن لجصاص ج ٣ص٤‏ ۳۳و زاد المسير ج 5 ص54 و الطر ي »و السيوطي 7 


۳۳ 


ê 
ره رر‎ 

اول" - قرأ الحمهور ( ملكتم )بالبناء للمعلوم: وقرأ صعيد بن جبير » 
وأبو العالية رملکنتم" ) بضم للم وتشديد اللام مع كسرها بالبناء 
مجهرل . 

انیا - قرأ الحمهور (مفاتحنه) بالجمع . وقرأ أفس بن مالك ٠‏ وقتادة 
(مفتاحه ) بكسر اليم على الافراد ۰ وقرأ ابن جبير ( مفاتيحه ) 
جع غا 1 

ثالثاً ‏ قوله تعالى ( أو صديقكم ) قرىء بكسر الصاد اتباعاً لحركة الدال 
وقراءة ابلمهور بفتح الصاد » ومثلها ( أمهاتكم.) بضم الحمزة وقراً 
طلحة (إمهاتكم ) بكسر الممزة" . 


رترب 


0 آولا" : قوله تعالى « ليس على الأعمى حرج » الآبة رفع الله تعالی الحرج 

عن الأعمى والأعرج والمريض ۰ ولم يذكر في الآية متعلق الحرج فذهب 
جمهور المفسّرين على أن نفي الحرج عن أهل العذر ومن بعدهم في ( المطاعم ) 
ويكون معی الآبة و ليس عليكم في الأعمى حرج أن تأكلوا معه » ولا في 
الأعرج حرجءولا في المريض حرج وتکون (على ) بمعبى (في) » ذكره 
ان ب 0 ۱ 1 
وقال الحسن + وعبد الرحمن بن زيد : الحرج المنفي عن أهل العذر 
هو ني القعود عن الحهاد في سبيل الله » وهو مقطوع مما قبله : إذ متعائق 
: (۱) البحر المحيط ج ١‏ ص 4۷4 وتفسير ابن الحوزي ح ٩‏ ص ۱۵ . 


0ر ال تى ان اة 
(۳) زاد المسير لابن المجوزي ج ٩‏ ص ١۷‏ . 


۳۳۵ 


الحرجين » مختلف ويكون معی الآية : « ليس على الأعمى » ولا على الأعرج 
ولا على المريض حرج في تركهم للجهاد وعدم خروجهم مع المجاهدين بسبب 
أعذارهم » ويكون الكلام قد تم" هنا > وآأن ما بعده مستأنف لا تعلق له 
به » وهذا ما اختاره ( أبو حيان ) في تفسيره البحر المحيط . 

انیاً : قوله تعالى ( جميعاً أو أشتاتاً ) قال أبو حیتان : انتصب « جميعاً » 
و «أشتاتاً » على الحال 3 أي مجتمعين » أو متفرقين . 

الا : قوله تعالى( نحية من عند الله مباركة طیبة ). 

قال الزجاج : تحية منصوبة على المصدر » لأن قوله ( فسدّموا ) ,ععی 
" فحیوا فتكون مفعولا مطلقاً . 

وقوله ( مباركة طيسّبة ) صفتان للمصدر (نحية“ ) والحار والمجرور متعلق 
ب (مباركة ) أو بنفس التحية والله أعلم . 


اللطيفة الأولى : ذكر الله تعالى بیوت الأقارب (الاباء : الأمهات › 
الإخوان » الأخوات » الأعمام › العمات ... ) الخ وم یذ کر بيوت الأولاد » 
والسّر ني ذلك أن مال الولد مال الأب » وبيته بيته كما ورد ( أنت ومالك 

لأبيك ) فلم يذكر إكتفاء” بذكر ( بوتكم ) فما يملكه الولد كأنه ملك 
للأب . لقوة حق" القرابة وني الحديث الشريف (ان" آطیب ما يأكل 
الرجل من كسب ولده : وان" ولده من کسبه) (. 

قال أبو حیان : ولم یذ کر بیوت الأولاد اکتفاء بذ کر بیوتکم؛ ومعی 
قولهتعالى ( من بیوتکم )أي من الببوت الي فیها آزواجکم وعیالکم :والولد 
(۱) رواه أصحاب السنن والبخاري ني التاریخ واترمني بلفظ (إن أطيب ما أكلتم من 
کسبکم ۰ وان آولادکم من کسبکم) وانظر الفخر الرازي ج ٩‏ ص 4۳۷ . 


۳۳۹ 


أقرب من عدد من القرابات » فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة » كان 
الذي هو أقرب منهم أولى(1) : 

اللطيفة الثانية : قيل لبعضهم من أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال : 
لا أحب أخي إلا إذا كان صديقي . 

وقد أكل جماعة من أصحاب الحسن من بيته وهو غائب » فجاء 
فرآهم فس بذلك وقال : هكذا وجدنامم > يعي كبراء الصحابة . 

وكان الرجل يدخل بيت صديقه ۰ فيأخذ من كيسه غ فيعتق جاريته 
الي مكنته من ذلك -. 

قال ابن عباس : الصديق آرکد من القرابة » ألا تری استفائة ثة الجهنمينين 
حيث یقولون : «فما لنا من شافعین . ولا صدیق حمم » ول یستغیثوا بالاباء 
والأمهات“ . 

اللطيفة الثاللة : اشتهر العرب بالکرم ۰ وکان قوم من الأنصار لا يأكلون 
إذا نزل بهم ضیف إلا مع ضیفهم > وکانت قبيلة ( کنانة) یتخرج الرجل 
أن يأكل وحده » فرعا قعد والطعام بين يديه من الصباح إلى المساء > فإذا 
م جد من يؤاكله اضطر إلى الا کل وحده( ۰ وقد قال بعضهم مفتخراً : 


مو مه و 


إذا ما صَّنَعدْت الزّاد فالتمسي له" أکیلا فإني | لست 1 کله وحلدي 

اللطيفة الرابعة : قال اازخشري : ( فإذا دخلم بیوتاً ) فابدأوا بالسلام 
على أهلها > الذين هم فیها منکم ديا وقرابة . و تحية من عند اه ) 
أي ثابتة بأمره ومشروعة من لدنه » أو الان الام والتخية ا الساومة 3 
وحياة للمسلتم عليه » ووصفنها بالبركة والطيب لأا دعوة مومن لمومن > 
جى بها من الله زيادة الخير ۰ وطيب الرزق0» . 

(۱) البحر المحيط ج ١‏ ص 474 . 

(۲) نفس الرجم السابق والحزء والصفحة . 


(۳) زاد المسير ج ۱ ص 
(4) تفسير الكشاف الحزء الثالث . 


۳۳۷ 


اللطيفة الخامسة : قوله تعالى ( بيوتاً ) التنكير يفيد العموم ۰ أي لذا 
دخلم أي بيت من البيوت فسدّموا على آنفسکم . قال الفخر الرازي : 
( فسلدّ.وا على أنفسكم ) جعل المولى تعالى أنفس المسلمين كالنفس الواحدة 
على مثال قوله (ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ابن عباس : فإن لم يكن أحد 
فعلى نفسه لیقل : السلام علینا من قبل ربنا!! . ۱ 

وقال ابن جرير الطري : وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب قول من 
قال معناه : فاذا دخلم بيوتاً من بيوت السلمین ۰ فلیسلم بعضکم على 
بعض » قال : وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ‏ لأن الله جل ثناوه قال : 
« فاذا دخلم پیوتاً ۲ و بخصص من ذلك بيتاً دون بيت ۰ وقال «فسلموا 
على أنفسكم » يعي : بعضكم على بعض . فکان معلوهاً إذ لم بخصص 
ذلك على بعض البيوت دون بعض : أنه معي به جميعها ۰ مساجدها 


و 


الحكم الأول : ما ااراد بالأكل من البيوت ؟ 

دلت الآية الكريمة على إباحة الأكل من. بیوت الأقرباء » وذلك جار 
جر ی الموانسة والمباسطة وعدم الکلفة و قد جرت العادة بذل الطعام للأقرباء 3 
لأنه بذلك يسرّهم > فكان جريان العادة بالإذن كالنطق الصر يح ۰ فيباح 

و قداختلف المفسّر ون فيقولهتعالى( أن تأكلوا من‌بیوتکم )علىثلاثة أقوال: 

(۱) انظر تفسير الطبري الحزء الثامن عشر . 

. 4۸ ص‎ ٩ الفخر الر ازي ج‎ (r) 


۲۸ 


الثاني : أن الراد الوك الي يسكنونا وهم فيها عيال غيرهم : 
فيكون الخطاب لأهل الرجل ۰ وولده: وخادمه ومن يشتمل عليه منز له 3 
ونسبها إليهم لانم شاا 

عبالهم وأزواجهم . لأن بيت المرأة بيت الرجل . 
واختار أبو بكرالحصّاص)الرأي الثاني فقال : « يعني والله أعلم ٠ن‏ 
البيوت الي هم 00 . وهم عيال غبرهم فيها هثل : أهل الرجل > 
وولده . وخادمه . وه e‏ . فيأكل من بيته . ونسبها إليهم 
لام سکاپا : وان کانوا ی عبال غير هم وهو صاحب التزل + لأنه لا 
جوز أن يكون المراد الإباحة رجز آن با کل من مال نفسه . إذ كان ظاهر 
انلطاب وابتداوه في إباحة الأكل للإنسان من مال غيره . وقال الله : 
| (أوبيوت آبائكم أو بيوت آمهانکم )فأباح الأكل من بوت هولاء الأقارب 
ذوي المحارم بجريان العادة ببذل الطعام لأمثالخم . وفقد التمانم في آمثاله۲۳ » 
الحكم الثاني : هل للوكيل أن يأكل من مال موكله ؟ 
ظاهر قوله تعالى (أو ما ملک مفاتحه ) يدل على أنه يرخص للوكيل 
أن بأ کل من مال الوکل . بغير شطط ولا عدوان ۰ وقد روي عن ( عكرءة ) 
أنه قال :« إذا ملك المفتاح فهو جائز . ولا بأس أن 0 الشي ء اليسير » . 
هو و کر سر ا التمر . ويشرب ٠ن‏ الان )١‏ . 
وقيل : الراد به ول" آیتیم 5 ۳ ماله ارو دون اضر ار 
اليد جتم ۳1 قال تعالى ( ومن ' كان” م فلیستعفف 5 وهن كان فقيراً 
لیا کل بالمتروه = ( ۰ 


(۱) آحکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۳۳۵ .. 
(۲) البحر الحیط ج ۱ ص 4۷4 . 


۳۳۹ 


الحكم الثالث : هل يباح الأكل من بيت الصديق بغير إذنه ؟ 

أباحت الآية الكريمة الأكل من بيوت من سمى الله عز وجل" من 
الأقارب . ومن بيوت الأصدقاء . وقد كان الواحد لا يأكل من بيت غيره 
تا فرخص الله تعالى لأهل الأعذار (العمي . والعرج ؛ والمرضى ) 
ولا" ثم رخص للناس عامة ۰ فلو دخلت على صدیق فأكلت من طعامه 
بغیر إذنه. كان ذلك حلالا . 

قال الحصاص : «وهذا أيضاً مبي على ما جرت العادة بالإذن فیه؛ 
فيكون العتاد من ذلك کالنطوق به ۰ وهو ممل ما تتصدق به الرأة من 
بيت زوجها بالکسرة ونحوها + من غير استتذانها یاه لأنه متعارف 
أنهم لا عنمون مثله : کالعبد الأذون والکاتب یدعوان إلى طعامهما > 
ویتصدقان بالیسیر مما في آیدیهما . فیجوز بغیر إذن المولى » وقد روي عن 
نافع عن ابن عمر أنه قال : 

« لقد رآيتي وما الرجل جل المسلم بأحق" بديناره ودرهمه من أخيه السلم ». 

وروی إسحق بن كثير عن الرصاي قال : « كنا عند أني جعفر يوهاً 
فقال : E‏ بده في کلم" أخيه أو في كيسه فيأخذ ماله ؟ 
قلنا : لا » قال : ما آنم بإخوان » 

أقول : بباح للونسان أن يأكل من بيت صديقه في غيبته لما بینهما من 
المودة والصداقة » وقد جرت العادة بذلك ۰ ودلت الابة عليه » والصديق 
يفرح بأكل صديقه عنده ويسر غاية السرور : اللهم إلا إذا كان ممن قال 
فيهم الشاعر : 

سيان كر رغیفه 2 أو کر عظم من عظنامه 
نسأله تعالى أن يقينا مرض البخل والشح إنه سميع مجيب الدعاء . 


(۱) أحكام القرآن لجصاص ج ۲ ص ۳۳٩‏ . 


۳۳۰ 


كم اربع : : ما ع الشركة ني الطعام ؟ 


يحوز للإنسان أن يشارك غيره ني الطعام» وقد دل على ذلك قوله تعالى 
« ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو آشتاتاً » أي مجتمعين أو منفردين » 
فاذا اشتر ك جماعة في طعام جاز لهم أن يأ كاوا منه مجتمعين » وقد كان الرجل 
يخاف إن أكل مع غيره أن يزيد أكله على أكل صاحبه » فامتنعوا لأجل 
ذلك من الاجتماع على الطعام ٠‏ فرخص لهم القرآن الكريم وأباح مم لا کل 
حى ولو كان بعضهم أشهى نفساً . وأوسع معدة : وقد دل عل .هذا فول 
تعالى « ويسألونك عن الیتتامی قل (صلاح هم" حير : وان" تتخالطوهم" 
فإخلواذكلم' » فأباح لهم أن يخلطوا طعام اليتيم بطعامهم فيأكلوه جميعاً » 
ونحو هذا قوله 7 الكهف ١‏ فايعشوا أحد ک كم بور قکم' 
هذ و إلى الدينة فالينظر تا آز کی طعاماً ا برزقر مله » . 

فکان الورق (الفضة ) لمم جميعاً ۰ والطعام بينهم فاستجازوا أكله 
وهذا ما يسميه الفقهاء ( الناهدة ) وهي الشركة الي یفعلها الناس ني الأسفار . 

احکم الخامس : هل تقطع اليد في السرقة من بيت الحارم ؟ 

قال أبو بكر الخصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن : قد دلت 
هذه الآية على أن" من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع ٠‏ لإباحة الله 
هم بيده الآبة الأكل من بيوتهم . ودخوها من غير إذنهم > فلا يكون 
ماله محرزاً منهم . 

فإن قيل : فينبغي أن لا يقطع إذا سرق من صديقه . لآن في الآية إباحة 
"الا کل من طعامه ؟ قيل له : من آراد سرقة ماله لاایکون صديقاً له » 


(۱) أحكام القرآن ح + ص ۳۲۹ 


۲۳١ 


اقول: الحدود e‏ بالشبهات :ولا كانت السرقة منبيتذي الرحم 
المحرم » وبينهما هذه القرابة القوية وهي ( قرابة الرحم ) فقد وجدت الشبهة : 
فلا قطم حيتئذ وا فيه التعزير والله تعالى أعلم . 

اطکم السادس : هل الابة الكريمة منسوخة بآبة الاستئذان ؟ 


ذهب بعض الفسرین إلى أن هذه الابة منسوخة بقوله تعالى ولا تدخلوا 
بيوقاً غير بیو تکم حى تستأنسوا » وبقوله پټ (لا يحل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه ) والصحيح أنها غير منسوخة وهو رأي جمهور المفسّرين 
ومذهب الإمام ألي بكر الخصّاص والرازي وغيرهما . وقد قال أبو بكر : 
ليس في ذلك ما يوجب النسخ . لأن هذه الآية فيمن ذكر فيها ‏ أي من 
أهل الأعذار والأقارب - وقوله ولا تدخلوا بيوتاً غير . بيوتكم » في سائر 
الناس غير هم 3 وكذلك قوله مر : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة 
ن نفسه ) فانه في غير هولاء المذكورين في الآية الكريمة والله أعلم . 


۶ م سم 0 05 
درس رہ ارد( ریز 
آولا" - رفع ال أهل الاعذار ني ترك الحهاد أو في الأكل 
من د.وت الناس ۱ 
ثانا - إباحة الا کل من بیوت الأقارب للموانسة والباسطة الي تکون 
5 العادة بينهم . 


اا ب حق الصداقة عظيم ولذلك رخص الله في الأكل من بيت 
الصديق بغير إذنه . 


(۱) أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۳۹ . 


۳۳۲ 


رابعاً -- جواز الشركة ي الطعام الم بقية الشركاء محتمعءين 
أو متفرقين . 


خامسا ‏ ضرورة التقيد بآداب الإسلام ومنها دم على أهل المنزل 
عند الدخول . 


سادساً ‏ تحية المسلم لأخيه المسلم شرعها الباري جل وعلا وهي 
۰ بلفظ السلام عليكم ورحمة الله . 
- الأحكام الي شرعها اللعباده المومنين فیها خير هم‌وصلاحهم 


و 

حرم الله تعالى الاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل » > فلا جوز 
لإنسان أن يأكل مال غيره الا" بإذنه » وبطيب نفس منه کا قال ملع : 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ) وقال علقم : 

2 و و و 

( کل المسلم على المسلم حرام : دمه » وماله » وعرضه ) . 

وقد أباح الباري جل وعلا للإنسان أن يأكل من بيت أقاربه بدون إذن : 
وهم الذین سماهم في كتابه العزيز وعداد أصنافهم وهم ( الاباء » الأمهات»ء 
الاخوان » الأخوات ۰ الأعمام ۰ العمات ٠‏ الأخوال ۰ الحالات ) وذلك 
لما ی هولاء من صلة ار حم 3 ولأنه بستدعي الحبة والوداد والوام 4 فان" 
أكل الانسان من بيت أقربائه » يقوي أواصر القرابة » ويزيل الكلفة » 
ويبدعو إلى الموانسة والانبساط : 

كنا أباح الأكل من بيت الصديق بدون إذن أيضاً > لأن الصداقة بمنزلة 
القرابة . وحق الصديق على صديقه عظیم وكبير ٠‏ وكم من صديق أنفع 


۲۳۳ 


من أخ قريب » وقد قيل في الأمثال : ورب أخ لك ۸ تلده مك » . 


ولهذا رخص المولى جل ثناوه بالأكل من بيوت الأصدقاء » وب 
في عداد الأقرباء > حى تدوم الألفة » وتتمكن الصداقة والمودة » وتتقوى 
روابط (الأخوة الدينية) بين المسلمين» وذلك من أغراض الشريعة الإسلامية › 
وأهدافها الإنسانية السامية » وصدق الله : «إنما المومنون إخوة » . 

وقد أمر سبحانه وتعالى عباده الومنین »> عند دخوهم لبيوت الآخرين › 
أن يبدءوهم بالتحية والسلام » فذلك من الاداب الإجتماعية الرفيعة ۰ الي 
دعا إليها الإسلام > وأمر بإشاعة السلام لأنه نحية المومن وشعار الإسلام > 
وهو طريق المحبة بين المومنين » الذي بربط بين أفراد الأمة الإسلامية › 
كنا قال علو ( والذي نفسي بيده لا تدخلون الحنة حى تومنوا > ولا تومنوا 
حى ابوا » أولا أدلكم على شي ء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بيتكه”؟ ) 

وقد كان أهل الجاهلية إذا لقي الرجل منهم صديقه أو أخاه » يقول 
له : آنعم صباحاً » أو أنعم مساء” > وأنعم الله بلك ع الخ . فجاء الإسلام 
بجا هو خير وآزکی وأطهر > جاءهم بالتحية الباركة الطيبة ۰ بلفظ كريم 
لطيف ١‏ السلام عليكم ورحمة الله » وهذه التحية شرعها الله لعباده كما قال 
تعالى « فسلموا على أنفسكم نحية من عند الله مباركة طیبة » والسلام اسم 
من أسماء الله تعالى فلا يليق بالمسلم أن يدع هذه التحية إلى نحية الحاهلية : 
أو ما شابهها من ألفاظ مستحدثة كقولهم : احتراماتي . حاتي » صباح 
الخير » إلى غير ما هنالك من ألفاظ وعبارات ليس فيها ذلك العنی اللطيف 
أو الغزی الدقيق الذي قصد إليه الإسلام > دين الإنسانية الحالد . 


(۱) رواه أصحاب السئن . : 
(۲) رواه أبو داود عن عمران بن حصين » وسنده منقطع كذا في تخریج الستن ۸ ./٩۲/‏ 


۳۳ 


الجا سمه العاسمه 


« طاعة الوالدين » أو « بر الوالدين « 


فا لاس تقاف ؛ 

موده ای وش و أ 9 ر رر چ رکو کہ ر 2 ر صر ي 

ولمداشنا مان لھ وم تک کا الک له وم هرفن 
9 ۹ 2 

ار ب اسار ار ا د رح س 4 ر رر و و و 12 ۹ 

دج ولد اام مانلا زمره بادك مالک 


رم © رو الانان و ترا لون وو 

من ی رورت رس از بالیس 

رس مر و مت 
دكين رل 

الحكمة : الاصابة في القول والعمل ۰ وأصل الحكمة : وضع الشي» في 

موضعه قال تعالی « ومن" ینوت الحكلمّة فقد أوتي خيراً كثيراً » . 


قال الرازي : الحكمة عبارة عن التوفیق بين العلم والعمل > 
فكل" من أوتي توفیق العلم بالعمل فقد أوتي الحكمة"" . 


(۱) الفخر الرازي ج ٩‏ ص ۷۳۳ . 


وفي اللسان : آحکم الامر : أتقنه ٠‏ وبقال للرجل إذا كان 
حكيماً : قد أحكمته التجارب . والحكم لفق للأمور 80 , 
وقد كان لقمان حكيماً على الرأي الراجح ولم يكن نبياً . 


غي : تفن عن الحلق لیس بحاجة إلى أحد : والعباد" حتاجون إليه جل 


حمید 


بعظه 


وهنا : 


وعلا « يا نها النناس” أنم الفقراء إلى الله : والله هو الغی الحميد ). 


قال أبو السعود : (حميد ) أي حقيق بالحمد وإن لم يحمده أحد . 
والعی أنه تعالى مستحق للحمد سواء شكره الناس أو لم يشكروه . 


سبيل رباك بالحكمة والموعظة الحسنة » . وفي حديث العرباض بن 
سارية ( خطبنا رسول ال عوعظة ذرفت منها العيون » ووجلت 
منها القلوب9' ... » . 


مصدر وهن ععی رت 4 والوهن الضعف 3 وي التنزيل 2 وب 
إني و هن العظم ۱ مني ( 5 


قال الزجاج 1 روهناً عل وهن ) أي ضعا على IES‏ 
والعی ۱ لر مها محملها إناه آن تصعف مرة بعد مر ة ۰ فلا ترا 
ضعمها را 4 وين حول رل اولاق 3 لان ال كلما عظم 
ازدادت به تقلا وضعفاً . ثم هي ني أصل خلقتها ضعيفة البدة 
والحمل یز يدها شعن 1 


(۱) اللسان مادة /حکم | . 
(؟) الحديث رواه الرمذي و آبو داود والحاكم . 
(۳) زاد امسر ج ٦‏ ص ۳۱۹ . 


۳۳۹ 


فصاله : 


المصير 


0 


فطامه » والفصال : يراد منه ترك الإرضاع بو ی 
في الرضاع. خاصة ‏ وأما الفصل فهو أعم منه لاله بستعمل في 

الر ضاع وغیره ۰ وقيل : هما ععی واحد . 

قال ي اللسان : والفصال 8 الفطام : قال تعالى « و حمله 

وفصاله ثلاثون شهراً » 

وفصات المرأة ولدها أي فطمته » وفي الحديث رل رضاع بعل 

فصال ) قال ابن الأثير : أي بعد آذیفصل الولد عن‌آمهءوبه سمي 

اافصیل من أولاد الابل ٠‏ فعیل ععی مفه‌ول(۱) : 

ومعی الایة : آي فطامه يم 5 انقضاء عامين 0 


: المرجع والآب قال تعالى ( وإليه المصير ) أي الرجوع والآب ؛ 


وصرت إلى فلان مصيراً »قال ادو هري :وهو شاذ والقياس مصار 
مثل معاش وني كلام الفرّاري لعمه ( ابن عنقاء ) :ما الذي أصارك 
إلى ما أرى يا عم ؟.قال ا ا E‏ 
وصوني أنا وجهي عن تلهم وتسآلك۳ ! 


: أي بذلا أقصى ما في وسعهما من أجل حملك على الإشراك بالله ء 
يقال : جاهد أي بذل جهده قال تعالى «والذن جاهد وا فیا 


۵ ظ ش.ه 


لنهند ينهم مسبت » والحهاد البالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة» 
وفذا يسمى المحارب ( مجاهداً ) لانه يبذل ماله ونفسه وروحه في 


سبيل الله . فهو قد بذل كل ٠١‏ لديه قال الشاعر : 


بقولون" جاهد" نا جمیل بغزوة. ۱ وأي جهاد غير هن ارد ¢ 


. . | اللسان مادة /فصل‎ )١( 
۰ اللسان مادة | صير / وانظر كتاب الماسة لأبي مام‎ (۲) 
. البیت لحميل بثينة من قصيدة في (الحب العذري) كا یدعون‎ )۳( 


۳۳۷ 


معروفاً : أي صاحبهما مصاحبة بالمعروف » والعروف ما يستحسن من الأفعال. 
أناب : أي رجع إلى ربه وتاب إليه » والمنيب : الراجع إلى ربه » السالك 
طريق الاستقامة ۰ ( إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ) . 
قال الطبري : وقوله «واتبع سبیل من" آناب" ال" » يقول : 
واسلك طريق من تاب من شرکه ۰ ورجع إلى الاسلام ۰ وانبع 


محمداً ع ٩‏ . 
رخن دربا 


نبه له الباري جل وعلا ٤‏ هذه الآبات الكرعة إل امقام الر فيع الذي 
أعظة اليه الالح 'ر ی ود کر عق الوالدين ©“ : وحذار من الشرك » 
الذي هو أعظم اللحرائم عند الله ۰ فالله جل" ثناوه يخبرنا عن أمر ذلك العبد 
الصالح اللي ررك اه کته وروا ناو الدقل e‏ فكان يسو مک 
ويعلمها الناس . 

وقد عداد سبحانه وتعالى بعض هذه النصائح » الي أوصى بها ( لقمان 
الحكيم ) ولده» وكان من أهمها وأخطرها > التحذير من ( الكفر والإشراك ) 
لأنه نباية القبح والشناعة « ومن" شرك بالق فکأنما خر من" السماء 
فتخطفه الطبرٌ أو تهنوي به الربح في مكان سحيق » . 

يقول الله جل ثناؤه ما معناه : اذكر 25 لقومك » موعظة 
لقمان لابنه » وهو أشفق الناس عليه » وأحبهم لديه » حين نبّهه إلى 
حطر الشرك بالله » وجحود نعمائه . 
۱ وحذ ره من ضرره > لأنه ظلم صارخ » وعدوان مبين » U‏ فيه من 
وضع الشيء في غير موضعه . فمن سوی بين الحالق والخلوق ۰ وبين 
(۱) انظر تفسير الطيري .۳ 


۳۳۸ 


لاله الرازق » والصم الذي لا يسمع ولا ينفع ولا بغي عن صاحبه شباً ‏ 
فهو بلا شك أحمق الناس » وأبعدهم عن منطق العقل والحكمة > 
وحري به أن يوصف بالظلم » ويجعل في عداد البهام .. ۱ 

وبعد أن ذکر سبحانه ما أوصى به لقمان ابنه من شکر النعم ء 
وذکر ماني الشرك من الشناعة » أتبعها سبحانه بوصية مستقلة عن 
وصایا لقمان ألا وهي «الوصية بالوالدين ) ليشير إلى قبح الشرلك » ویو کد 
حكمة الرجل الصالح ( لقمان) لابنه في نميه عن الشرك فكأنه تعالى 
بقول : مع أننا أوصينا الإنسان بوالديه » وأمرناه بالعطف عليهماء والاحسان 
إليهما » وألزمناه طاعتهما لما تحملا في سبيله من المتاعب والمصاعب » مع 
كل هذا فقد حذرناه من طاعتهما في حالة الشرك والعصيان » لانه لا طاعة 
لخلوق في معصية الحالق ۰ فالوضع السليم بين ( الأب وابنه ) هي الطاعة 
والإحسان » وامتثال کال الأدب مع من ربّاه وتعب في شأن تربيته . 

«وقل" رب ارحمهتما كا رياني صغيراً » » فاذا تغیتر الوضع › 
وأصبح الأب والأم مدعاة” الشرك » ومصدراً للعصيان » فلا سمع ولا طاعة 
ولا استجابة لصوت الضلال » مهما بذلا من جهد ۰ ومع كل ذلك فقد 
ختم الله جل" ناوه الآية الكريمة بوجوب صحبتهما بالعروف والإحسان إليهما 
في الدنيا حى ولو كانا مشرکنیتن » لأن حقهما على ولدهما عظیم » وكفرهما 
بالله لا يستدعي ضياع المتاعب الي تحملاها في تربية الولد » فالاحسان إليهما 
واجب»وطاعتهما في معصية الله ممنوعة » واتباع سبيل الومنین الصادقين 
هو الطريق السوي الذي يوصل إلى رضوان الله تعالى . 


۲۳۹ 


زرا 


روى الحافظ ( ابن كثير ) في تفسيره عن ( سعد بن أني وقاص ) رضي 
الله عنه أنه قال : 

( كنت رجلا براً بأمي » فلما أسلمت » قالت يا سعد : ما هذا الدين 
الذي أراك قد أحدثت ! لتتدّعن دينك هذا » أو لا كل » ولا أشرب › 
حى أموت فتعیتر لي » فيقال : يا قاتل أمه . فقلت ها, : يا مه" لا تفعلي » 
فإني لا أدع ديي هذا لشيء آبداً !! 

قال : فمكثت یوماً وليلة ولم تأکنل" » فأصبحت قد جهدت » فمکثت 
يوم آخر وليلة ولم تأكل » فأصبحت وقد جتهدت » فمكثت بد | وليلة . 
أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد" جهدها .. فلما رأيت ذلك جثت إليها 
فقلت : يا أمّه' ۰ تعلمین" والله .لو كانت لك مائة ف اي‌رریح ) 
SS‏ رک دي هذا لشيء أبداً » فإن شئت فكلي 
ون شثت فدعی .. فلما رأت صلابته ني دنه أكلت فأنزل الله عز وجل 
« ون" ا على أن" جر في ما ليس للكبهِ علم " فلا تطعمهماء 
وصاحبهنا في اش مروا وم سيل مر 0۳ ۰ الابة . 


اللطيفة الأولى : ذكتر الله سبحانه وتعالى في الوصية (آمر الوالدين ) ثم“ 
نوه بشأن الأم خاصة ۰ فهو من باب ذكر ( الخاص بعد العام ) لزيادة العناية 
والاهتمام > و لیبان أن حق الم على الولد أعظم من حق الأب › وقوله 

(۱) تفسبر أبن كثير ج۲ ص 4۵ 4 وانظر الدر المنشور السيوطي » وزاد السیر لابن الحجوزي 


۷۶5۰ 


تعالى «حملته مه وهنا على وهن ) هذه جملة اعتر اضية . 

قال ( الر مخشري ) في الكشاف : فإن قلت : قوله تعالى « حملتئه” 
مه" وهنا على وج » كيف اعترض به بين المفسّر والمفسر ؟ قلت : 
ا وصّی بالوالدين ذ کر ما تکابده الأم وتعانيه من الشاق" و التاعب » 
في حمله وفصاله هذه الدة التطاولة » إيحاباً للتوصية بالوالدة حصوصاً 
وتذكيراً بحقها العظيم مفرداً : ومن ثم" قال رسول الله مقع لمن سأله : 
من" أبر ؟ قال : تكم أمكء ثم آمنك > ثم قال بعد ذلك : أباك . 


وروي عن بعض العرب أنه حمل آمه إلى الحج على ظهره . وهو یقول 
ي حدائه : 

( أحمل أمي وني الحمالة > ترضعي الدرة والعتلاالة 4 ولا باز 
والد" فعاله" ) 5 


اللطيفة الثانية : حين آمر سبحانه بشکر الوالدین قدام شکره تعالی على 
شكرهما فقال « أنتق#شكر لي ولوالديك » دف هذا التقديم إشارة إلى أن 
حق الله أعظم من حق الوالدين » وشكره أوجب وألزم > لأنه تعالى هو 
المنعم الحقيقي » التفضل على عباده بالنعم > وشكر الوالدين جزء من شكر 
النعم »> والله جل" وعلا هو السبب الحقيقي في الحلق والایجاد » والوالدان 
سبب ظاهري » فينبغي أن يقد م السبب الحقيقي على السبب الظاهري . 

اللطيفة الثالثة : تقديم ما حقنه التأخير يفيد الحصر فقوله تعالى 
«إلي” المصير » وقوله « ثم ال مرجعكلم' » تقدام ابفار والجرور على 
المتعلّق به فأفاد معی- الحصر والمغنى : إلي المرجع والمآب لا إلى غيري » 
وإلي“ مرجع الحلائق جميعاً لا إلى أحد سواي . 

اللطيفة الرابعة: قوله تعالى (في الدنيا ) ذكر الدنيا في الآية الكريمة » 


(۱) انظر تفسير الكشاف الحزء الثالث . 


فيه إشارة إلى ( تبوين ) أمر الصحبة » وتقليل مدنبا لأنبا ني أيام قلائل » 
وشيكة الزوال والانقضاء : فلا يصعب على الإنسان تحملها . 
ولقد أحسن من قال 5 
دقات قلب الرء قائلة" له إن الحجاة دقائق” وثواني 
اللطيفة الخامسة : قوله تعالى «واتتبع سبیل من أناب إلي” » في الآيةالكريمة 
إشارة إلى سلوك طريق الصالحين والاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم 
أجمعين . وفسّره بعضهم بأن الراد بقوله تعالى « من أناب » هو أبو بكر 
الصديقرضي الله عنه أي انبع سبيله في الاعان لأن إسلام( سعد ) كان بسببه . 
والصحبح كا قال الألوسي : آنا عامة تعم” كل من اتصف بهذا 


رر لطامت 


١‏ - قوله تعال «وهناً على وهن » قراءة االحمهور بسكون الماء » وقرأ 
الضحاك وعاصم ۱ وها على وهن » بفتح افاء فيهما . 

۲ - قوله تعالى «وفصاله في عامين » قرأ النخعي والأعمش «وفصاله » 
پفتح الفاء » والحمهور بکسرها » وقرأ الحسن وأبو رجاء روفصله) 
بفتح الفاء وسکون الصاد من غير آلف() . 

۳ - قوله تعالى «يا بني أقم الصّلاةة » قراءة الحمهور بفتح الياء على 
تقدير (يا با ) والاجتزاء بالفتحة عن الألف » وقرأ البزي (يابنبي) 
بالسكون » وقرأ بعضهم (يا بني ) بكسر الياء مع التشدید . 

(۱) زاد المسير لابن الحوزي والبحر المحيط لأبي حيان . 


(۲) نفس الرجمین السابقين . 
(۳) البحر الحیط . 


۳:۲ 


در كردم 


: قوله تعالى « وإذ قال لقمان » إذ' ظرف متعلق بفعل مقدر » وتقديره‎ ١ 
إذكر إذ قال لقمان » و لقمان ) ممنوع من الصرف للتعريف والألف‎ 
» والنون الزائدتين كعثمان » وعمران » ويحوز أن يكون أعجمياً‎ 
. فلا ينصرف للعجمة والتعریف(‎ 

۲ - قوله تعالى « وهو بعظه » الحملة من المبتدأ وانبر في محل نصب على 
الحال أي واعظاً له . 

م قوله تعالى و وهنا على وهن » وهنا : حال من الفاعل» والعی حملته 
أمه ذات وهن أو واهنة » وهذا اختيار أني حیتان والزمخشري . 

والصدر يأتي ( حلا ) بكثرة كما قال ابن مالك : 
ومصدرٌ منکن" حالا" بقع بكثرة كبغتةة زید" طلع 
واختار ابن الأنباري أن يكون منصوباً بنزع الحافض وتقديره : حملته 

أمه بوهن ۰ فحذف حرف الحر فاتصل الفعل به فنصبه : 

4 - قوله تعالى « آن" اشكر" لي » قال الزجاج : هي في موضع نصب علی. 
حذف حرف الحر » وتقديره : بأن اشكر > وقيل (أن' ) مفسرة 
بمعنى ( أي ) كقوله تعال « وانطلق الا منهم آن" امشوا( » قال 
النحّاس : والأجود أن تكون مفسرة . 

(۱) البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ص ۲۵۵ . 


(۲) البیان ۹1 غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ص ۲۵۵ . 
۳( نفس المرجم والحزء و الصفحة 5 


ه ‏ قوله تعالى «وصاحبهما في الدنيا معروفاً » انتصب (معروفاً) على 
أنه صفة لصدر محذوف تقدیره : صحاباً معروفاً ۳ بنزع الحافض 
والتقدير : وصاحبهما بالعروف . 


رم( 


الحكم الأول : ما هي مدة الرضاع الحرم ؟ 

استدل الفقهاء على أن مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم هو سنتان 
بهذه الاية الكريمة ۰ وهي قوله تعالی : «وفصاله في عامين » فإن الراد 
بالفصال الفطام فتکون السنتان هي تام مدة الرضاع . 

و استدلوا آبضابقوله تعالىي سورةالبقر ة«والوالداتير ضعن آولادهن" حولین 
كاملين لن‌آراد أن يتم" الر ضاعة.. »الاية.علی‌آن أقصى مدة الر ضاع سنتان فقط . 

وهذا رأي الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) رحمهم الله تعال . 

وذهب الإمام( أبو حنيفة ) رحمه الله إلى أن مدة الرضاع الحرم سنتان 
ونصف . ودليله قوله تعالى في سورة الأحقاف : «حملته مه کس‌هاً 
ووضعته ٠‏ کرهاً. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .. » الآبة . 

وله في الاستدلال من الابة الكريمة وجهان : 

الوجه الأول : أن الراد بالحمل هنا ليس حمل الحنين في بطن أمه » 
وإما حمله على اليدين من أجل الإرضاع فكأن الله تعالى يقول : تحمل الأم 
ولدها بعد الولادة لترضعه مدة ثلائین شهراً » فتکون المدة المذكورة في 
الآبة الكريمة لشيء واحد وهو الرضاع . ٠‏ 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية الكريمة أمرين وهما : 
(الحمل) و (الفصال). وأعقبهما بذكر بیان المدة» فتكون هذه المدة لكل 
(۱) أنظر رد المحتار على الدر الختار لابن عابدبن » والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري . 


4٤ 


من الامرین استقلالا” ويصبح المعنى على هذا التأويل : رن يا 
وفصاله ثلاثون شهراً أي إن المدة لكل منهما ( عامان ونصف ) وبذلك يثبت 
أن مدة الرضاع عامان و نصف . و هو كا إذا قال إنسان عليه دين رلفلان 
وفلان عندي مائة إلى سنة ) فتکون السنة هي أجل كل ٠‏ فن الد ن 3 
وكذلك هنا تکون الثلاثون شهراً مدة كل من الحمل والرضاع . 
وهذا ا لرأي الذي ذهب إليه (أبو حنيفة ) رحمه الله ل يوافقه عليه تلميذاه 
(أبو يوسف ) و (الإمام محمد ) بل قالوا بمثل قول ابلمهور وهو أن مدة 
الرضاع المحرم عامان فقط . 

الترجيح : ولعلنا بعد استعراض الادلة نرجح قول الجمهور : لا سیما 
وأن تلميذيه قد خالفاه فيما ذهب إليه . ودليل آي حنيفة وإن كان وجيهاً 
إلا أنه يحتاج إلى تکلف في التأويل بخلاف دليل ]0 . والله أعلم : 

الحكم الثاني : eT‏ 

أجمع الفقهاء على أن أقل مدة احمل هي شته : أشهر. : وهذا الحكم 
مستنبط من قوله تعای رجه وفصاله لائون شهراً » ومن قوله تعالى في 
الابة الأخرى « وفصاله و ي عامین » فمن جموع الابتین الکر عتن بتبین أن 
أقل مدة الحمل هي ستة شهور .. قال (ابن العري ) ف تفسيره : 

( روي أن امرأة تزوجت فولدت لستة آشهر من يوم تزوجت ۰ فأني 
بها عثمان رضي الله عنه فأراد أن يرجمها » فقال (ابن عباس ) لعثمان : 
إنها إن تخاصمکم بکتاب الله تخصمکم » قال الله عز وجل «وحمله" 
و قصاله ثلاثون شهر ۱ » وقال «و الوالدات بر ضعن آولادهن" حولین كاملين 
لمن أراد أن 9 نم الرضاعة » فاحل ستة آشهر . والفصال آربع وعشرون 
0 شهراً . فخلی عشمان رضي الله عنه سبلها . ۱ 

وني رواية آن" ( علي . بن أني طالب ) قال له ذلك . 

قال ابن العريي : وهو استنباط بدیم ۳ . , 


(۱) انظر أحكام القرآت لابن المري الزء الثالث . 


الحكم الثالث : هل يقتص من الوالد يجنايته على الولد ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الولد لا يستحق القود على أحد والديه 
بجناية أحدهما علیه ولا يقتص منهما يسبب الولد» کا لا بحد” إذا قذفه أحدهما 
ولا حبس له بدين عليه . ودليلهم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصحية فما 
ارف ان ووه ا رت اتا مر مو اروت اف 
من الوالد للولد » ولا أن يحبس ني دينه » ولا أن حد" إذا قذفه لأن ذلك کله 
ما يتنافى مع صحبتهما بالمعروف › ولأآنهما کانا سبباً في حياته » فلا يصح 
أن يكون الولد سباً في إهلاك والديه » وقد جاء ني الحديث ما يويد هذا حيث 
قال لت رلا بقاد للولد من والده ) . ۱ 

الحكم الرابع : هل تلزم طاعة الوالدین في الأمور الحظورة ؟ 

قال العلامة القرطبي : (إن طاعة الأبوين لا تراعی في ارتکاب كبيرة » 
ولا في ترك فريضة وتلزم طاعتهما في المباحات ۰ ونقل عن (الحسن ) 
آنه قال : زن اد من شهود صلاة العشاء شفقة" فلا بطعها )(۱) 

ثم قال : والاية دلیل على صلة الأبوين الکافرین بما آمکن من المال 
إن کانا فقیرین ۰ وللانة القول والدعاء ال الاسلام برفق . وقد قالت 
أسماء بنت 7 بكر الصدیق للني ملع وقد قدمت علیها آمها من الر ضاعة 
فقالت : با رسول الله إن أمي قدمت علي" وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعه”". 

وهذه الأحكام استنبطها العلماءمن قوله‌تعای رو ان‌جاهندال" عل‌آن" تشر ك 
بي ما لیس لك به علم" فلا تطعنهنسَا) فكما تمرم طاعة الوالدين في 
الث رك حرم في كل ابحم 2 oS‏ مه الال 

وهذا العی قد ستّه الحليفة الراشد( أبو بكر )رضي الله عنه ي خخطبتا 
الأولى حين تولى انللافة علىالمؤمنين » فكان فيما قال : 

(۱) تفسير القرطبي ج ١4‏ ص 54 . 

(۲) نفس الرجم والحزء'ص ٠١‏ . 
۲٤٦‏ 


( أما بعد » أيها الناس : اي ند" ولیت عليكم ولست بخيركم » »> فان 
أحسنت فأعينوني وان أسأت فقومونی ۰ أطيعوني ما أطعت الله فيكم »> فن 
عصیته فلا طاعة لي عليكم ) 


اخکم الاس : هل يصح سلوك طریق غير الومنین ؟ 


ظاهر قوله تعالى : (واتبع سبیل من أناب إلي” ..) وجوب الاقتداء بالسلف 
الصالح وسلوك طریق الومنین » وتحريم السير في اتجاه یخالف اتجامیم 
کطریق التافقین والکافرین: » وقد صرح هذا المی في قوله تعال : «ومن" 
شاق الرسول" من" بعد ما تبیتن له" امندی › ویتبع غير سبيل الومنین 
نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيراً » . فلا بد" من الانضواء نحت 
راية آهل التوحيد والإيمان واتباع سبيلهم ۰ فالخير كله في الإقتداء بهم › 
والسير على منواهم > ولقد أحسن من قال : 


فكل خير في اتباع مسن سف وکل شر في ابتداع من ختلّف 
۱ وی e‏ 
۱ - الحكمة هبة ية لا تنال إلا بطریق التقوی والعمل الصالح . 
۲ - شکر النعمة واجب على الرء » ومن لا يشكر الناس لا پشکر الله . 
۳ بل الشرك من أعظم الذنوب » وأكبر احرائم عند الله وهو حبط للعمل. 
" 6 - طاعة الوالدين من طاعة الله » وبرهما مقرون بعبادة الله تعالى. 
ه ‏ حق الأم على ولدها أعظم من‌حق‌الاب لان" أتعابها عليه أكثر . 
5 - لا تجوز الطاعةف المعصية» إتما الطاعةي المعروف كا بينه عليه السلام. 


۳۹۷ 


أوصى الله تعالى بالوالدين إحساناً. » وأمر ببرهما وطاعتهما والإحسان 
إليهما » وحص" (الأم ) بمزيد من العناية والاهتمام > فجعل حقتها أعظم 
من حق الأب » لما محملته من شدائد وأهوال تجاه طفلها الوليد » ولا قاسته 
من آلام في سبيل تربيته وحياته . فمن أحق بالعناية والرعاية من الآم ؟! 
الأم الي حنت عليه فغذته بلَبَانمها ٠‏ وغمرته بحنانها . وآثرته على نفسها وراحتها 
فشقيت من أجل سعادته » وتعبت من أجل راحته > وتحمتلت الأثقال والالام 
في سبيل أن ترى وليدها زهرة يانعة » تعيش بين آزهار الربیع » فكم من 
ليلة سهرت من أجل راحته » لتطرد عنه شبح الحوف ٠‏ أو تزيل عنه ألم 
ار وكم من ساعة قضتها بين جدران البيت تحدله على يديها ۰ «تعبة 
مثقلة لتواسيه في وقت شدته ومنته .. فهل يليق بعد کل هذا أن يسلك . 
طريق العقوق : أو مجنح إلى الاساءة والعصیان ؟! 

فحق الأم على ولدها عظيم » وفضلها عليه كبير وجسيم » إذ هي السبب 
الباشر في حياة هذا الطفل بعد الله عز وجل : فلولا رعايتها وحناما » ولولا 
تحملها المتاعب والالام ۰ لما تربی وليد : ولا عاش إنسان ! ! 

وقد أمر الله تعالى بشكر الوالدين : وطاعتهما وبرهما حى ولو كانا 
(«منشرکین) » ولکته جل" اوه حذر من اتباعهما ومسایرنهما في أمر 
الکفر والاشرالك «وان" جتاهداكة على أن" تشرله بي ما لیس لك به 
علم" فلا تطعا » إذ' لا طاعة لخلوق في معصية الله عز وجل .. 
فطاعتهما ءشروطة بطاعة الله ۰ وني الحدود الي پقرها الشرع الحنيف › 
ولا يكون فیها تضییع لت انلالی . أو حق" الخلوق ۰ فشکر الوالدین من 
شک الله ٠‏ وطاعتهما فيما ليس فيه معصية - من ظاعة الله . ! و صدق‌الله 
حيث يقول ۳۳ ووصینا الانسان. بو الدیه (حسانا حملته 2 کنر ها : 


و م وبر و ع را ها ۳ o‏ 
ووضعته كرهاً » وحمله وفصاله لاون شيا 
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ععی الحفظ والصيانة ۰ 
قال في اللسان : التقوی : والاتقاء ٠‏ والتقاق والتتقية كله 


001009 


واحد » ورجل تقي : معناه يقي نفسه من العذاب والعاصي 
بالعمل الصالح (۱) ۲ 
قال ابن الوردي : 
وانسق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امریء إل وصل 
لیس من یقطم طرقا َل“ تما من" یی ال البطل () 
الكافرين : بجمع کافر » وهو الماحد لنعم الله : مشتق من «الکتفتر ) وهو 
السر وکل من ستر شيئاً فقد کفره:وطذا یسمی ااز ذا ا 
لأنه يتر الحب في الأرض ومنه قوله تعالى ( ا( کل شيك 2 
الکفار نباته) أي أعجب اازراع : ویسمی لین 1 1 
يسير ‏ بظلامه الاشیاء ۱ 
وي الصحاح : والکافر ۳ الظلم لانه يستر بظلمته کل شيء › 
وکفر النعمة جحدها 
وقال الجوهري : ومن ذلك سمي الكافر كافراً لأنه ستر نعم 
الله عز وجل" : ونعمه آباته الدالة على توحيده" . 
قال بعض العلماء : الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار وهو أن 
لا يعرف الله أصلا » ولا يعترف به » ويكفر بقلبه ولسانه . 
وکفر جحود وهو أن يعترف بقلبه ولا یقر بلسانه › ككفر 
إبليس » وکفر أهل الکتاب« فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به ». 
وکفر عناد وهو : أن یعترف بقلبه » ویقر بلسانه ولا 
یدین به حسداً وبغیاً ککفر ألي جهل وأضرابه . 
وکفر نفاق وهو : أن يقر بلسانه ویکفر بقلبه فلا يعتقد با 
یقول وهو فعل النافقین(*) 
)۲( لامية ابن الوردي . 
(۳) السان مادة | کفر | و الصحاح . 
(4) السان نفس الادة وانظر الفخر الرازي . 


۳5۰ 


والمنافقين : جمع منافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر » مشتق من 


وکیلا 


( لفق )وهو سرب ۹1 الأرض > والنافقاء : س الضب 
واليد بوع 3 قال أبو عبيد : سمي المنافق منافقاً لفق وهو السب 
في الأرض > وقيل : إنما سمي منافقاً لأنه نافق كالير بوع وهو 
دخوله نافقاءه : فاذا لب خرج من القاصعاء » فهو يدخل من 
( النافقاء ) ويخرج من ( القاصعاء ) أو بالعكس ۰ وهكذا يفعل 
المنافق يدخلفي الإسلام ثم" يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه“ 

وقال في اللسان : وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق » وهو 
اسم اسلامي لم تعرفه العرب بالعی المخصوص به » وهو الذي 
يسر كفره وبظهر اعانه ۰ وان كان أصله في اللغة معروفا۲ . 


: الوكيل : الحافظ ٠‏ الكفيل بأرزاق العباد » والمتوكل على الله : 


الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره » فيركن إليه وحده » ولا 
يتوكل على غيره'” ۰ وني التنزيل «وتوکنل" على التي الذي لا 
عوت » وتوكل بالأمر إذا ضمن القيام به . والتوکل : اللجوء 
والاعتماد يقال : وکلت أمري إلى فلان أي أبلأته إليه » واعتمدت 
فيه عليه قال تعالى « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » . 
والعی : اعتمد على الله والحأ إليه » وكفى به حافظاً وکفیلا" . 

قال أبو السعود : «وتوكل على الله » أي فوض جمیع أمورك 
إليه وکفی بالله وكيلا » أي حافظاً موکولا" له کل المور٩).‏ 


تظاهرون : نزل القرآن الكرم والعرب‌یعقلون من هذا الركيب ( ظاهر من 


(۱) انظر الصحاح والقاموس الحیط . 
(۲) انظر لسان المرب مادة, |نفق | . 
(۳) انظر لسان المرب مادة |وکل | . 
(4) تفسر أني السعود الحزء السادس . 


زوجته ) أنه قال لما : أنت علي" كظهر أمي ۰ وكانت العرب 
تطلى ااي او مهذه الكلمة : وکان الفأتهار عندهم طلاقاً : 

فلما جاء الإسلام تهوا عه وأوجبت لكتازه علي من ظاهر 
من امر أنه . 


قال في اللسان : وأصل الظتهار مأخوذ من الظهتر ۰ وإتما حصوا 


الظهر دون البطن والفخذ .. لان" الظهر موضع الرکوب > فکانه 
قال : ركوبك للنکاح علي ' حرام كركوب أمي للنكاح ‏ ۰ فأقام] 


الظهر مقام الركوب . وهذا من لطيف الاستعارات كنا 010 : 


أدعياء کم : جمع دعي . وهو الذي 90 ابا وليس بابن ؛ وهو التبي 


وط : 


الذي كان ني ابلاهلية وأبطله الاسلام ۰ وقد تبنی عليه السلام 
رزید بن حارثة ) قبل النبوة لحكمة جليلة نبینها بعد إن شاء الله . 
قال في اللسان : والدعي : اللسوب إل غير أبيه . والد عوة بكسر 
الدال : ادعاء الولد الدع غير أبيه » وقال ابن شمیل : الدعوة 
بالفتح في الطعام . والد عوة بالکسر في النسب) . 

وقد آنکر بعضهم هذه التفرقة . 

وقال الشاعر : 

دعي القوم پنصر مداعيه لیلحقه بذي النسب الصمیم 
أي الاسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بیس أو تم 
ععی أعد لأفعل تفضیل. يقال : أقسط إذا عدل. وقسّط إذا جار 
وظلم : فالر باعي ( أقسط )بأ اسم الفاعل منه ( مقسط )مەی عادل 
ومنه قوله تعالى « إن الله عب ۳ ( والثلائي (قسط بأنی 


)۱( اللسان مادة /ظاهر | بتصرف . 
(۲) السان مادة /دعا/ وانظر القاموس الحیط , . 


YoY 


غفورا : 


اسم الفاعل منه ( قاسط ) ععی جائر ومنه قوله تعالى « وأمنًا القاسطون 

فكانوا بلهتم حطاً » فكأن الهمزة في أقسط للسلب ۰ كا يقال : 

شكا إليه فأشكاه(1) ي أزال شكواه : 

والقسط : العدل قال تعالى « وأقيموا الوزن بالقسط » . 

5 أي آولیاو کم ي الدن جمع مولى وهو الذي بنه وبين غير ه 

حقوق متبادلة كما ب بين القریب وقريبه : والمملوك وسيده . 
ومعبى الآية: فان لم تعرفوا آباءهم أيها الومنون فهم إخوانكم في 

الدين : وأو لياو کم فيه 4 فلیقل أحدكم : يا أخى 4 أو يا مولاي 3 

يقصد بذلك الأخوّة والولاية في الدين ... 

يغفر ذنوب عباده ٠‏ ويكفر عنهم السيئات إذا تابوا « وإني اماد 

من" تاب وآمن" وعمل" ۳ م اهتدى » 5 


۲ بعباده ومن رحمته أنه رفع الام عن المخطىء ¢ و يواخم على 


دم درب 


آمر الله تبارك وتعالى نبته الکرم بالتقوى واجتناب الحارم > وحذره 
٠‏ من طاعة الكفار والنافقین » لمهم أعداء الله ورسوله ۰ وأعداء الومنین : 
لا يوتمنون على 5 ی ء ۶ ولا يستشارون في أمر : فظاهرهم غير باطنهم : 
و صورتهم غير حقيقتهم 4 لذلك ينبغي الحذر منهم : وعدم الإستجابة لهم 4 
والاعراض عنهم لانم فسقة خارجون عن طاعة الله عز وجل . 
وانفطاب وان كان في صورته موجياً للني عليه السلام ۰ لكته في الحقيقة 


)۱( انظر القاموس المحيط ؛ والصحاح ؛ ولسان العرب» وتاج العروس . 


Yor 


تعليم للأمة ۰ وإرشاد ها ۰ لتسلك طريق التقوى » وتعمل بهدي القرآن . 

وقد استحدث أهل الحاهلية بدعاً غريبة » ومنكرات كثيرة : زعموا 
آتها من الدين » فنزل القرآن الكريم مبطلا” لهذه البدع : مغیتراً تلك اللحرافات 
والأباطيل ۰ بالحق الساطع > والبرهان القاطع > مقرراً الأمر على أساس 
المنطق السليم . 

يقول الله تعالی ما معناه :ويا أيها النبي نحل بالتقوى . وتمسّك بطاعة 
الله'ء ولا تطع أهل الكفر والنفاق فيما يدعونك إليه من اللين والتساهل وعدم 
التعرض لا هتهم بسوء ۰ فان الله عالم بأحوال العباد » لا تخفى عليه خافية » 
واتبع ما يوحيه إليك ربك ۰ من الشرع القويم » والدين الحكيم > ولا 
تخش وعيد أحد من الشرکین » فان" الله معك فتوکل عليه » وابلاً في جمیع 
آمورك إليه » فهو الحافظ والناصر . ثم رد تعالی مزاعم أهل الحاهلية › 
وما هم عليه من ضلال وعناد ۰ فبیین أنه كما لا يكون للشخص الواحد 
قلبان في جوفه » فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة الظاهر منها أمآ » ولا 
الولد التبتی ابا » لأن الأم الحقيقية هي الي ولدتهه إن آمهاتنهم إلا" اللائي 
ولدنهم » والابن الحقيقي هو الذي جاء من صلب ذلك الرجل فلا يمكن لإنسان 
أن يكون له أبوان» فكيف يزعمون أن هولاء الزوجات آمهات!! وكيف 
جعلون أبناء الآخرين أبناء” هم »> مع أنهم ليسوا من أصلابهم !! 

ذلك هو محض الكذب والافتراء على الله » والله يقول الحق ويهدي إلى 
أقرم طريق . 0 

ثم أمر تعالى بنسبة هولاء إلى آبامهم » لأنه أعدل وأقسط فقال : فان ۸ 
تعرفوا أيها المؤمنون- آباءهم »فهم إخوانكم ني الدين » وأولياوكم فيه > 
فليقل أحدكم : يا أخي ويا مولاي يقصد أخوة الدين وولايته » وليس 
عليكم ذنب فيما أخطأتم به ولکن" الذنب والإثم فيما تعمدت قلوبكم وكان 
الله غفوراً رحيما » يغفر لعباده زلاتهم » ويتجاوز عن سيئاتهم . 


Yo 


مزا 


روی المفسّرون في سبب نزول هذه الایات الكريمة أسباباً عديدة نذ کر 
أصحها وأجمعها : 

أولات : روي أن أبا سفيان بن حرب » وعكرمة بن أني جهل » وأبا 
الأعور الستلمي » قدموا على رسول الله م في الوادعة۱) الي كانت 
بينهم » فتزلوا على عبد الله بن آي » ومُعتتب إن قَنشَيئْر » وابلحد” بن قيس » 
فتكلموا فيما بينهم » وأتوا رسول الله مَل لر فدعوه إلى ' آمرهم > وعرضوا 
عليه أشياء > وطلبوا منه أن يرفض ذكر 7 والعدرّى ) بسوء 2 ون 
يقول : إن” ها شفاعة ۰ فكره علق ذلك » ونزلت هذه الآية : «یا أيها 
الني انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين »۲ . 


ثانياً : وروي أن" رجلا من قريش یندعی ( جميل بن معلمتر الفهئري) 
كان لبيباً » حافظاً لما سمع » فقالت قريش : ما حفظ هذه الأشياء لا" وله 
قلبان في جوفه » ل :ون لي قلبين أعقل یکل" واحد منهما أفضل 
من عقل محمد»» فلما كان يوم بدر > وهاز م الشرکون - وفیهم یومثذر 
جميل بن معمر ان عر ا ا 
في رجله » فقال له : ما حال الناس ؟ فقال : امپزموا › قال : فما بال إحدى 
نعليك في يدك » والأخرى في رجلك ؟ 

قال : ما شرت إلا" آنهما في رجلي” !! 

(۱) الموادعة : الراد بها المصالحة الي كانت بين الرسول ( ص ) والمشركين وذلك في 

صلح اغدييية و انظر اللسان مادة |ودع/ . 


(۲) رواء الواحدي في و أسباب الأزول » وقال الحافظ ابن حجر : هكذا ذكره الثعلبي 
والواحدي بغرا سند وأنظر الدر النشور. ج وص ۰ زاد المسير ج ص 44" . 


Yoo 


فعرفوا يومد ت ل کان له ين ا شي ته ابد قازر انه تعالي 
دما جعل الله لرجل من قللبین في جؤفه ١‏ "و الآية . 


8 : وروی السيوطي عن مجاهد رضي الل ء نان اني يكل بتي 
(زيد بن حارثة) وأعتقه قبل الوحي »فلا تزوج رسول الله علي زينب بنت 
جحش قال اليهود والنافقون : «تروج محمد امرأة: لأبنه وهو ينهى الناس 
عنها فنزل قوله تعالى : «وما جعل أدعياءكم أبناء ' ۸ الآية . 

رابعآ : وروىالبخاري ئي صحيحه عن‌عبد اق بن عمر بن اللمطاب 
رضي الله عنه أنه قال : (ما كنا ندعو (زيد بن حار ) إلا زيد بن محمد 2٠‏ 
حى نزلت الاية الكرعة ه ادعوهم" لاب هو 5 > عند الله .. » 


رر راد 
أولا” : قرأ الحمهور «زن الله بما تعلملون 
أبو عمرو ( يعملون ).ییاه الغيية : خالل أبو نان 
جوز أن يكون من باب الالتفات( . 
انيا : قرأ الحمهور « اللاي تظاهرون منهن" + بالهمز ویای بعدها » . 
وقرأ رآبو عمرو ) بياء ساكنة ( واللاي ) بدلا من ا : يخي لغة قزيش ۱ 
وقرأ رورش ) بياء مختلسة الکترة . 1 0 ۱ 
bl‏ : قرأ الجمهور اهرون منهن” ٠‏ يضم التاء ۰ "وفتح الطاء 3 
من ظاهر وقراً ) و عمرو ) بشد فا ۱ تظاهرون ا مار ٠‏ تظلهترون 
(۱) انظر الان الور ج ه ص ۱۸۰ وزاد الیر ۳ 
(۲) الدر امو ج ه ص ۱۵۱ وانظر, زاد. امسر a‏ 
(۳) البحر الج ۷ ص ۲۱۰ . ا 


وعل قراءة أني عمرو 


بفتح التاء والماء » وقد ذكر أبو حيّان في تفسيره البحر المخيط آن فيها 
تسع قراءات (۱) ۲ ۱ ۱ 

رابعاً : قرأ الجمهور « وهو بهندي الستبیل » بفتح الياء مضارع هدی » 
وقرأ قتادة (بهندي) بضم الياء وفتح افاء وتشدید الدال" . 


دده رت 


ولا" : قوله تعالى : «ما جعل الله لرجل من قلبين » جعل هنا بععی 
( خلق ) فهي تنصب مفعولا" واحداً > بخلاف قوله « وما جعل أدعياء کم 
آبناء کم » فإنها بمعبى (صیتر ) تنصب مفعولين : وقوله (من قلبين ) من" 
صلة(أيزائدة) و قلبين ) مفعول جعل » و ( في جوفه ) متعلق یجعل . 

ثانياً : قوله تعالى «واله یقول الحق” » .. الحق”: منصوب لوجهین : 

آحدهما : أن یکون مفعولا" ل ( يقول ) . 

والثاني : أن يكون صفة لصدر محذوف تقدیره : والله بقول القول 
ال( ۲ 

ال : قوله تعالى «ولکن" ما تعمّدت قاوبكم » (ما) جوز فيها 
وجهان : ابر بالعطف على (ما) ني قوله تعالى «فیما أخطأتم به » . 

والرفع على الابتداء وتقديره: ولکن" ما تعمدت قلوبكم يواخذكم به . 


رش سر 


اللطيفة الأولى : نادى الله تعالى نبيّه بلفظ النبوة ديا أيها النى » كا 
ناداه جل" ثناوه بوصف الرسالة «يا أيها الرسول » ونداء الله تعالى لذبیته 

)۱( البحر المحيط لأبي حيان ج ۷ ص ۲۱۰ . 

(۲) اعراب غريب القرآن لابن الأنباري . 

(۳) نفس الرجم . والحزء ص ۲۱۲ . 


۳۰۷ 


الكرجم بلفظ (النبوة ) أو وصف (الرسالة ) فيه تعظيم لمقام الرسول عل 
وفيه إشارة إلى أفضليته عليه السلام على جميع الأنبياء ۰ كا فيه تعلیم لنا 
الأدب معه . فلا نذكره لا" بالإجلال والإكرام . ولا نصفه إلا عا يدل 
على التوقير والتعظيم ذل تجعلوا دعاء ا بیننکم" کدعاء 
بعضکم بعلضاً .. ل ” 

قال أبو جياتن في تفسيره البحر المحبط ما نصه : 

نداء النبي علق ب ریا أيها الني ) ریا أيها. الرسول ) هو على سبيل 
التشر بان والتكرمة : والتنويه عحله وفضيلته . وجاء نداء غيره باس.ه 
کقوله : يا آدم . يا نوح . يا إبراههم . يا موسی : با داود . با 5 
وحيث ذكره على سبيل الاخبار عنه بأنه رسوله . صرح باسمه فقال : 
« محمد رسول الله » «وما محمد الا رسول » اعلم" أنه وسوله : ولشنهم 
أن یی وه ملگ 

و عفد الإعلام بذلك جاء اسمه NE‏ بو صف 
التوة آو و الرسالة -- كقوله تعالی « لقد' جناء کنم" رسول "من" آتفسکنم" ۱ 
وقوله «وقال" الرسول يا رب » وقوله «الني أؤلى بالمو منین من 


و و 


آنفسهم ۲ 4 

آقول : تدبر هذا المعى . فانه لطيف دقیق . 

اللطيفة الثانية : فإن قبل : ما الفائدة في آمر الله تعالى رسوله بالتقوی ء 
وهو سيد اانقین ! 

فالمواب أنه آمر بالاستدامة على التقوی کقوله تعالى «يا أيه الذرین 
آمَدُو! آمدوا» أي اثبتوا على الایعان. وقوله 8 اهند نا الصراط المستقيم 4 
ععی ثبتنا على الصراط الستقیم . 

وقيل : إن الأمر خطاب للرسولملموجه إليه في الظاهر ۰ والمراد به 

(۱) انظر كتاب « الشفاء » للقاضي عياض فقد أجاد في هذا الباب وأفاد . 
(۲) البحر المحيط ج ۷ ص ۲۱۰ . 


۳9۸ 


أمته ۰ بدليل صيغة الجمع الي ختمت با الآبة الكربمة «إن الله كان 
5 تن خبيراً » ۱ 

قال الإمام الفخر رحمه الله : 

«الأمرّ بالشيء لا يكون إلا" عند عدم اشتغال المأمور ٠‏ بالمأمور به > 
إذ لا يصح أن يقال للجالس ف علس اولض كف ی واي 
عليه السلام كان متقيا لله فما الوجه فيه ؟ فابلواب من وجهين : 

أحدهما : أنه آم بالمداوهة > فإنه تج أن يقول القائل للجالس : 
اجلس ههنا إلى أن أجيئك » ويقول القائل" للساكت : قد أصبت ا 
تلم ۱ أي دم على ما نت عليه . 

والثاني : أن الني عليه السلام کل" لحظة کان يزداد علمه وهرتبته : 
فكان له في كل ساعة تقوى متجدادة .فقوله : (اتق الله ) يراد منه الرفي 
الدائم . فحاله فيما مضى كأنه بالنسبة إلى ما هو فيه ترك للأفضل : فناسب 
الامر له ملل ۱ 

اللطيفة الثالثة : السر 6 لقلبن في قوله اء ما جمل 1 الله 4 جل 
من قلبين » على بقية الأمور | لي كان يعتقد بها أهل الحاهلية : هو أنه 
عثابة ضرب مثل ۰ والمنك” ينبغي أن یکون آظهر ت و ور 
ثلاثة یال عن من لات الحاهلية . فکون الرجل له قلبان أمر لا حقيقة 
له ي في الواقع وجعل (المظاهر ) تزا اما أو کالام في اسر مة الموؤيدة من 
عبر عات الجاهلية > وجعل( المتبانى )ابا في جميع الأحكام مما لا يقره شرخ . 

ولا كان آظهر هذه الأمور في البعد عن القيقة کون الرجل له 
قلبان ٠‏ قدام الله جل تناوه ذلك . وضربه مثلاا لاظهار ٠‏ والتبي : فكأن” 
الایة تقول : كما لا یکون لرجل, قلان . لا تکون الظاهتر منها ما : ولا 
المتبتى ابا : والله باسران ‏ كتاية: 


)۱( التفسير الكبير الفخر الفخر الرازي ج 5 ص V۸‏ بتصر ف ۰ 


اللطيفة الرايعة : التنكير في قوله تعالى «ما جعل الله لرجل » وإدخال 
رمن ) عل الحملة بوده ف قوله (من” 0 يفيك العموم والاستغراق 3 
ومعبى الآية : ما خاتق الله لرجل إطلاقاً . أ ي رجل کان قلبين في جوفه . 
فهو نفي للشي ء بطریق ( التأكيد والاستغراق ) ۱ 

. وذكرٌ الحوف وان كان من العلوم آن" القلب لا یکون إلا بابغوف 
از يادة التصوير ني الانکار ۰ والتكذيب للمد عى . فهو كقوله تعالى » ولكن” 
تعمی القنادوب الي 5 اعرد و 9 

فاذا سمع الانسان ذلك ۰ تصوّر لنفسه جوفاً يشتمل على قلبین . فسارع 
عقله إلى انکاره . 

اللطيفة الخامسة : قوله تعالى « ذلکم قولکم بأفواهكم » فيه إشارة اطيفة 
إلى آن" هذا القول جرد كلام صادر من الأفواه فقط : وليس له ظل من 
الحقيقة أو مصداق من الواقع . کا نقول : (هذا حر عل ورق) أي 
ليس له وجود أو تطبیق . 

قال الزمخشري : ر من العلوم آن" القول لا يكون إلا بالفم . 

ذكر قوله ( بأفواهكم ) + الحواب : أن فيه إشارة إلى أن هذا 

القول . ليس له من الحقيقة والواقع نصيب . إثما هو مجرد ادعاء 
باللسان . وقول مزعوم باطل نطقت به شفاههم دون أن يكون له نصيب 
من الصحة ) والله أعلم . 

اللطيفة السادسة : قوله تعالى « والله يقول الحق » . الاية 

قال الإمام الفخر : فيه إشارة إلى معی لطيف . ريق أن العاقل ينبغي 
أن يكون قوله إما عن 0 . واه عن شرع 1 وي الد عر ی (الو اد ا 
.الى توجد القيقة 5 ولا ورد الشرع 5 فان" قوطم : 8 هده زوحه ة الابن اقا 
فتحرم . والله تعالى یقولی : هي لك حلال . فقوم لا اعتبار به لأنه قول 


(۱) انظر تفسير الکشان الزه الثالث والفخر الرازي والتفسيز الكبير لأبي السمود . 


۳۹۰ 


من الأفواه مجرد عن الحقيقة كأصوات البهائم : وقول الله حق فيجب 
اتباعه . وهو خير من أقوالكم التي عن قاوبكم . فکیف تكون نسبته إلى 
أقوالكم التي بأفواهكم ا ش 

اللطيفة السابعة : صيغة ( فعيل ) في اللغة العربية تفيد البالغة ء فقوله 
تعالى «وکان الله عليماً حکیماً » إنما يقصد به البالغة . لأن الصيغة تقتضى 
ذلك . ففرق في التعبير بين قولك ( عالم . و وعليم ودين فالآولى ليس 
فيها إلا إثبات العلم > و أا الثانية والثالثة فغیهدا المبالغة . لآن” ( فعال وفعيل ) 


سار اع ۵ سر 5 ع س و ع 5 035 5 ۱ و 
5 0 و 2 ص من مج 2 توت 
فيستحوق ماه «سن عسمسل وش ف -يل و دا وفسعسل 
فا مراد في الابة الكرعة من لفظة ( علي أنه ه جل " جلاله قد أحاط عله 


م" 


بكل الأشياء ٠‏ فلا يخفى عليه شىء ني الأرض ولا ني السماء . و 0 
المبالغ في الحكمة الذي تتاهت حکمته کات الأمر العظم وااشیء الیسیر 
وكل ما جاء على ذلك الوزن إعا يتصد به البالغة فتديره . 


اللطيفة الثامنة : كانت العر بت تزعم أن” كل لبيب أ ريب ب له ي جو فه 
قلبان : وقد اشتهر ( جميل بن بع سق ) عنك أهل كة بذكائه وقوة حفظه . 
فكانوا سدموله بيذي القلبين ۰ وكانوا يخصوله بالدیح و ی آشعاره ۳ 53 قال 
بعض الشعر اء ۰ 
وكيف كن بالمدينسة يعد ما قضی‌وطر آمنها جل 5 عير 
وکان هنا الحهول يول : أنا أذ کی مر 3 محمد واه فهم منه . فلم‌ا پلغته 
هر عه ع بدر طاش لبه 5 وحداث أا سفیان 5 كان فيه کالختل 5 


. ص ۷۷۱ بتصرف‎ ٦ تفر الفخر الرازي ج‎ )١( 
ثوائي : إقامي من وی بالکان إذا آقام به » انظر مختار الصحاح والقاموس المحيط.‎ )۲( 


۵ شن 
34 و 


"55١ 


حمل إحدى نعليه بيده : والاخری يلبسها في رجله وهو لا يدري : فظهر 
للناس کذبه ۰ وافتضح على ر ءوس الأشهاد 
اللطيفة التاسعة : قوله تعالى : « هو أقسط عند الله » .. أفعل التفضيل 
ليس (على بابه ) لان نسبتهم إلى غير آبائهم ظلم وعدوان : فلا بقصد إذن 
التفضیل وإتما يقصد به الزيادة ٠طلقاً‏ . 
والمعى : دعاوهم لآبامهم بالغ ني العدل والصدق نبايته ٠.‏ وهو القسط 


والعدل في حکم الله تما وقضائه .. وجوز بعضهم أن يكون ( على بابه ) 
جاريا على سبیل التهکم E‏ . والمعى : دعاوهم لخير آبا ہم إذا كان فيه جر 
وعدل فهذا أقسط وأعدل ويكون ذلك جارياً مجرى التهکم والله أعلم . 


رم و 


e 


هر ۵ . 


من المعلوم أن الأنبياء صلوات الله و سلاهمه علیهم معصو ه مولن عن ار تکاب 
0 و امعاصي . فان (العصمة ) من صفانيم . فلا عکن أن تفع معصية 
ن الأنبياء أ و صا ل مھم ع الفة لاو امر انله عر وجل 5 انبم القدوة للخاق 
وقد آمر نا باتباعهم . فلو جاز ز عليهم الوقوع ي المع بت طاعتهم 
غير واه آو آصب‌حنا ماموز 5 ن باتباعهم 5 الخير و الشر . دای عصمهم 

الله من الذنوب والا ثام . فكل ما ورد ني القرآن لکرم ما ظاهره بخالف 

( عصمةالأنبياء ) فلا بل مب ن فهمه على الو جه الصحيح < ی لایتعارض مغ الاصل 
العام( . فمولهتعالى هنا ۱ و لا تطع الكافرين والمنافقين 0( لا یمهم مه أنه مر 
مالٍل طاعتهم . أو اج «وافقتهم على ها هم عليه من نفاق وضلال. وإما 
هو حذير للأمة جاء في صورة خان للرسول ا السلام وما يدل عليه 
۰ (۱) انظر ما كتبناه عن « عصمة الأنبياء » في كتابنا النبوة والأنبياء نفيه غنية وكفاية . 


۳۹ 


قوله تعالى «إن الله كان بما تون خبيراً » حيث جاء بصيغة الجمع 
وقد عرفت ما فيه . ۱ 

الحكم الثاني : هل الظهار محرم في الشريعة الإسلامية + 

دلت الابات الكريمة على أن الظهار كان من العادات المشبعة في الحاهلية 
وكان من آشد" آنواع الطلاق. حيث تثبت به تن الموبدة ) وتصبح الزوجة 
لظاهتر منها - ني اعتقادهم - کالم من الب ب + فابطل الاسلام ذلك» 
واعتبره بتاناً وضلالا" . وحرم الظهار ولکنه جعل حرءته مؤقتة إلى أن 
يكفر عن ظهاره قال تعالى « الذین بظاهرون منکم من نسانهم ما هن" أمهاتهم 
إن أمهائهم إلا اللاي ولدنیم . وام یقولون منكراً من القول .وزوراً . 
وان الله لعفو غفور » فالظهار في الإسلام م نکر ولكن له كفارة يتخلص 
بها الإنسان من الاعم . وستأني أحكام الظهار مفصّلة إن شاء الله عند تفسير 
سورة المجادلة . 


الحكم النالث : هل موز التبي ني الإسلام ؟ 
كما أبطل الإسلام الظهار أبطل رالتبي ) وجعله محرها في الشريعة الإسلامية 
لان فيه نسبة الولد إلى غير أبيه . وهو من الكبائر الى توجب السخط واللعنة 
علد قال 

( من ادعی إلى غير أبيه . أو انتمى إلى غير مواليه »> فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله تعالى منه صفاً( ولا عدلا۳۳؟ . 


وجاء في الحديث الصحيح : (ليس من رجل ادعی لغير اده وهو 
يعلم لا کفر ( 1 ۳ 


, صرفاً : أي توبة . عدلا : أي فدية » والعنی: لایقبل الله منه توبة ولا فداء‎ )١( 
. ۱4۹ أخرجه الشيخان وانظر الألوسي ج ۲۱ ص‎ )۲( 
. رواه الشيخان و انظر الألوسى نفس الحزء والصفحة‎ )۳( 


۳۹۳ 


دقل و 
( من اد عى إلى غير أبيه ‏ وهو يعلم أنه غير أبيه ‏ فابنة عليهحرام ) (). 
. قال في تفسير روح المعاني : 
' (وظاهر الآبة حرمة تعمد دعوة الإنسان لغیر أبيه » وئعل" ذلك فيما 
إذا کانت الدعوة على الوجه الذي كات ني الحاهلية .. وأما إذا م يكن كذلك 
كنا يقول الكبير للصغير على سبيل ( التحئن والشفقة ) يا ابي ٠‏ وكثيراً ما 
بقع ذلك فالظاهر عدم ار مة 2( 
وقال (ابن کذر) في تفسیره 
( فأما دعوة الغير ابناً على سبیل التكريم والتحبّب : فليس ما نبي عنه 
في هذه الآبة بدليل ما روي عن این عباس ) رضی الله عنهما قال : قدامنا 
رسول الله ملق أغيلمة بني عبد الطلب على جمرات لنا من جمع »> فجعل 
يلطخ أفخاذنا ويقول : E‏ 5 الحمرة حى تطلع ا 
كنا نادی التي لار أنساً فقال له : با بي ا 
الحكم الرابع : ما المراد بالخطأ والعمد في الاية الكريمة + 
نفی الله سبحانه وتعالى امساح (الإثم ) عمن أخطأ . وأثبته لمن تعمد 
دعوة الرجل لغیر أيه وقد اختلف الفسرون ني الراد من رالطاً والعمد ) 
في الابة الكريمة على قولین 
ا - ذهب (مجاهد) إلى أن” المراد بالحطأ هنا ما كان مل رودم 
والبيان : والعمد ما كان بعد النهي والبيان . 


“نيهي 
ب - وذهب (قتادة ) إلى أن الخطأ هنا ما كان عن غير قصد فقد 
أخرج (ابن جرير ) عن اة آنه ال ف الاب : 
(١)الحديث‏ من رواية البخاري ومسلم وانظر أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳۵4 . 
(۲) انظر روح المعاي للألوسي ج ۲۱ ص ۱4۹ . 
(۳) انظر تفسير ابن كثير الزء الثالث . 
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(لو دعوت رجلا لغير أبيه. » وأنت ترى أي رتظن" ) أنه أبوه » ۸ 
يكن 5 باس 3 ولكن ما دت ر دعاءه لغير أبيه ) أي فعليك 
فيه العم 017 


فعلى اراي الأول يكون المراد بالحطأ الذيرفع عنهم في الام هو 5 
( الأدعياء.) أبناء قبل ورود النهي ء وأن" العمد الذي ثبت فيه 0 00 
کان بعد ورود لنهي: : ویصبح معبى . الآبة : ليس علیکم ام أو < 
فعلتموه من التبني ني ابحاهلية قبل أن تعرفوا أحكام الإسلام » و اک 9 
والإثم فيما فعلتموه بعد الإسلام . وبيان الأجكام . 

وعلى الرأي الثاني يكون الراد بالخطأ ما وقع منهم عن غير قصد أو 
تعمد : والعمد ما كان عن إصرار وقصد : 2 معی الآية : ولا جناح 
عليكم فيما سبق إليه اللّسان على سبيل الغلط من نسبة الإنسان إلى غير أبيه 
بطريق انحطاً أو النسیان : وأما ما تقمدم نسبته إلى غير أبيه مع علمكم 
بأن” هذا الولد من غيره فعلیکم الام والحرج . 

وقد رجح أبو حيّان ني تفسيره ( البحر المحيط ) الرأي الثاني وضعئف 
الأول وقال : 

( قوله تعالى : «فیما أخطأتم به » قيل : المراد به رفع الحرج عنهم فيما 
كان قبل النهي : وهذا ضعيف: لا يوصف بالخطأ ما كان قبل النهي. . 


وقیل : فیما سبق له اللسان > ما عل سبیل الخلا + أو علی هل٠‏ 


التحاتن والشفقة ۰ إذ كثيراً ما يقول الانسان للصغیر : يا بي ۰ "ما يقول 
للكبير : يا أي على سبیل التوقیر والتعظيم »۳ . 
الحكم الحامس : ما هو حکم الاستلحاق في الشريهة الاسلامية ؟ 
الاستلحاق الذي أباحه الإسلام » ليس من التبنتي الحرم المنهي عنه في 


(۱) أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۵4 . 
(۲) البحر الحیط ج ۷ ص ۲ وأنظر الفخر الرازي ج ١‏ ص ۷۷۲ . 


شيء ٠‏ فان من شرط ال" في الاستلحاق الشرعي أن يعلم ( الستلحق ) 
بكسر الحاء أن" امستلحتق ) بفتح الحاء ابه . أو يظن” ذلك ظا قوباً . 
وحرينئل شرع له الإسلام استلحافه ۰ وأحلله له 5 وا هه داه 3 بشروط 
مبينة في كتب الفقه . أممًا التبنيي المنهي عنه فهو دعوى الولد مع القطع بأنه 
ليس ابنه . وأين هذا من ذاك + 


الحكم السادس : هل يباح تول ۳ آخي أو يا ءولاي ؟ 

ظاه ر الاية الكريمة ۱ وم ماو ا فزنحوانکم ي الدین ومواليكم » 
أنه بباح أن يقال في دعاء من لم يعرف آبوه : يا خي ۰ أو يا 1 ۱ 
إذا قصد الأخوة في الدين . والولاية فيه > لا أخوة النسب وقرابته . فإن 
5 ات ل المومنين 8 إا اوموق إخوة ( 00 1 : يراد مها 


وقر أيه 5 ۲ 


و خص" بعض العلماء ذلك بما إذا لم يكن الدعو فاسقاً . وكان دعاوه 
و ني ) أو (یا مولاي ) تعظيماً له فانه یک ون حراماً : لأننا نهینا عن 
تعظيم الفاسق #تفكل عدا بد عن a‏ اف Ra‏ 
يا هذا ٠‏ ففي الحديث الشريف (لا تقولوا للمنافق يا سید » فإنه إن يك 


20 ۳ ومد أغضيم ربكم" ) . 


۳ 9 سم‎ E 
أولا : تقوی الله عز وجل زاد الومن ۰ ووصية اله ي الأولن والخرین.‎ 


ثانياً : من شروط الایعان التوکل على الله ۰ والالتجاء إليه في جمیع 
الأحوال والأوقات 5 


ع يي ا 
(۱) انظر جمم الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد . 


۳۹۹ 


ال : الحرافات والأساطير ليس لها وجود في شريعة الإسلام ولذلك 
حذر الإسلام منها . 

رابعاً : ادعاء أن" الرجل الأريب اللبیب له في جوفه قلبان دعوى باطلة - 
مخالفة للشرع والعقل . 

خامساً : الاعتقاد بأن الزوجة (المظاهّر منها ) تصبح. آماً من مزاعم 
الجاهلية الحهلاء . 

سادساً : حرمة ( اي ) بي الإسلام . ووجوب دعوة الابناء ونسبتهم 
رل آباهم ./ 

سابعاً : جواز قول الانسان يا ( أخي ) ويا ( مولاي ) إذا قصد أخوة 
الدین وولایته .. 

ثامناً : الله تعالى رحیم لا يواخذ العبد على ما صدر منه عن خطأ بل یعفو 
عنه ويغفر . 

خاعة البحث 


« بدعة التبي في الجحاهلية » 

آشرقت شمس الإسلام عل الإنسانية 3 والأمة العر بية لد ترال تتخيط 
في ظلمات الخاهلية » وتعيش ني ضلالات وآوهام » وتعتقد بخرافات وأساطير 
ما أنزل الله بها من سلطان ۰ هي من بقايا لفات ( العصر الحاهلي ) الي 

وها u‏ احلا 8 

وردوها عن ۰ ش ۰ دهم 

وما كان الاسلام ليتركهم في ضلاهم يتخبطون . وني سكدرتهم يعمهون 
دون أن ينقذهم مما هم فيه من سفه › وجهالة » وكفرء وضلالة !! 

فكان من رحمة الله تعالى أن انتشل الأمة الغربية » من أوحال الحاهلية » 


۳۹۷ 


و خلصها من تلاك ما الز ائغة . : والأوهام الباطلة 0 وغذاها بلسان الاعان > 


حى ات خر ا ارت للناس 7 


ولقد كانت (بدعة التبشر ب من أظهر بدع الجاهلية . وتفشت هذه 
البدعة حى اتو دیا متوارئا : لا جک تعطيله أو تبديله لأنه دين الآباء 
والأحداد ٠‏ «إنا وجد نا آساء نا على 35 : ولنا ع ار رهم" قد ود » 


كان العر ني : 2 الجاهلية 5 ۳ , الرجل منهم ولد عه 5 فیمّو ل زد 0 
وا ابي أرئك وترثي ) فيصبح ولده وتجري عليه أحكام البنرّة کلها . 
من الارث : والنکاح ٠‏ والطلاق . ومحرمات المصاهرة . وغير ذلك ما 
بتعلق باحوال الاين الصلي على الوجه الشرعي العر وف ۳ 
aE‏ پریدها الله عر وجل أهم نبینه نه الکرم - قبل البعثة والنبوة - 
ان بتبیی 5 الأبناء ٠‏ جرياً على عادة العرب في التبى . ليكون ذلك تشريعاً 
للأمة في إنهاء ۶ حکم لني : وإبطاك تلك البدعة ا > الي درج علیها 
العرب ردحاً طو یلا" من . رفن .+ 
فتبى ١‏ رسول اب ا أن الأبناء ٠‏ هو ( زید ,ر بن حار ته ( وأصبح الناس 
مند ذلك این 00 (زيد بن محمد ) حی رال القرآن الكريم بالتحريم 
فتخلی ) الرسول عله عن تبننیه 3 وعاد لسبه إلى أبيه فأصبح بدعی رید 0 
حارثة بن شر حبیل ۰ 
أخرج البخاري ومسام ی میا عن ابر ن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال :0ن زيك بن E CS‏ زيك 
ابن حمل د حی زرك 11 مر آن راد عوهم" لابائهم" هو أ عد 
الله 0 فقال الذي 3 1 : ور زيك سن حارئة بن شر حبيل ) ) 5 


(۱) رواه الشيخان وأخر جه أيضاً التر مذي والنسائي وانظر جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۵۱ . 


۳۹۸ 


الحاهلية - فهو لحكمة بریدها الله » ولقصة من أروع لمعن حدثث معه 
عليه الصلاة والسلام ۰ 

وخلاصة القصة : أن زيداً كان مع أمه عند أخواله من بي طي » 
فأغارت عليهم قبيلة من قبائل العرب ۰ فسلبتهم أمواهم وذرادههم عل 
عادة أهل ابماهلية في السلب والنهب - فكان زيد من ضمن من سبي فقدموا 
به مكة فباعوه » فاشترته السيدة ( خديحة بنت خويلد ) فلما تزوجها رسول 
الله علقم آنجب بنبوغه وذكائه » فوهبته له فبقي عند رسول الله عليه السلام 
يخدمه و يرعى شئو نه . 

وكان أبوه ( حارثة بن شرحبيل ) بعد سبيه بكي عليه الليل والنهار > 
وينشد فيه الأشعار » وقد ذكر العلامة القرطي قصيدة" اح م 

في الحنين لولده مطلعها : 
تکیت عل ی ىع آدر سا فعل آحي برجی بی أم نی دونه الأجل” 
۳ 5 اش عند طلوعها وتعترض ذکنراه إذا غربها أفل 

وبلغ (حارئة ) اللخير أن" ولده عند محمد ق في مكة » فقدم مع 
عمه . حى دخل على رسول الله »> فقال يا محمد : إنكم أهل بيت 
الله » تفكون العانی(۱) وتطعمون الأسير ».ابي عندك فامئن علينا فيه > 
وأحسن إلينا في فدائه » فإنك ابن سبتد قومه » ولك ما أحببت من المال 
في فدائه !! ١‏ 

فقال رسول الله َل : أعطيكم خيراً من ذلك > قالوا ما هو ؟ 
قال : آخیتره أمامكم > فان اختاركم فهو لكم بدون فداء » وان اختارني 
فما آنا بالذي أرضى على من اختارني فداء » فقالوا خت فجز اك 
الله شرا 

(۱) انظر القرطبي ج ۱4 ص ۱۱۸ . 


الأسير ( لسان العرب ) : 


۳۹۹ 


غدعاه رسول الله ی فقال يا زيد : أتعرف هولاء ؟ قال : نعم » 
هذا أني : وهذا عمي ؛ فقال يا زيد : هذا أبوك » وهذا عمك » وأنا 
من عرفت + فاخعر من شئت منا ۰ فدمعت عينا زيد وقال : ما آنا بمختار 


6 ۶ 


علياك أحدا أبدا 4 از مي عنر لة الوالد والعم . 

فقال له آبوه و عمه : وحاك يا رید 4 أتختار العبودية عا لى الخرية ¢ 
فقال زید : لقد رأيت من‌هذا الر جل من الاحسان » ما يجعلي ل أستطيع 
فراقه وما أنا عختار عليه أحداً أبدا . 

فخرج رسول الله َم إلى الناس وقال : اشهدوا أن" زيداً ابي آرثه ‏ 
ويرثي .. فطابت نفس أبيه وعمه لا رأوا من كرامة زيد عليه لو . 
فلم يزل بي الحاهيلة يدعى (زيد بن محمد ) حى نزل القرآن الكريم 

« أدعوهم لاباهم هو أقسط عند الله » فداعی زيد بن حارئة۳ : ونزل 
قوله تعالى : وها کان عمد ml‏ '» ولکن رسول" 
الله وخام الشبین .. » الاية 3 

وانتهى بذلك حكم التبي . وبطات تلك البدعة المستحدثة بتشريع 
الإسلام الحالد . 


(۱) الادثة رواها بالتفصيل ابن مردويه عن ابن عباس وانظر تفسير آيات الأحكام 
الشيخ السایس > والالوسی » و القر طبی ۳ 


۳۷۰ 


DE 
اروس لالم‎ 


یا لان تما ف : 
تب ۱ 1 4 و دم وو و ره 20 ہے و9 و 
۳ ۱ ۱ 
رت الك تر شرم وازداجه ا کم واوو ار ی 


رن ی کیت 


۱ 


نات ت06 ...سور 


کین فطل 


الني أولى لتیار بلفظ النبوة مشعر ب التعظیم والتکرع) نقامه الشریف 
وکل" ما ورد هن ن اللحطاب »أو الاخبار بلفظ النبوق أو الر سالة فاعا 

هو لاظهار شرف الني مړ ورفع مقامه : ومعی (أولى ) أي 

أحق وأجدر وهو ( آفعل تفضيل)» لبیان أن حق الرسول أعظم 

الحقوق فهو آول‌بالومن من‌نفسه»ومهما كانتولاية الإنسانعلى نفسه 

عظيمة فولايته َع عليها أعظم > وحكمه أنفذ » وحقه ألزم . 
وأزواجه مھا ہم : أي منزلات منزلة الأمهات د ي وجوب الاحبر ام والتعظم 
وحرمة النكاح أما فيما عدا اد كالنظر إليهن » والحلوة 


۳۷۱ 


هن » وإ ن كالأجنبيات . 
قال (ابن العرني ) : ولسن شم بأمهات : ولکن آنزلن منزلتهن 
في الحرمة ۰ وکل" ذلك تكرمة للني مل وحفظاًلقلبه من التأذي 
بالغيسرة > وذلك من خصو صياته 17 الله عليه. وسل ٩‏ 
وأولو الأرحام : أي أهل القرابة وأصحاب الأرحام + والارخام جمع رحم 
وهو في الأصلمكانتكون الحنين فيبطن أمنّه ثم أطلق على القرابة . 
ومعنى الآية : أهل القرابة مطلقاً أحقبإرث قريبهممن المومنين والمهاجرين 
اك مويله ار وقوله تعالى « من المؤمئين والمهاجرين » 
متعلق ( بأولى ) أي أو بالارث من الومنن والمهاجرين 3 
. وليسبت متعاةة ( بأولو الأرحام ) نبه‌علیه ابن العري والقرطی 0 
أو ببعض : أي في التوارث > وقد كان الإرث 5 صدر الاسلام با لهجرة 
والمؤاخاة في ادبن فسخ اه داك وجل التوارث Ek‏ 
روي عن الز بر رضي الله عنه أنه قال: ( ها قدمنا معر قريش 
المدينة قدمنا ولا أموال لناءفوجدنا الأنصار نعم الاخوان السام 
فأورثونا و وأورثناهم 3 فاعی أبو بكر ( خارجة رن ات 
رک بن مالك فوال لو فد مات عن ناما ورثه غيري 
حى دك الله « وأولو الأرحام بعضهم اون ببعض ٤‏ کتاب الله ) 
فرجعنا إلى موا ركنا 
في كتاب الله: الراد بالكتاب هنا (القرآن العظيم) أي فيما آنزله في القرآن من 
0 الواریث وقیل: الراد به (اللوح المحفوظ) : والقول الأول 
کم مرو : الراد بالأولياء هنا هم (امومنون وامهاجرون ) )ال کورون 
ف أول الآرة والمراد بالمعروف (الوصية ) والاستثناء ي الاب هو 
( استثناء منقطم ) على ۱۳ رأي الراجح: :ويصبح معى الآية : أولو 
(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي . 
69 انظر القرطبي ج ۶ ص 1۲ . 


۳۷۲ 


الأرحام أحق بالإرث من غيرهم فلا تورثوا غير ذي رحم لکن 
فعلكم إلى آولیأتکم من الومنین والمهاجرين الأجانب بأن توصوا 
هم فان" ذلك جائز بل همأحق بالوصية من‌ذوي الأرحام الوارثين. 

مسطور؟ : أي مثيتً بالأسطار في القرآن الكريم ؛ أو حقاً مثبتا عند الله 
تعالى لا يُمحى . 


دفن رای 


آخبر الباري تبارك وتعالى عباده الومنین عن مقام الني الرفیع » وشرفه 
السامى فبیتن أنه أحق بالومنین من أنفسهم > وأن حقه أعظم من حقوق 
آنفسهم عليهم 4 وأن أمره ينبغي أن يقدآم على كل أمر 4 وحبه ينبغي أن 
يفوق كل حب » فلا ینعصی له أمر » ولا بنخالف في صغيرة أو كبيرة » 
ون" ذلك من مقتضى ولايته العامة عليهم » فاذا دعاهم إلى الحهاد عليهم 
أن يلوا أمره مسرعين ولا ينتظروا أمر والد أو والدة » فإنه صلوات الله 
عليه بمنزلة الوالد لهم » لا يريد لهم إلا الخير > ولا یأمرهم إلا با فيه خير هم 
وصلاحهم وسعادتهم > وکا شرف الله رسوله الكريم فجعل حقه أعظم 
الحقوق كذلك فقد شرّف زوجات الرسول الطاهرات فجعلهن آمهات‌المومنین 
فأوجب احترامهن وتعظيمهن ۰ وحرّم نكاحهن على الرجال » إكراماً لرسول 
الله مقع وحفظاً لحر مته في حياته وبعد وفاته » وذلك من انحصوصیات الي 
حص" الله تعالى بها رسوله الكريم : ثم ين تعالى أن ذوى الأرحام أحق 
بإرث بعضهم البعض من الغير » فالقريب النسیب أحق بميراث قريبه من 
الأجنى البعيد إلا إذا أراد الإنسان الوصيةفإن” الأجنبي يكون أحق من القريب 
لأنه لا وصية لوارث ٠»‏ وهذا الحكم ألا وهو توريث القريب دون الأجني 
هو حكم الله العادل الذي أنزله في دستوره وكتابه المبين » وجعله حکماً لازماً 
مسطرا لا سى واه تغالل أعلم ۱ 


۳۷۳ 


وجه الارتباط بالابات السابقة 


في الآيات السابقة أمر الله المومنين بالتخلي عن التبي ٠‏ كا آمر بدعوة 
الأبناء الأدعياء ابام ونسبتهم إليهم . وقد كان لرسول الكريم متبنياً ( زيد 
ابن حارثة ) فلما أمر بالتخلي عنه ا إلى أبيه أصابت زيداً وحشة : 
فجاءت هذه الابة بة عقبها تسلية لزيد»ولبيان أن الرسول علا إن تخلى عن 
أبوته فإلى الولابة العامة : والرأفة الشاملة الي تعم المسلمين جميعاً دون تفريق 
بين ابن من الصلب وغیره. لأن راهب دائمة: فالرسول أحق بالومن 
من نفسه : وهو کذلك أحق من کل قريب ۰ فهو الامر الناهي بما يحقق 
الاس السعادة ۰ وهو (الأب الروحي ) لكل موّمن ومومنة : وزوجانه 
الطاهرات هن أمهات للمومنن . فلا ينبغي للموءن أن نزن إن تخلى النبي 
عن آبوته من لبي لان أبوته الروحية باقية . وإذا كان الأمر كذلك فإنه 
يجب على الومنین أن يكون الرسول أحن إليهم من آنفسهم » ون یکون 
كيه علیه السلام علیهم أنفذ من حکمها : وحقه ۲ ثر لديم من حقوقها 
وی عله الام خن قال : (والذي نفسي بيده لا يوهن أحدكم حى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) 29 . 

الهم ارزقنا محبته ۰ وارزقنا اتباعه ۰ واجعله شفيعاً لنا يوم الدین . 


١‏ - روى المفسّرون في ا هذه الابة الکر عة أن الني ما آراد 


غزوة تبوك أم ر الناس بالتجهيز وانحروج > فقال ناس منهم : 
نستأدن آباءنا وأمهاتنا : فأنزل الله تعالى فیهم « النبي , آول بالومنن 


من أنفسهم ا" 


(۱) رواه البخاري ومسلم والنسائي وانظر جمع الفوائد ج۱ ص۱۷ . 
(۲) تقسير الألوسي ج۲۱ ص ۱۵۱ . 


۳۷ 


۲ - وروی القرطي في تفسيره أن الني لِك كان إذا حضرته جنازة 
سأل هل على صاحبها دين؟فإن قالوا : لا . صلى عليها : وان قالوا 
نعم قال : صلوا على صاحبكم ٠‏ قال : فلما فتح الله عليه الفتوح قال 
ق : (ها من مومن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا 
إن شتم «الني أولى بالومنین من أنفسهم » فأيما مومن ترك مالا 
فليرئه عصبته من كانوا . وان ترك ديناً ۰ أو ضياعاً أي (عيالا” 
ضياعاً ) فليأتتي فأنا «و لاه #0 1 ۱ 

قال ابن العريي : فانقلبت الآن الحال” بسبب الذنوب : فان تركوا 
الا" ضويق العصبة فيه وإن تركوا ضياعاً أسللموا إليه.. فهذا تفسير 
الولاية المذكورة في هذه الآبة بتفسير لني رو تبینه ‏ ولا عطر بعد 
عرو (۲) ۱ 

ملاحظة : الأول هو السبب والثاني أي ما رواه البخاري هو تفسير 
لمعى الولاية فتنبه . 


. اللطيفة الأولى: ۸ یذ کر نيالآية الكريمة ما تکون فيه الأولوية بلأطلقت 
إطلاقاً ليفيد ذلك أو لويته مق في جميع الأمور م إنه ها دام أولى 
من النفس فهو أولى من جميع الناس بالطريق الأولى . 
اللطيفة الثانية : ذكر الله تعالى أن أز واج الني هن" ( أمهات الومنین) 
فيكون الني لتو على هذا هو الأب لامو منين وقد جاء ني مصحف أي 
بن كعب (وهو أب هم )وقد سمع عمر هذهالقراءة فأنكرها وقال : حکنها 
يا غلام (أي أمحها ) فقال ابن عباس إنها في مصحف أي » فذهب 


)۱( رواه البخاري وانظر الألوسي ج۲ ص ۱۵۱ . 
)۲( القر طبي ج4١‏ ص ۱۲ . 


۳۷۵ 


إليه عمر فسأله فقال له أي : إنه كان يلهيني القرآن ٠‏ ويلهيك الضفق 
بالأسواتی) ۱ 

وأمًا قوله تعالى روآزواجه آمهانهم ) ففيه تشبیه يسمى ( التشبيه البليغ ) 
فقد حذف منهو جه الشبه وأداة الشبه وأصل الكلام : أزواجه مثل . 
أمهاتهم ی وجوب الاحرام والتعظيم وحرءة التكاح » وهذا كما تقول : 
محمد بحر أي أنه كالبحر ني الحود والعطاء . 

اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى « بعضهم أولى ببعض » مجاز بالحذف 
تقدير الكلام: أولى بميراث بعض أو بنفع بعض كا قال الألوسي .ولا 
بفهم تخصيص الأولوية هنا بالميراث منسياق الكلام إذ السلمون جميعاً 
بعضهم أولى ببعض في التناصر والتراحم ؛ يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على . 
من‌سواهم كا ورد في الحديثالشريف فلا تکون الأولوية بين أولي 
الأرحام إلا بالإرث إذ لا وجه لتخصيصهم بالنصرة أو الجماعة أو 
التعاون فان ذلك واجب اجميع المسلمين . 


تسیه : 


جمهور المفسرين على أن ( من" ) في قوله ثعالى « من الومنین والمهاجرين» 
هي ( ابتدائية ) وليست ( بيانية ) وأن" الفضل عليه هم الومنون 
والمهاجرون ) والمفضّل هم «أواو الأرحام» كا تقول : زيد أفضل 
من عمرو > فالفضل زید والفضل عليه هو عمرو » ويكون المعى 
كنا أسلفنا «أولو الارحام أولى بالارث من الومنین والهاجرین » 
وأجاز الزمخشري أن تکون ( من" ) ( بيانية ) ويكون المعنى : أولو 
الأرحام أي الاقرباء من الومنین والمهاجرين أحق عیراث بعضهم 


.بعضاً من الأجانب» وقد رد" هذا القول (ابن العربي ) في كتابه 


أحكام القرآن . وقال ما نصه : إن حرف الحر يتعلق ( بأل ) لما 
فيه من معی الفعل لا بقوله (أولو الأرحام ) بإجماع لأن ذلك كان 


(۱) تفسير القرطبي ج4١‏ ص ١١9‏ . 


۳۷۳۹ 


زوجب تخصيصها ببعض ال مومئين ولا خلاف 5 عمومها ؛ وهذا 
حل إشكاها . 


زاره (شرط ءارج 


قرأ الحمهور ١‏ الي رل بالومنن م ن آتفسیم وأزواجه اتهم ١‏ . 

قال أبو السعود : وقتریء : «وآزواجه آمهانهم وهو أب هم » أي 
في الدين . فان" کل" ني أب لأمته من حرث انه أصل فیما به الحياة الأبدية ۰ 

ولذلك صا و المومتوث | خوخ(۱) . 

آقول : هذه القراءة تحمل على ألا تفسير لقوله تعالى « وأزواجه أمهاتهم » 
وهي قزاءة عبد الله وكذلك في مصحف رآي بن كعب) فاذا كان أزواجه 
الطاهر ات آمهات الومشن . فهو عليه السلام أب للمومنین : ولا قله أن 
الأب الروحي أعظم قدراً من الأب اي : وقد قال مجاهد : كل نير 
ات لامته ٠‏ يعي في الدين . 


ور( 

أولا” : قوله تعالى : «الني وی بالومنین » الني مبتدأ و أولى ) خبر 
وابلار والجرور متعلق ب رأولی) لأن آفعل التفصیل يعمل عمل الفعل . 

ثانياً : قوله تعالى : « وأزواجه آمهانهم ) مبتدأ وخبر ‏ ام : 
بو یوسف أبو حنيفة » أي قوم مقامه ويسد مسده . والمعى : إن عنزلة 
الام في التحريم : 3 جوز لأحد أن بتروج بهن » احنراماً لني عليه السلام. 
آفاده ابن. الأنباري" 

ثالثاً : قوله تعالى : «لا" أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً » الاستثناء 
هنا يحتمل أن یکون متصلا" . وحتمل أن یکون منقطعاً . 
(۱) تقسیر آبي السمود چ + صن ۹ .۰ 


(۲) البیان في إعراب غریب القرآن ج ۲ ص ۲۱۵ . 


۳۷۷ 


فعلى الأول : يكون استئناء” من أعم الأحو ال . ويكونالمعى :إنأولىالأرحام 
ول جميم وجوه ت من غير هم من المو ».نين والمهاجرين في جميع الإحوال. 
إلا أن 5 0 في هولاء وصي تریدون أن توصوا إليه فذلك جائز 

وعل الثاني : یکون تخصیص الأولوية بالميراث . ویکون العی : ۳۳ 
الآر حام ا بميراث بعضهم بعضاً . لكن إذا أسديتم إلى أو لیانکم معروفاً 
فذلك جائز . بل هم أحق بالوصية من ذوي الأرحام . وهذا الوجه اختاره 
این الأنبازي ' وغيره من العلماء . 

قال ابن الحوزي : وهذا الاستثناء ليس من الأول أي أنه لیس متصلا 
بل هو منقطع والعی اه فعلكم إلى آولیانکم معروفاً جائز. فالمعروف 


ههنا الوصیة( . 
رم درو 


الحكم الأول : هل يجب على الامام قضاء دين الفقراء من السلمین ؟ 

قال بعض أهل العلم إن تار لى الإمام أن يقضي من بيت الال دیون 
الفقراء اقتداء بال ي عن فإنه قد قال في الحديث الشريف : وإن ترك 
ديناً أو ضياعاً فلأتي فأنا مولاه . . أي فعلي قضاء دينه ورعاية أولاده : 
والامام خليفة عن رسول الله يجب عليه قضاء دیون الفقراء من المسلدين . 
ولا شك أن" هذا استنباط دقيق فعلى الدولة أن ترعى أمور الفقراء وتكفل 
مصالح الناس . وترعى شئو ہم وذریتهم؟ 

الحكم الثاني : هل زوجات الرسول آمهات للمومنین والومنات ؟ 

قال (ابن العري ) : اختلف الناس هل هن" أمهات الرجال والنساء ۲ 


(۱) غریب القرآن ج۲ ص ۲۸۵ انظر زاد السبر جص ۳۵4 . 
(۲) تفسير القرطبي ج ۱8 ص ۱۲۲ . 


۳۷۸ 


أم هن أمهات الرجال؟ خاصة على قو لين 


| فقيل إنه عام في الرجال والنساء . 

ب - وقيل إنه خاص بالرجال فقط . 

قال ابن العرثي 2 - . لآن ال ملقصود بذلك 2 رالهن منر اه 
أمها نهم في الحرمة. وال" غير غير متوقع بين النساء فلا يحجبن بینهن بحرءة. 
وقد روي ان أمراة" قالت لعائشة : يا أماه . فقالت ها : لست لك بأم 

یر 6 )۱( 

إتنا آنا آم رجالکم ۱ 

قال القرطي : قلت لا فائدة في اختصاص الحصر في الاباحة للرجال 
" دون النساء > والذي بظهر لي أنبن أمهات الرجال والنساء ۰ تعظیماً لحقهن 
على الر جال والنساء : يدل عليه صدر الایة 0 الي اول بالو من من آتفسهم ( 
وهذا يشمل الرجالوالنساء ضرورة.ويدل عليه قراءة أي ( وهو أبخم . 
أقول : لعل" الأرجح ما ذهب إليه القرطبي والله أعلم . 

الحكم الثالث : هل تثبت الحرمة زوجات الرسول لر ؟ 

استدل العلماء عا عل جرم ة تكاج زوجات‌الرسو در بهذه الآبة الکر عقو بقوله 
تعای« ومسا كان الكل" أن تن نوا رسولاشهولا أن" تتکحوا آزواجه من" 
بعدة أبداً 0 واخحتلف العلماء هل الحرمة ثابتة لكل زو جاته الطاهر ات سواء" 
من طلّقت منهن ومن لم تطلّی + وسواء” أكانت مدخولا" با أو غير 
مدخو ل بها ؟ على مذهبين : 

| ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المراد من أزواجه كل من أطلق 
عليها أا زوجة له لار سواء” طلّقها أم لم يطلقها فيثبت م لكلهن : 
وهذا ظاهر الابة الکرعة . 


ب وصحح إمام الحرمين قصر التحريم على المدخول بها فقط > 


(۱) تفسير آيات الأحكام لابن العربي الحزء الثالت . 
(۲) القرطبي ج ١4‏ ص ۱۲۳ . 


۳۷۹ 


واستدل بما روي أن (الأشعث بن قيس ) نكح المستعيذة في زمن عمر 
رضي الله عنه ۰ فهم" برجمه فأخبره آنبا لم تكن مدخولا بها > فکف عله : 
وي رواية : أنه هم" برجمها فقالت : وم هذا ؟ وما صرب عي حجاب : 
ولا شمیت ملين اا © فك اعا 


الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه إمام الحرمين من آن الحرهة قاصرة 
على المدخول بها فقط : فلو طاقها بعد الدخول تثبت ها الحرهة كذلك » 
ما جرد العقد عليها فلا يوجب الحرمة كنا هو الحال في شأن « المستعيذة » 
وهي الي تزوجها رسول الله ل فلما. أراد الدخول علیها قالت : أعوذ 
بالله منك ۰ فقال : قد عذت ععاذ فألحقها بأهلها » وکانت تقول : أنا 
الشقيئة . لأنبا حرمت من ذلك الشرف الرفيع » شرف الانتساب إلى الني يزم 


الحكم الرابع : هل يورّث ذوو الأرحام ؟ 

الراد من قوله تعالى « وولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » أن أصحاب 
القرابة مطلقاً أولى بميراث بعض من الأجانب . وهذه الآية ننخت التوارث 
الذي كان بين المسلمين بسبب (المواخاة والنصرة ) أو بسبب الحجرة : فقد 
كان الهاجري يرث أخاه الأنصاري بعد موته. ثمنسخ الحكموأصبح التوارث 
بالقرابة النسبية . 

وقد أخول رود ض _الفقهاء من هذه الآبة الكربمة أن (ذوي الأرحام ) 
- وهمالذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات كالخحالوالعمةوأولاد البنات 
وغير هم أحق بالإر ثْ 0 المسلمين :وهذا هو مذهب (اطنفیق) وجمهور ٠‏ 
الفقهاء : ودليلهم و ی ذلك أن" الارة اقتضت بأن” ذوي القرابة مطلقً ( سواء 
کانوا أصحاب 00 عصبات أم أسخاف قر اه ری ای بالات من 
الأأجانب: فالاية تشمل كل قريب للميت. كا استدلوا بأن" بيت مالالمسلمين 

بطه مع الت‌رابطة الأخوة في الدین: وذوو الأرحامتر بطهم معه خوة الدين 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي وانظر القرطبي ج ١4‏ صن ٠١۷‏ . 


۳/۰ 


مع شي ء آخر وهو ( قرابة الرحم ) فأصبح همم قرابتان : قرابة الدين » وقرابة 
الرحم : وهذا يشبه ما إذا مات إنسان عن أخ شقيق » وأخ لأب فان" الال 
كله يكون للشقيق لان" قرابته من جهتين : e‏ اه 
فتكون أقوى من قرابة الأخ لأب لأنه من جهة واحدة فکذلك( ذوو الأرحام ). 
وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم توريث ( ذوي الأرحام ) وقال : 1 
إن بيت مال المسلمين أحق بالارث فيما إذا لم يكن للميت عصبة أو أصحاب 
فروض أو من يراد عله منهم فيصبح المال من نصيب لين ويعطى 
بيت المال ۰ وحجته في ذلك أن التوريث لا بد" فيه من نص" في كتاب أو 
و2 2 ولا يمكن أن يكون بالعقل أو الرأي ول برد ی توريث ور الأرحام ) 
نص قاطع ۰ فلا يورثون إذاً ویکون الارث لبیت الال“ . 

ار جیح والصحیح هو ۳ ذهب إليه الحنفة وجمهور الفقهاء «ن 
توریث ذووي الأرحام فهو الظاهر من النصوص الشرعية في الکتاب والسثّة . 
والبحث مفصل في علم الفرائض فليرجع إليه . 

7 سم أر‎ E 

لأ : ولاية الني ملم العامة على جميع المومنين . 
ثانيا حر 4۰ نکاح زوجات الرسول يلم تعظيماً لشأنه 
رابعاً : نسخ التوارث بالمواخاة والنصرة وجعله بالقرابة النسبية . 
خامساً : أحكام الشريعة الغراء منزلة من عند الله مسطرة ني القرآن العظيم 
سادساً : توريث ذويالأرحام مقدمعلى مير اث‌بیت‌مال المسلمينعلى الصحيح. 

(۱) انظر الأدلة بالتفصل ني كتابنا ( الواریث ني الشريعة الاسلامية على ضوه الکتاب 
والسنة ) الحاضرة العاشرة باب ( توریث ذوي الأرحام ) . 


۲۸3 


) العقيدة والدين ( 1 وعزز تلك اا ب ) ارت 09 ( 4 


00 الموة والعزة . وسبیل السمعادة و النجاح ۳ و قد كان التوا ثْ 8 صدر 


۰ 
۳ 


وملام وسيب تلاك کک 0 المقيدة ) و ( رابطة الد, م و یسب 


0 0 ي دون ذوي قرباه : حی توئقت بين الومنین روابط العقيدة 
والإيعان . وتمثلت فيهم أخوة الاسلام «إنما الومنون" إخوة » . وأصبحت 
لحدة الإسلام أقوى من لحدة النسب . ورابطة الدين أقوى من رابطة الدم . 
و أصبح المسلمون کانلاسد الواحد . وكالبنيان بشد بعضه بعضاً . . ' 

م نس التباركث وتعای التوارث بین‌الوه‌نین يسبب الدین: وبسبب الهجرة 
والنصر ة .و جعل التوارث يسبب القرابة والنسب . وذلك نمشياً عع نظر ة الاسلام 
ای . ي توطید دعام الاسرة . لا با آساس الجتمع الفاضل . فاذا تمكنت 
العلاقات الأخوية بين أفراد الأسر ة تقوی بنيان الجتمع . وإذا انحلات هذه 
العلاقات ٠‏ تزعزع الجتمع واحلت أواصره 

ولکن الله جل ثناوه ۸ يورّث کل قريب . بل أوجب أن تکون 
القرابة رابطة الإيمان . فالابن إذا كان كافراً لا يرث آباه . والاخ 
السلم لا يرث أخاه. وبذلك جمع الإسلام بين (رابطة الإبمان)و (رابطة النسب) 
وجعل القرابة غير نافعة إلا مع الإيمان . فحفظ للأسرة كراءتها ۰ وللدين 
حرمته . وللقريب حقوقه . ونزل القرآن الكريم بحكمه العادل «وأواو 


الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بکل" شي علم » 


مه 
ج 
غير 


YAY 


وبقوله جل ناوه : «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من الومنین والمهاجرين .. » 

وبذلك سخ الارث بسبب المجرة والنصرة: وأصبح بسبب النسب > 
بعد أن تقوى الاعان وتوطّدت دعائه . 

روى الإمام البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
لتو قال : (۰ من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة : 
اقرءوا إن شام 0 الي اوك بااژمنین من آنفسیم 4 فأتا ەؤەن 
ترك مالا فليرثة عصبته من کانوا . فمن ترك درا آو ضباعاً فلتي 
فأنا مولاه) . 


امسر ال اشر 


نا 


وہ م كوف لوه 
5 یم نما نَمسوهنوأ 


رون بل لسن 


4 دس دوو 2و وم كوم ر قاو و 


لاس تما : 


el o‏ دوو رن وو 


: ستدوما سور وتر ومر سر جنگ ك 


التحليل اللفظي : 


نکحم : یطاق اللکاح تارة ویراد به العقد . و بطلة تى تارة ويراد به الوطء . 


والراد به هنا العقد باتفاق العلماء بدلیل قوله تعالى «من قبل آن 
عسوهن 0 وأصل النکاح ‏ ي ١‏ للغة ٠‏ الفم والجمع قال الشاعر ۳ 
یرت ال ایس a‏ تست ص۱۳ 
: قال القرطي : النکاح حقيقة 5 الوطء 3 . وتسمية العقد رکا تا 
ان حيث أنه طريق إليه . ونظيره تسميتهم مر إا 
لأنها سبب ني اقتراف الإثمءولم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا في 
معی العقد لأنه ني معنى الوطء۲.وهو من آداب القرآن الكناية 
عنه بافظ ( اللامسة . 4 . والقربان ٠‏ والتغشی : والإتيان ) 


(۱) الصحاح ۰ و تاج العروس ۰ ولسان العرب مادة |نکح | . 
(۲) القرطبي ج ۱4 ص ۲۰۳ . 


۳۸ 


المؤمنات : فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع اختيار الأزواج على الومنات . 
. وليس لفظ الاعان ني قوله ( المومنات ) للقيد أو الشرط بل هو 


عسوهن : 


لمراعاة الغالب من حال الومنین أمهم لا يتزوجون إلا بمومنات : 
وهذا ما اتفق عليه الفقهاء ولو كان للقيد أو الشرط لكان حكم 
( الكتابيات ) تلف عن حكم الومنات مع أن الحكم واحد . 

قال الالومي : ( وتخصيص الومنات مع عموم الحكم للکتابیات 
لتنبيه على أن الومن‌من‌شانه أن بتخیتر لنطفتهولا ينكح إلا مومنة: 
وحاصله أنه لبيان الأجرى والأليق )37 .. 


مراد بالس هنا ( الجماع ) بإجماع الفقهاء . وقد اشتهرت 
الكناية به وبافظ الملامسة والمماسة وحوها في لسان الشرع عن 
الجماع . وهو کا أسلفنا من آداب القرآن لأن القرآن العظیم يتحاثى 
ذكر الألفاظ الفاحشة فيكني عنها مثل قوله تعالى « أو لامسم 
النساء فلم تجدوا ماء » وقوله تعالى «فتحریر رقبقر من قبل أن 
شماسا 4 وهگنا کی عن ابحماع باللمس او الممانية ولو 
كان الراد ني الابة حقيقة الس" بالید وهي إلصاق اليد بالحسم 
لازمت العدّة فيما لو طلّقها بعد أن مسنها بيده من غير جماع ولا 
خلوة » وم يقل بذلك أحد من الفقهاء . 


عدة : العدة فى اللغة مأخو ذة م العند" لأن المرأة تعد الأيام الى تجلسها بعد 
يي 2و م يام الي ۱ 


طلاق زوجها فا أو وفاته. وهي شرعاً: الدة الي تر بص فيها المرأة 
رف شاه رها 2 آي مت أو لتفجع على زوج مات . 
تعتدو ما : اي تعد وا علیهن : أو تستوفون عددها علیهن 
يقال : عد الدراهم فاعتد ها أي استوفى عددها ومثله قولك : 
کلته فاکنلته » ووزنته فاتزنته . ۱ 


)۱( روح المعاقي ج ۳۲ ص 6 4 . 


۳۸۵ 


فمتعوهن : أي اعطوهن الْتعة . والتعة" في الأصل ما یتمتنع به من مال 
أو باب ٠‏ وقد حدادها عض الفقها با ( قميص وخمار ومللحتقة) 


کل ما يعطيه الزوج لطلقته ارضاء" ها 9 من شدة وقع 
الطلاق عليها . 

وسرحوهن © أي ا قا 0 2 : ايع ا شي ء ومنه 
وقال ۳ : أصل #سریع أن آن ترعی الابل سح وهو شجر 
له سر لكل إرسال في الرعي ثم ثم لكل 1 واخر اج . 
والمراد هنا تركهن وعدم حبسهن في منزل الزوجرة( 

سراحاً جمیلا" : أي طلاقاً بالمعروف فهو مثل قوله تعالى « فأمسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن ععروف » وقوله كذلك « فإمساك ععروف أو تسریح 
بإحسان » والسراح الحميل یکون بالتلطف مع الطلقة بالقول . 
وترك آذاها . وعدم حرمانها ما وجب ها من حقوق. والاحسانللیها. 


دن لبر 


يخاطب الله تبارك وتعالى عباده المومنين فيقول : يا أا الذين آمنوا 
إذا عقدم عمّد الزواج عا لى الومنات وتروجتموهن م طلقتموهن من قبل 
أن تقربوهن" فليس لكم عليهن حق ني العدّة تستوفون عددها عليهن” لأنكم 
طلقتموهن قبلالساس وهذا لا يستازم احتباس المرأة في البيت وجلوسها في 
العد ة من أجل صيانة : نسبكم لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتمال للحمل . 


(۱) انظر زاد المسير وتفسير القرطبي الحزء الرابع عشر ص . 
)۲( انظر روح المعاني للالوسي 3 


A" 


فالواجب عليكم أن عتعوهن بدفع ما تطيب نفوسکم هن . وتکرموهن" 
بشيء من المال أو الكسوة تطييباً لخاطر هن وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن 
وأن تفارقوهن" بالمعروف فلا توذوهن بقول أو عمل . ولا تحرموهن مما 
وجب هن عليكم من حقوق . فان ذلك من «تمتضى إعانكم وطاعتكم لله 
عز وجل والله تعالى أعلم : 


وجه الارتباط بالآيات السابقة 


كان الحديث في الآيات السابقة عن نساء النبي مقي وما ينبغي أن یکن" 
عليه من طاعة لله ورسوله.وزهد في الدنيا“وطهارة:وكال لأنبن لسن كبقية 
النساء » والّه تبارك وتعالى يريد هن" أن يحافظن على ذلك الشرف الرفيع 
وهو انتسابهن إلى رسول الله حيث أصبحن أمهات للمو»نين وزوجات الرسول 
الطاهرات : وقد أعقب ذلك بذ كر قصة ( زيد بن حارثة ) وتطليقه ( زينب ) 
رضي الله عنها الي تزوجها الرسول بعد ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى 
وذلك لحكمة جليلة وهي إبطال( بدعة التبي ) ثم جاء الخطاب هنا للمؤءنين 
بحكم الزوجة تطلّق قبل المساس وكيف يحب على الومنین أن يفعلوا فيما 
إذا وقع‌منهم الطلاق قبل المعاشرة.وما هي الأحكام الشرعبة الي ينبغيعليهم 
آن يتمسكوا بها في مثل هذة الأحوال: فهذا هو وجه الارتباط والله علم (. 


وش سر 


اللطيفة الاولى : قوله تعالى١‏ نكحم الومنات »فيه إشارة إلى أن المومنينبغي أن 
یتخیر لنطفته وأن ينكح الومنة الطاهرة : لأن اعانها يجعلها تحافظ 
على عفتها وحجزها عن الوقوع في الفاحشة والشر . فتصون 

(۱) راجم القرطبي ج 1١4‏ ص ۲۰۲ . 


YAY 


عرض زوجها ونحفظه 3 حضرته وغيبته وصدق الله «ولامة" 
مومتهة" خير من" مشر کة ولو | ES‏ علجبتكم ( 


اللطيفة الثانية : قوله تعالى« ثم طلقتموهن »التعبير ( بم )دون الفاء أو الواو > 


والعطف بها ( التراخي ) للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون 
بعد تريث وتفكير طويل : ولضرورة ملحّة لأن الطلاق من الأمور 
الي يبغضها الله حيث فيه هدم وعم للحياة الزوجية ولهذا قال 
بعض الفقهاء : إن الاية ترشد إلى أن الأصل في الطلاق الحظر › 


واه لا بباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية ۰ ول تفلح وسائل 


امرأة فطلتها على الفور > أو طلّقها على التراخي . (انظر 
روح المعاني ) . 


اللطيفة الثالثة: قوله تعالى« من قبل أن عسوهن » کنی بالمس عن الجماع وهذا 


سید کا أسلفنا - آدت من آداب القرآن 3 ينبغي عا لى المسلم أن 
يتأدب به فيكتى عن كل شيء ء قبيح أو فاحش . 
وما آجمل آدين الرسول حین قال للمرأة الطلقة التوته اك 
ب الرسول حي بو اي 
جاءت تستأذنه في العودة إلىزوجها الأول:( أتريدين أن ترجعى 
إلى رفاءة ؟ لا > حى تذوي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . 


اللطيفة الر ابعة : قوله تعالی« فما لكم عليهنمن عد ة »في إسناد العدة إلى الرجال 


۳/۸۸ 


إشارة إلى آنا حق" للمطاتق » فوجوب العدة على المرأة من أجل 
الحفاظ على نسب الانسان فإن الرجل يغار على ولده ». ویهمه 
الا تسش زرعه بماء غيره ۰ ولکتها على الشهور ليست حقاً 
خالصاً لعبد » بل تعلق بها حق الشارع أيضاً » فان منع الفساد 
باختلاط الانساب من حق الشارع 


والصحبح آن" وجوب العدة فيها (حق الله : وحق العبد ) . وهذا 
قال الفمهاء العد”ة” يجب لحكم عديدة : لعر فة (براءة الر حم 4 وللتعيد 4 أو 


التفجع ) فتدبره . 
رر ررد 


١‏ - قرأ ال محمهور «هن قبل أن عسوهن » أي تقربوهن . وقرأ حمزة 
۶۰ 5 ۽ و سداس ع 0 
والکساني دمن قبل أن تماسوهن » بزيادة آلف > والعی واحد . 


ا 


۲ - قرأ الجمهور «من عدة تعنتدونما » بتشديد الدال من العد" أي 
تستوفون عددها ۰ من قولك : عد الدراهم فاغتد ها أي استوفى عددها : 
وقرأ ابن كثير وغيره بتخفيف الدال ( تَعتتداونها ) قال الزعشري : أي 
تعتدون فيها كقوله : ويوماً شهدناه ۰ والراد بالاعتداء ما في قوله تعالى : 
« ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ۲ , 


قال أبو خاة : "التق تعتدون علو فیها » فلما حذف حرف:الر 


وصل الفعل إلى ضمير العدة کقوله : ویوماً شهدناه سلیماً وعامراً » آي 


© 
آوله" : قوله تعاللى : «فما لكم عايهن من عدة تعتدونها ) الآبة 7 


رما ) نافية حجازية تعمل عمل لیس و ( لكم ) جار وجرور خبر ها 
مقدم : و (من ) صلة" تأدب . و (عدة) اسم ليس موخر مجرور لفظاً 
مرفوع علا : قال ابن مالك : 

(۱) انظر الكشاف الحزء الثالث . 

(۲) علاء اللغة یقولون : زائدة » وعلاء التفسير یقولون صلة تأدباً مم القر آن الکر م . 


۲۸۹ 


وزيد في نفي وشبهه فجر | نكرة كما لباغغ من مفر 
والعی : ليس لکم علیهن عدة توجبونها علیهن . ۱ 
ثاناً : قوله تعالى : «وسر‌حوهن سراحاً جميلا ) . 

( سراحاً ) مفعول مطلق و (جمیلا") صفة له منصوب 


رم( 

الحكم الاول : هل يقع الطلاق قبل النكاح ؟ 

آجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح استدلالا" بقوله تعالی 
« إذا نكحم المومنات ثم طلقتموهن » فقد رتب الطلاق على النکاح وعطفه 
( بم ) الي تفید التر تیب مع التراخي ۰ واستدلالا" بقوله قر : (لا طلاق 
قبل النكاح ) واختلفوا فيمن على الطلاق مثل قوله (إن تزوجت فلانة فهي 
طالق  )‏ أو قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) على مذهبين : 

اب مذهب الشافعي را : أنه لا يمع الطلاق وهو مروي عن 
(ابن عباس ) رضي الله عنهما . 

ب - مذهب أي حنيقة ومالك : أنه بقع الطلاق بعد عقد الزواج 
وهو مروي عن (ابن مسغود ) رضي الله عنه . 

أدلة الشافعية والنابلة : ۱ 
٠‏ أ- استدل‌الامامان الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن التعلیقمثل‌التنجوز . 
طلاق قبل النكاح > وإذا طلّى الإنسان امرأة » لا يملكها لا بقع الطلاق » 
لأن" الطلاق لا بد أن يعتمد على الملك » وهو يشبه ما لو قال لأجنبية لا علکها 

(۱) انظر البحر المحيط الحزء السابع . 


۱۹۰ 


(أنت طالق ) فإنه لا بقع باتفاق فكذا المعدّق من الطلاق لا يقع به طلاق . 
ب واستدلوا بحديث (لانذر لابن آدم فيما لاعلك : ولا عتق له 
فيما لا بملك ۰ ولا طلاق له فيما لا علك ۲ . 
وهذا الرأي ذهب إليه احمهور من الصحابة والتابعین وقد عد البخاري 
منهم أربعة وعشرین في باب (لا طلاق قبل النكاح ) وهو منقول عن « ان 
وه ل للم ا ا و 
فتال : م 7 يا الس ا 
lS‏ فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن + لو كان 
كا قال لقال اشتعال ۰ « با 5 الذين آمنوا إذا طلقم المؤمنات ثم نکحتموهن » 
ولکن" إتما قال « إذا نكحم الومنات ثم طلقتموهن )0 . 


أدلة المالكية والحنفية 


واستدل الحنفية والمالكية بأن" الطلاق يعتمد اللاك : أو الاضافة إلى 
الملك » لکته في حالة الإضافة إلى الملك يبقى معلقاً حتى محصل شرطه > فاذا 
قال للأجنبية (إن تزوجتك فأنت طالق ) كان هذا تعليقاً صحيحاً : ولا 
عع الطلاق به الآن إغا یقع بعد أن یتزوجها. ۰ فهو مثل قوله (إن دخلت الدار 
فأنت طالق ) لایقع الطلاق إلا بعد الدخول» فكذا هنا لا یقع الطلاق إلا بعد 
آن بعقد عقد الزواج علیها ؛ فیکون الطلاق واقعاً في الملك بالضرورة فكأنه 
آوقعه عليها حينذاك » وقالوا : الفرق واضح بين تنجیز الطلاق على الاجنبية 
وبين تعلیق طلاقها على النکاح فإن قول الرجل لامرأةر اس ( هي طالق ) 
کلام" لغو لآنها ليست زوجته وقد طلق ما م عملاك فهو طلاق قبل النكاح 
لا بقع أصلا” » أما قوله (إن تزوجت فلانة فهي طالق ) فهو معلق على 
الملك والفرق واضح بينهما . وهذا القول قال به جمع غفير من العلماء منهم 


(۱) الحديث رواه الترمذي عن (عمرو بن شعيب ) عن أبيه عن جده مرفوعاً 
وقال الترمذي : حديث خسن » وهو أحسن شىء روي في هذا الباب . 


(ابن مسعود ) رضي الله عنه ودليله قوي وهو الأحوط كا نبّه عليه (ابن 
العربي ) وابحصاص .. 

وانفلاصة فزن" الطلاق بعد النکاح يقع باتفاق الفقهاء » والطلاق النجتز 
قبل النکاح لا یقع باتفاق ۰ والطلاق العلّق على النکاح يقع عند الحنفية 
والمالكية ولا یقع عند الشافعية والحنابلة 3 ولكل وجهة هو موليها والله 
تعالى أعلم . 

الحكم الثاني : هل الحلوة الصحيحة توجب العدة والمهر ؟ 

ظاهر الآية الكريمة »وهي قوله تعالی «من قبل أن تمسّوهن » الذي هو 
كناية عن ابماع آن" الحلوة ولو كانت صحيحة لا توجب ما يوجبه الجماع 
من العدة والمهر » وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى » ودليله : 
أن الله سبحانه وتعالى نفى وجوب العدة إذا طلّقت قبل الجماع > والحلوة” 
ليست جماعاً فلا جب بها العدة ولا المهر . 

وذهب الحمهور (المالكية والحنفية والحنابلة ) إلى أن اللحاوة كالجماع 
توجب الهر کاملا" > وتوجب العدة . 

| - واستدلوا بما رواه الدارقطي عن وبان أن رسول العٍقال :(من 
کشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصّداق دخل بها أو لم يدخل ) . 

ب - وروي عن عمر أنه قال (إذا أغلق باباً وأرخى سترأ ورأى 
عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة وها الميراث ) 

بج - وروي عن زرّارة بن أني أوفى أنه قال ( قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون أنه إذا أرخى الستور » وأغلق الباب ۰ فلها الصداق كاملا وعليها 
العدة دخل بها أو لم يدخل ) . 

الترجیح : وأنت ترى أن أدلة الحمهور أقوى > وحجتهم آظهر » إذ 
يحتمل أن يبقى الرجل مع زوجته غاماً کاملا. يبيت معها في فراش واحدء 


14۲ 


ولكنلّه ۸ يجامعها طيلة هذه المدة فلا بد" أن نوجب عليه دفع المهر كاملا 
ونلزمها بالعدة وذلك اعتباراً بالحلوة الصحيحة ودفعاً للنزاع والحلاف . 

وقد اختلف القائلون بوجوب العد ة او تنوم هن يقول : 
ما واجبة ( ديانة » وقضاء) ومنهم من يقول بوجوها قضاء” ليا ديانة” لان 
القاضي إنما يحكم بالظاهر والرأي الأول أصح . 

الحكم الثالت : ما هو 2 المطلقة رجعياً هلتستأنف العدة إذا راجعها 
زوجها م طلقها قبل المساس ؟ 

اختلف الفمهاء مال سات روما يدن میا زج بعد المراجعة 
قبل أن عمسسها على أقوال : 

| مذهب الظاهرية : أنه لا عدة عليها جديدة والعدة الأولى قد 
بطلت بالطلاق الثاني » فلا يجب عليها أن تکمّل العدة الأولى . ( وهذا رأي 
. 

ب - مذهب الشافعي : تبي على عدة الطلاق الأول ولیس علها أن 
سانش عدة جديدة . 

ح ‏ مذهب مالك وأي حنيفة : عليها أن تستأنف عدة جديدة . 
قال القرطبي : وعلى هذا أكثر أهل العلم . 

دليل الظاهرية : استدل داود الظاهري ومن قال بقوله أن المطالقة 
الر جعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدم م فارقها قبل أن یمسا . 
أنه لیس عليها أن تم عدا ولا عدة مستقبلة + لا مطلقة قبل الدخول 
مما أخذاً بظاهر الآبة 1 

دليل الشافعي : استدل الشافعي رحمه الله يأن المطلقة تبي على عدا 
الأولى ولیس عليها أن تستأنف عدة جديدة بأن” الطلاق الثاني لا عدة له 
لأنه طلاق قبل المساس ولكن لا ينبغي أن بيبطل ما وجب بالطلا ق الأول 


۱۳ 


فإنه طلاق يعد دخول يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب العدة فطلاقه 
ها قبل أن يمسها في حكم من طلا في عدتها قبل أن يراجعها » ومن طلق 
امرأته في كل طهر مرة" بشت ولم تستأنف . 

دليل المالكية والحنفية : قالوا إن عليها أن تستأنف عدة جديدة لأن 
الطلاق الثاني وإن كان لم يفصل بينه وبين الرجعة مس" ولا خلوة » لكنه 
لا يصدق عليه أنه قد حصل قبل الدخول على الإطلاق : إذ الفروض أن 
المرأة كان مدخولا" بها من قبل + فيجب عليها أن تستأنف عدة" كاملة لآلا 
في حکم الوطوءة . ۱ 

قال القرطبي نقلا عن الإمام مالك : با تنشیء عدة" مستقبلة » 
وقد ظلم 2 نفسه وأخطأ إن كان ارجعها ولا حاجة له اء 
وعلی هذا آکتر أهل العلم لأا في حکم الزوجات الدخول بهن" في النفقة 
والسکی وغير ذلك ۰ وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والدينة 
والشام . 


الحكم الرابع : هل تجب التعة لكل مطلقة ؟ 

ظاهر قوله تعالى( فمتعوهتن ) إيجاب التعة للمطلقة قبل الدخول سواء" 
فرض فا مهر أو لم بفرض فا مهر ۰ ويقوي هذا الظاهر قوله تعالى « و للمطلقات 
متاع بالعروف حا على التقین ) فقد أوجبة لکل مطلقة ( المتعة ) وقد 
اعتلف الفقهاء ي وجوبت التعة على آقوال : ۱ 

| - ما واجبة لكل مطلقة فرض ها مهر أم لم يفرض لا مهر عملا” 
بظاهر الایة وهو مذهب ( الحسن البصري ) 1 

ب - إن التعة واجبة للمطلقة قبل الدخول الي ۸ يفرض لا مهر وهو 
مذهب ( النفية والشافعية ) . ویهذا قال (ابن عباس ) رضی الله عنهما : 
وأما للی فرض ها مهر فتکون التعة ها مستحبة . 


۳۹ 


ح ‏ إن المتعة مستحبة للجمیع وليست واجبة لأحد من النساء وهو 
مذهب (الالكية ) : 


وسبب الحلاف بين الفقهاء ني ( وجوب التعة ) أو استحبابها 
هو أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات كريمة ظاهرها التعارض ۰ فمنها 
ما يوجب المتعة على الاطلاق ٠‏ ومنها ما بوجب المتعة عند عدم ذكر المهر 
الفروض فا: ومنها مالم ينص" علىالمتعة أصلا” فلهذا وقع الحلاف بين الفقهاء. 
أما الایات الكريمة فهي آية الأحزاب «فمتع‌وهن" وسرحوهن سراحاً جميلا ) 
وآية البقرةه ومتعوهن‌علی الوسع آقداره وعلى القتر ‏ قتداره.متاعاً بالمءروف 
حقاً على الحسنین » .. وآية البقرة كذلك « وان طلقتموهن من قبل أن مسوهن 
وقد فرضم لمن فريضة فنصف ما فرضم » الآية . 

فالاية الأولى مطلقة + والثانية مقبدة بقیدین ‏ عدم امس ۰ وعدم ٩‏ 
۱ وأولالآية هو قوله تعالى« لا جناح عليكم إن طلقم النساء مالم عمسوهن 
أو تفرضوا هن فريضة » ومتعوهن » الآية . 

والثالثة أوجبت نصف الهر فقط ولم تذکر التعة : فمن الفقهاء من 
جعل آة البقرة مخصصة لآية الأجزاب ويكون العی « فمتعوهن إن ۸ يكن 
مفروضاً من المهر ني التكاح » وببذا التفسير قال (ابن عباس ) ویویده أن 
المتعة إنما وجبت دفعاً لإبحاش الزوج لها بالطلاق . فإذا وجب للمطلقة قبل . 
الدخول نصف المهر كان ذلك جابراً للوحشة فلا تحب فا المتعة . 


الترجيح : ویظهر من الأدلة أن حجة الفریق الثاني وهم ( الحنفية والشافعرة) 
أقوى وأظهر وهو مذهب ابن عباس وفيه جمع بين الأدلة والله أعلم . 


OTD 


ولد" - على الانسان أن يختار في الزواج المرأة الموْمنة الطاهرة . 
ثانياً ‏ الطلاق هدم الحياة الزوجية فلا يصح أن بقع إلا ني الحالات‌الضرورية 
ثالثاً ‏ لا تحب العدة بالاجماع إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها . 

هد على الزوج أن مجبر خاطر زوجته المطالقة بالمتعة . 

خامساً ‏ حرمة إيذاء المطلّقة وتسريحها بالعروف والاحسان . 


لسر 


شع الله تعالی الزواج لبقاء النوع الإنساني » وعرز من روابطه وأركانه 
وأحاط الاسرة بسياج شد لكر والتقدير . وأقام الحياة بين الزوجين 
غل آساس اعاهم واتمارن. . والمحبة والمودة (ومن آياته أنه خلق” لكم 

من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها : وجعل بینکم مودة ورحهة" ان" في 
ذلك لابات لقوم یتفکرون) . 

وقد أباح الاسلام الطلاق في ظروف استثنائية ضرورية » وذاك لیخلاص 
الإنسان من شقاء عتم > وينقذه من مشكلة قد تحرمه السعادة ٠‏ أو تكلفدحياته. 

والطلاق ني الإسلام أبغض الحلال إلى الله » لان فيه خراب البيوت : 
وي الأسرة : وتشرید الأولاد > ولکته ضرورة لا بد" منها عند الازوم . 
فلا بد أن تکون الأسباب فيه جليلة » والدوافع قاهرة » وألا يكون نمة 
طریق إلى حلاص من ذلك الشقاء الا" بالطلاق ٠‏ وقد قيل 5 الأمثال : 
«آخر الدواء الكي .» ۱ 


۳۹۹ 


وقد أر شد الإسلام إلى الاستعمال الحكيم لهذا العلاج ۰ بألا" يقدم عليه 
الانسان إلا بعد درس وتمحيص : وروية وبصيرة : فإن الطلاق ما شرع 
إلا" ليحقّى الطمأنينة والسعادة للإنسان . ويدفع عنه مرارة العيش » وقساوة 
الحياة . وإذا لم يستعمله المرء في الطريق المأمون انقلب إلى إعصار معرب مدمتر» 
فحرم الأسرة الأمن والاستقرار ‏ فهو إذاً سلاح ذو حدين : فإما أن يستعمله 
٠ ٠‏ الإنسان فيما جلب إليه الشقاء ۰ أو يستعمله فيما بخلصه من الشقاء . 

وقد حكم الباري جل وعلا بان" من طلّق زوجه قبل السیس » فايس 
له عليها حق أن عنعها من الزواج . لأا لا عدة عليها : والعدة إنما نبجب 
لعرفة براءة الرحم ٠‏ وصيانة” لحق الزوج . لثلا يختلط نسبه بنسب غيره > 
أو يسقى زرعه بماء غيره .. ولا كان هذا الطلاق قبل المعاشرة والاتصال 
الزوجی . إذاً فلا عدة- ولا سبيل له عليها . فيجب أن بحسن معاملتها ٠‏ 
ويخلي سبیلها . ولا جمع ها بين الإساءتين : إساءة العشرة بسبب الفراق . 
وإساءة العاملة عنعها من الزواج « فمتعوهن” وسرحوهن" سر احاً جمیلا" » . 


وبذلك صان المولى جل" وعلا كرامة المرأة > ودفع عنها عدوان الزوج 
وطغيانه » وحفظ لكل حقه . فلم يظلم المرأة > ولم یفرط في حق الرجل : 
وفسح المجال لكل من الزوجين في الحياة السعيدة الكرععة . 


فما أسمى تعالیم الإسلام ؟ وما أعدل نظمه وأحكامه !! 
د ۳ ع8 


۳۹۷ 


الحا ضر رابت کیت 
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۳۹۸ 


کین اظ 


أحللنا : الإحلال معناه الاباحة : يقال : أحلات له الشيء : أي جعلته له 
حلالا". وکل شی ء أباحه الله فهو خلال . وما حرّمه فهو حرام . 
قال في لسان العرب : والحل” والحلال والحليل : نقيض الحرام 
. وأحله الله وحللله . 
وقوله تعان في النسيء: « علونه عاهاً وعرمونه عامأ » وهذا لك 
حل" أي حلال . وقال ابن عباس عن ماء زمزم : هي حل وبل 
أي حلال عل . 

أجورهن : مهورهن" ٠‏ والمراد ف الآية : الاز زواج الاوان ین تزوجهن عليه 
السلام بصداق . وسه‌ي الهر أجراً لانه مقابل الاستمتاع بالمرأة 
5 الظاهر . وأا في الحقيقة فهو بذل وعطة ‏ لإظهار 0 
المحل ) وشرفه : سما قال تعالى 9 النساء” صد قنامين 
نحللهة" » أي هبة وعطيّة” عن طيب نفس ۰ فالمهر تكريم للمرأة 
وإيناس فا . وتطييب للحاطرها . ولیس هو مقابل المنفعة أو الاستمتاع 
كما نبه عليه الفقهاء . 

ملكت ينك : يعني ابلمواري والإماء : لآنين” يُتملكئن عن طريق اجرب 
والحهاد : بالحهد والتضحية . وبذل النفس والال في سبيل الله . 
ولذلك أطلق عليهن ( ملك اليمين ) . 

أفاء الله : أي مما غنمته منهن" . وما رده الله عليك من الكفار . كصفية 
وجويرية » فإنه عليه السلام أعتقهما وتزوجهما . وأصل الفيء 
الرجوع » وسمي هذا المال فیثاً لانه رجع إلى المسلمين من أموال 
الکفار بدون قتال » فکأنه كان في الأصل للمسلمین فرجع إليهم 

< (۱) انظر اسان المرب والقامرس المحيط مادة إخلل/ ٠.‏ 00 


۲۹۹ 


بدون حرب ولا قتال . 


هاجرن معكث : الراد پامجرة هي هجرته عليه السلام إلى الدينة النورة » 
والمعرة هنا ( معلك ) يراد بها الاشتراك في الهجرة : لا ني الصحبة › 
فمن هاجرت حلت له سواء” هاجرت في صحبته أو لى تباجر في 
صحبته . قال آبو حيان : تقول : دخل فلان معي : وخرج معي » 
أي كان عمله كعملي وان لم یقترنا في الزمان : وإن قات : فرجعنا 
معا اقتضى المعنيان . الاشتراك في الفعل ۰ والاشتراك في الز مان( . 
يستنكحها : الاستنكاح طلب النکاح » لأن السين والتاء للطلب : «ثل استنصر 
طلب النصرة : واستعجل طلب العجلة : والمراد من قوله (إن 
أراد الني ) أي إن رغب الني في نكاحها . فالإرادة هنا بمعبى 

الرغبة في النکاح . 
خالصة : أي خاصة لك لا يشاركلك فيها أحد » يقال : هذا الشیء خالصة 
لك : أي خالص لك خاصة : قال ابن كثير ني قوله تعالى (خالصة 
لك من دون المؤمنين ) أي لا تحل الموهوبة لغير لك » ولو آن امرأة 
وهبت نفسها لرجل ۰ ۸ نحل له حبى يعطيها شيئاً » وكذا قال 


جاهد والشعي © ۲ 


ما فرضنا عليهم : أي ما أوجبنا على المومنين من نفقة» ومهر . وشهود في 
العقد » وعدم تجاوز أربع من النساء : وما آحنا لهم من ملك اليمين 
مع الأربع الحرائر من غير عدد محصور . ۱ 


حرج : آي ضیق ومشقة » ومعی قوله تعالى: « لکیلا يكون عليك حرج 9 


(۲) البحر الحیط لابي حيان ج ۷ ص ۲۸۱ . 


۳.۰ 


وتووي 


(۱) 


أي لکلا یکون عليك ضیق في دينك ی 
أولى وأفضل . وأحللنا لك أجناس النکوحات توسعة لك : و 
عليك » لتتفرغ لشئون الدعوة والرسالة . 


: قال في لسان العرب : أرجأ الامر : أخّره . وترك الهمزة لغة : 


يقال : ارجات الامر وأرجیته إذا آخرتته 5 والإرجاء : التأخير 
ومنه سمديت المرجئة . وهم صنف من المسلمين يقواون : الإيمان 
او كل : فهم يرون أنهم لو لم بصلوا ويصوموا لنجاهم 
اعا 


قال ابن عباس ني معى الآبة : تطلى من تشاء من نسائك . وتمسك 
من تشاء منهن . لا حرج عليك . وقال مجاهد والضحاك : العی 
تقمم انت وتو خن عنك من شفت .وتال أن شدت » 
وتكثر لمن شثت . لا حرج عليك في ذلك ۰ فاذا علمن أن" هذا 

الله وقضاوه زالت الاحنة والغيرة عنهن : ورضین وقرت 


۰۲ يرقف 
أعينهن ” ۱ 


: أي تضم ٠‏ يقال أوى وآوى بمعبى واحد قال تعالى : «آوی اله 


أخاه ) أي ضمه ا وأنزله معه . وي حديث البيعة أنه قال للأنصار 
( أبايعكم على آن توونی وتنصروني ) أي تضموني إليكم ونحوطوني 
بينكم كذا في السان ۳ . 

وقال ابن قتيبة : يقال : آويت فلاناً إلي' عد" الألف : إذا ضممتته 
إليك : وأويت إلى بي فلان : بقصر الألف : إذا لكأت إليهم . 


لسان العرب مادة |/رجاً | . 


(۲) البحر المحيط ج ۷ ص ۲۳ . 
(۳) لسان العرب مادة /آوی | . 


قال ابن الحوزي : ( وأكثر العلماء على أنهذه الآية نزلت مبيحة ' 
لرسول الله لل مصاحبة نسائه كيف شاء » من غير إيحاب القسمة 
عليه والتسوية بینهن" : غير أنه كان يسوي بینهن(۲ . ) 

تفر أعينهن” : أي تطيب نفوسهن بتلك القسمة ومعی الاية : ذلك التخبير 

الذي خیرناك في صحبتهن » أقرب إلى رضاهن وانتفاء حزنن" » 

لأنبن” إذا علمن أن هذا أمر من الله كان ذلك أطيب لأنفسهن › 
فلا يشعرن بالحزن والألم . 
قال أبو السعود : ( ذلك أدنى أن تقر آعیشهن" ) أي أقرب إلى 
قرة عيومن 3 ورضاهن جميعاً 3 لأنه حكم كلهن فيه سواء 3 
م إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلا منك» ون ر جحت بعضهن 
علمن أنه بحکم الله فتطمئن به نفوسهن) 9" . 

عليماً حليماً : أي مبالغاً في العلم فيعلم كل ما تبدونه وتخفونه لخلا 

لا يعاجل بالعقوبة فلا تغتروا بتأخير ها » فإنه تعالى يمهل ولا يهمل . 


و 


أحل الله تعالى لبه لقي صنوفاً من النساء > صنفاً يدفع له الهر 
( الممهورات ) وصنفاً يتمتع به بملك اليمين (الملوکات ) » وصنفاً من 
أقار به من نساء قريش ؛ ونساء بي زهرة ( الهاجرات ) » وصنفاً رایع 
ینکحه بدون مهر (الواهبات ) آنفسهن" .. وقد خص اباري جل وعلا 
)١( .‏ زاد المسير ج ٩‏ ص ۰۷ . 

() تفسير أبي السعود عل هامش الرازي ج ١‏ ص ۷۹۵۰ . 


۲ 


رسوله الكريم ني أحكام الشريعة بخصائص لم يشاركه فيها أحد » وذند 
توسعة عليه : وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة ۰ فتزوجه لني بأكر 
من أربع . واختصاصه بنكاح الواهبات أنفسهن بدون مهر . وعدم وجوب 
لس عليه بين الأزواج » کل ذلك خاص به صلوات الله عليه تشريفاً له 
وتکرعاً > وإظهاراً لقامه السامي عند الله تعالى . 
آغار على اللاني وهین لرسول رد 4 أما e‏ امرأة 
أن نهب نفسها لرجل !! 9 حى أنزل الله تعالى « ترجي من تشاء" منهن" 
وتووي إليك” من تشاء » فقلت : ما أ ری ربك الا يسارع في هواك )7 . 
ومعى الآباتالكريمة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك آزواجك اللاني أعطيتهن 
مهورهن » وأحللنا لك ما ملكت يدك من السى في ارب . وأحلانا للك 
قريباتك من بنات عمك وبنات عماتك . و بنات خالك وبنات خالاتلك . 
اللاتي هاجرن معك ۰ وأحللنا لك النساء الومنات الصاات. اللواني وهبن 
أنفسهن” : حباً في الله وفي رسوله ۰ ورغبة في التقرب لك . إن أردت أن 
تتز وج من شثت منهن » بدون مهر خالصة لك من دون ای : قد علمنا 
ما فرضنا على الومنین في زوجانهم ورفيقانهم من شرائط العقد : ووجوب 
الهر في غير الملوکات ‏ وأما أنت فقد صصناك بخصائص تيسيراً لك » لكيلا 
يكون عليك ضيق أو حرج » ولك - أا الرسول - أن تترك من زوجاتك 
من تشاء » وتضم إليك من تشاء . وتقنم لمن تشاء منهن ف منهن ‏ وان تراجع بعد 
الطلاق من تريد : ذلك أقرب أن ترتاح قاوبین لعلمهن" أنه بأمر الله وترخيصه 
لك : فيرضَيئْن بكل ما تفعل » وبقبّللن به عن طيب نفس » وكان الله عليماً 
بما انطوت عليه القلوب؛ حليماً لا يعاجل بالعقوبة لمن خالف أمره وعصاه . 


)۱( رواه مسلم و انظر جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۵۳ . 


۳۰۳ 


موه 


لا نزلت آية التخيير « يا آینها الني قنل لأزواجك إن كشتن تردن 
ایا" ادا وزینتها فان أشعکنن" وأمر‌عکن سراحا اجا 
أشفق نساء الني بل أن یطلفهن فقلن : يا نبي الله اجعل لنا من مالك 
ونفسك ما شئت » ودعنا في عصمتك فنزلت هذه الآية « ترجی من تشاء ' 
منهن” ۰ وتتوآوي إليك” من تشاء »20 الآية . 


اللطيفة الأولى : الاحلال معناه الاباحة وال" ۰ وإسناده إلى الله شل 
جلاله « أحللنا لك أزواجك » دال على أن التحلیل والتحرم خاص به سبحانه 
والتشريع لله وحده » والرسول ملق مبلغ عن الله ولا علك. أحد سلطة 
التشريع ( إن الحكم إلا لله آمر ألا تعبدوا إلا إياه ) . 


اللطيفة الثانية : في وصفه تعالى النساء بقوله « اللاتي تيت أجورهن” » 
تنبيه على أن الله عز وجل اختار لنبیه مكلت الأفضل وال کل" › فان" 


ايتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره » والتعجيل كان سنّة السلف لا يعرف 
منهم غيره » وقد شكا بعض الصحابة عدم القدرة على التزوج > فقال له 


)۱( آخر جه ابن آبي شيبة من رو اية رزین و انظر زاد المسير ج ٩‏ ص 4۰۷ 98 
(۲) انظر الفخر الرازي » والبحر الحیط » وتفسیر أبي السعود . 


4 


عليه السلام : (فأين درعك الحطمية ؟ ) . 


وليس تأخير بعض المهر وتقسيمه إلى (معجل وموْجال ) إلا شيء 
استحدثه العرف ٠‏ واقتضاه التغالي بالمهور » أو الحذر على مستقبل الفتاة من 
الطلاق بعد أن فسد حال الناس : فذکر الأجور ليس للقيد أو الشرط 
وعا هو لبيان الأفضل . 

اللطيفة الثالثة : .تخصيص ما ملكت عینه في قوله تعالى «ما آفاء الله 
عليك » للإشارة إلى أنها أحل” وأطيب مما تشترى من الحلب . فما سبي 
من دار الحرب قيل فيه ( سبي طيبة ) ؛ وها كان عن طريق العهد قيل ( سي 
خبيثة ) والله تعالى لا يرغب لنبیته إلا في الطب : دون انحبیث() . أفاده 
أبو حيان في البحر المحيط . 


اللطيفة الرابعة : ذ کر العم والخال مفرداء وجتمع العمات والالات 
ني قوله تعالى « وبنات عمك وبنات عمائك : وبنات خالك وبنات خالاتك » 
قال ابن العربي : والحكمة ي ذلك أن العم » والحال في الإطلاق (اسم 
جنس ) کالشاعر » والراجز : وليس كذلك يي العمة والحالة » وقد جاء 
الكلام عليه بغاية البيان » على العرف الذي جرى عليه العرب كا قيل : 


( قالت بنات العم يا سلمى ) . 

وكقوهم :. ۳1۳ بي عماك فيهم رماح ) وهذا دقيق فتأماوه92) ۲ 

اللطيفة الخامسة : العدول عن الحطاب إلى الغيبة ني قوله تعالى (إن 
أراد الني ) ثم الرجوع إلى الحطاب ي قوله « خالصة لك » وذكره مَل 
في الموضعين بعنوان النبوة ) للدلالة على أن" الاختصاص كان من الله تعالى 


(۱) انظر البحر المحيط ج ۷ ص ۲4۱ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ابلزه الثالث . 


تکرمة" له لأجل ابو : ولتکریر للتفخيم من شأنه م » وبيان استحقاقه 
الكرامة لنبوته 99 . 

قال الزجاج : وإتما قال : (إن وهبت نفسها للني ) ول يقل : لك : 
لأنه لو قال : «لك » جاز أن یتوهتم أن ذلك يحوز لغير رسول الله يلل 
كنا جاز في بنات العم وبنات العمات . 


رر (فر(ر(س 


أولا” : قوله تعالى « وامرأة مومنة" إن وهبت نفسها للنبي » قرأ بمهور 
( وامرأة ٠‏ ) بالنصب عطفاً على مفعول (أحللنا) و (إن' وهبت ) بكسر 
الممزة شرطية . وقرأ أبو حيلوة (وامرأة" مؤمنة” ) بالرفع على الابتداء : 
والخبر محذوف أي أحللناها لك . 

وقرأ الحسن (أن' وهبت ) بفتح الهمزة وتقديره : لأن وهبت نفسها 
"« (۳ ۱ 
لاني 3 1 1 ۲ ۲ 

ثانياً : قرأ نافع وحمزة والكسائي (ترجي ) بغير همز ۰ وقرأ ابن 
كير 3 وابو عمرو :۰ وابن عامر ( تر جىء) مهموزاً والعی واحد . 

(۱) تفسير آيات الأجكام لابن العربي الحزء الثالث والتسفير الكبير لأبي السعود . 


(۳) انظر زاد المسير لابن الحوزي . ج 5 ص 4١05‏ 


۳۰۹ 


ال : قرأ ابن محيصن : والحوني و أن تفر » بضم التاء وكسر القاف 
(أعيتهن ) بنصب النون:وقرأ ابدمهور (أن' تقر أعيشهن” )27 فالأولى 
من (أقر ) الرباعي ٠‏ والثانية من ( قر ) الثلاني فتنبه . 

رابعاً : قوله تعالى «لا يحل" لك الاساء » قرأ ابحمهور ( يحل ) 
بالياء » وقرأ آبو عمرو رتحل" ) بالتاء . 

قال ابن الحوزي : والتأنيث ليس بحقيقي : انا هو تأنيث اللجمع . 
فالقراءتان حسنتان۳ . 


ور ازرد 


ولا" : قوله تعالى «اللاتي آتيت آجورهتن" » اللاتي : اسم موصول 
للمونث في محل نصب صفة لقوله «آزواجك ) و ( أجورهن ) مفعول ان 
لآتيت لأنها ععی أعطيت » والفعول الأول یت تقدیر ه : آتیتهن" ۰ 


ثانياً : قوله تعالى : : «وامرأة مومنة ( 5 نصب (امرأة” ) وجهان : 
أحدهما : أن يكون منصوباً بالعطف على قوله (أزواججتك ) والعامل 
فيه ( أحللنا ) 1 


والثاني : أن يكون منصوباً بتقدير فعل ؛ وتقديره : ونحل" لك امرأة 
و NE)‏ للني 3 ولیس e‏ ر 5 
غا مت امس 1 و 

(۱) انظر زاد المسير لابن الحوزي ج ص +٠۸‏ : 

(۲) انظر النشر في القراءات العشر . 

(۳) تفسير ابن الحوزي ج ٩‏ ص ٩۰٩‏ . 


قال أبو البرکات بن الأنباري : وهذا الوجه أوجه الوجهین() 

ثالث : قوله تعالى : « إن وهبت نفسها للنبي إن أراد الني أن يستنكحها » 
هنا شرطان . والثاني في معی الحال : والمعى : أحللناها لك إن وهبت لك 
نفسها وأنت تريد أن تنكدها ٠‏ وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط ف الأول 
متأخر ني اللفظ . متقدام في الوقوع مالم تدل" قرينة على الثرتیب") . أفاده 
أبو حيان . 


ع مع ا لسرا برس ير سه 


رابعاً : قوله تعالى : « ويترضيئن” با کپ كا : 
مرفوع لا نه توكيد لنون النسوة في (يرضين ) ولیس توكيداً الضمير في 
( آتيتهن ) ومعی الآبة : ویرضین کلهن عا آتیتهن" (. 


“f 8‏ 
رر و 
الحكم الأول : هل يجوز النكاح بلفظ الإجارة أو البة ؟ 
لا خلاف بين الفقهاء على أن عقد النكاح ينعقد باللفظ الصريح . وهو لفظ 
(النكاح أو الزواج ) وبکل لفظ مشتق من هذه الصيغة ۰ إذا لم يقصد به 
الوع لقوله تعالى ( فانکحوهن" بإذن أهلهن” ) ولقوله عَم ( إذا أتاكم من 
ترضون دینه وخلقه فزوجوه ) ۲ . فصيغة النكاح والتزویج وردت ني 
الکتاب والسنة » وهي من الصیغ الصريحة في النكاح . 
وقد اتفق الفقهاء أيضاً أعل أن آلفاظ ‏ الاباحة » والاحلال . والاعارة ‏ 
والرهن ': والتمتع ) لا يجوز بها عقد النکاح ‏ ومثلها لفظ ( الإجارة ) 
فلا يجوز به عقد النكاح عند جمهور الفقهاء . 


(۱) انظر غريب القرآن الحزء الثاني ص ۲۷۱ . 

(۲) انظر البحر المحيط ج ۷ ص ۲۲ . 

(؟) انظر غريب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ص ۲۷۱ . 

(4) وتتمة الحديث:( الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عریض ) رواه الترمذي. 


۳۸ 


وقال أبو الحسن الكرخي : يجوز بلفظ الإجارة لقوله تعالى « اللاي 
تيت أجورهن ٠١‏ وحجته أن اله عر :وجل مي اهر آجرا + والأجر عب 
بعقد یتحقق بلفظ الإجارة : فيصح به النكاح . 


الرد على الكرخي : 
والحواب : أن معی ( الإجارة ) يتنافى مع عقد التكاح ٠‏ إذ التكاح 
مبي على التأبيد . والتوقيت يبطله . وعقد الإجارة مبني على التوقيت : 
حى لو أطلق كان موقت ويتجداد ساعة فساعة . فكيف يصح جعل ما هو 
موضوع على التوقيت دال على ما يبطله التوقيت ؟ 
ومن جهة ثانية فان الاجارة عمّد على النافع بعرض. والهر ليس مقابل 
العوض . بل هو عطية أوجبها الله تعالى إظهاراً نحطر الحل . ولذلك يصح 
النکاج مع عدم ذكر اهر وجب »هر المثل بالدخول ۰ ولا يصح النکاح 
بلفظ الاجارة حى لا یلتبس الأمر بعقد التعة الباطل ۰ وغذا لم یوافق أحد 
من فقهاء الحنفية الكرخي فیما ذهب إليه . 
أما النکاح بلفظ افبة فقد أجازه الحنفية ٠‏ ومنعه جمهور الفقهاء . 
أدلة الخحنفية : 
استدل الحنفية على جواز عقد النكاح بلفظ افبة بما يلي : 
| قوله تعالى «إن وهبت نفسها الني إن آراد الني أن يستنكحها » 
ووجه الاستدلال أن الله عز وجل سمی العقد بلفظ البة نكاحاً فقال : 
رآن يستنكحها ) فدل على جواز النكاح بلفظ الحبة . وإذا جاز هذا للني 
سواء . وخصوصیته الي آشارت إليها الآبة الكريمة ( خالصة" لك من دون 


۳۹ 


الومنین ) إثما هي في جواز النکاح بدون مهر بدليل قوله تعالى في آخر الآية 
( لکیل يكون عليك حرج ) وذلك يشير إلى أن السرم دفعت حرجا » 
واحرج إنما يكون ني إلزام المهر . لأنه يلزمه مشقة السعي في تحصيل المال » 
وهو عليه السلام مشغول بشئو مون الرسالة . ولیس مة حرج أن یکون العقد 
بلفظ النکاح أو التزویج فتکون انخصوصية لد عليه السلام في النکاح بدون مور . 

ح ‏ وقالوا : ما يويد هذا ما روي عن عائشة أنها كانت تعیتر النساء 
اللاني وهبن آنفسهن" لني ملم وتقول : (ألا تستخبی أن تعرض نفسها 
بغیر صداق !! ) فلما نزل قوله تعالى رترجي من تشاء منهن وتووي إليك 
من تشاء .. إلى قوله فلا جناح عليك ) قالت : ما أرى ربك الا يسارع 
في هواك . وقد تقدم الحديث . 

د واستدلوا بحديث سهل بن سعد ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
ا ی ا ای 
الصحابة فتال يا رسول الله : إن لم تكن لك بها حاجة فزوجننیها . وذكر 
الحديث إلى قوله : إذهب فقد ملكتكها با معك من القرآن ) . 

ففي هذا الحديث أنه عقد له النکاح بلفظ التمليك ۰ والبة من ألفاظ 
التمليك عب ان وي علد اد 5 . فكل” رن ألفاظ 
( الإباحة ) لم ينعقد به عقد النكاح قياساً على المتعة :وکل ' ما كان من ألفاظ 
( التمليك ) ينعقد به عقد النکاح قياساً على سائر عتمود * التمليكات . 


حجة الجمهور : 
واستدل ابلدمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) على عدم جواز النكاح 
بلفظ البة با يأقي ٠:‏ 
| أن الله تعالى حص رسوله بهذه الخصوصية : وهي جواز النكاح 
35 (۱) انظر تفصيل الأدلة في أحكام القرآن للجصاص ج۳ ص 55" . 


۴1۰ 


بلفظ الحبة بدون مهر فقال جل ثناوه : « وأمراة” مؤمنة إن وهبت نفستها 
للني إن أراد الني أن' یستنکحها خالصة" لك" من دون الومنن » . 

فقو له تعال ( إن وهبت نفسها للني ) وقوله (خالصة" لك ) دليل على ٠‏ 
أن" إحلال المرأة عن طریق الهبة إنما كان خاصاً بالني سل بدليل قوله 
تعالى ( من دون المومنين ) فالخصوصية له عليه السلام كانت بالهبة ( لفظاً 
ومعی ) لأن اللفظ تابع للمعی . ٠‏ 

ب - وقالوا : ما كان من خصوصياته عليه السلام » فلا يجوز أن 
يشاركه فيها أحد . والآية دلت على أن هذا خاص بالرسول لل أي أن 
النكاح بدون مهر .وبلفظ البة معاً. من خصائصه عليه السلام؛فمن أين لكم 
الخصوصية ي العبى دون اللفظ ؟ ومن أين لكم أنه يحوز عقد النکاح لغير 
الني لر بلفظ اطبة مع إيحاب الهر ؟ 

ج وأما استدلال الحنفية بحديث (سهل بن سعد ) أن الني عليه 
السلام زوّج الصحايي بلفظ التمليك بقوله ( اذهب فقد ملكتتكها با معك 
من القرآن ) فليس فيه ما يدل شم : فقد جاء في بعض الروايات ( اذهب 
فقد زوجتكها ) وليس كل ما يدل على التمليك ينعقد به النكاح : فلفظ 
الإجارة يدل على التمليك ومع ذلك لا ينعقد به النكاح باتفاق" . 

الثر جيح : أقول : أدلة النفية كما بسطها الإمام ( الحصاص ) وان 
كانت قوية ؛ الا" آن النص ورد بانحصوصية للرسول عليه السلام في ( نكاح 
اطبة ) والظاهر أن" الإراد منه ( اللفظ والعنی).وحمله على الى دون الفظ 
يحتاج إلى دليل > وصيغ النكاح لا جري فيها القياس : فما ذهب إليه 
ابامهور هو الأرجح كا قال الإمام مالك رحمه الله : إن افبة لا نحل 
لأحد بعد النبي ملق إن كانت هبة نکاح : والله أعلم ۱ 


(۱) انظر البحر المحيط لأبي حيان » وآيات الأحكام السايس » وتفسير الفخر الرازي . 


۳1۱ 


الحكم الثاني : هل المجرة شرط في النکاح ؟ 

ظاهر الآية الكريمة يدل على أن" من ۸ ماجر معه من النساء لا يحل" له 
نكاحها لقوله تعالى ( اللاي هاجرن معك ) الآبة وی هذا الظاهر ذهب بعض 
العلماء » قال القاضي أبو يعلى : وهذا يدل على أن من ۸ مهاجر معه 
الله للقي فاعتذرت إليه فعذرني ۰ ثم نزلت هذه الآية ( إنا أحللنا لك أزواجك ..) 
إلى قوله ( اللاتي هاجرن معك ) قالت : فلم أكن لاحل له : لأني لم أهاجر 
معه . كنت من الطلقاء ‏ . 

وجمهور المفسرين على آن افجرة ليست بقيد ولا شرط : واعا هي 
لبيان الأفضل . كا ني قوله تعالى ر اللاتي آتيت آجوزهن » فالاية ذكرت 
الاصناف الي يباح للرسول لقي أن يتروج منها ۰ وبين ما هو أفضل له 
وأ كهل.فكما أن ذکر( الأجور) ليس للقيد وإنما هو لبيان الأفضل فكذا هنا . 

قال أبو حيان : ( والتخصيص باللاني هاجرن معك . لآن” من هاجر 
معه من قرابته غير المحارم أفضل من غير الهاجرات ۰ وقيل : شرط المجرة 
ى التحليل منسوخ ) ۳ ۲ ۱ 

وحكى الماوردي ني ذلك قولين : أحدهما : أن الهجرة شرط ني إحلال 
النساء له على الإطلاق . 

والثاني : أنه شرط فيإحلالقراباته المذكوراتني الابة دو زالأجنبيات7؟). 

الر جیح : 

والصحیح ما ذهب إليه جمهور المفسّرين أن تقیید القریبات بکونین" 
مهاجرات لبیان الأ کل والأفضل . 

0 تفسير ابن احوزي ج ٩‏ ص 4۰4 والبحر الحیط ج ۷ ص ۲4۱ وانظر تفسیر العلبر ي 
(۲) الطلقاء : هم الذين من عليهم رسول الله حين فتح مكة بقوله ( اذهبوا فأنمم الطلقاء ). 
(۳) البحر الحیط ج ۷ ص ۲۱ . 

(4) زاد المسير لابن الحوزي ج ٩‏ ص ٩۰4‏ . 


۳1۲ 


الجكم الثالث : هل كان عند الني امرأة موهوبة ؟ 

ذهب أكر العلماء إلى أن المبة وقعت من كثير من النساء » وقد وردت 
روايات كثيرة منها القوي ومنها الضعيف في أسماء الو اهبات آنفسهن" › 
منهن" (أم شريك ) و ( خولة بنت حكيم ) و «لیل بنت الخطيم ) ولكن 
م يكن عند رسول الله مر منهن أحد ۰ وقيل ( ميمونة بنت الحارث ) 
و( زينب بنت خزية ) كذلك من الواهبات آنفسهن" والصحيح هو الأول (. 

قال أبو بكر ابن العرني : ( وروي عن ابن عباس وجاهد أنهما قالا : 
لم يكن عند الني ل امرأة موهوبة) ۲ . 

قال ابن کشر : « اللاتي وهين أنفسهن للني ملقم كثير ۰ كما قال البخاري 
ب ل من اللاتي وهين آنفسهن للني 
زل وأقول : آتبب المرأة نفسها ؟ فلما آنزل الله تعالى (ترجي من تشاء 
منهن وتووي إليك من تشاء . ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ) 
قلت : ما أرق ريگ الا" يسارع ۳ هواك »© . 


الحكم الرابع : هل كان القسم واجياً على رسول الله لتر ؟ 


يركىا بعض العلماء أن 58 کان واجباً عا لی رسول الله عله وأنه كان 
یسم یهن بالعدل ويقول : J;‏ الهم هذا قسمى فيما أملك ¿ فلا" تواخذني 
فيما لا أملك 5 يريد ۵ رما لا آملك ) ميل القلب نحو بعض نسائه 

ا | بأن” 7 كان واجبآ عليه بأنه عليه السلام كان يستأذن بعض 

(۱) نفس الرجم والحزء والصفحة . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي وانظر الطبري ج ۲۲ ص ۲۳ . 

۳( تفسير ابن كثير الحزء الثالث سورة الأحزاب ۳ 

(4) رواه أصحاب الستن وانظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۰44 . 


۳۱۳ 


نسائه فيقول : أتأذن” لي أن أبيت عند فلانة » وقد ورد في ذلك ی أحادیث 
صحيحة . 

وذهب أكر العلماء على أن هذه الآية الكريعة نزلت مبيحة لرسول الله 
e‏ ل بن > ومع ذلك 
فقد كان يعدل ل دینهن وسوي و ف القسمة . 


قال الخصاص : ١‏ و هذه الاية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجباً 
على الي ي عفن وأنه كان عخيراً ني القسم لمن يشاء » وترك من شاء منهن ۲ . 

وقال ابن كثير : «وذهب طائفة من العلماء من الشافعية وغيرهم ء 
إلى أنه لم يكن القسم و اجباً عليه ٠‏ بإ واحتجوا هل الكرمة » وكال 
البخاري عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان الني ملت 
يستأذننا في يوم المرأة منا ۰ بعد أن نزلت هذه الآبة ( رجي من تشم منهن 
وتو وي إليك” من نشاء” ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك » فقلت 
لها : ما كنت تقولین ؟ قالت كنت أقول : إن كان ذلك إل فاني لا أريد 
يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً »99 . 


والصحيح أن القسم لم يكن واجباً عليه وهو اختيار الجمهور . 
شبهة والرد عليها 


لقد درج أعداء الاسلام منذ القديم » على التشكيك في ني الاسلام ؛ 
والطعن في رسالته والنيل من كرامته ۰ ينتحلون الأكاذيب والأباطيل › 
لیشککوا الومنین 5 دينهم 3 وببعدوا الناس عن الاعان بر ل 
ولا عجب أن نسمع مثل هذا البهتان والافراء والتضليل د 2 حق الأنبياء 


(۱) أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۹۸ . 
(۲) رواه الشیخان و آبو داود والنسائي وانظر تفسير ابن كثير الزء الثالث . 


۳۱ 


والمرسلين » فتلك سنة الله في خلقه » ولن تجد لسنة الله تبدیلا" . وصدق 
.الله حيث يقول : 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين : وكفى بربك هادياً ونصيراً» 
وقبل أن نتحدث عن «آمهات الومنین الطاهرات » : وحكمة الزواج بهن 
حب أن نرد" على شبهة سقيمة > طالا أثارها كثير من الأعداء » من الصليبيين 
احاقدرن 4 والغربیین المتعصبين 

رد دوها كثيراً لیفسدوا با العقائد ۰ ویطمسوا بها الحقائق . ولینالوا 
من صاحب الرسالة العظمی محمد بن عبد الله »> صلوات الله وسلامه عليه . 

إنهم يقولون : 

«لقد كان محمد رجلا شهوانياً : يسير وراء شهواته وملذاته » وعشي 
مع هواه > ۸ يكتف بزوجت واحدة أو بأربع 3 کا آوجب على أتباعه 3 
بل عداد الزوجات فتزوج عشر نسوة أو يزيد . سيرآ مع الشهوة › وميلا 
مع اوی !. 

كما يقولون أيضاً : 

« فرق كبير وعظم : بين «عیسی ) وبين ( مد ) ۰ فرق" بين من 
يغالب هواه : ويجاهد نفسه كعيسى بن مریم : وبين من يسير مع هواه : 
ور وراه شهزانه كحمد و کرت كابة تخرج من أفواههم إن بقولون 
5 كذياً ) 1 ۱ 

حقاً إنهم لحاقدون کاذبون : فما كان « محم د » عليه الصلاة والسلام > 
رجلا شهوانياً » إنما كان نبياً إنسانياً » تروج كما يتزوج البشر : ليكون 
قدوة لهم في سلوك الطريق السوي » وليس هو إطآء ولا ابن إله ‏ کا يعتقد 
النصارى في بيهم - إنما هو بشر مثلهم : فضله الله عليهم بالوحي ‏ والرسالة 
«قل إتما آنا بشر مثلكم و الل أن إهكم إله واحد ..) . 


۳۱۵ 


ول يكن صلوات الله وسلامه عليه بدعاً من الرسل 3 حی يخاف سنتهم » 
أو ينقض طريةةوم ۰ فالرسل الكرام قد حكى القرآن الكريم عنهم بقول 
الله جل وعلا : 

«ولقد أرسلنا رسلا” من قبلك» وجعلنا هم أزواجاً وذرية .. » . 

فعلام إذاً يثيرون هذه الزوابع الموج في حق خام النبيين عليه الصلاة 

ولكن "ما يقول القائل : 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقسم 

وصدق الله حيث یقول ۱ 


2 8 
«رد الشببة » 

هناك نقطتان جوهريتان » تدفعان الشبهة عن النبي الكريم : وتلقمان 
الحجر لكل مفتر أثيم » يحب ألا" نغفل عنهما » وأن نضعهما تصب أعيننا 
حين نتحدث عن أمهات الومنین » وعن حكمة تعد د زوجاته الطاهرات . 
رضوان الله عليهن أجمعين . 
هاتان النقطتان هما : 

آولا" : لم یعد د الرسول الکرع بم زوجاته إلابعد بلوغه سن الشيخوخة 
أي بعد أن جاوز من العمر اللحمسين . 

ثانياً : جميع زوجاته الطاهرات ثيبات ( أرامل ) ما عدا السيدة عائشة 
رضي الله عنها فهي بكر ؛ وهي الوحيدة من بين نسائه الي تزوجها عل 
وهي في حالة الصبا والبكارة . ١‏ 


۳۹۹ 


ومن هاتين النقطتین ندرك - بكل بساطة ‏ تفاهة هذه التهمة » وبطلان 
ذلك الإدعاء : الذي ألصقه به المستشرقون الحاقدون . 


فلو كان المراد من الزواج ابلحري وراء الشهوة » أو السير مع الحوى : 
أو مجرد الاستمتاع بالنساء » لتروج في سن" ( الشباب ) لا في سن" ( الشيخوخة) 
ولتروج ( الأبكار الشابات) »لا الأرامل الستّات)» وهو القائل لحابر بن 
عبد الله حين جاءه وعلى وجهه أثر التطيب والنعمة : 


(هل تروجت ؟ قال : نعم : قال بكرا أم ثيباً ؟ قال : بل ثيباً › 
فقال له صلوات الله عليه : فهلا” کر تلاعبها وتلاعبك : وتضاحكها 
وتضاحكك ؟ ) . 


فالرسول الكريم أشار عليه بتزوج البكر : وهو عليه السلام يعرف طريق 
الاستمتاع وسبيل الشهوة ۰ فهل يعقل أن يتزوج الأرامل ويترك الأبكار : 
ويتزوج في سن الشيخوخة › ويرك سن الصبا : إذا كان غرضه الاستمتاع 
والشهوة ؟! ۱ 

إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفدون رسول الله عله عهجهم 
وأرواحهم » ولو أنه طلب الزواج لا تأخر أحد منهم عن تزويجه بمن شاء 
من الفتيات الأبكار الحميلات > فلماذا لم یعد د الزوجات في مقتبل العمر » 
وريعان الشباب ٠‏ ولاذا ترك الزواج بالأبكار » وتزوج الثيبات ؟ 

.إن هذا بلا شك يدفع كل تقول وافتراء » ویدحض کل شبهة 
وبہتان. ويرد على كل أقاك آم > يريد أن ينال من قدسية الرسول » أو 
يشوه سمعته فما كان زواج الرسول بقصد (الهوي ) أو (الشهوة ) ولعا 
كان لحكم جليلة : وغايات نبيلة » وأهداف ساءية . سوف يقر الأعداء 
بنبلها وجلالها » إذا ما تركوا التعصب الأعمى ؛ وحكدّموا منطق العقل 
والوجدان : وسوف يجدون ني هذا الزواج ( المثل الأعلى ) في الإنسان الفاضل 


۳۷ 


الكريم » والرسول الني الرحيم » الذي يضحي براحته في سبيل مصلحة 
غيره » وني سبيل مصلحة الدعوة والاسلام . 

إن الحكمة من « تعداد زوجات الرسول » كثيرة ومتشعبة » وعکننا أن 

ولا : الحكمة التعليمية . 

ثانياً : الحكمة التشريعية . 

ثالث : الحكمة الاجتماعية . 

رابعاً : الحكمة السياسية . 

ولنتحدث باختصار عن کل من هذه الحكتم الأربع › ثم نعقبها بالحديث 
عن آمهات الومنین الطاهرات . وحکمة الزواج بکل واحدة منهن استقلالا" 

ولا" : الحكمة التعليمية : 

لقد کانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول لر هي تخریج 
بضع معلمات للنساء » یعلمنهن الأحكام الشرعية » فالنساء نصیف الجتمع : 
وقد فثرض عليهن من التکالیف ما فرض على الرجال . 

وقد كان الکثیرات منهن یستحیین من سوال الني ملل عن بعض الأمور 
الشرعية وخاصة المتعلقة مهن . كأحكام الحيض» والنفاس ۰ والحنابة» والأمور 
لزوجية . وغيرها من الأحكام ۰ وقد كانت المرأة تغالب حياءها حينما 
. تريد أن تسأل الرسول الكريم عن بعض هذه السائل . 

كا كان من خلق الرسول بی الحياء الكامل » وکان ‏ كا تروى | 
كب السنة بت اشد“ حیاء من العذراء ٤‏ خدر ها »> فما كان عليه الصلاة 


۳۸ 


Ey 
. الكناية ) مراده عليه السلام‎ ( 

تروي السيدة عائشة رضي اله عنها أن امرأة من الأتصار > سألت اني 
لوعن غسلها من الحیض > فعلمها لثم كيف تغتسل » نم قال لها : 
خذي فرصة مسکة" ( أي قطعة من القطن و sS‏ ۰ 
. قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهكري بها » قالت : كيف يا رسول الله 
أتطهر بها ؟ فقال لا : سبحان الله تطهتري بها !.. 

قالت السيدة عائشة : فاجتذبتها من يدها . فقلت : ضعيها في مكان كذا 
وكذا » وتتبعي با أثر الدم »> وصرحت ا با مكان الذي تضعها فيه . 

فكان صلوات الله عليه يستحيي من مثل هذا التصريح : وهکذا كان 
القليل أيضاً من النساء من تستطيع أن تتغلب على نفسها : وعلى حیامها » فتجاهر 
النبي مل بالسوال عما يقع لها . 

ري ا لم م 

كا o‏ 
a‏ ي لم : نعم إذا رأت الماء . 

فقالت أم سلمة : لقد فضحت النساء » ويحك أو حتلم المرأة ؟ فأجابها 
الني الكريم بقوله : إذآ فم يشبهها الولد ؟) . 

مراده عليه السلام أن الحنين یتولد من ماء الرجل » وماء الرأة : ومذ 
يني له شبه بأمه » وهذا ”ا قال الله تعالى : 

« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » فجعلناه سميعاً بصيراً » . 


۳۹ 


فال ابن کذر رحمه الله : 

« أمشاج : أي أخلاط . والشج والمشيج الشي ء الختلط بعضه في بعض . 
قال ابن عباس : يعي ماء الرجل : وماء المرأة » إذا اجتمعا واختلطا .. » . 

وهكذا مثّل هذه الأسئلة المحرجة . كان يتولى الحواب عنها فیما" 
تعد زوجاته الطاهرات ۰ وهذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : 

«رحم الله نساء الأنصار ۵ ما منعهن الحياء آن بتففهن 5 الدين ) ۰ 

وكانت المرأة منهن تأتي إلى السيدة عائشة في الظلام لتسأفا عن بعض 
أمور الدين : وعن أحكام الحيض والنفاس وابحنابة وغيرها من الأحكام . 
فكان نساء الرسول خير معدّمات وموجهات هن » وعن طريقهن تفقنه 
النساء في دين الله . 

نم إنه من العلوم أن" الستة الطهترة ليست قاصرة على قول الني ملم 
فحسب » بل هي تشمل قوله » وفعله » وتقريره » وکل هذا من التشريع 
الذي يحب على الآمة اتباعه ۰ فمن ينقل لنا أخباره وأفعاله عليه السلام في 
التزل غير هولاء النسوة اللواتي أكرمهن الله فکن" أمهات للموؤمنين ؛ وزوجات 
لرسوله الكريم في الدنیا والآخرة ؟! 

لا شك أن لزوجاته الطاهرات رضوان الله عليهن أكبر الفضل ني نقل 
جميع أحواله وأطواره ۰ وأفعاله المتزلية عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

ولقد أصبح من هولاء الز وجات معلمات و محدثات. نقلن هدية عليه 

ثانياً : الحكمة التشريعية . ۱ 

ونتحدث الآن عن ( فلدكمة النشريعية ) الي هي جزء من حكمة تعدد 
زوجاد" انرسول لتر : وهذه الحكمة ظاهرة تدرك بکل بساطة : وهی 


۳۲۰ 


أنها كانت من أجل إبطال بعض العادات الحاهلية المستنكرة » ونضرب لذلك 
ی ) الي كان بفعلها العرب قبل الاسلام » فقد كانت دين 
متوارثاً عندهم » يتبنى آحدهم ولدأ ليس من صلبه » ويجعله في حکم الولد 
الصلي » ويتخذه 3 حقيقياً له حکم الابناء من الل اي جميع الأحوال. : : 
في الميراث » والطلاق » والزواج » ومحرمات الصاهرة » ومحرمات النكاح > 
إلى غير ما هنالك ما تعارفوا عليه وکان ديناً تقليدياً متبعاً في الحاهلية . 

كان الواحد منهم تا ول غيره فيقول له : «أنت ابي ۰ أرئك 
وترثي » وما كان الإسلام ليقرهم على باطل» و لا ليتركهم يتخبطون في 
ظلمات الجهالة » فمهّد لذلك بأن ألمم رسوله عليه السلام أن يتبتى أحد 
الأبناء - وكان ذلك قبل البعثة النبوية - فتبتى عليه السلام زيد بن حارثة ) 
على عادة و قبل الإسلام ١‏ 

وي سبب تبنیه قصة من أروع القصص » وحكمة من أروع الحكم ٠‏ 
ذكرها hS‏ لعدم اتساع المجال : 
وهكذا تبنى الني الكريم ( زيد بن حارثة ) وأصبح الناس يدعونه بعد ذلاك 
اليوم 9 بن محم . 

روى البخاري ومسلم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : 

۷ زید ین حارثة مول .رسول الله علي ما كنا ندعوه :إل وين ايك 
محمد » حى نزل القرآن «ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله » فقال الذي 
0 : أنت زيد بن حارثة: بن شراحيل » . 
۱ وقد زوجه عليه السلام بابنة عمته ( زينب بنت جحش الأسدية ) وقد 
عاشت معه مد من الزمن > ولکنها لم تطل فقد ساءت العلاقات بينهما : 
فکانت. تغاظ له القول » وتری أنها شرف منه » لأنه كان عبداً ملوکاً قبل 
آن یتبناه الرسول ۰ وهي ذات حسب ونسب . 
(ا) انظر الالوسي + والقرطيي ؛ راا القرآن لاین المربي ففیها القصة مفصلة . 


۳۳۱ 


ولحكمةيريدها الهتعای‌طلّی زيد زينبءفأمر الله رسوله أن يتزوجها ليبطل 
( بدعة التبي ) ويقيم أسس الإسلام ۰ ويأني على الحاهلية من قواعدها . 
ولكنه عليه السلام كان يخشى من ألسنة المنافقين والفجتار . أن يتكلموا 
فيه ويقولوا : تزوج محمد امرأة ابنه » فكان یتباطاً حى نزل العتاب الشديد 
لرسول الله عليه السلام » في قوله جل وعلا : 


(وتخشى الاس واه" أحق‌آن‌تخشاه؛ فلما قضى زيد منها وطرأً زوجنا کنها 
لكيلا يكون على الومنین حرج في أزواج آدعيانهم إذا قضوا منهن و طراً › 
وكان أمر الله مفعولا) . 

ومکذا انتهی حکم التبي : وبطلت تلك العادات الي كانت متبعة في 
الناهلية » وکانت دیناً تقليدياً لا محيد عنه » ونزل قوله تعالی موکداً هذا 
التشريع الامي الحديد : «ما كان محمد أبا أحد من رجالکم : ولکن رسول" 
الله وخاتم النبيتين > وكان الله بكل شيء عليماً » . 

وقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالى » ول يكن بدافع الموى والشهوة 
كما يقول بعض الأفاكين المرجفين من أعداء الله » وكان لغرض تبيل : 
وغاية شريفة هي إبطال عادات الحاهلية » وقد صرح الله عز وجل بغرض 
هذا الزواج بقوله « لكيلا يكون على الومنین حرج في أزواج آدعيانهم إذا 
قضوا منهن وطراً .. » . 

وقد تولی الله عز وجل ترویج نبیه الكريم بزینب » امرأة ولده من التبي 
ولهذا كانت تفخر على نساء الني بهذا الزواج الذي قضی به رب العزة 
من فوق سبع سماوائه . 

روى البخاري بسنده أن ( زينب ) رضي الله عنها كانت تفخر على 
أزواج الني وتقول : زوجکن" أهاليكن” : وزوجي الله من فوق 
سبع سموات . 


۳۳ 


وهكذا كان هذا الزواج للتشريع ۰ وكان بأمر الحكيم العليم ۰ فسبحان . 
من دقت حكمته أن حيط با العقول والأفهام وصدق الله « وما وتم من 
العلم إلا قلیلا » . 


الا : الحكمة الاجتماعية : 


أما الحكمة الثالثة فهي(الحكمة الإجتماعية ) وهذه تظهر بوضوح في 
تروج النبي بلقي بابنة الصدیق الأكبر (أني بكر ) رضي الله عنه وزيره 
الأول > ثم بابنة وزيره الثاني الفاروق ( عمر ) رضي الله عنه وأرضاه » 
ثم باتصاله عليه السلام بقريش اتصال مصاهرة ونسب : وتزوجه العديد 
منهن » مما ربط بين هذه البطون والقبائل برباط وثيق » وجعل القلوب 
تلتف حوله » وتلتقي حول دعوته في إيمان » وإكبار » وإجلال . 

لقد تزوج الني صلوات الله عليه بالسيدة ( عائشة ) بنت أحب الناس 
إليه » وأعظمهم قدراً لديه » ألا وهو أبو بكر الصدیق ‏ الذي كان أسبق 
الناس إلى الإسلام ٤‏ وقد م نفسه وروحه وماله > في سبيل نصرة دين الله » 
والذود عن رسوله » وحمل ضروب الاذی في سبيل الإسلام » حى قال 
عليه. السلام ‏ كا ني الترمذي - مشيداً بفضل أني بكر : 

(ما لأحد عندنا ید" إلا" وقد كافيناه بها » ما خلا أبا بكر » فان" له 
عندنا بدا يكافيه الله تعالى ببا يوم القيامة . وما نفعني مال أحد قط ما نفعني 
مال أني بكر . وما عرضت الإسلام على أحدٍ إلا كانت له كبوة (أي 
تردد وتلکو ) إلا أبا بكر فإنه لم یتلعم > ولو كنت متخذاً خليلا” لاتخذت 
آبا بكر خليلاة » ألا ون" صاحبكم خليل الله تعالى) © . 

فلم يحد الرسول ما مكافأة لأبي بكر ني الدنيا » أعظم من أن يقر 
عينه بهذا الزواج بابنته ۰ ويصبح بينهما ( مصاهرة ) وقرابة : تزيد في 
صداقتهما وترابطهما الوثيق . 

(۱) رواء الترمذي وانظر جمع الفوائد الحزء الثاني . 


۸2۳۳ 


كنا تروج صلوات الله عليه بالسيدة ( حفصة بنت عمر ) فكان ذلك 
رة عين لأبيها عمر على إسلامه . وصدقه . وإخلاصه : وتفانيه في سبيل 
هذا الدين . وعمر هو بطل الاسلام . الذي آأعز الله به الإسلام والمسلمين › 

ورفع به منار الدين : فكان اتصاله علیه السلام به عن طريق المصاهرة : 
خير مكافأة له على ما قدام في سبيل الإسلام : وقد ساوى لړ بينه وبين 
وزيره الأول أد بي بكر في تشريفه بپذه المصاهرة » فكان زواجه بابنتيهما 
أعظم شرف هما » بل أعظم مكافأة ومتة . ول يكن بالإمكان ن أن يكافئهما 
في هذه الحياة بشرف أعلى ٠ a‏ فما أجل سیاسته ؟ وما أعظم 
وفاءه للأوفياء المخلصين 

. الله عنهما بتزويجهما ببناته‎ E 
. وهولاء الأربعة هم أعظم أصحابه : وخلفاوه من بعده ني نشر ملته‎ 
وما أكرمها من نظرة ؟‎ ٠ وإقامة دعوته : فما أجلّها من حكمة‎ 

رابعاً : الحكمة السياسية . ٠‏ ۱ 

لقد تروج الني يللت ببعض النسوة . من أجل تأليف القلوب عليه » 
وجمع القبائل حوله . فمن العلوم آن الإنسان إذا تروج من قبيلة » أو 
عشيرة . يصبح بينه وبينهم قرابة و( مصاهرة ) وذلك بطبيعته يدعوهم إلى 
نصرته وحمايته ۰ ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنا الحكمة » 
لي هدف إليها الرسول الكريم من وراء هذا الزواج . 

أولا” : تروج او الله عليه بالسيدة ( جويرية بنت الحارث ) سيد 
لافطاو رت للا رط رن ی > ثم بعد أن وقعت 
نحت الأسر آرادت أن تفتدي نفسها ۰ فجاءت إلى رسول له و تیه 
بشيء من المال » فعرض عليها الرسول الكر» م أن یدفع عنها الفداء وأن یتزوج 
بها فقبلت ذلك فتروجها ۰ فقال السلمون : أصهار رسول الله يلقع نحت ٠‏ 
أيدينا؟ ( أي ألهم في الأسر ) فاعتقوا جميع الأسرى الذین کانوا نحت أياببهم » 


۳۲ 


فلما رأى بنو المصطلق هذا النبل والسمو » وهذه الشهامة والمروءة أسلموا 
جميعاً : ودخلوا بي دين الله : وأصبحوا من المومنين . 

فكان زواجه ملل بها بركة عليها وعلى قومها وعشيرتما : لانه كان 
سبباً لإسلامهم وعتقهم 3 Es‏ ( من امرأة. على قومها . 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضی الله عنها ألما قالت : 

« أضاب رسول الله للم نساء” ہی اا 3 فأخرج الحمين نه 
7 تم قسمه بين الناس : فأعطى الفرس سهمين . والرجل سهماً » فوقعت 
( جويرية بنت الحارث ) ي سهم ثابت بن قيس . فجاءعت إلى ۳ 
فقالت : يا رسول الله نا جويرية بنت الحارث سید قومه » وقد آصابي من 
الأمر ما قد علمت » وقد كاتبي ثابت على نع أواق ٠‏ فأعتي على تكاكي: 
فقال علية النلام : أو خر من ذلك ۲ فقالت : ما هو ؟ فقال : اودي 
عنك کتابتك و أتروجنك ۰ فقالت : نعم يا رسول 4 
قد فعلت » . 
انان اح من سي بي 0 0 مایم دیت ‏ بتروجه 
عليه السلام بنت سيد قومه . 

انیا - وكذلك تر وجه مَل بالسيدة ( صفية ب حي بن أخطب ) الى 
آسرت بعد قتل زوجها في في (غزوة خیبر ) ووقعت ي سهم بعض السلمین 
فقال أهل الرأي والمشورة : هذه سيدة بي قريظة ٠‏ لا تصلح إلا لرسول 
الله لر فعرضوا الأمر عا لى الرسول الكريم : فدعاها وخيرها بين أمرين : 

| إما أن يعتقها ویتزوجها عليه السلام فتكون زوجة له . 

ب وأما أن بطلی" سراحها فتلحق بأهلها . 

فاختارت أن يعتقها وتکون زوجة له . وذلك لا رأته من جلالة قدره » 


۳۳۵ 


وعظمته وحسن معاملته : وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس 

روي آن ( صفية ) رضي الله عنها لما دخات عنى "ي قال 
م يزل أبوك من آشد" ل 9 
إن الله يقول ف في كتابه : « ولا تزر واذوة وز أخرى . 

فقال ها الرسول الكريم : اختاري . فان اخترت الإسلام أمسكتك 
لنفسي . وان اخترت البهودية فسی أن لك فتلحقي بقومك ٠‏ فقالت 
پا رسول الله : لقد هويت الإسلام . وصداقت بك قبل أن تدعوني إلى 
رحللك ۰ ومالي في اليهودية أرب . ومالي فيها ولد ولا أخ خ . وخیرت 
الكفر والاسلام" فاه ورسولّه آخب إل من امدق ان أو 
قوعي 3 فأمسکها رسول الله لن لنفسه . 

نال وكذلك تروجهعليه الصلاة واالسلام بالسيدة أمحبيبة ( رملة بنت 
أني سفيان ) الذي كان ني ذلك الحين حامل لواء الشرك . وألد الأعداء 
اسول الله لر وقد أسلمت ابنته في مكة . ثم هاجرت مع زرجها إلى 
ابشة. فراراً بدینها .. وهاك مات زوجها فقت وحيدة فریدة. : لا معين 

ی ٠‏ فلما علم الرسول الكريم بأمرها آرسل إلى ( النجاشي ) ملك 

خبشة لیزوجه أينَاها : فابلفها النجاشي ذلك فسرّت سرورا لا يعرف مقداره 

رد الله سبحانه . لأا لو رجعت إلى أبيها أو آهلها لأجبروها على نکر 
والرداة + آو عذبوها عذاباً شدیداً ۰ وقد أصلقها عنه أُربعمائة دینار ۱ 
مع هدايا نفيسه . ولا عادت إلى المدينة النورة تزوجها اي اما عليه 
الصلاة والسلام . 


ولا رآبا سفيان ) ایب أقر ذلك الزواج وقال : «هو الفحل لا 


بقدع أنفله )فافتخر با سمو ولو ینکر کفاءته ۳ ال أن هداه الله تعالى لاسلام. ‏ 
ومن هنا تظهر إا الحكمة الحايلة 5 تزوحه علبه السلام بابتة نش سفیان 


لل وي رواية الد ارقطني أنه أصدقها أر بعة آلا در هم وكلاهما صحيح لأن الدیتار 
بعشرة دراهم فيكون المهر ارين الاق دو . انظر الفرطبي + ١4‏ ص ١١١‏ . 


۳۷۹ 


فقد كان هذا الزواج سبباً لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين » سيما 
بعد أن أصبح بینهما نسب وقرابة . مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك من 
آلد بي أمية خصومة ارسول الله . ومن أشداهم عداء له وللمسلمين » 
فکان تزوجه بابنته سبباً لتأليف قلیه وقلب قومه وعشیرته . کا أنه ۱ 
اختارها لنفسه تكرعاً فا على إيمانها لأنها حرجت من دیارها فارة بدینها » 
فما أكرمها من سياسة : وما أجلها من حكمة ؟؟ 


. (أمهات الومنین الطاهرات ) 
بعد أن تحدثنا عن حکة تعدد زوجات الرسول ما نتحدث الآن عن 
( أمهات الومنین ) الطاهرات رضوان الله تعالى عليون . فقد اختارهن الله 
لبيبه المصطفى َع وأكرمهن بهذا الشرف العظیم . شرف الانتساب إلى 
سيد المرسلين . واختارهن من e‏ النساء . وجعلهن " آمهات الومنین » 
في وجوب الاحبرام والتعظيم. وني حرمة الزواج يبن حى بعد وفاته عليه 
السلام رسو فقال وهو أصدق القائلين 


3 ٤ f 
وقال تعالى : (وما کان لكم أن توذوا رسول اند ولا أن تتشکحوا‎ 
. أزواجه من بعده أبداً . إن" ذلكم كان عند الله عظيماً)‎ 
: قال العلامة القرطبي ني تفسيره ( الخامع ع الأحكام القرآن ) ما نصه‎ . 
4 شرف الله تعالى أزواج بيه مه ۰ يأن جعاهن أمهات للمومنين‎ 
¢ والرة . والإجلال . وحرمة النكاح على الرجال‎ ٠ أي ۱ ی وجوب التعظيم‎ 
00 « فکان دلاث تکر غا 9 ۰ تشر بفاً دن‎ 


(۱) انظر "خیم لاحکام القرآن القرعلبي ازه الراپع عشر . 


س 


۳۳۷ 


أسماء آمهات الومنین 

وأمهات المومنين اللواتي تزوجهن الرسول الكريم هن" كالآني 
اول : السيدة خديحجة بنت خويلد رضى الله عنها . 
ثانا ۱ الق سودة: نت :زمعة رض الله عنها . 
اا السيدة عاثشة بنت أي بکر الصندیق رضی اه عنها . 
رابعا : السیدة حفصة ۱ رض الله عنها . 
اما له تفش ی لته ری اله ای 
سادسأ : السيدة زينب بنت خزعة رضي الله عدي ۱ 
سابعاً : السيدة أم سلمة ( هند بنت أي أمية المخزومية ) رضي الله عنها . 
ثامناٌ : السيدة أم حبيبة ررملة بنت أي سفيان ) رضي الله عنها . 
تاسعاً : السيدة ميمونة بنت الحارث افلالية رضى الله عنها . 
عاشرا ۶ ا خويرية ونث ارت رهی الله عنها . 

وأخيرآ : السيدة صفية بنت حنيتي بن أحطب رضي الله.عنها. . 

. (السيدة خديجة بنت خويلد ) رضي الله عنها‎ - ١ 

هي أول اه عليه السلام ٠‏ تروجها الرسول الكريم ‏ قبل البعئة وهو 
ابن خمس وعشرين سنة . رهی ایب 2 أرملة ) يقت أربعين سنة » وقد . 
كانت عند (أني هالة) ابن زرارة ولا" : مم خلف عليها بعد أي هالة 
(عتيق بن عائذ ) ثم خلف عليها رسول الله لم كما ني الإصابة . 

وقد اختارها صلواتالله عليه لسداد رأيبا. ووفرة ذکانها.وکان زواجه 
بها زواجاً حكيماً موفقاً. لأنه كان زواج العقل للعقل:ولم يكن فارق السن 
بينهما بالأمر الذي يقف عقبة في طريق الزواج ٠‏ لأنه لم يكن الغرض منه 

( الوطر والشهوة ) وإئما كان هدفاً إنسانياً سامياً . فمحمد رسول الله 

قد هيأه الله لحمل الرسالة ۰ وتحمل أعباء الدعوة : 000 الله تعالى له هذه 
المرأة التقيّة النقيّة . العاقلة الذكية . لتعينه على الضي في تبليغ الدعوة . 
ونشر الرسالة . وهي أول من آمن به من النساء . 


۳۳۸ 


وما يشهد لقوة عقلها » وسداد رأيها » أن الرسول عليه السلام حين 
جاءه جبریل وهو ي غار حراء دج إلى زوجه يرجف فواده » فدخل عليها 
وهو بقول : زملوني ومسلو > حی ذهب عنه الروع > فحداث خديجة 
بالحبر وقال لما : لقد خشیت خشيت على نفسي > فقالت له : (أبشر : كلا والله 
فا يخريك فاا »نك لل ارود ف ات وتحمل الكل . 
وتكسب العدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق ) . والحديث 
في الصحيحين . 

قضى الرسول مع خديجة زهرة شبابه » فلم يتزوج عليها » ولا حب 
ا ل و ا 
ترها » حى تجرأت مرة عليه عند ذكره يخ .ها فقالت : 

« وهل كانت إلا عجوزاً في غابر الأزمان » قد أبدلك الله خيراً منها ؟ 
تي نفسها » فغضب ملق من هذه الكلمة وقال لها : لا والله ما أبدلني 
الله خيراً منها » لقد آمنت ني إذ كفر الناس » وص قتي إذ كذ بي الناس : 
وواستي عافا إذ حرمني الناس ۰ ورزقي الله منها الولد دون غيرها من 
النساء » قالت : فلم اذکرها بسوء بعده أبداً . 

وروی الشیخان عنها آنبا قالت : ۱ 

وما غرّت على آحد من نساء النبي ملقم ما غرت على خديجة » وما 
رأيتها قط » ولكن كان الني يكير ذكرها وریا ذبح الشاة ثم يبعثها في 
صدائق خديجة » وربما قلت له : كأن لم يكن و في الدنيا امرأة إلا خديجة 
قول : إنها كانت وكانك » كان في منها ولد » . 

عاشت مع الرسول خمساً وعشرين سنة » خمس عشرة قبل البعثة » 
وعشراً بعدها ۰ ول بتروج الرسول الکرم امرأة علیها؛ ورزق منها جميع 
آولاده ما عدا إبراهيم وحين انتقلت إلى رحمة الله راضية مرضية كان الرسول 
يلثم قد بلغ الحمسين من العمر » وليس عنده سواهاء فلم يعد د زوجاته إلا 
بعد وفاتما » لبعض تلك الحكم الي ذكرناهاءرضي الله تعالى عنها وأرضاها. 


۳۳۹ 


۲ - السيدة (سودة بنت زمعة) رضي الله عنها 

تزوجها عليه السلام بعد وفاة خديجة : وهي أرملة ( السكر ان بن عمرو 
الأنصاري ) . والحكمة في اختيارها مم أنما أكبر سنا من رسول الله . آنا 
كانت من او ات المهاجرات ٠‏ توي عنها زوجها بعد ال أرجوع من هجرة 
الحبشة الثانية ۰ فأصبحت فريدة وحيدة ٠‏ لا معیل فا ولا معين ٠‏ ولو عادت 
إلى أهلها - بعد وفاة زوجها - لأكرهوها على الشرك . أو عذ بوها عذاباً 
نکراً ليفتنوها عن الإسلام . فاختار يله كفالتها فتروجها . وهذا هو 
منتیی الاحسان اکر فا عل صدق (عاعا وإخلاصها لله و ار سوله . 


و كان غرض الرسول الشهوة ‏ كما زعم الستشرقون الأفاكون -- 
ايام عنها ‏ وهي الأرملة المسدة الي بلغت من العمر انحامسة والخمسين - 
بالنواهد الأبكار . ولكنه عليه السلام كان الثل الأعلى في الشهامة . والنجدة . 
والمروءة ٠‏ ول يكن غرضه إلا ۳ ورعايتها . 0 نحت كفالته عليه 
أفضل الصلاة والتسليم ١‏ 


۳ - السيدة عائشة بنت آي بكر الصديق ) رضي الله عنها 


تزوجها عليه السلاموكانت بكرا وهي البكر الوحيدة من بن نما هب 
فلم ترف بكرا غيرها . وكانت عائشة أذكى آمهات اطومنین و أحفظهن" 3 
بل كانت أعلم من أكثر الرجال . فقد كان كثير من كبار علماء الصحابة . 


یسألو مها عن بعض الأحكام الي تشكل عليهم فتحلها هم 
روي عن أني موسى الاشعري رضي الله عنه أنه قال 


رما أشكل , علينا أصحاب رسول الله ٣ث‏ حديث قط . فسألنا عائشة 
الا وجدنا عندها منه علماً ) . 


وقال أبو الضحی عن مسروق : (رأيت ٠شيخة‏ أصحاب رسول الله 


۳۳۰ 


يسألونما عن الفرائض ) . ۱ 

وقال عروة بن الزبر : ما دا امرأة أعلم بطب > ولا فقه » 
ولا شعر من عائشة ) ۱ 

ولا عجب فهذه كتب الحديث تشهد بعلمها الغزیر ۰ وعقلها الکبیر » 
فلم “يرو ني الصحیح أحد من الرجال أكثر ما روي عنها إلا شخصان 
هما : أبو هريرة » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

وكان عليه السلام يحب عائشة آکتر من بقية نسائه وكان يعدل بينهن 
ني القسمة ويقول:اللهم هذا قَنَسْمِي فيما أملك » فلا تواخذني فيما لا أملك . 

ولا نزلتآية التخيير 27 بدأ بعائشة فقال ها :إني ذاكر لك أمراً فلا تعجلي 
حى تستأمري أبويك ۰ قالت:وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه 
فقرأ عليها « يا أيها الني قل لأزواجك ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها » 
الاب فقالت :أو في هذا استأمر أبوي! !فإني أريد اللهورسوله والدار الآخرة. 

ولقد كانت مصاهرة الرسول للصّديق أني بكر » أعظم منة ومكافأة 
له في هذه الحياة الدنیا » كما كان خير وسيلة لنشر ستته المطهرة › وفضائله 
الزوجية » وأحكام شريعته » ولا سيما ما يتعلق منها بالنساء كما بینا عند ذكر 
الحكمة التعليمية . 

4 - السيدة ( حفصة بنت عمر بن الحطاب ) رضي الله عنها 

تزوجها النبي ملم وهي أرملة » وكان زوجها (خنیس بن حذافة ) 
الأنصاري قد استشهد في غزوة بدر » بعد أن أبلى بلاء حسناً » فقد كان 
من الشجعان الأبطال » الذين سجل هم التاريخ أنصع الصفحات في البطولة 
والرجولة > والجهاد . 

وقد عرضها أبوها (عمر ) رضي الله عنه على عثمان بعد وفاة زوجته 

(۱) المراد بآية التخيير قوله تعالى.: ( يا آبا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 

الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن سراحاً جمیلا) . 


۳۳۱ 


(رقية ) بنت الرسول » م" تزوجها الرسول سل فكان ذلك ك أل | إكرام 
ومنّة واحسان لابیها عمر بن الحطاب . 

أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن" عمر 
حين تأيمت حفصة من ( خنيس ب ن حذافة ) - وكان شهد بدراً وتوفي بالمدينة. 
لقي عثمان فقال : إن شئت أنكحتك حفصة ؟ قال : سأنظر في أمري . 
اه لان لاأتزوج . قال عمر : فقلت لأني بكر 


تك حفصة . فصمت . فکنت عليه أوجد مي على عشمان : 


ليث 3 9 خطبها الني مل فأنکحتها إياه 


4 فلقيي أبو بكر فقال : لعلك وجدت علي حين عر ضت علي حفصة . 
ا ؟ قلت : نعم . قال : إنه لم يمنعني أن أرجع إليك لا 
في علمت أن ال ي ينه ذكرها . فلم أكن لافشي مره ٠‏ ولو تركها 
لقبلتها ۲ 1 
أقول. : هذه عنم الحق هي الشهامة الحقة . بل هذه هي الرجولة 
الصادقة ۰ تظهر : ي فعل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه فهو يريد أن 
يصون عرضه ء فلا بری يي نفسه غضاضة أن يعرض ابنته على الکفء 
الصالح . لان" الزواج خير وسيلة للمجتمع الفاضل ٠‏ فأين نحن اليوم من 
جهل المسلمين بأحكام الإسلام وجماله الناصع »؟ رکون بنامهم عوانس حی 
يأني الخاطب . ذو المال الكثير . والثراء الوفير ؟! 


ه - السيدة (زينب بنت خريمة ) رضي الله عنها . 

تزوجها عليه السلام بعل حقصة دنت عمر ۰ وهي أرملة البطا ل المقدام 
سید الإسلام ( عبيدة 9 ن الخارث ) ان عبك المطلب رضي الله نه وأرضاه 3 
الذي استشهد في أول امارزة ا ددر . وقد كانت حين استشهاد_. 
زوجها تقوم بواجبها في إسعاف ابحرحی . وتضميد جراحهم ."ول يشغلها 


۳۳۲ 


استشهاد زوجها عن القيام بواجبها » حى كتب الله النصر للمومنین في أول 
معركة خاضوها مع المشركين . ولا علم الرسول ملق بصبرها وثبامها وجهادها 
وآنه ۸ با یعوها خطبها لنفسه وآواها » وجیر خاطرها بعد أن 
انقطع عنها الناصر والعین . ۱ 

يقول فضيلة الشيخ ( محمد محمود الصواف) ي رسالته القيمة (زوجات 
الني الطاهرات ) بعد أن ذكر قصة استشهاد زوجها وما فيها من سمو ؤعظمة : 

(وكانت قد بلغت الستین من عمرها حینما تزوج بها الني ملت » وم 
تعمر عند الني الکرم سوی عامين » ثم توفاها الله إليه راضية مرضية . 
فما رأي اللحراصين بهذا الزواج الشريف ۰ وغايته النبيلة ؟ وهل مجدون 
فيه شيا ما يأفك الأفاكون ؟ ۱ 

آجدون فيه أثراً للهوى والشهوة ؟ أم هو النبل › والعفاف : والعظمة 
والرحمة » والفضل » والاحسان » من رسول الإنسانية الأكبر » الذي 
جاء رحمة للعالین . 

فليتق الله الستشرقون المغرضون > ولیودوا أمانة العلم ولا يخونوها 
في سبیل غايات خبيثة استشرقوا ودرسوا العلوم الا سلامية خاصة للدس › 
والکید » والنيل من سيد الانسانية محمد عليه السلام ) . ۱ 

5 - السيدة (زینب بنت جحش ) رضي الله عنها 

تروجها عليه السلام وهي ثيب وهي ابنة عمته » وکان قد تزوجها 
رزید بن حارثة ) ثم طلّقها فتزوجها الرسول لم الحكمة لا تعلوها حكمة 
ي زواج أحد من آزواجه وهي إبطال ( بدعة التبني ) كما مر معنا عند 
ذكر الحكمة التشريعية . 

وهنا نحلو لبعض المغرضين » الحاقدين عل الإسلام وعل ني الإسلام 
من المستشرقين الماكرين » وأذنابهم المارقين : أن يتخذوا من قصة تزوج 
الرسول الكريم بزينب منفذاً للطعن في الني الطاهر الزكي ۰ ويلفقوا الشبه 


۳۳۳ 


والأباطيل ۰ بسبب بعض الروايات الإسرائيلية : الي ذكرت في بعض كتب 
التفسیر . . 

فقد زعموا - وبشسما زعموا - أن الني عليه الصلاة والسلام مر ببيت 
زید وهو غائب ۰ فرأی زینب فاحبها ووقعت في قلبه . فقال : سبحان 
مقلّب القلوب ۰ فسمعت زینب ذلك فلما جاء زوجها آخبر ته بما سمعت من . 
الرسول > فعلم ألا وقعت في نفسه . فأنتى الرسول يريد طلاقها فقال له : 
أملسك" عليك أهلك وني قلبه غير ذلك : فطلةها زيد من أجل أن یتروج 
بها الرسول . 

٠‏ يقول ابن العري رحمه الله ني تفسيره ( أحكام القرآن ) ردا على هذه 
الدعوى الأثيمة : فأما قوم إن الني له رآها فوقعت في قلبه فباطل : 
فإنه كان معها في كل وقت وموضم . ول يكن حينئذ حجاب › فكيف 
تنشأ معه وينشأ معها » ویلحظها في كل ساعة > ولا تقع في قلبه إلا إذا كان 
لها زوج + قد وهبته نفسها » فكيف يتجد د له هوی لم يكن . حاشا لذلك 
القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة . وقد قال الله له ( ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجاً منهمزهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) وقد تعقّب- عليه 
رحمة الله - تلك الروايات الإسرائيلية وبين أنها كلها ساقطة الاسانيد" . 


إن نظرة بسيطة إلى تاريخ ( زينب ) وظروفها في زواج ( زيد ) مجعلنا 
نومن بأن” سوء العشرة الي كانت بين زيد وزينب انا جاءت من اختلافهما 
اختلافا بيناً في الحالة الإجتماعية ۰ فزينب شريفة ۰ وزيد كان بالأمس عبداً 
وقد أراد الله امتحامها بزواج زيد لتحطيم مبدأ ( العصبية القبليئّة )والشرف 
الحاهلي ۰ وجعل الاسلام الشرف بي ( الدين والتقوى ) فحين عرض الرسول 
على (زينب) الزواج من (زيد) امتنعت و استنکفتاعترازا بنسبها وشرفها فتزل 
قوله تعال : ( وما كان لومن ولا مومنة إذا قتضى الله ورسولّه أمراً أن یکون 


(۱) انظر تفسير أحكام القرآن لابن العربي الحزء الثالث . 


۳۳۹ 


لهم الخيرة من أمرهم »ومن یعص الله ورسوله فقد ضل" ضلالا" مبيناً) . 

فخضعت زينب لأمر الرسول » وأسلمت لزید جسدها دون روحها 
فكان من وراء ذلك الألم والضيق . ومحمد ّم كان يعرف زينب من الصغر» . 
لأنها ابنة عمته فمن كان عنعها منه ؟ وكيف يقدام انسان امرأة لشخص وهي 
( بكر ) حی إذا تزوجها وصارت ( ثيباً) رغب فيها ؟! 

حقاً إنهم قوم لا يعقلون » فهم يبرفون بما لا يعرفون » ويقولون على 
الرسول کنباً وزوراً » وبهتاناً وضلالا" » ثم انظر إليهم وهم يقولون : 
إن" الذي أخفاه محمد هو حبه لزينب وغذا عوتب » فهل يعقل مثل هذا 
البهتان ؟ وهل يعاتب الشخص لأنه لم يجاهر بحبه لامرأة جاره ؟ « سبحانك 
هذا بهتان عظیم » . 

تم إن الآية صريحة کل الصراحة » وواضحة كل الوضوح » في هذا 
الشأن » فقد ذكرت الآية الکرعة أن الله سيظهر ما أخفاه الرسول(وتَختفي 
في نفسك” ما الله مْبْديه ) فماذا أظهر الله تعالى ؟ هل أظهر حب الرسول 
أو عشقه لزينب ؟ كلا ثم كلا إنما الذي أظهره هو رغبته عليه السلام في 
تنفيذ أمر الله بالزواج بها لإبطال(حكم التبي) » ولكنه كان بخشی من ألسنة 
المنافقين أن يقولوا : تروج عمد حليلة ابنه » وهذا صرح الباري جل وعلا 
بهذا الذي أخبفاه الرسول( فلا قضی زيد” منها وطيراً زوجنا کنها لكيلا يكون 


وعلى نزاهته وطهارته ما ألصقه به الدساسون الفرضون() . 
۷ - السيدة رهند أم سلمة المخزومية ) رضي الله عتها ٠‏ 
تروج الرسول الكريم بأم سلمة وهي أرملة ( عبد الله بن عبد الأسد ) 
وكان زوجها من السابقين الأولين إلى الإسلام : وهاجر إلى الحبشة » وكانت 
زوجته معه حرجت.فراراً بدينها » وولدت له ( سلمة ) في أثناء ذلك » واستشهله . 
(۱) انظر ما ذكرناه في کتابنا ( النبوة و الأنبياء ) حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم . 


۳۳۵ 


.زوجها في غزوة أحدء فبقيت هي وأيتامها الأربعة بلا كفيل ولا معيل . 
فلم ير عليه السلام عزاء” ولا کافلا" ها ولأولادها غير أن يتر وج مها 3 ولا 
خطبها لنفسه اعتذرت إليه » وقالت : «إني مستّة . وإني أم أيتام : وإني 
شديدة الغيرة » . 

فأجابها عليه السلام وأرسل ها يقول : أما الأيتام فأاضمتهم إلي' : وأدعو 
الله أن يذهب عن قلبك الغيرة » ول يعبأ بالسن" : فتزوجها عليه السلام بعد 
موافقتها ۰ وقام على تربية أيتامها : ووسعهم قلبه الكبير » حبى أصبحوا 
لا يشعرون بفقد الأب ٠‏ إذ عوضهم أب أرحم من أبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه 

وقد اجتمع لأم المؤمنين النسب الشريف » والبيت الكريم » والسبق 
إلى الإسلام : على أن لما فضيلة آحری هي جودة الرأي ) ويكفينا دلیلا" 
على ذلك استشارة الني ملت ها ني أهم ما حزنه وأهمه من أمر المسلمين : 
وما أشارت به عليه . وذلك ني. ( صلح الحديبية ) فقد تأثر المسلمون بالغ 
التاثر من ذلك الصلح مع المشركين » على ترك الحرب عشر سنن بالشروط 
الي قد موهاء ورآوا في ذلك هضماً حقوقهم مع أنهم کانوا في أوج عظمتهم 
وکان من ۳ هذا الاستياء 1 آم تباطئوا عن تنفيذ مر الرسول حين أمرهم 
بالحلق أو التتقصير لأجل العودة إلى الدينة النورة » فلم عتثل آمره أحد » فدخل 
فهونت عليه الأمر ۰ وأشارت عليه بأن يخرج إليهم ويحلق رأسه أمامهم » 
وحزمت بأنهم لا يتردادون حينذاك عن الاقتداء به لام يعلمون أنه صار 
أمراً مبرماً لا مرد له . وکذلك كان ۰ فما أن خرج الرسو ل وأمر الحلاق 
محلق رأسه ۰ حى تسابقوا إلى الاقتداء به صلوات الله عليه فحلقوا وتحلّلوا 
وكان ذلك بإشارة أم الو من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها . 


۳۳۹ 


۸ - السيدة (أم حبيبة رملة بنت أي سفيان ) رضي الله عنها . 


وني سنة سبع من الهجرة تز وج الرسول الكريم بالسيدة (أم حبيبة ) 
رضي الله عنها وهي آرملة عبيد الله بن جحش ) مات زوجها بأرض ابش 
فزوجها النجاشي لني ملل وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم » وبعث 
با إليه مع شرحبيل بن حسنة ء وقد تقدمت الحكمة من تزوج الرسول 
لكريم با NT‏ 


) السيدة (جويرية بنت الحارث ) والسيدة (صفية بنت حيبي‎ ٠١ - ٩ 
رضي الله عنهما‎ 

وتروج الرسول الكريم بالسيدة ( جويرية بنت الحارث بن ضرار) سيد 
بي المصطلق» وهي أرملة ( مسافع بن صفوان ) الذي قتل يوم المريسيع > 
وترك هذه المرأة فو قعت ي الاسر بيد المسلمين » وكان زوجها من ألد” 
أعداء الإسلام وأكثر هم خصومة للرسول » وقد تقدم معنا الحكمة من تزوج 
الرسول الکرم 9 تقدم الحديث عن ( صفية بنت حيي بن بن أخطب ) 
عند الکلام على الحكمة السياسية . 


۱ - السيدة (میمونة بنت الحارث افلالیة ) رضي الله عنها . 

كان اسمها برّة فسمّاها عليه السلام ميمونة ) وهي آخر آزواجه 

صلوات الله عليه » وقد قالت فيها عائشة : أما نها كانت من أتقانا لله وأوصلنا 

للرحم > وهي أرملة (أني رهم بن عبد العزی ) وقد ورد أن العباس رضي 

الله عنه هو الذي رغبه فيها » ولا يخفى ما في زواجه بها من البر وحسن 
الصلة وا كرام عشيرما الذین آزروا الرسول ونصروه . 


)۱( انظر ما کتبناه في صفحة ۳۲٩‏ عند حث الحكمة السياسية . 
(۲) انظر صفحة ۳۲۰ حول حادثة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها . 


۳۳۷ 


خاعة البحث 

وبعد : 

فهذه لمحة عن أمهات الومنین : زوجات الرسول الطاهرات » اللواتي 
أكرمهن الله بصحبة رسوله : وجعلهن أمهات للمؤمنين : وخاطبهن بقوله 
جل وعلا : ۱ 

يا نساء النبي لسن" كأحد منالنساء ان اتقیتن" فلا تخضعتن" بالقول 
فيطمع اللي ر ا معروفاً » وقد كان زواج الرسول 
ون "لمكم كثيرة . راعى فيها الرسول مصلحة الددين والتشريع : وقصد 
تألیف القلوب ۰ فجذب إليه کبار القبائل : وكرام العشاثر 


وجمیع زوجات الرسول (أرامل ) ما عدا السيدة عائشة : وقد عد"د 
ارسول زوجاته بعد امجرة في السنة الي بدأت فيها الحروب بين السلمین 
والشرکین . وكير فیها القتل والقتال : وهي من السنة الثانية للهجرة إلى 
السنة الثامنة الي ثم فيها النصر للمسلمين ٠‏ وني كل زواج ظهر لنا الدليل 
سس على نبل الرسول » وشهامته : وسمو غرضه ۰ وجميل إحسانه » 
خلافاً لما يقوله الا کون الدساسون فلو كان للهوی سلطان على قلب الني 
لتروج ي حال الشباب » ولتروج الأبكار : ولكنه الحقد الأسود الذي ملأ 
قلوب أولثك المستشرقين الغربيين فاعماها ع. ن روية ضیاء الق الساطع > 
وصدق الله « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه مر زاهق . ولكم 
الویل ها تصفون ۲ » . 


(۱) انظر القرطبي الحزء الرابع عشر ۰ والألوسي الحزء الثاني و العشرون ٠‏ وأحكام 
القرآن لابن العر بي »و اقرا رسالة ( زو جات الر سول الطاهر ات ) للأستاذ محمد مود الصواف. 


۳۳۸ 
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بوذن لكم : أي تندعوا إلى تناول الطعام » والأصل أن يتعدى ب في ) 
تقول : أذنت لك في الدخول : ولا تقول أذنت لك إلى الدخول » 


۳۳۹ 


ولکن الفظ لا ضمن معى (الدعوة ) عدي ب (إلى) بدل 
رف ( ومعی الآية :لا تدخلوا بيوت الذي رل إذا دعيم إلى تناول 
الطعام ۰ 


قال الرمخشري : (إلا أن بوذن) في معی الظرف تقدیره : 
وقت أن بوذن لک . 
ناظرين إناه : أي منتظرين نضجه » قال ني اللسان : وإنى الشيء : بلوغه 
ودرا که > وني التنزيل ( غير ناظرین إتاه » أي غير منتظرين 
نضجه وإدراكه وبلوغه » تقول : أنى يأني إذا نضج ی أي نضجاً » 
والإنى بكسر الهمزة قمر : النضیح() .فهو على هذا مصدر مضاف 
إلى الضمر . 


ویری بعض المفسرن أنه ظرف ععی (حين ) وهو مقلوب ( آن ) 
" ععی (حان ) فعلى الأول يكون العی : غير منتظرين نضجه ؛ 
وعلى الثاني يكون العی : غير منتظرين وقته أي وقت إدراكه 


ونضجه ۰ وهما متقاربان" . 

فانتشروا : أي اخرجوا وتفرقوا » يقال انتشر القوم : أي تفرقوا ومنه 
قوله تعالى : 1 
« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا قي الأرض » أي تفرقوا ني الأرض 
لطلب الرزق والكسب . 


(۱) الكشاف الحزء الثالث » والبحر المحيط الحزء السابع . 
(؟) لسان المرب مادة / أني / وانظر الصحاح . 
(۳) انظر روح المعاني والکشاف والبحر الط ۱ 


۳۹۰ 


مستأنسين لحديث: معی الاستئناس : طلب الأنس بالحديث لأن السين والتاء 
الطلب تقول : استأتس بالحديث : أي طلّب الانس والطمأنينة 
والسرور به . وتقول : ما بالدار آئیس » أي ليس بها أحد يوانسك 
أو يسلّيك : وقد كان من عادة الناس أنهم يجحاسون بعد الا کل 
فيتحدثون طویلا" ویآنسون‌حدیث بعضهم بعضاً فعلّمهم الله الأدب. ' 
وهو أن يتفرقوا بعد تناول الطعام > ولا يثقلوا على أهل البيت : 
لأن الکث بعده فيه نوع من الإثقال . 


إن ذلكم : اسم الإشارة راجع إلى الدخول بغير إذن › و عقب الطعام 
للاستئناس بالحديث 3 وقیل : هو راجع إلى الاخير خاصة ٠.‏ 
ومعی الآبة : إن انتظارکم واستتناسکم بوذي الني . 


فيستحيي منکم : أي يستحيي من |خراجکم من بيته ۰ والله لا يستحيي من 
بیان الحق فهو على حذف مضاف . 

متاعاً : التاع : الغرض والحاجة کالاعون وغيره ۰ وهو ني اللغة : ما 
يستمتع به حسياً كان كالثوب والقدر والاعون » أو معنویاً كمعرفة 
الأحكام الشرعية والسؤال عنها . وقد يأني التاع بمعبى التمتع 
بالشي ء والانتقاع به كما قال تعالى : «وما الحياة الدنيا إلا" متاع 
الغرور » وي الحديث الشریف : (الدنیا متاع » وخیر متاعها 
المرأة الصالحة ) © . 


حجاب : أي ساتر پستره عن النظر : قال في اللسان : حب ال وه 


أي سنره : وقد احتجب وتحجب إذا اکتن" من وراء حجاب 4 


۱(۰) رواه مبلم والنسائي وانظر کتاب ریاض الصاخین و جمع الفوائد ج۱ ص۰۷۰ . 


۳۱ 


وکل ما حال بين شيئين فهو حجاب27" . قال تعالى « ومن بیننا 
وبرنك حجاب ۰ . ۱ 
ومعی الاية : إذا سألتموهن شيا مما يستمتع به وینتفع 
فاسألوهن من وراء سر وحجابت ۰ 
آطهر : أي أسلم وأنقى . آفعل تفضیل من الطهارة ععی النزاهة واللقاء . 
والعی : سوالکم نانساء من وراء حجاب کنر نقاء وتنزيباً لقلوبکم 
وقلوبهن من افواجس والحواطر الي تتولد فیها عند اختلاط الرجال 
بالنساء 3 وأبعد عن الريبة و سوء الظن” ۰ 


س 


أمر الله سبحانه عباده الومنین أن يتأدبوا بالآداب الإسلامية الكرعة : 
ويتمسكوا ما شرعه لهم من التوجيهات والإرشادات الحكيمة . الي بها 
صلاح دينهم ودام وخاصة مع الي ع 3 فمقام وه لا بعادله 
مقام . وإيذاء الني بم - سواء كان بالقول أو الفعل ‏ من أعظم الكبائر 
عند الله . وقد ألزمنا الله سبحانه بتلك الآداب الفاضلة . وأمرنا بالتمسك 
بها . حى يتحقق المجتمع الفاضل الذي ينشده الإسلام . وقد تضمنت هذه 
الآيات الكريمة أمرين هامين : 

الأول الأدب في أمر الطعام والاستئذان ودخول البيوت (أدب الوليمة). 

٠‏ الثاني 1 الأدب 5 حاطبة النساء : وعدم الاختلاط مين أو الحلوة 
أدب ( النجاب الشرعي ) . 

يقول الله جل ثناوه ما معناه : يا أيها الومنون لا تدخلوا بيوت الني 

إلا بعد الإذن » ولا تترقبوا أوقات الطعام فتدخلوا عليه فيها ۰ أو 

(۱) انظر لسان العرب مادة /حجب / وتاج العروس » والقاموس المحيط . 


۳:۲ 


تنتظروا أن بين وقت نضج الطعام فتستأذنوا عليه في الدخول » إلا ذا 
كنم مدعوین إلى وليمة, قد آعد ها لكم رسول الله عنم > ومع ذلك إذا 
دعیم وطعمم فاحر جوا وتفرقوا ولا تتقلوا على الرسول الكريم بالحلوس بعد 

الطعام . فان حياءه منعه. أن يأمركم بالانصر اف . أو يظهر لکم الامتعاض 
من جلوسكم في بیته . فهو ذو الحلق الر فیع . والقاب الح م . لا يصدر 
منه الا ما یسز كم . فلا يليق بكم أن تثقلوا عليه » أو توأذوه في نفسه أو 
أهله . وإذا ارچ ۳ ن أزواجه الطاهر ات : فاسآلوهن من وراء حاجز 


وحجات . لأن ذلك أزكى لقلوبكم وقلوبين” > وأنفى. لاريبة ٠‏ وأبعد عن 
التهمة . وأطهر لبيت النبوة . 
ولا يليق بکم اا الوشون ان توفوا رسولكم : الذي ام 
الله به وأخرجکم من الظلمات إلى النور » فهو کالوالد نکم وآز واجه 
کالامهات لكم . وهل يصح لمؤمن أن يتزوج أمه ؟ فلا توذوه 
ي حياته ولا بعد مماته ۰ ولا تتروجوا بأزواجه من بعده أبداً . فان إيذاء 
الرسول . ونكاح أزواجه من بعد وفاته . ذنب عظيم عند الله لا يغفره الله 
لكم أبداً . وهو عند الله بالغ الذنب والعقوبة . 


اررق 

کس رر 

تعر ضت الآية الكرعة لامرن هامين هما « آداب الدعوة » و «مشروعية 
الحجاب » ولكل منهما سبب نزول 

أما الأول : فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك 

رضي الله عنه أنه قال : تزوج رسول الله عل فدخل بأهله فصنعت (أم 

سلیم ) أمي آحيساً فجعلته ني تور وقالت يا أنس : اذهب إلى رسول الله يلار 

فقل بعثت به إليك أمي . وهي تقرئك السلام وتقول لك : إن ن هذا منا قليل 

يا رسول الله !!! 
قال : فذهبت به إلى رسول الله ملم وقلت له : إن أمي تقرئك 


۳۹۳ 


السلام CS EE‏ ی رو 
" قال : اذهب فادع لي فلات وفلاناً » ومن لقيت وسمی رجالا : فدعوت 
من " سّمی ومن لقیت»قیل لأنس : عدد كلما کانوا ؟ قال اما ثلاتماثة.. 
قال انس ` : فقال لي رسول الله من يا أنس هات التور » قال فدخلوا حتى 
امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الم : ليتحلق عشرة عشرة وا 
ا ما يليهء فأكلوا حى شبعوا » قال : فخرجت طائفة» ودخلت 

طائفة حى أكلوا كلهم > فقال لي يا آنس : ارفع »> فما أدري حين وضعت 
كان أكثر آم حين رفعت ؟ وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول 
الله مقع وهو جالس وزوجه مولية وجهها إلى الحائط فتقلوا على رسول 
لله برو فخرج فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا'رسول الله برل قد رجع 
ظنوا أ: هم قد ثقلوا عليه فابتتدروا اباب وخرجوا كلهم » وجاء رسول الله 
يلح آرخی لت ود وأنا جالى فى اجره ة فلم يلبث إلا يسيراً 
حی خرج علي وأنزل الله هذه الآية ويا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي » فخرج رسول الله يلت فقرأها على الناس() . 

ثانياً : وأما بالنسبة لشروعية الحجاب فقد كان سبب النزول ما روي 
في الصحیح عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله 
إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرت أمهات الومنین أن محتجین 
فنزلت آية الحجاب « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » 
الآية . وهذه إحدى الموافقات الثلاثة الي نزل القرآن الكريم فيها موافقاً 
ارأي عمر رضي الله عله . 

وقد روي ص عمر رضي الله عنه أنه قال «وافقت رني في ثلاث : 
قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهیم مصلى ؟ فنزل : 
لو ا لاسا مت اين 
نساء النبي لطي تن ريه إن کین أن ۽ 


۳: 


أزواجا خيراً منکن فتزلت كذلك 0( . 


وقد ذكرت روايات أخرى في أسباب التزول ولكنها کا قال ابن العرني 
كلها ضعيفة واهية ما عدا الذي ذكرنا . 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى ( بيوت الني ) إضافة البيوت إلى الني مار 
إضافة تشريف » مثل ( ناقة الله ) و ( بيت الله ) الإضافة فيها للتكريم والتشريف 
فلبيوت الني ول من الحرمة ما ليس لغيرها من البيوت ؛ وهذه الأحكام 
المذكورة هنا خاصة ببيوت الني ب اَي كرجا له عليه الملام وت تشريفاً . 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى( إلا" أن یوذن " لکم إلى طعام ) ف الكلام 
باء محذوفة تسمى ( باء الصاحبة ) أي الا" بأن بوذن لکم . وتضمين (الإذن) 
معبى (الدعوة ) للإشعار بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة 
ون وجد صریح الاذن بالدخول > حبى لا يكون الإنسان ( طفيلياً ) حضر 


الوليمة بدون سابق دعوة . 


وما يدل على هذا التضمين قوله تعالى بعدها (ولكن” إذا دعيم فادخلوا ) 
فإنها صريحة في أن المراد بالإذن ر الدعوة ) فتنبه لهذا السّر فإنه دقيق . 
اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( ولكن” إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم فانتشر 
قال الإمام الرازي : ١‏ فيه لطيفة وهي أن في العادة إذا قيل ۳ 2 
دخول دار من غير إذن : لا تدخاها 5 بإذن » يتأذى وينقطع بحيث لا 
یدخلها أصلا ولا بالدعاء » فقال : لا تفعلوا مثل ما يفعله الستنکفون : 
بل کونوا طائعین سامعین ٠»‏ إذا قيل لکم : لا تدخلوا فلا تدخلوا » ولذا 
)۱( رو اه البخاري و سلم ۰ 
)۳( انظر تفسیر آبي السعود > وروح المعاني للألوسي ‏ . 


۳:۵ 


قيل لكم ادخلوا فادخلوا »۲ . وهذا معبى لطيف . 
اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( ولا مستأنسين لحديث ) فيه إشارة لطيفة 
إلى أن الکث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الاطلاق . فالآمر أمر وليمة 
وقد انتهت . وم یہی إلا أن يفرع أهل البیت لبعض شام ٠‏ والبقاء بعد 
ذلك فيه نوع من الإثقال غير محمود . 
قال بعض العلماء : هذه الآية نزلت في الثقلاء . وقرأها بعضهم فقال :. 
و هذا أدب من الله تعالى أدب به الثقلاء » ويروى عن‌عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهما : « حسبلك في الثقلاء أن" الشرع ۸ يحتملهم © 
وأنشد بعض الفضلاء : 
دثقیل فد من تقل الو ابا ومن شدة العذاب الألم 
لو عصت ربها الححيم للا كا ن سواه عقوبة للجحیسم 
وقال آخر : 
رتما بل لیس ولو کا NEOs‏ 
ولقد قلت حين وتّد في الب ت ثيل آربی على سهلان(۳) 
كيف لم تحمل الأمانة آرضص ‏ حملت فوقها آبا سفيان؟! 
اللطيفة الخامسة ۳ قوله تعالى : « فيستحيي منکم" والّه لا يستحيي 
من الق" » الاستحياء لا يكون من الذات : وانما يكون من الأفعال . بدليل 
قوله تعالى ( والل. لا مت من الحق ) و بقل : والله لا بستحيي منكم 
والكلام فيه حذف تقديره : فيستحيي من إخراجكم أو من أمركم بالانصراف 
(۱). التفسين الكبير للإمام الفخر الرازي ج ٩‏ ص ۷۹۵ . 
(۲). انظر البحر الحیط لابي حيان ج ۷ ص ۲4۷ . 
(۳) سهلان ‏ : جبل عظیم من الحبال اشتهر عند العرب ؛ وأربى أي زاد والعی : زاد 
هذا الیس الثقیل في ثقله على جبل سهلان . آعاذنا الله من الثقالة . 


۳۹۹ 


والله لا يستحيي من بیان ال حى .وأطلق استحياء الله وأراد منه عدم السكوت 
عن بيانه »> فسمي السكوت عليه استحياء على ( طريق المشاكلة ) لوقوعه 
بجانب استحياء الرسول على حد قول القائل : 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه . قلت اطبخوا لي جْبّة وقميصاً 
اللطيفة السادسة : قوله تعالى : « ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبین" » فيه 
إشارة دقيقة إلى ما بين العين والقلب من صلة وثيقة ۰ فالعين طريق افوی 
والنظرة بريد الشهوة ء فإذالم تر العين لا يشتهى القلب : وكا قال بعض الأدباء : 
وما الب الا" نظرة إثر نظرة تربك وا كرد الجا 
فالقلب عند عدم الروية أطهر : وعدم الفتنة حينئذ آظهر . 
اللطيفة السابعة : قوله تعالى : إن ذلكم كان عند الله عظيماً » الإشارة 
في قوله ذلكم ) یمود إلى ما ذ کر من إيذائه عليه الصلاة والسلام : ونكاح 
أزواجه من بعده : وقد جاء التعبير بلفظ ( ذلكم ) وم يأت بلفظ ( هذا ) 
للتهويل والتعظیم . 
قال أبو السعود : « وما فيه من معبى البعد للإيذان ببعد منزلته بي الشر 
والفساد . وقوله : ( كان عند الله عظيماً ) أي أمراً عظيماً . وخطباً هائلا. 
لا یقادر قدره . وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله یړ : وإيجاب حرمته 
حأ وميا ما لا يخفى ۰ ولذلك بالغ تعالى في الوعید(۲ . 


زره ررد 

آولا : قرأ بدمهور ( غير ناظرين ) بفتح راء (غير ) نصباً على الحال ۰ . 

وقرأ ( ابن أني عبلة ) بالکسر صفة لطعام . قال الزمحشري ولیس بالوجه 

لأنه جری على غير من هو له . فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى الفظ 
(۱) تفسر آبي السعود على هامش الرازي ج ٩‏ ص ۷۹۸ . ۱ 


۳:۷۲ 


فيقال : غير ناظرین إناه آم : قال آبو حيان : وحذف هذا الضمير جائز 
عند الکوفیین إذا لم یلیس( . 

ثانا : قرأ الحمهور (إناه) مفرداً . وقرأ الأعمش (إناءه ) عدة 
بعد النون . وعلى الأول يكون العی : غير ناظرين نضجه . وعلى الثاني , 
يكون المنى غير ناظرين وقته أو حرينه والله أعلم . 


ور رب 


ولا" : قوله تعالى : الا" أن ییون" لکم إلى طعام ) الآية . 

الاستثناء هنا استثناء مفرغ من عموم الأحوال » أي لا تدخلوها في 
حال من الأحوال الا" حال کونکم مصحوبین بالاذن لکم ؛ وتکون ( باء 
الصاحبة ) مقدارة في الکلام . 

وذهب الزمخشري إلى عدم تقدیر الباء » وی أن الاستثناء مفرغ من 
عموم الأوقات» والعی : لا تدخلوها في وقت من الأوقات الا" وقت الإذن (. 

وقد رد" (أبو حيان ) هذا فقال : و هذا لیس بصحيح 3 وقد نصوا 
على أن" ( أن" ) المصدرية لا تكون ني معی الظرف تقول : أجيئك صياح 
الديك 1 وقدوم الحاج » ولا مجوز أجيئك أن يصيح الديك > ولا أن يقدم 


الحاج ( ۳ ۰ 


والمسألة خلافية في خلافيات النحاة » والأشهر أنه لا مجوز : وأجاز 
الأخفش والكساني ذلك ني الحال » فتقول : ما ذهب القوم إلا يوم الجمعة 
راحلین عنا . ۱ 

(۱) البحر الحیط لابي حيان ج ۷ ص ۲4۰ . 


(۲) انظر الکشاف الزء اثالث وتفسير أبي السمود الحزء السادس . 
(۳) البحر الحیط لابي حيان ج ۷ ص ۲4۱ . 


۳:۸ 


ثانیاً : قوله تعالى : ( غير ناظرين إناه ) الابة . 

غير » منصوب على الحال من الواو في ( تدخلوا ) وان أجري وصفاً 
لطعام ( غير ناظرين ) على القراءة الثانية وجب إبراز الضمير » فكان ينبغي 
أن يقال : إلى طعام غير ناظرين إناه آم » وقد ديئا ما فيه عند ذكر وجوه 
القر اءعات . 

ثالثاً : قوله تعالى (ولا مستأنسين لحديث ) الاية . 

5 

( مستأنسين ) عطف على ( ناظرين ) و (لا) لتأكيد النفي » وجوز 
بعض المفسّرين أن تكون (لا ) ععی غير معطوفة على غير ناظرين إناه 
ويصبح العی : غير ناظرين إناه » وغير مستأنسين لحديث . 

ويرى البعض أن ( مستأنسين ).حال من فاعل فعل محذوف دل عليه 

لام التعليل أي لأجل استماع الحديث » أو هي لام النقویة : 
2-3 رابعاً : قوله تعای : (وما كان لكم أن توذوا رسول الله ) الآية . 

آن" وما بعدها ني تأويل مصدر اسم كان » والتقدير : وما كان لكم 
إيذاء رسول اللهء وكذلك قوله تعالى( ولا أن تنكحوا ) لأنه عطف علیه 
أفاده ابن الأنباري29 . 

خامساً : قوله تعالى : ان" ذلكم كان عند الله عظيما) . 

اسم الإشارة اسم ( إن" ) وجملة ( كان عند الله عظيماً ) خبر ها واه أعلم. 


(۱) انظر الكشاف للزمخشري وإعراب غريب القرآن لابن الأنباري . 
(۲) انظر الكشاف » والبحر المحيط » والألوسي » وتفسير أبي السعود . 
(۳) انظر البيان في إعراب غريب القرآن ج ۲ ص ۲۷۲ . 


۳:۹ 


مد 
ارس سک 

الحكم الأول : هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة ؟ 
اتفق الفقهاء على أنه لا جوز دخول البیوت إلا بإذن . ولا يجوز تناول 


طعام الانسان الا باذن صریح أو ضمي ٠‏ لقوله عليه السلام : «لا يحل 
مال امریء مسلم الا عن طيب نفسه » . 


وقد دلت الاية الكريمة على حرمة دخول بیوت الني ملي إلا بعد 
الإذن ٠‏ وعلى حرمة (التطفل ) وهو أن حضر إلى الوليمة بدون دعوة . 
واه ييي بر الط ) واک بام في جع يع البيوت . فلا جوز لانسان 
أن يدخل بيت أحد بدون إذنه . ولا أن يتناول الطعام بدون رضى صاحبه : 
وهذا أدب رفيع من الآداب الاجتماعية الي أرشد إليها الإسلام . 

قال ابن عباس : كان ناس یتحینون طعامه عليه الصلاة والسلام : 
فيدخلون عليه قبل الطعام » وينتظرون إلى أن يدرك" ۰ ثم يأكلون ولا 
يخرجون ۰ فكان رسول الله لقي يتأذى بهم فترلت هذه الایة( . 

وقال ابن كثير رحمه الله : «حظر الله تعالى على الومنین أن یدخلو 
منازل رسول الله ل بغير إذن : كا كانوا قبل ذلك يصنعون في بيو 
في الحاهلية وابتداء الإسلام . حى غار الله هذه الأمة فأمرهم بذلك ۰ ولا 
من إكرامه تعالى لهذه الامة . ومعی الآبة : أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ . 
کی إذا كارت الاجتراء ی و ۽ فان هذا مما يكرهه الله و یمه . 
ثم قال : وهذا دليل على حرم التطفل : وهو الذي تسميه العرب « الضیفن U‏ 

(۱) يدرك : أي ينضج الطعام . ۱ 

(۲) الیحر الحیط ج ۷ ص ۲4 وزاد السبر ج ١‏ ص 4۱۳ . 

() انظر تفسیر ابن كثير ابلزء الثالث . 


۳6۰ 


الحكم الثاني : هل الحلوس بعد تناول طعام الوليمة حرام ؟ 

دل قوله تعالى : ( فاذا طعمم فانتشروا ) على ضرورة الحروج بعد 
تناول الطعام : وهذا من الاداب الاسلامية الي أدب الله بها الومنین » 
فالکث وابللوس بعد تناول الطعام ليس بحرام : ولکته مخالف لاداب 
الاسلام » لما فيه من الإثقال على أهل التزل سیما إذا كانت الدار ليس فیها 
صوق ده ا الهم إلا إذا كان الحلوس بإذنصاحب الدار أو آمره 
أو كان جلوساً يسيراً تعارفه الناس : لا يصل إلى حد الإثقال النموم . 

ومع ذلك فالأفضل الحروج » وهذا جاء التعبير بالفاء الي تفيد الترتیب 
والتعقيب (فانتشروا) . ۱ 

فالکث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الاطلاق ولم يبق إلا أن 
يفرغ أهل البيت لبعض شأنهم . والبقاء بعد ذلك نوع من الإثقال غير محمود . 
يتنافى مع الأدب الرفيع . والذوق المليم . 

الحكم اثالث : هل الأمر بالحجاب خاص بأز واج الني أم هو عام ؟ 

الایات الکر عة وردت في شأن بيوت اني لار خاصة 1 تعظيماً لرسول 
لله » وتکرعا لشأنه » ولکن" الأحكام الي فيها عامة تعم" جميع الومنین » 
لها آداب اجتماعية » وإرشادات إهية . يستوى فيها جميع الناس » فالآمر 
بعدم الاختلاط بالنساء : وبسوافن من وراء حجاب . ليس قاصراً على 
آزواج الرسول » ولکنه عام یشمل جمیم نساء الومنین : فإذا كان نساء 
الرسول رق لا يحوز الاختلاط بهن : ولا النظر إليهن : مع آنهن ( أمهات 
الومنین ) يحرم الرواج بهن » ولا يجوز سوافن إلا من وراء حجاب . فلا 
شلك أن الاختلاط بغيرهن من النساءء أو التحدث إليهن بدون حجاب : 
يكون حراماً من .باب أولى . لأن الفتنة بالنساء متحققة . 


ثم إن آمر الحجاب لیس خاصاً بأزواج الرسول نر . بل هو عام 
لمميع نساء المومنين . بدليل قوله تعالى ني آخر السورة (يا أيها الني" قر 


۳1 


لأزواجك” : وبناتك . ونساء المؤمنين يدنن علیهن" من جلابيبهن ) . 

فهل خرجت مؤمنة من هذا اللحطاب ؟ وهل أمر الخجاب خاص بنساء 
الرسول حى يزعم بعض المضتين. أن الحجاب مفروض على نساء الرسول 
ملق خاصة دون سائر النساء ؟! 

وسنتحدث بالتفصيل إن شاء الله عن هذا الموضوع عند حث ( الحجاب 
الشرعي ) ونبین تلك المزاعم الواهية الي احتج بها بعض المتحللين » ونبطلها 

الحكم الرابع : هل الطعام المقدام للضيف على وجه التمليك ام الإباحة ؟ 

أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى ( فإذا طعمتم فانتشروا ) إلى أن + 
الطعام الذي يقدام للضيف لا يكون على وجه التمليك » وإنما هو على وجه 
الإباحة » فلو أراد الضيف أن يحمل معه الطعام إلى بيته لا يجوز له ذلك لأن 
المضيف إتما أباح له الأ کل فقط دون التملك له أو أخذه أو إعطائه لأحد .. 

قال العلامة القرطي : « في هذه الآبة دليل على أن الضيف يأكل على 
ملك المضيف » لا على ملك نفسه لأنه تعالى قال ( فإذا طعمم فانتشروا ) 
فلم يجعل له أكثر من الأكل > ولا أضاف إليه سواه وبقى الملك على أصله ^ 

الحكم احامس : هل زال النكاح عن أمهات آلومنین بموت الني فر ؟. 

قال القرطي في تفسيره ابحامع لأحكام القرآن : اختلف العلماء في 
أزواج الني لله بعد موته ۰ هل بقين أزواجاً أم زال النكاح بالموت » 
وإذا زال النکاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا ؟ 

فقيل : علیهن العدة » لانه توف عنهن . والعدة عبادة . 

وقیل : لا عدة علیهن : لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الاباحة . 

قال : والقول الثاني هو الصحيح لقولهعليهالسلام : (ما ترکت بعد نفقةعيالي) 

(۱) القرطبي ج 14 ص ۲۲۷ . 


oY 


وروي ( أهلي ) وهذا اسم خاص بالزوجية » فأبقى عليهن النفقة والسكى 
مدة حياتهن لكونهن نساءه » وحرمن على غيره » وهذا هو معی بقاء النكاح . 
وإنما جعل الموت في حقه عليه السلام بمنزلة المغيب في حق غيره » لكونين 
أزواجا له في الآخرة قطعاًءبخلاف سائر الناس ۰ لأن الرجل لا يعلم كونه 
و ال ل ا 
ای ۲ السبب في حق الق : و في حق الني لتر وقد قال عليه 
السلام :کر“ سیب ولسب ينتطع لا ی ونسي نله باق لیم قمع 
۱ فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الکتلبية وغيرها » 
فهل كان يحل لغيره نکاحهن ؟ فيه خلاف ۰ والصحیح جو از ذلك ‏ لا 
روي أن الكلبية الي فارقها رسول الله ما تزوجها ( عكرمة بن أي جهل ) 
على ما تقدم . وقيل : إن الذي تزوجها (الأشعث بن قيس الكندي ) . 
قال القاضي أبو الطيب : الذي تزوجها ( مهاجر بن أني أمية ) ولم ينكر ذلك 
أحد > فدل على أنه إجماع ۲ . 


زرلا ے۵ ۱ 
١‏ - النهي عن دخول بيوت الرسول يلقم بغير إذن » وبدون سابق دعوة . 
الا ينبغي الحضور قبل نضج الطعام » ولا المكث بعد تناول طعاءالوليمة. 
۳ - وجوب احترام الرسول مل وتعظيمه » وامتثال أوامره وتقديم طاعته 
. على كل شيء . 
حرمة إيذاء الرسول بيلق بالأقوال أو الأفعال ۰ والتأدب معه في 
جميع الأحوال . _ 
۵ - حرمة نكاح أمهات الومنین من بعد وفاته لأمبن أزواج رسول ال . 
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(۱) القرطبي ج4١‏ ص ۲۳۰ . 


۳۳ 


گے 


خلق الرسول الرفيع يمنعه من أمر الناس باللحروج من منزله فينبغي 

عدم الإثقال عليه . 

۷ - نساء الرسول لئم هن" القدوة والأسوة الحسئة لسائر النساء فينبغي 
مخاطبتهن من وراء حجاب . . 

۸ - في عدم الاختلاط بالنساء صفاء اللفس ۰ وسلامة القلب » ونقاء 
السريرة : والبعد عن مظان التهم 1 

. الآداب الي أرشد إليها القرآنينبغيالتمسك بها وتطبيقها تطبيقاً كاملا‎ - ٩ 

خاتمة البحث : 


حرم الله تعالى على الومنین دخول بیوت الني يلتم بدون إذن : تكرياً 
لرسول الله عليه السلام وتعظیماً لشأنه » ومنع الناس من الإثقال على رسول 
الله یړ سواء بالدخول إلى بيوته دون سابق دعوة » أو الکث فيه بعد 
تناول طعام الوليمة » لأن في ذلك لثقالا" على الرسول الكريم ٠‏ وإيذاء 

له . والتطفل" والإثقال على أهل الدار ليس من أوصاف الومنین » وقد كان 
رسول الله يِل شديد الحياءء » وكان -- كا تقول السيدة عائشة ا عات 

من العذراء في خدرها > ول يكن من خلقه الكريم أن يجابه أحداً بما یکره : 
9 الأذى والضرر » ولا من عادته أن يأر الزائر بالانصراف مهما 
طال الکث والبقاء 0 
النبوة وأوصاف سيد المرسلين! ! «ولو كنت فظاً غليظ القلب لاتضوا 
من حولك ». . 

وكان بعض الناس - من لم تتهذب أخلاقهم بعد يتحينون طعام الني 
َه فيدخلون قبل أن يدرك الطعام : ويقعدون إلى أن ينضج ٠‏ ثم يأكلون 


ot 


ولا يخرجون .. فكان الناس بحاجة إلى أن يتعلموا الاداب الرفيعة » وأن 
يكون عندهم ( ذوق اجتماعي ) وشعور رقيق : بمنعهم عن ارتكاب النقائص» 
وفعل ما يخل بالمروءة ٠‏ لذلك أنزل الله تعالى هذه: الآبات الکرعة تعليماً 
للأمة وإرشاداً ها إلى سلوك الطريق واقرم :تون فل استاعل بان بسكم ا 
« هذا دب أدب الله به الثقلاء ِ. 

وقال آخر : : هذه الآبة نزلت و فى الثقلاء: وحسبك” من الثقلاء أن الشرع 
م يحتملهم . 

ولقد كان هناك من بعض النافقين إيذاء لرسول الله يلم بالفعل أو 
القول » حتى قال رجل من النفقین حين تزوّج رسول الله مَل أم سلمة 
بعد وفاة زوجها أني سلمة : ما بال محمد يتزوج نساءنا ! ! والله لو قد مات 
لأجلنا السّهام على نسائه . يريد اقتسمناهن بالقرعة . فنزلت الآبة في هذا : 
فحرم الله نكاح أزواجه من بعده » وجعل هن حكم الأمهات تطييباً الخاطره 
لشریف زهنا من خصائصه علیه السلام ۰ مرا لشرفه + ويها عل مر تبته . 
وما كان لومن أن یوذیه في نفسه أو أهله . لانه عليه الصلاة واسلام أب 
المؤمنين ٠‏ وهل يليق بالإنسان أن يتروج امرأة أبيه وهي مه ينض 
القرآن الکرم ۲۲ !! وصدق الله روما کان 9 اف و دوا رول انه 
ولا أن تتکحوا أزواجه من بعده أبداً : ذلکم كان عند الله 
عظيماً ) . ۱ 


(۱) قال الله تعال : ( النبي أو بالزمنین من آنفسهم + وآزواجه آمهانهم ..) الاية 


Yoo 


لحا لاست بطر 


ضرعا لويم 


قالاس تما ف : 
AANA‏ 


وار ررر 


دنه وملا و لوصو 0 ( ل 
ررم ر کہ وومر AE‏ رر 0 
سول / والیسا وا لا واء رن 6 


ور و مس و و 5 
ودود لسن 27 ۳ و 0 


ا 


كين زی 


يصلّون : الصلاة في اللغة معناها : الدعاء والاستغفار : ومنه قوله تعالى : 
(وصل عليهم إن" صلا تك سکن" هم) أي أدع هم با مغفرة والرحمة 
قال الأعشی : 
عليك مثل" الذي صلّيت فاغتمضي ‏ نوما فان بحنب المرء مضطجعاً 
أي لك من الدعاء مثل ما دعوت لي به . 


۳9۹ 


و سوست الصلاة المفروضة صلاة لا فيها من الدعاء والاستغفار 3 
وتأني الصلاة عمی الرحبة ومنه قوله يلر : اللهم صل على آل 
أي آوفی : قال الاز هري : هي #عى الرحمة . أي ارحم آل 
1 


ي أوفى ۰ وقال الشاعر 


۷ 30 و ۳ ا 0 5. (۱) 
صلی على عز قالر حدن و ابنتها ليل وصلى على جاراءها الآخر 
قال ابن عباس : «أراد أن الله تعالى يرحمه . والملائكة بدعون 
له ويبر کون ۰ .- 00 
وقال أبو العالية : « صلاة الله تعالى تعالى ثناوه عليه عند الملاثكة . 
(۲ 


و صلامم دعاو هم لد ) 


: قال اخوهري : والني لخر عن اللد عر وجل . لاله انبأ عله 
قال سبو له : يسن أ س انعر ب إلا و ر2 
غير میم تركوا امز في النيي ها تركوه في الذربة والبرية 

إلا أهل مكة فامیم يبمزون هذه الأحرف . ثم قال : والهمز في 

(الني ) لغة رديئة . واشتقاقه من نبأ وأنأ أي آخبر۳ . 

و جمع الى ء ا ناء 0 

قال 5 ۲ 
قال ابن مرداس : 

0 م ۲ :)4( 
بالجير کل هدى السبيل هدا كأ 
إن وله ی كلق عة شلد .عيذ “شاعنا 
أقول : کل ما ورد في القران من خطاب انى أو الرسول فإتما 


(۱) البيت دكره في لسان العرب ونسبه إلى الراعي وانظر اللسان مادة اصل | . 
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(۲) انظر نفسم ابي السعود ج ٩‏ ص ۷۹۹ . 
(۳) لسان. العر ب مادة نبا | . 
(4) لين ارس اقيق با 


۳5۷ 


يقصد به محمد عليه الصلاة والسلام : خاتم الأنبياء والمرسلين . 


بوذون الله : إيذاء الله : وصفه با لا يليق به جل" وعلا كقول اليهود : 


لعنهم 


بان : 


مبينا 


رید الله مغلولة) :و (عزير ابن الله) .وقول النصارى : المسيح ابن 
الله وان الله ثالث ثلاثة . وقول كفار قريش : اللائكة بنات 
الله . وسائر ما لا يرضي الله عز وجل من الكفر والعصيان . 
وإيذاء الرسول كقولهم عنه : مجنون . شاعر : ساحر : کذ اب . 
أو إلحاق الأذى به کشج وجهه الشریف وكسر رباعيته في أحد . 
وأمثال ذلك من الأذى الحسى أو الأذى العنوي . الذي كان 
بلحقه به النافقون والکفار ۷ 


الله : اللعن : الطرد والابعاد من رحمة الله عز وجل . قال تعالى 


( ملعونين أينما ثقفوا آخذوا وقتلوا تقتيلا ) . 


: اله هتان : الافتراء والكذب الواضح . وهو من البهت ععی التحیر 3 
قال تي اللسان : بہت الرجل" ببهته متاناً ‏ وباهته : استقبله 
والبهتان : الباطل الذي يتحير 


¢ ی 
باهر یقذفه به وهو منه بريء . 


من بطلانه (۱) 1 


: را ظاهراً لأنه واضح الکذب و البهتان . تقول : بان الشیء : وبان 


الأمر 5 وباك 066 ۳ ۳ ظهر علا واتضح . قال الشاعر 


فبان للعقل أن العلم سيدأه فقبل العقل رأس العام وانصرفا 
7 وتسه‌سی البنة اة لأا تكشف الق وتظهره . 


(۱) انظر لسان المرب والقاموس الحیط مادة بت | . 


۳۸ 


ی 


يخبر المولى جل وعلا بما ناله الرسول الكريم . من جاه عظيم » ومنزلة 
سامية ۰ ومكانة رفيعة عند الله تعالى . وما له من السيادة والمقام المحمود في 
الا الأعلى . وما خصه الله تعال به من الثناء العاطر . والذكر الحسن . 
فيقول الله تعال ما معناه : 


«إن الله تعالى يرحم نبيه . ويعظم شأنه ٠‏ ويرفع مقامه ۰ وملائكته 
الابرار . وجنده الأطهار . يدعون لاني عليه السلام ويستغفر ون له + 
ويطلبون من الله أن ببارك و عجند عبده ولیه محمداً و أعلى 
المراتب. وتي دينه على جميم الأديان. ول له الأجر والثواب ٠‏ 
على ما قدام لامته من خير کر جسم فا اا ارون : صلا 
أنم عليه ۰ وعظموا آمره . وانبعوا شرعه . وأكثروا من الصلاة عليه 
والتسام 1 فحقه عليكم عظم : ومهما فعلم فلن تودوه حقه . فقد كان 
الق لك ٠‏ ن الضلالة إلى اقا . وبه أخر جكم الله من الظلمات إلى النور 
« هو الذي کو على عبده آيات بينات ليخر جكم من 20 إلى النور > 
ون الله بكم لرءوف رحم » فقولوا كلما ذ کر اسمه اريف ن : اللهم 
صل على محمد وسلم تسلیماً كثيراً . وادعوا الله أن مجزیه عنكم خير الحزاء. 
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ثم آخبر تعالى أن الذ. ن يوذو الله ورسوله قد استحقوا غضب الله ولعنته 
عم : دنیاهم واخر - هم + . وأن” الله اع“ هم عل ۳ دنا ألا 17 رك كنهه 
ولا عرفت هوله. وكذلك الذ. ن آذوا المومنين والمومنات . فنسبوا ایهم 
ما يعاود . و اپموهم بالکذب . .و الزور . و البهتا ان .و تقو لوا عا لى ألسنتهم . 
او ۵. . هولاء الذر نفعلوا ذلك ث شم أيضاً عذاب ألم 3 الدنيا والاخرة جزاء 
م اقب فوا ی الاعمال . 


۳۹ 


وجه الارتباط بالابات الكريمة السابقة 
في الآيات الكريمة السابقة كان الحديث عن حرمة دخول بيوت الني 
وعن حرمة نكاح أزواجه الطاهرات ۰ وقد بين تعالى فيها أن شأن 
الومنین ألا تكون منهم أذية للرسول عليه الصلاة والسلام ۰ لا له عليهم 
من حق عظلم :»وق بهذا توجیه وارشاد إل تکرعه اک وحياطة لمقامه الشر يف 
دب اه اور ما ویر رتیل 4۱و ۲ 
فكيف لا یکرمه الومنون مع أن الله صلی عليه ؟ وهو لا یستحق إلا کل" 
م سيد كاه و يه دلا بي بك أن دوه قوف بعل 
عليه وملائكته ۰ فهذا وجه الارتباط والله تعالى أعلم. . 


رر ررر ٠‏ 
رً ابلدمهور (إن" ل ا ساي لفظ 
ابر محذو فا تغدير ۵ ۷ إن" 1 E‏ 


وزرب 


۱ - قوله تعالى : (یصلون على النبي ) ابملة الفعلية في نحل رفع 
خبر (إن ) . 

ابوك له تفای ولو تلم ی مزر CUES‏ 
مفعول مطلق منصوب . 

۳ - قوله تعانى : (إن الذين يوذون الله ورسوله ) اسم الموصول 
اسم (إن ) والر جملة (لعنهم الله ) . 1 


(۱) انظر الألوسي » والبحر المحيط » وزاد السر لابن الحوزي ٠.‏ 


۳۹. 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون ) . 
ورد ذكر الثناء على الرسول يلتم بهذه الصيغة » فجاء الخبر موؤكداً 
ب (إن 7 اهتماماً به > وجيء بالحملة إسمية لإفادة الوا > وكانت الحملة 
إسمية في 1 > (إن الله) فعلية في عجزها ریصن للإشارة إلى 
أن هذا الثناء من الله تعالى » والتمجيد الدام یتجد د وقتاً فوقتاً على الدوام » 
فتدبر هذا 11 الدقيق . 
اللطيفة الثانية : قد يقول قائل : إذا صلّی الله وملائكته عليه فأي حاجة 
إلى صلاتنا عليه ؟ ۱ 
نقول : الصلاة عليه ليس لحاجته إليها ۰ ولا فلا حاجة إلى صلاة 
الملائكة مع صلاة الله عليه » وإنما هو لاظهار تعظیمه عليه السلام ليثيبنا 
الله تعالى عليه : وطذا قال عليه السلام : ( من صلى علي مرة صلى الله 
عليه بها عشراً) فصلوات ری وسلامه عليه . 
اللطيفة الثالثة : قال الإمام الفخر : الصلاة الدعاء ۰ يقال في اللغة صلی 
: أي دعا له > وهذا المعى غير معقول ني حق” الله تعالى : فانه لا يدعو 
له ا الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث » والحواب :أن اللفظ المشترك 
جوز استعماله في معنييه معا : وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ 
جائز وهذا مذهب الشافعى رحمه الله » فالصلاة من الله بمعى الرحمة » 
ومن الملائكة عمی الاستغفار . وهما يشتركان في العناية بحال الرحوم : 
والمستغفر له . والمراد هو القدر المشيرلك9" . 
اللطيفة الرابعة : أمرنا الله بالصلاة على نبيه المصطفى بلق » وكان 
() الفخر الرازي ج ۱ ص ۷9۱ . 


۳۹۹ 


يكفي أن نقول صلينا عليه أو يقول الانسان : أصلي عليه : فلماذا نقول 
عند الصلاة عليه : اللهم صل على محمد ؟ 

والحواب : أن الله لما أمرنا بالصلاة عليه ٠‏ ولم نبلغ قدر الواجب من 
ذلك ۰ أحلناه على الله تعالى ۰ وقلنا : اللهم صل أنت على محمد . لأنك 
أعلم بجا يليق به ۰ فنحن عاجزون عن توفيته حقه . وقاصرون عن معرفة 
الثناء الذي يليق بقدرهء وقد أو كنا الأمر إليك فتدبر سر هذه الحملة ( اللهم 
صل على محمد ) فانه نفيس ودقيق . 

اللطيفة الحامسة : قال بعض العلماء : معبى قولنا 2 اللهم صل على محمد 
أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذکره وإظهار دعوته > وإبقاء شريعته . وي 
الاخرة بتشفيعه في أمته . وتضعيف أجره وهشوبته ۰ وإعطائه المقام المحمود . 

» فضائل الصلاة على النبي إل‎ ٠ 

۹ أي طلحة رضي الله عنه أن الني مر جاء ذات يوموالبشرى 
في وجهه . فقلنا تا لرى البشرى في وجهك !! فقال : إنه أتاني الملك 
فقال يا محمد : إن ربك يقول : أما يرضيك أنه لا بصلي عليك أحد إلا 
صليت عليه عشراً . ولا يسلّم عليك أحد إلا سمت عليه عشراً" ؟.. 

۲ - وقال يلقم : ان أولىالناسني يوم القيامة أكثر هم علي صلاق) 

۳ - وقال لے : ( البخيل الذي من ذكرت عنده فلم بصل" علي" يي 

الهم اجعل صلواتك 5 ورحمتك 3 وبركاتك 5 على سك المرسلين 5 
و لمام التقین 3 سيد نا عمد و آله و صحه آجمعین : ات سد ونيم يب الدعاء. 


(۱) رواه النسائي و أحمد وابن أبي شيبة ورمز السبوطي لصحته کذا في الفیض ج۱ ص ۱۰ 
)۲( رواه الترمذي وقال حسن غريب . 

0( آخر جه ار مذي و النسالي و این حبان و انظر حدم الفوائد اج ص ۷۹ .۰ 

(4) اقرأ كتاب الشفاء القاضي عیاض رحمه ا فقد أجاد فيه وأفاد . 


۳۹۲ 


ف 7 ۱ ۳ 


الحكم الأول : ما هي صيغة الصلاة والتسليم على النبي عليه السلام ؟ 

صيغة الصلاة على اي عل وردت فيها طرق كثيرة من السنة النبوية 
المطهترة: وقد ذكرت فيها صور مختلفة عن كيفية الصلاة عليه من المومنين ٠‏ 
اعلايا بشعر بان الفرض لیس ديد ( کيفية خاضة) ونما هي ألوان 
من التعظيم والثناء له عليه البلام . وستقتصر على بعض ما صح من هذه 
الكيفيات » لان" استيعابها يطول ۰ فنقول ومن الله نستمد العود : 

آولا" : روى الشيخان عن كعب بن عنجنرة رضي الله عنه قال : قال 
رجل با رسول الله : أما السلام عليك فقد عرفناه . فكيف الصلاة عليك ؟ 

قال قل : « اللهم صل" على محمد وعلى آل محمد ٠‏ كما صليت على لبر يم 
إنك حميد مجيد ۰ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد > كما باركت على 
إبراهيم إنلك حميد ید ۳۰ . 

ثانيآً : وروی مالك وأحمد والشيخان عن أني حميد الساعدي رضي 
الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله : كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله وَل 
قولوا : « اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته » کا صليت على آل إبراهيم 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما بارکت على آل إبراهيم إنك حميد 
يجيد 29 . 

الث : وأخرج ابماعة عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه أنه قال : 
قلنا يا رسول الله : هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك ؟ 
فقال قولوا : « الهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على [براهیم ٠‏ 


)۱( رواه البخاري ومسلم وانظر فتح الباري ج ۱ )صن ۸ . 
42 رواه السعة الا التر مذي وانظر جمع الفوائد ج ۲ ص 1۷۸ ۰ 


۳۹۳ 


وبارك على محمد وعلى آل و لوت على ابراهم ۰ في العالمين إنك 
حميد شید ۲( , 

رابعاً : : وروی مسلم والرمذي والنسائي عن أ أي مسعود البدري أنه 
قال : أتانا الني یر ونحن : في مجلس (سعد بن عبادق) فقال له بشیر بن 

٠‏ : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله > فكيف نصبي عليك ؟ فسكت 

حى تمنينا أنه لم يسأله . ثم قال قولوا : «اللهم صل على محمد وعلى آل 
: ھا صليت على إبراهم . يم محمد . كا 
باركت على |براهيم إنك حميد يجيد . والسلام کا علمم »۳ . 
۱ وني بعض.رواياته : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد ». 

وهناك روايات أخرى دون هذه ني الصحة وتخالفها بالزيادة والنقص 
في مواضع كثيرة . 

وما دام المراد تعظيم النبي تفاي عبارة تكون واردة من طريق صحيح 
كان لات ی أن تأحذ يبا . 

وأما التسليم فصيخته معروفة وهي أن يقول المومنون : السلام عليك 
يا رسول الله . ۱ 

وني التشهد يقول المصلي : السلام عليك أيها اي ورحمة الله وب رکانه . 

ومعی التسليم : الدعاء بالسلامة من جميع البلا والآفات والأسقام . 
وذهب ابن السائب إلى أن مع الت یم : الانقياد. وعدم المخالفة أي سلوا 
لا يأمركم به والله اعلم . ۱ 

الحكم الثاني : ما معی صلاة الله والملائكة على الني عليه السلام ؟ 

تقدام معنا أن الصلاة في اللغة تأني بمعبى ( الدعاء ) وتأتي عم ( الرحمة) 

تأني ,عبى ( التمجید والثناء ) ومن الاخیر قوله تعالى : (أولالك عليهم 


(۱) رواء الحماعة عن أبى ي سعيد الحدري رضي أله عنه , 
)۲( رواه الستة إلا البخاري وانظر ج جمع الفواند ج ۲ ص ۱۷۷ : 


۳۹۶ 


صلوات من رم ورحمة ) . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة من الله تعالى على ثبيه معناها 
تمجيده والثناء عليه وإلى هذا ذهب البخاري وطائفة من العلماء وهو الأظهر . 

وقال آخحرون : الراد بالصلاة على الني رحمته ومغفرته وی هذا ذهب 
الحسن البصري وسعيد بن جبير . وقيل : المراد بها البركة والكرامة'" . 

وأما صلاة الملائكة فمعناها : الدعاء له عليه السلام والاستغفار لأمته » 
وعلى جميع الأقوال فالصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة . 

ولا جاء اللفظ مجموعاً مضافاً إلى واو ابلسماعة إن الله وملائكته يصلون 
على الني )وكانت الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة لذلك فقد اختلف 
الفسرون في تأويل الآية على أقوال : 

| فذهب بعضهم إلى أن في الآية حذفاً دل عليه السياق تقديره : 
إن الله يصلي على النبي » وملائكته يصلون على النبي » فتكون واو ابماعة 
راجعة إلى الملائكة خاصة > ویوید هذا قراءة الرفع ( وملالکته ) ولیس 
اللفظ مشتركاً بين الله تعالى وملائكته . 

ب وذهب بعضهم إلى أنه من باب ( الجمع بين الحقيقة والجاز ) 
وهو اختيار الفخر الرازي) ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله » فعنده يجوز 
استعمال اللفظ امرك في معنييه معا كا جوز اهمع بين الحقيقة والمجاز › 
فيكون لفظ ریْصلُون) عائداً إلى الله وإلى الملائكة بالمعنيين معاً ويصبح معى 
الآبة : (إن الله تعالى يرحم نببه وملائكته يدعون له ) . 

ج - وذهب جماعة إلى القول بأنه من باب (عموم الجاز ) لا من 
باب ( ابحمع بين الحقيقة والمجاز) فيقد رون معنی مجازباً عاماً > بنتظم أفراداً 
كثيرة يشملها هذا اللفظ › وهذا العی العام هو مثلا” ( العناية بشأن الني ) 


(۱) انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الحوزي ج 5 ص ۳۹۸ . 
(۲) انظر تفسير الفخر ج ٩‏ ص ۷۸۷ . 


۳۹۵ 


لل فالإعتناء يكون من الله تعالى على وجه > ویکون من الملائكة على وجه 
آخر ء وهذا اختيار أي السعود وأني حيان والزمخشري ۰ وغيرهم من 
مشاهير المفسرين . 

قال أبو السعود : قوله تعالى ( يصلون على النبي ) قيل : الصلاة من 
الله تعالى الرحمة » ومن الملائكة الاستغفار » وقال ابن عباس : أراد أن 
الله يرحمه : والملائكة يدعون له .. فينبغي أن يراد في ( يصون ) معی 
مجازي عام : يكون كل واحد من العاني المذكورة فرداً حقيقياً له » أي 
بعتنون بما فيه خيره وصلاح أمره ۰ ويبتمون بإظهار شرفه وتعظم شأنه › 
وذلك من الله سبحانه بالرحمة » ومن اللائكة بالدعاء والاستغفار ۱ . 

وقال أبو حيان في البحر الحیط : «وصلاة الله غير صلاة الملائكة 
فكيف اشتركا ؟ واللحواب : اشتركا في قدار مشترك وهو إرادة وصول 
الحير إليهم » فالله تعالى يريد برحمته إياهم وصول انفیر إليهم ۰ والملائكة 
يريدون بالاستغفار ذلك" » . 

الحكم الثالث : هل الصلاة على الني بلق على سبيل الندب أو الفرض ؟ 

أمر الله سبحانه الومنین بالصلاة على نبيه الكريم » وهذا الأمر للوجوب 
فتكون الصلاة على الني يلثم واجبة » ويكاد العلماء يجمعون على وجوب 
الصلاة والتسليم عليه مرة في العمر » بل لقد حكى ( القرطبي ) الاجماع على 
ذلك ۰ عملا بما يقتضيه الأمر (صلوا) من الوجوب ٠‏ وتكون الصلاة 
والسلام في ذلك كالتلفظ بكلمة التوحيد » حيث لا يصح إسلام الانسان إلا 
بالنطق بها . 

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الني ملق هل تجب ي کل 

(۱) تفسير أبي السعود ج ٩‏ ص 044 على هامش الفخر الرازي . 


(۲) البحر المحيط ج۷ ص ۲۳۷ عند قوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) من 
سورة الأحزاب ۰ 


۳۹۹ 


مجلس » وكلما ذكر اسمه الشريف طلم ؟ أم هي مندوبة ؟ وذلك بعد 
اتفاقهم على أنها واجبة في العمر مرة . 

| فقال بعضهم: نها واجبة كلما ذ کر امم النبي عليه السلام . 

ب وقال آخرون : بجحب ي المجلس مرة واحدة ولو تكرر ذكره 
عليه السلام في ذلك الجلس مرات . ۱ ۱ 

وقال آحرون : يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد أو مجلس» 
ولا يكفي أن يكون ني العمر مرة . 

وحجة القائلين بالوجوب في المجلس . أو كلما ذكر اسم الرسول عليه 
الصلاة والسلام > أن الله عز وجل أمر بها » والأمر يفيد التكرار ۰ ثم ما 
ورد من الوعيد الشديد لمن لم يصل على رسول الله عليه السلام ۰ كقوله 

رالبخیل الذي منذ كرت عنده فلم صل علي )رواه الأرمذي . 
وقوله عليه النلام (ما من قوم بجلسون ني مجلس ثم يقومون منه لا يذ كروت 


0-2 


لله ولا يصون على نبيه الا" كان ترّةة 2١7‏ عليهم يوم القيامة ) . 

وقول جبريل لاني عليه السلام : ( بَعنّد من ذكرت عنده فلم يصل 
عليك ق ن ۸ ش 

فهذه تفيد الوجوب عندهم .. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة على الني بي قربة وعبادة ٠‏ 
كالذكر_والتسبيح والتحميد : وأنها واجبة في العمر مرة : ومندوبة ومسنونة 
في كل وقت وحين ء وأنه ينبغي الإكثار منها لا صح عنه برقم أنه قال : 

( من صلى علي صلاة واحدة صلّی الله عليه بها عشراً )”© وغير ذلك 


(۱) ترة : أي حسرة وندامة » اتظر الجامع الصغير للمناوي . 

(۲) الحديث رواء الطبر اني في العجم الكبير عن كعب بن عجرة ورجاله ثقات كذا في 
جمع الزوائد ج ۱۰ ص ١١١‏ . 

(م) رواه أحمد وابن حبان والحاكم . 


۳۹۷ 


من الأحاديث الكثيرة الشهيرة في فضل الصلاة على الني عليه السلام . فهي 
مطلوبة ولكن لا على سبيل ( الوجوب ) بل على سبيل ( الندب ) والاستحباب. 

قال العلامة أبو السعود : « والذي يقتضيه الاحتياط ؛ ويستدعيه معرفة 
علو شأنه عليه الصلاة والسلام » أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفیع () . 

وما ذهب إليه ابلمهور هو الأصح والأرجح والله تعالى أغلم . 

الحكم الرابع : هل تجب الصلاة على الني عليه السلام في الصلاة ؟ 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الني بث في الصلاة على مذهبين : 

| مذهب الشافعي وأحمد : ألما واجبة ني الصلاة ولا تصح الصلاة 
بدوما . 

ب مذهب مالك وأني حنيفة : آنها سنّة مؤكدة في الصلاة وتصح 
الصلاة بدوا مع الكراهة والإساءة . 

أدلة الشافعية والخنابلة : 

استدل الشافعية وال حنابلة على أن الصلاة على الني ملعم واجبة في الصلاة 
بأدلة نوجزها فيما يلي : 

| - الأمر الوارد في قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا صلوا عليه) والأمر 
يقتضي الوجوب ؛ ولا وجوب في غير التشهد » فتکون الصلاة على الني 

واجبة في الصلاة . 

ب - حدیث كعب بن عجرة ( قلنا يا ر سول الله قد عرفنا التسلیم عليك» 
فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .. ) 
الحديث وقد تقدم . ۱ 

(۱) تفسير أبي السمود ج ٩‏ ص ۸۰۰ . 


۳۹۸ 


قال ابن كثير رحمه الله : « ذهب الشافعى رحمه الله إلى أنه يجب على 
المصلي أن يصلي على رسول الله للق ني التشهد الأخير ٠‏ فان تركه لم تصح 
صلاته » وهو ظاهر الاية » ومفسّر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة » 
وهو مذهب الإمام أحمد » وإليه ذهب ابن مسعود وجابر بن عبد الله 0 

أدلة المالكية و الأحناف : 

واستدل المالكية والأحناف على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيما بلي : 

قزل قال "ويا و اموا مث ام فا عه فييك 
هذه الاية الأمر بالصلاة على الني و ظاهر ه یقتضی الوجوب 1 فمی 
فعلها الإنسان مرة واحدة ني صلاة أو غير صلاة فقد أدّى فرضه ؛ وهو 
مثل كلمة التوحيد والتصديق بالني لتر مى فعله الإنسان مرة واحدة في 
عمره فقد أدى فرضه » والأمر يقتضي الوجوب لا التكرار . 

ب تب حديث ابن مسعود حين علمه ملق لتشهد فقال : (إذا فعلت 

1 و قلت هذا » فقد تمت صلاتك » فان و شثت أن تقوم فقم : ثم اختر 

ل ) . ول يأمره بالصلاة على الني عليه السلام . 

ح ‏ حديث معاوية السلمي وفيه أن الني لقع قال : «إن صلاتنا 
ا ل ل و 
القرآن » . وم يذكر الصلاة على الني للم . 

د ما روي عن كثير من الصحابة مهم كانوا يكتفون بالتشهد في 
الصلاة وهو (السلام عليك أا الي ورحمة الله وبركاته ) ولا يوجبون 
الصلوات الإبراهيمية . 


(۱) تفسير ابن كثير الزء الثالث باختصار وانظر تفسير ابن الحوزي والفقه عل‌الذاهب 
الأريعة 5 


)۲( رواء أحمد و آبو داو د و الر مذي و صححه وانظر تفسير ابن الحوزي 5 


۳۹۹ 


قال أبو بكر الرازي" : «وزعم الشافعي أن الصلاة على الني ملف 
فرض ني الصلاة » وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم ‏ فيما نعلمه ‏ 
وهو خلاف الآثار الواردة عن الني سل لفرضها في الصلاة" .. » 

ثم ساق بعض الأدلة في تفسيره أحكام القرآن - وقد ذكرنا بعضها ‏ 
ثم قال : وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي . 


الحكم الحامس : هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

يرى بعض العلماء أن الصلاة تجوز على غير الأنبياء » لأن الصلاة معناها 
الدعاء » والدعاء جوز للأنبياء ولغير الأنبياء » واستدلوا بما ورد عنه ولل 
من قوله «الهم صل" على آل أني آوفی ) . 

وذهب الا کترون إلى أن الصلاة ( شعار ) وهي خاصة بالانبیاء » فلا 
تجوز لغيرهم فلا يصح أن تقول : اللهم صل على الشافعي مثلاة أو على 
أي حنيفة ۰ واعا تر حم عليهما > ومجوز الرضي عن الصحابة والتابعين 
ولا تجوز الصلاة عليهم لا كنار الاو ن 

قال العلاامة أبو السعود : «وأما الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فتجور تب ا ور > لانه في العرف شعار ذكر الرسل » 
ولذاك لا جوز آن یقال :ه عا“ ع وجل » مع كونه ب عزيزاً جليلا” ۳ ». 

والراد بقوله تبعاً أن تقول مثلا" : اللهم صل على محمد وآله وذریته 
وأتباعه المومنين فلا يصح أن تقول : اللهع صل عل ذرية محمد + ولا اللهم 
صل على أزواج محمد » وإنما إذا صليت على الرسول يحوز لك أن تضيف 
| تبعاً من شئت من عباد الله الصالحين . والله أعلم . 


(۱) هو الشهور بالحصاص من فقهاء الأحناف . 
(۲) أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص ۳۷۰ . 
(۳) تفسير أبي السمود ج 5 ص ۸۰۰ . 


۳۷۰ 


مرس( لت 7 


- منصب النبوة منصب عظم » ومكانة الرسول مكانة عظيمة عند اللهتعالى. 

۲ - ثناء الله عز وجل على نبیه الكريم وثناء الملائكة الأطهار مظهر من 
مظاهر رفعة الرسالة . 

۳ - احترام الرسول وتعظیم أمره واجب على الومنین لأنه من تعظم أمر 
الله و طاعته جل" وعلا . 

٤‏ - الصلاة على الرسول بإ ينبغي أن تکون بالصيغة الشرعية « اللهم 
1 على محمد » الخ . 

هوه يندب للمسلم أن يصلي على الرسول كلما ذكر اسمه الشريف بم 
امتغالا” للأمر الامي . 

. إيذاء الرسول يبلق إيذاء لله تعالى وهو سبب لسخط الله وغضبه‎ - ٩ 

۷ - إيذاء المومنين واتمامهم بما ليس فيهم من الكبائر الي ينبغي أن 

يبتعد عنها المسلم . 


خاتمة البحث : 

جد الله رسوله يِل » وأئی عليه الثناء العاطر : ورفع مكانته على 
جميع الأنبياء والمرسلين : وأحله المحل الرفيع الذي يليق بمنزلته السامية : 
ومرتبته العالية » وأمر الومنین بالتأدب مع الرسول الكريم . وبتعظيم أمره . 
وتمجيد شأنه » وصلى عليه ني اللا الأعلى مع الملائكة الأطهار ۰ وكل ذلك 
لیعلم المومنين مكانة هذا الني العظيم : را ومحختر موه » ويطيعوا أمره 


۳۷۱ 


لأنه سبب سعادمهم وفلاحهم ف الدنيا والاخرة(لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوفروه + وتسبحوه بکرة وأصيلا ) . ۱ 

وقد أمر الله سبحانه وتعالی الومنین بالصلاة على الرسول الكريم . وجعل ٠‏ 
ذلك فرضاً لازم لا يم إيمان بدونه » وحرم إبذاءه بالقول أو الفعل : ونهى 
عن كل ما يمس" مقامه الشريف من إساءة أو عدوان : وجعل ذلك إيذاء” 
له تعای > لان" في تكذيبه لتر تكذيباً لله تعالى' » وي الاستهز اء بدعوته 
استهزاء بالله تعال » لأنه رسول رب العالمين ۰ فيجب أن بنطاع في كل 
أمر ؛ وأن يحرم قوله لأنه مبلغ عن الله وصدق الله حيث يقول ( من بطم 
الرسول فقد أطاع الله ) . 

وقد حكم الله جل وعلا بالعنة والغضب على من آذى الرسول عليه 
السلام : لانه کفر ان" للنعمة » وجحود" لفضل الذي أسداه الرسول لتر 
لامته > وکیف یلیق بالومن أن بوذي رسول الله مع أنه صلوات الله عليه 
سبب لانقاذنا من الضلالة » وإخراجنا من الظلمات إلى النور؟! وهو باب 
الرحمة الاطية » ومظهر الفضل والاحسان واللحود «لقد جاء‌کم رسول 
من أنفسكم عزیز عليه ما عم + حریص علیکم بالومنین رموف رحم ؛ 
صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه الطیبین الطاهرین . 

وصدق من قال : 

إذا الله أثى بالذي هو أهله عليه » فما مقدارٌ ما تمدح الوری؟ 


م 4 فنا 


۳۷۲ 


الى رء الاعة شم 


BDL 


قا لاہ تما ف: 
مهم همم مضه ههد 


و وک ص مس وقو ء روو دده 


یه رود ره 
2 ر واج ب ر هه او ب وام ے 8 
وار رفو لایر دی وكا اله عدوا اھ .. ا 


2200 ¢ ا 


أزواجك : الراد بكلمة الأزواج ( أمهات المؤمنين ) الطاهرات رضوان الله 
٠‏ عليهن . ولفظ الزوج في اللغة يطلق على الذكر والانی . قال 
تعالى : ( اسكن أنت وزوجك الحنة ) ( وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها ) . 
وإطلاق لفظ (الزوجة ) صحيح ولكنه خلاف الأفصح . وأنكر 


۳۷۳ 


الأصمعي لفظ «زوجة) بلهاء » وقال : هي زوج لا غير" > 

واحتج بأنه لم يرد في القرآن إلا بدون هاء ( أمسك عليك زوجك) 

. والصحيح أنه خلاف الأفصح وليس بخطأ قال الفرزدق : 

وان الذييسعى يحرش زوجي کاع, إل سد الشسمرىيستبيلها") 
وي حدیث‌عمار بن ياسر قوله عنالسيدة عائشة( والله إن لأعلم 
أا زوجة نبیکم في الدنيا والآخرة : ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم 
أتطيعونه أم تطيعونما ) . 

: أي يسدلن ويرخين : وأصل الإدناء التقريب : يقال للمرأة إذا 

زل الثوب عن وجهها : أدني ثوبك على وجهك ٠‏ والراد في 
الآية الكريمة : يغطين و جوههن وأبدانهن ليميزن عن الإماء والقينات ° 

ولا كان متضمناً معی الإرخاء والسّدل عدي بعلی (يدنين 
عليهن ) . 


جلابيبهن : جمع جلباب ؛ وهو الثوب الذي يسر جميع البدن » قال الشهاب : 


هو إزار يلتحف به » وقيل : هو الملحفة وكل ما يغطي سائر البدن . 

قال في لسان العرب : ابللباب ثوب أوسع من اللحمار » دون 
الرداء » تغطي به المرأة رأسها وصدرها » وقيل : هو الملحفة . 
قالت امرأة من هذيل ترني قتیلا" ها : 


مشي النسور إليه وهي لاهية" مشي العذارى علیهن" الخلابيبُ) 


(۱) لسان العرب والقاموس المحيط . 

(۲) تاج العروس للزبيدي ولسان العرب لابن منظور . 
(۳) المصحف المفسر وتفسير الحلا لين » وحاشية الحمل . 
0( لسان العرب لابن منظور . 


وقيل جلباب المرأة : ملاءمها الي تشتمل ا و احد‌ها جلیات 4 
والجماعة جلابيب : وأنشدوا : 
« جلبب من سواد اليل جلابا(٩‏ » 
ا 
O 1‏ 
قال ابن عباس : أمر نساء المومنين أن يغطين رعوسهن ووجوههن 
بالحلابيب ۰ إلا عيناً واحدة ليعلم آنپن ل" 


والحلاصة:فإن الحلباب هو الذي يستر جميع بدن المرأة » وهو 
يشبه الملاءة ( الملحفة ) المعروفة في زماننا : نسأله تعالى الستر والسلامة. 


دنى : آفعل تفضیل ععی آقرب . من الد نو ععی القرب > يقال : أدناني 
منه أي قربي منه . وقوله تعالى ( قطوفها دانية ) أي قريبة النال : 
وتأني كلمة ( أدنى ) ععی أقل » وقد جمع العنیان في قول الشاعر : 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الانسان 
ان : أي ۳ ماحيا 0 يغفر لمن تاب وأناب ما 


تیم : برجم عباده » ویلطف هم : ومن رحمته تعالى أنه لم يكلفهم 
ما له E‏ 


(۱) حاشية الحمل على الخلالين . 
(۲) نفس المرجم . 
(۳) ضیغم : أي آسد » وأدنى الأولى » عمی أقل ٠‏ و الثانية عمی أقرب . 


6 


اش الله تعالى نبيه الكريم لر > أن بوجه النداء إلى الأمة الإسلامية 
جمعاء : بأن تعمل على التمسك بآداب الإسلام . وإرشاداته الفاضلة » ونظمه 
20 ؛ الي بها صلاح الفرد وسعادة المجتمع »> وخاصة في أمر اجتماعي 

۰ یتعلق بالاسرة السلمة > ألا وهو الحجاب الشرعي ) الذي فر ضه 
2 ؛ لیصون ها کرامتها » وحفظ علیها عفافها : ویخمیها 

من النظرات ابحارحة ٠‏ والکلمات اللاذعة ۰ واللفوس الريضة ‏ والنوایا 
الحبيثة » الي بکتها الفسّاق من الرجال للنساء غير الحتشمات ۰ فیقول 
الله تعالى ما معناه : 

يا أيها الني بلغ آوامر الله إلى عباده الومنین ۰ وابداً بنفك فمر 
زوجاتك آمهات الومنین الطاهرات : وبناتك الفضلیات الکریعات أن يرتدين 
الحلباب. الشرعي : وأن يحتجين عن أنظار الرجال : لیکن قدوة لسائر 
النساء » ف التعفشف ۰ والتستر > والاحتشام : حی لا یطمع فیهن 
فاسق » أو ينال من كرامتهن فاجر » وأمر سائر نساء الومنین » أن يلبسن 
الا الذي یسر غاسهن ورهن : ويدفع عنهن ألننة السوء > 
وآمرهن كذلك أن ٠‏ يغطين وجوههن وأجسامهن بجلابيبهن 4 ليميتزن عن . 
الإماء والقينات . فلا يكن هدفاً للمغرضين ۰ ولیکن بعيدات عن التشبه 
بالفواجر . فلا يتعرض لمن إنسان بسوء . فذلك أقرب إلى أن يعرفن بالعفة 
والتصون . فلا يطمع فيهن من في قلبه مرض : ( وكان الله غفوراً ) يغفر 
0 انكل تر رسنا مجه حت لبتي خا انه خرف رسا 
في الدنيا والآخرة . 


۳۷۳۹ 


لبون 


. روى المفسّرون في سبب نزول هذه الاية الكريمة . أن الحرة والامة 
كانتا تخرجان ليلا" لقضاء الحاجة ني الغيطان ٠‏ وبين النخيل » من غير بيز 
بين الراثر والإماء » وكان في الدينة فساق ء لا يزالون على عادامهم في 
الحاهلية يتعرضون للإماء ۰ وربّما تعرضوا الحراثر ؛ فإذا قيل لهم يقولون : 
حسبناهن إماءء ۰ فأمرت الحرائر أن يخالفن الاماء ني الزي فیتسترن ليحتشمن 
وین فلا يطمع فیهن ذوو القلوب المريضة: فأنزل الله (يا أيها الني قل" 
لازواجك .. ) الاية . 

وقال ابن الحوزي : «سبب نزوها أن الفسّاق كانوا یوذون النساء 
إذا خرجن بالليل ۰ فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا : هذه حرة » 
وإذا رأوها بغير قناع قالوا : أمة ء فآذوها » فنزلت هذه الاية ۰ قاله 
السدي 0( 


۱ - قوله تعالی : یا ايها اي ..) أي : منادی » والحاء للتنديه » 
و «الني ) صفة ل (أي ) قال ابن مالك : 


تفای ری أ يعد ۳ )ا . 


ده 0 2۶ و 7 
۲ قول ۾ تعای ری .. )قل : أمر . و (يدنين ) مضارع 
(۲) ذكد. اسيوطي في الدر المنشور من رواية ابن أبي :حاتم عن السدي» وانظر زادالمسير 
چ ص ين 1 ۱ 
(۳) اند سرح ابن عقيل على ألفية ابن سالك . 


۳۷۷ 


مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ۰ وجملة (یندنین علبهن ) 
SaaS‏ 

۳ - قوله تعالى: ( ذلك أدنى أن یعترفن ) أي بأن بعترفن جر ور عرق 
جر محذوف ۰ واسم الاشارة مبتداً : وما بعده خبر ۰ والتقدیر : 
ذلك أقرب ععرفتهن أنبن” حرائر . والله أعلم . 


اللطيفة الأولى : بدأ الله تعالى بنساء الرسول ملقم وبناته في الامر ب 
(الحجاب الشرعي ) وذلك للإشارة إلى أنهن a‏ امام يرول الصا 
' بالاداب الشرعية ليقتدي بهن سائر النساء » والدعوة لا تثمر الا" ذا بدأ 
الداعي بها في نفسه وأهله : ومن أحق” من ( بيت النبوة ) بالته‌ساک بالاداب 
والفضائل ؟ وهذا هو ۳ في تقدیعهن ني الحطاب في قوله تعالى ( قل 
لأزواجك وبناتك ) . ۱ 

اللطيفة الثانية : الامر بالحجاب إنما جاء بعد أن استقر أمر الشريعة على 
و ستر العورة ) ۰ فلا بد أن يكون الستر المأمور به هنا زائداً على 
ما يحب من سر العورة . وغذا اتفقت تفقت عبارات المفسّرين على - اختلاف 
آلفاظها - على أن الراد بالحلباب : الرداء الذي تسر به المرأة جمیع بدا 
فوق الثياب » وهو ما يسمّى في زماننا ب (الملاءة) أي الملحفة » وليس 
الراد ستر العورة كما ظن” بعض الناس ٩‏ 

اللطيفة الثالثة : في هذا التفصيل والتوضیح ‏ أزواجك . بناتك . نساء 
الومنین ) رد" صریح على الذين یزعمون أن الحجاب إنما فرض على آزواج 
الني ملت خاصة ۰ فإن قوله تعالى ( ونساء المومنين ) يدل دلالة قاطعة على 
أن جميع نساء الومنین مكلفات بالحجاب . وأنين داخلات في هذا الحطاب 
العام الشامل . فكيف يزعمون أن الحجاب لم يفرض على المرأة المسلمة ؟! 
۰ (۱) انظر اي الا وزاد الت » وحائية ال عل اموي . 


PVA 


اللطيفة الرابعة : آمر الحرائر بالتستر لیمیترن عن الإماء » قد يمهم 

منه أن" الشارع أهمل أمر الإماء » ولم يبال بما ينالهن من الإيذاء » وتعرض 
لفساق فن. فكيف يتفق هذا مع حرص الاسلام على طهارة المجتمع؟ 

والحواب : آن" الإماء بطبيعة عماهن › > یکر خروجهن" وترد دهن ي 
الأسواق » لقضاء الحاجات وخدمة سادپن ء فاذا کلفن بلیس الخلياب , 
السا غ كلما حرجن كناو ذاك حرج ومشقة علبهن » ولیس ذلك اطراثر 
لأنبن مأمورات بالاستقرار ني البيوت (وقران" في بینوتکن" ) وعدم اللحروج 
إل اجه + فلم دكن عدون من ارج وال ي في التسبر ما على الإماء » 
وقد وردت الآبة السابقة ( إن الذين یو یو ذون الومنین والومنات ) وهي تتوعد . 
الوذین بالعذاب الأليم > وهذا يشمل الحرائر والإماء . 

اللطيفة اامسة : قوله تعالى ی أدنى أن يعر فن ل و ( 
فيه ذكر للعلة أي (الحكمة ) الي فرض من أجلها الحجاب » والأحكام” 
الشرعية كلها مشروعة لحكمة وجمهور المفسّرين على أن الراد من قوله 
تعالى : ( أن یعترفن ) أي يعرفن أنهن” جرائر ويميزن عن الإماء . 

وقد اختار ( أبو حيان) وجهاً آخر غير الوجه الذي سلكه ابشمهور . 
فجعل الأمر بالحجاب موجهاً إلى جميع النساءءسواء منهن (الحرائر والاماء) 
وفسّر قوله تعالى ( أدنى أن یعرفن ) أي يعرفن بالعفة والتستر والصيانة » 
فلا يطمع فيهن” أهل‌السوء والفساد: وإليك نص" كلامه كما في البحر المحيط 27 : 


« والظاهر أن قوله تعالى ( ونساء المومنين ) يشمل الحرائر والإماء : والفتنة" 
بالاماء أكثر لكثرة تصرفهن” بخلاف الحرائر ۰ فيحتاج إخراجهن من عموم 
النساء إلى دليل واضح .. وقوله (أدنى أن یعرفن ) أي يعرفن لتسترهن" 
بالعفة فلا بتعرض لمن : ولا يلقين بما يكرهن : لأن المرأة إذا كانت ني 

(۱) انظر البحر المحيط » وزاد المسير » وحاشية الحمل على الحلالين . 


۳۷۹ 


غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها عليها » بخلاف المتبرجة فإنها مطموغ فیها»(). 
وهو راع تبدو عليه محايل الحودة . والدقة في الاستنباط . 
وما اختاره (أبو حيان ) هو الذي نختاره لأنه بحفق غرض: الإسلام 
في التستدر والصيانة والله أعلم . 


رم درو ۱ 


الحكم الأول ل : هل يجب الحجاب على جميع النساء ؟ 

يدل ظاهر الاية الکر عة على أن” الحجاب مفروض عا ی جميع المومنات 
( الکلفات شرعاً ) وهن : «السلمات . الحرائر ؛ البالغات ) لقوله تعالى 
ويا آبها الي قل لازواجك . وبناتك . ونساء الومنین ۰ الاية , 

فلا يجب الحجاب على. الكافرة لاأنها لا تكلّّف بفروع الاسلام + وقد 
أمرنا أن ركهم وما بدینون E‏ ( الحجاب ) عبادة لا فيه من امتثال 
أمر الله عز وجل ۰ فهو بالنسبة للمسلمة كفريضة الصلاة ا > فاذا 
تركته السلمة جحوداً فهي ( کافرة ) مرتدة عن الاسلام .واذا ترکته تقلیداً 

الفاسد - مع اعتقادها بفر ضیته فهي ( عاصية ) محالفة لتعا! يم القرآن 

زولا تبرجن الحاهلية او 

وغير المسلمة - وان لم تور بالحجاب ‏ لكتها لا تتر لك تفسد ني 
لمجتمع ٠‏ وتتعرى أمام |! لرجل . وتخرج بهذه ا والاتحلال الذي نراه 
في زمائنا . فان" هناك ر( آداياً اجتماعية ) جب أن تراش . وتطبق على 
ادمیع . وتستوي 9 السلمة وغير المسلمة حماية للمجتمع ٠‏ وذلك من 
السياسات الشرعية الي تجب فى الخاكم السلم . 

وأا الإماء فقد e‏ ما فيه م نأقوال للعلماء . وقد تر جح ديلك 
رأي العلاامة ( أني حيان) : في أن الامر بالسر e‏ الحرائر والإماء » 


)۱( البحر المحيط لابن حيان ج ۷ ص ۲۵۰ 


۳۸۰ 


وهذا ما يتفق مع روح الشريعة ي صيانة الأعراض > وحماية المجتمع » 
من التفسخ والاحلال الحلقي . وأما لبلوغ فهو شرط التكليف کا تقدم . 
أقرل : يطلب من المسلم آن بعود بناته منذ سن العاشرة على ار تداء 

الحجابالشرعي حى لا يصعب عليهن بعد ارتداوه » وإنلم يكن الأمر .على 

وجه ( التكليف ) وإتما هوعلى وجه( التأديب ) قياساً على أمر الصلاة (سروا 
أولاد کم بالصلاة وهم أبناء سبع سبع ؛ واضربوهم عليها ؤهم أبناء عشر ‏ 

وفر قوا بینهم ی الضاجع ۲۲ ) 
الحكم الثاني : ما هي كيفية الحجاب ؟ 
آمر الله الومنات بالحجاب وارتداء ابطلباب صيانة هن" وحفظاً > وقد 

اختلف أهل اتأویل في كيفية هذا لتستر على أقوال ٠:‏ 
ات بورع ابن جرير الطبري عن ابن سيرين أنه قال : (سالت" 

۱ عبيدة " السلماني»عن هذه الاية وی ی علیهن" من جلابيبهن ) فرفع 

'ملحفة كانت عليه فتقتع بها ۰ وغطى رأسه كله حى بلغ الحاجبين . 

وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه اسر "© ) . 

ب - وروی ابن جرير وأبو حيان عن ابن عباس رضي الله عنهما 

أنه قال : «تلوي ابللباب فوق اللحبين ۰ وتشده ثم تعطفه على الأنف : 

وان ظهرت عيناها : لکنه يسر الصدر ومعظم الوجه'" ) 
< - وروي عن السّدي في كيفيته أنه قال : ( تغطي إحدى عییها 

وجبهتها » والشق" الاخر إلا العين ). قال آبو حيان : «وكذا عادة يلاد 

الأندلس لا یظهر من المرأة الا" عينها الواحدة © ) ۱ 


(۱) رواه 0 السئن وانظر الحامع الصغير المناوي . 

(۲) انظر تفسير الطبري » والحازن » وحاشية الحمل على اللالين . 
(۳) البحر الحیط ج ۷ ص ۲۵۰ . 

(4) البحر الحیط لأبي حيان نفس الحزء و الصفحة . 


۳۸۱ 


د - وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة رضي الله عنها ألا 
قالت : 

۰ نزلت هذه الآبة ریدانین علیهن" من جلابيبهن” ) خرج نساء الأنصار 
كأن” على رءوسهن الغتربان") من أكسية سود یلبسنها ۳ ) . 

الحكم الثالث : هل يحب على المرأة سر وجهها ؟ 

تقدام معنا في سورة النور أن المرأة منهية عن إبداء زينتها إلا للمحارم 
( ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن .. ) الاية ولا كان الوجه أصل ‏ 
الزينة » ومصدر الحمال والفتنة : لذلك كان ستره ضرورياً عن الأجانب ١»‏ 
والذين قالوا إن الوجه ليس بعورة اشترطوا ألا" يكون عليه شيء من الزينة 
كالأصباغ والمساحيق الي توضع عادة للتجمّل » وبشرط أمن الفتنة » فإذا 
لم تومن الفتئة فیحرم دنم (۳) ۲ 0 

وما لا شك فيه أن الفتنة في هذا الزمان غير مأمونة » لذا نرى وجوب 
سر الوجه حفاظاً على كرامة المسلمة » وقد ذكرنا بعض الحجج الشرعية 
على وجوب ستره في بحث ( بدعة كشف الوجه ) من سورة النور . 
ونزيد هنا بعض أقوال الفسرین في وجوب سير الوجه . 

« طائفة من أقوال الفسرین في وجوب ستر الوجه » 

ولا" : قال ابن الحوزي ني قوله تعالى : ( يدنين علیهن من جلابيبهن ) 
أي يغطين رءوسهن" ووجوههن" ليعلم أنهن حرائر » والمراد بالحلابيب : 
الأردية قاله ابن قتيبة© . 

(۱) الغربان : جمع غراب وهو طبر شديد السواد تضرب العرب به المثل فيقولون:أشد 

سواداً من غراب انظر لسان العرب . 

(۲) أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۷۲ . 

(۳) انظر الفقه على الذاهب الأربعة ج ۱ ص ۱۸۸ - ۱۹۲ ۰ 

(4) انظر ما کتبناه في آية غض البصر من سورة النور ص ۰/۱۷۱ 

(ه) زاد السیر لابن اوزي ج 6 ص ٩۲۲‏ . 


FAY 


ثانياً : وقال أبو حيّان في البحر المحيط : وقوله تعالى : ( يدنين علیهن" 
من جلابيبهن” ) شامل لجميع أجسادهن ۰ أو الراد بقوله (عليهن ) أي 
على وجوههن” » لان“ الذي كان يبدو منهن" ي الجاهلية هو الوچه(۱) ۱ 

ال : وقال أبو السعود : الحلباب : ثوب أوسع من اللحمار ودون 
الرداءء تلويه المرأةعلى رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرهاء ومعى الاية: 
أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي . 

وعن السّدي : تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العین ۳ . 

رابعاً : وقال أبو بكر الرازي" : وني هذه الآبة ( يدنين علیهن" من 
جلابيبهن” ) دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين : 
وإظهار السر والعفاف عند الحروج لثلا يطمع فيهن أهل الريب“ . 

خامساً : وني تفسير الحلالين : الحلابيب جمع جلباب » وهي الملاءة 
التي تشتمل بها المرأة » قال ابن عباس : أمر نساء الومنین أن يغطين رء‌وسهن" 
ووجوههن" بالحلابيب الا" عيناً واحدة ليعلم أنهن حرائر (*) 

سادساً : وني تفسير الطبري : عن ابن سير بن أنه قال : «سألت عبيدة 
السلماني عن قوله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) فرفع ملحفة كانت 
عليه فتقتع بها وغطى رأسهكله حى بلغ الحاجبين»وغطى وجهه وأخرج 
عينه الیسری من شق وجهه الأيسر : وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما )0© وقد تقدام الحديث سابقاً . 


. ۲۵۰ البحر المحيط لأبي حيان ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) تفسير آبي السمود على هامش الرازي ج 5 ص ۸۰۱ . 
(۳) أبو بكر الرازي هو الشهور بالحصاص . 

. ۳۷۲ أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) تفسیر ابللالین الحزء الثاني . 

(۰) تفسير الطبري ابلزء الثاني والعشر ون . 


۳۸۳ 


فهذا وأمثاله كثير من أقوال مشاهير المفسّرين › يدل دلالة واضحة على 
وجوب ستر الوجه وعدم كشفه أمام الأجانب » اللهم إلا" إذا كان الرجل 
خاطباً » أو كانت المرأة في حالة إحرام بالحج ۰ فإنه وقت عبادة والفتنة 
مأمونة » فلا يقاس على هذه ا حالة كما يفعل بعض الحهلة البوم» حیث‌یقولون : 
إذا جاز لها أن تكشف عن وجهها في حالة الاحرام فمعناه أنه يحوز ها أن 
تكشف في غيره من الأوقات لأن الوجه ليس بعورة ۰ فهذا كلام من لم 
يفقه شريعة الاسلام . ۱ 

ومن درس حياة السلف الصالح ‏ وما كان عليه النساء الفضلیات - نساء 
الصحابة والتابعين ‏ وما كان عليه المجتمع الإسلامي ي عصره الذهي من 
التسئر ۰ والتحفظ . والصيانة عرف خطأ هذا الفريق من الناس : الذين 
يزعمون أن الوجه لا يحب سره بل يحب كشفه > ويدعون المرأة المسلمة أن 
تسفر عن وجهها بحجة أنه ليس بعورة ۰ لأجل أن يتخلصوا من الإثم 
بزعمهم- في كم العلم وما دروا ألا مكيدة دبرها لهم أعداء الدین » 
وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي ‏ 
الذي عمل له الأعداء زمناً طویلا" ۰ وإنا لله وتا إليه راجعون . 


الحكم الرابع : ما هي شروط الحجاب الشرعي ؟ 
يشرط في الحجاب الشرعي بعض الشروط الضرورية وهي كالآني : 
ولا" : أن يكون الحجاب ساتراً لجميع البدن لقوله تعالى : ( يدنين 

عليهن من جلابيبهن ) .. وقد عرفت معى ( الحلباب ) وهو الثوب السابغ 

الذي يسر البدن كله . ومعی (الادناء ) وهو الإرخاء والسدل فيكون 

الحجاب الشرعي ما سير جميع البدن . 
لاف : أن يكون کثیفاً غير رقيق. ‏ لأن” الغرض من الحجاب الستر" > 

فاذا لم يكن ساتراً لا یسمی حجاباً » لانه لا يمنع الروية ولا محجب النظر > 

وني حديث عائشة آن ( أسماء بنت أي بكر ) دخلت على رسول الله ملاع 


Af 


وعليها ثياب رقاق ۰ فأعرض عنها رسول الله يلقع .. »20 الحديث . 

ال :الا يكون زينة في نفسه.آو مبهرجاً ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار 
لقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .. ) الآية ومعی رما 
ظهر منها) أي بدون قصد ولا تعمد : فاذا كان في ذاته زينة فلا جوز 
ارتداوه. ولا يسمى (حجاباً) لأن الحجاب هو الذي عنم ظهور الزينة للأجانب. 

رابعاً : أن يكون فضفاضاً غير ضیّق ٠»‏ لا يشف عن البدن : ولا 
يحسم العورة » ولا يظهر أماكن الفتنة في ابلسم : وني صحيح مسلم عن 
رسول الله ما أنه قال : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم" معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس . ونساء كاسيات عاريات : مميلات 
مائلات » رعوسهن کأسنمة البخت الائلة » لا یدخلن اللحنّة ولا يجدن رها 
وان ريحها لیوجد من مسيرة کذا وکذا ..و رواية آخری : وان" رها 
لیوجد من مسيرة خمسمائة عام . «رواه مسلم » . 
عاریات في الحقيقة » لمن يلبسن ملابس لا تستر جسداً » ولا خفى عورة: 
والغرض من اللباس الست > فاذا لم يستر اللباس كان صاحبه عارياً . 

ومعی قوله (میلاث مائلات ) أي ميلات لقلوب الرجال مائلات في 
أي يصففن شعورهن فوق رءوسهن 3 حی تصبح مثل سنام لحمل » وهذا 
من معجزاته عليه السلام 1 

خامساً : ألا" يكون الثوب معطراً فيه إثارة للرجال لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ر کل عين نظرتزانية»وإن المرأة إذا استعطرت‌فمرت بالجلس 


)۱( رواه أبو داود بسند مرسل وقد تقدم في سورة النور 2 
(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة وانظر شرحه مفصلا في کتابنا ( کنوز السنة) . 


۳۸۵ 


فهي كذا وكذا يعي زانية)7" . 

وني رواية أخرى (إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم لیجدوا 
ربحها فهي زانية ) . 

وعن موسى بن يسار قال : «مرّت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف 
فقال ها : أبن تريدين يا أمة ابلبار ؟ قالت : إلى المسجد ؛ قال : وتطیبت ؟ 
قالت : نعم » قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله َلك يقول : 
(لا يقبل الله منامرأة صلاة » خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حى ترجع 
و تفت | 4 ۱ 

سادساً : ألا" یکون الثوب فيه تشبه بالرجال » أو مما یلبسه الرجال 
لحديث أني هريرة ( لعن الني لم الرجل یلبس لبسة المرأة » والمرأة تلبس 
لبسة الرجل) 7" . وني الحديث ( لعن الله المخنثئين من الرجال » والمرجلات 
من النساء ) أي المتشبهات بالرجال في آزیانهن وآشکاهن" كبعض نساء هذا 
الزمان نسأله تعالى السلامة والحفظ . 

2 سم ۳ 
درس ( ل للكت زره 
أ م ا جاب مفر وض على جميع ناء المومئين وهو واجب شرعي عتم ۱ 
۲ - بنات الرسول ونساؤه الطاهرات هن" الأسوة والقدوة لسائر النساء . 
۳ - الحلباب الشرعي يجب أن يكون ساتراً للزينة والثياب وبحميع البدن . 
؛ - الحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقاً عليها : وإنما تشريفاً لها وتكرعاً . 
© ی ارتداء ایجاب الشرعي صيانة للمرأة 14 وحماية للمجتمع من ظهور 
الفساد : و انتذار الفاحشة . 
(۱) رواه أصحاب السئن » وقال الترمذي حسن صحيح » وانظر جمع الفوائه ج ص۸۱4 . 
(۲) رواه ابن خزيمة قال المنذري :إسناده متصل ورواته ثقات » وانظر الترغيب والثر هيب 
ج ٣‏ ضص ۸۵ . 


69 رواه أبو داو د و النسائی کذا في تخریج الستن ج٩‏ ص لاه . 


۳۸۹ 


۰ - على السلمة أن تتمستك بأوامر الله » وتتأدب بالآداب الاجتماعية الي 
ع الله رحيم بعباده يشرع لهم من الأحكام ما فيه خير هم وسعادتهم فيالدارين. 


ررر 

قد يظن بعض الحهلة أنالحجاب م يفرضه الاسلام علىالمرأة المسلمة وأنه 
من العادات والتقاليد الى ظهرت في العصر العباسى . وهذا الظن ليس له 
نصيب من الصحة وهو إن دل فما يدل على أحد أمرين : 

الج ها اجهل الفاضح بالإسلام وبكتاب الله المبين . 

ب وإما الغرض الدفين في قلوب أوائك المتحللين . 

وأحب أن اكشف الستار لتوضيح الحقيقة حى لا بلتبس الحق بالباطل 
ولا يختلط الحبيث بالطيب ٠‏ وحى يظهر الصبح لذي عينين . فما أكر 
هؤلاء المضلين في هذا الزمان الذين يزعمون أنهم أرباب المدنية ودعاة التقدمية ! ! 
وما أشد خطر همع الأخلاق والمجتمع لام يفسدون بامم الاصلاح؛ ویهدمون 
بامم البناء» ويدجلون باسم الثقافة والعلم» ويزعمون أنهم مصلحون . 

النصوص الواردة في الحجاب 

١‏ يقول الله سبحانه «وقرن في بیوتکن ولا تبرجتن تبرج ابلاهلية 
الأولى » الآية . 

۲ - وبقول جل شأنه « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن” من وراء 
حجاب » الاية . 

۳ - ویقول سبحانه تخاطباً نبیه العظيم : «يا آیها النبي قل لأزو اجك 
وبناتك ونساء الومنین يدنين علیهن‌من جلابیبهن ذلك أدنى أن یعرفن‌فلا يوذين 


FAY 


وكان الله غفوراً رحيماً » الآبة . 

؛ - ويقول سبحانه أيضاً : «وقل" للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبددين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن . ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن » الاية . 


و ا مو م 
بنتصو ص في كتاب الله قطعية الدلالة» ولیس كا يزعم التحللون أنه من 
العادات والتقالید الى أوجبها العصر العباسي .. الخ فإن حبل الکذب قصير . 

ومن خلال هذه الابات الکر عة نلمح أن ال سلام إنما قصد من وراء 
فرض الحجاب أن يقطع طرق الشبهات ونزغات الشیطان أن تطوف بقلوب 
الرجال والنساء وق ذلك بقول الله سبحانه « ذلکم آطهر لقلویکم وقلوبپن » 
وهدفه الأول نما هو صون «الشرف » والمحافظة على « العفة والكرامة » 
ولا نى أن هناك كثيراً من ضعفاء القلوب. ومرضى الضمائر يتربصون 
بالمرأة السوء لیهتکوا عنها سنر الفضيلة والعفاف . ۱ 
ولا يشك عاقل أن بتك النساء وخلاعتهن هو الذي أحدث ما يسمونه «أزمة 
الزواج » ذلك لأن كثيراً من الشباب قد أحجموا 0 عن الزواج لأنهم أصبحوا 
مجدون الطريق معدا لإشباع مم من غير تعب ولا نصب © فهم ٤‏ 
غی عن الزواج » ودا فلك مر ی البلاد إلى ۳۷ راب والدمار » وینذر 
ري تذر 3 e‏ انتشار امبانات الز وجية وخر اب 


E E يقول‎ 


«إن أهم ما یتمیتز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ الملابس » وأدوات 
الزينة » يقول الله تعالى : (يا بي آدم قد رلت نا علیکم" لباساً بوّاري 
سواتكم فشا 4 ولباس" التقنوی ذلك خر ) ۰ 


FAA 


واللابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنيّة والحضارة » والنجرد" 
عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية » وعودة إلى الحياة البدائية ۰ ون أعز ما 
تملكه المرأة الشرف > والحياء : والعفاف ۰ والمحافظة” على هذه الفضائل 
محافظة" على إنسانية المرأة في أسمى صورها . وليس من صااح المرأة : ولا 
من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام . ولا سما وأن 
الغريزة الجنسية هي آعنف الغر ائز : وآشد ها عل الاطلاق 4 


« امنعوا الاختلاط .. وقيّدوا حرية المرأة » 

ونحت هذا العنوان نشرت صحيفة ( الحمهورية ) بالقاهرة مقالا" لصحفية 
أمريكية تدعى ( هيلسيان ستانسبري ) قالت هذه الكاتبة الأمريكية بعد أن 
مکثت شهراً في الحمهورية العربية ما نصه : «إن المجتمع العرني #تمع 
كامل وسليم ٠‏ ومن الحليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده الي تقیند الفتاة 
والشاب ي حدود المعقول . وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروني 
والأمريكي . فعندكم تقاليد موروثة تحسم تقييد المرأة ۰ وحتم احترام الأب 
والام : ونحتم أكر من ذلك عدم «الاباحية الغربية » الي نبدد اليوم 
المجتمع والأسرة في أوربا وأمريكا . 

إن القيود الي يفرضها المجتمع العريي على الفتاة صالحة ونافعة . لهذا 
أنصح بأن تتمسکوا بتقاليدكم وأخلاقكم . وامنعوا الاختلاط : وقيدّدوا 
حرية الفتاة ۰ بل ارجعوا إلى عصر الحجاب ۰ فهذا خير لكم من إباحية 
وانطلاق ومجون آوربا وأمريكا . 

امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه في أمريكا الكثير . لقد أصبح ٍ المجتمع 
الأمريكي جتمعاً معقداً » مليئاً بكل صور الإباحية والحلاعة . وان" اا 


(۱) فقه السنة لسيد سابق ج ۲ ص ۲٠۹‏ واقرأ حث (التبرج ) فيه فإنه جيد 
و فیس . 


۳۸۹ 


الاختلاط والحرية قبل سن العشرين » بملأون السجون والأرصفة » والبارات 
والبيوت السرية ؛ إن الحرية الي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار » قد جعلت 
منهم عصابات أحداث » وعصابات ( جيمس دين ) وعصابات للمخد رات 
والرقیق ۱ 
إن الاختلاط : والاباحية : والحرية ني الجتمم الأورني والأمريكي 
هد د الأسر ۰ وزلزل القيم والأخلاق › فالفتاة الصغيرة -- نحت سن العشرین س 
في الجتمع الحديث . تخالط الشبان : وترقص ٠‏ وتشرب الحمر ؛ وتتعاطی 
الخدرات باسم الدنية والحرية والاباحية .. وهي تاهو وتعاشر من تشاء 
حت سمع عائلتها وبصرها ۰ بل وتتحدی والديبا » ومدرسیها ۰ و الشرفین 
علیها .. تتحد اهم باسم الحرية والاختلاط ٠‏ تتحداهم باسم الإباحية 
والانطلاق + تتزوج في دقائق ۰ وتطدّق بعد ساعات ۰ ولا یکلفها أ کر 
من مضاء وعشرین قرشاً : وعریس لیلة )۲ . 

آقول :هذا رأي الكاتبة الأمريكية ولفضل ما شهدت به الأعداء ..! 
وصدق الله.:. (ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى .. ) 


¥ 
nee 


(۱) جريدة الحمهورية القاهرية /٩/‏ يونيو ١957‏ ميلادية . 


۳۹۰ 


امحاطرة اننا مل مث 


3 رول ررعور 


ر رھ او اور 27 عي سس ور هت | 201 
ولعداسا وداک ری هط مر واز 1 مسب 
06 و ر دور لد 


ررق لمرد ر ولوا ره ولان ارج عرو شهر 
رر ص r‏ رجا مرو مره و و سوم روم رت رور 7 وو 
ورولحها سر وا سلنالهعرالمطرومزا رح يميد نوزم يع دكا 


لو ع مگ قرو وم 00 ره 


عراز مدا بالسع رٍ©) اون یت مار ول وتان 
7 ام م ور وکر مر 
كواب ویر ال نک موسر مت 
42 و ا 


عدا ع الوت ماد تمد ای مدا ا ا 
ایا سراما واوا 0 و 


55 


تالاس سا : 


۳۹۱ 


لكين لفل 


فضلا" : أي أمراً عظيماً فضلناه به على غيره » والمراد به النبوة والزبور » 
وقيل : ما خصه الله تعالى به على سائر الأنبياء من النعم كتسخير 
الحبال 3 والطير > وإلانة الحديد > وحسن الصوت »> وغير ذلك 
من النعم : 
: أي سبحي معه » ورجتعي معه التسبيح قال تعالى : ( إنَا سخترنا 
ابلبال" معه یسبتحن" بالعشي والإشراق ) 
قال القرطي : فكان إذا قرأ الربور ضوتت الخال معه » وأضغت 
إليه الطير » فكأنها فعلت ما فعل( . 
قال ابن قتيبة : وأصل التأويب في السير ۰ وهو أن يسير النهار 
كله وینزل ليلا » فكأنه أراد : ادأني النهار كله بالتسبيح معه 
إلى این ۳ ۲ ۱ ۱ 
وقيل العی : سيري معه حيث شاء » من التأويب وهو السير » 
قال ابن مقبل : ۱ 
لقنا حى أوبو | السيئر بعدما دفعنا شعاع الشمس‌والطر ف نے 
سابغات : أي دروعاً واسعات » فذكر الصفة لأا تدل على الموصوف › 
والسابغات : الدروع الکوامل الي تغطي لابسها حى تفضل عنه 
فيجرّها على الأرض . 
قال أبو حيان : السابغات : الدروع » وأصله الوصف بالسبوغ 


3 
۹ 
م 


(۱) القرطبي ج ۱4 ص ۲۱۵ . 
(۲) ابن الحوزي ج ٩‏ ص ه"4 وتفسر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۳۳۵ . 
(۳) البحر المحيط ج ۷ ص ۲۱۳ والقرطبي ج ١4‏ ص ۲۱۵ . 


۳۹۲ 


وهو التمام والكمال » وغلب على الدروع فصار كالأبطح قال 

الشاعر : 

عليها أسود” ضاریات" لبوسهم سوابغبيض" لا يخرقلها ال ) 

وقال القرطي : أي كوامل تامات واسعات ۰ يقال : سبغ الدرع 

والثوب وغيرهما إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه9 . 
وقد رز في اسرد : أي في النسج : والراد : اجعله على قدر الحاجة . لا 

تجعل حلق الدرع صغيرة فتنفصم الحلقة : ولا واسعة فلا تقي 

صاحبها السهم والرمح . 

قال قتادة : كانت الدروع قبل داود صفائح فکانت ثقالا" » فأمر 

بأن مجمع بين اللحفة والحصانة . ویقال لصانع الدروع سراد » 

وزراد بإبدال السين بالزاي ۰ والسرد : إتباع الشيء بالشيء من 

جنسه قال الشماخ : 

فظلّت تباعاً خیلنا في بیوتکم کا تابعت سراد العتانالحوارز ۳ 

والسراد : السير الذي يخرز به النعل . 

قال القرطي : وأصل ذلك ني سرد الدرع : وهو أن يحكمها ويجمل 

نظام حلقها ولاء غير مختلف قال لبيد : 

صنع الحديد مضاعفاً أسراده لينال طول العيشغير مروم ا 
عين القطر : قال الزجاج : القطر الصفر وهو الا + اد ليان 

وکان قبل سلیمان لا يذوب لاحد . 


(۱) البحر المحيط ج ۷ ص ۲۵۵ . 

)۲( القرطبي ج ۱4 ص ۲۱۷ . 

(۳) البحر الحیط ج ۷ ص ۲۵۵ وغریب القرآن صن ۳۵4 . 
(4) تفسير القرطبي ج ۱4 ص 889 . 


۳۹۳ 


یزغ 


حاریب 


قال الفسرون : آجری الله لسلیمان عين الصفتر ۰ حى صنع منها 
ما-آراد من غير نار 4 ال ناوت اند يل از وق 
تجري ثلاثة أيام ولياليهن” كجري الاء ۰ وإنما يعمل الناس اليوم 
مما أعطي سليمان7) 

قال القرطي : «وتخصیص الإسالة بثلاثة أيام لا يدري ما حداه > 
ولعله وهم من الناقل » والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان ني 
معدنه عيناً تسيل کعیون المياه » دلالة على نبوته ۹" 


: أي:يعدل عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان ۰ يقال : زاغ 


أي : مال وانصرف . 

: أي قصور عظبمة » ومساكن حصينة ء قال القرطبي : المحراب 
ي اللغة : كل موضع مرتفع > وقيل للذي صلی فيه : محراب . 
لأنه يحب أن يرفع ويعظم . قال الشاعر 

جمع الشجاعة والحضوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب 
وروي عن أني عبيدة أنه قال : المحراب أشرف بيوت الدار » 
وأنشد عدي بن زید : 

كد مى العاج فيالمحاريب أوكاك بیّض في الروض زهره مستنير 
وقيل : هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة . قال تعالى : 
رذ تسوروا الحراب ) 6٩‏ . ۱ 
وقیل الراد بالحاریب : الساجد ‏ ونقل عن قتادة : آنا الساجد 
والقصور الشامخة . وسمي القصر بالحراب لأنه يحارب من أجله . 
وما يرجح هذا الرأي أن الله تعالی ذکر أا من عمل الجن : ولعل" 
عمل القصور الضخمة الشاعة كان مما يستعصي على الناس ني ذلك 


(۱) تفسير ابن الحوزي ج > ص ٩۳۸‏ . 
(۲) القرطبي ج 1١4‏ ص ۲۷۰ . (۳) القرطبي ج ۱4 ص ۲۷۱ . 


۳۹٤ 


الزمن بحهلهم بفن العمارة ا اه لسليمان سمل 
ا ا ا ١‏ 

وغائیل : جمع تمثال وهو في : الصورة :۰ ومثل الشيء a‏ 
كأله دنظر إأيه 4 ۷ 5 اللسان 9 ومثل الشي ء 2 . سواه 
وشبهه به »¢ وچمه مثله وعلى مثاله » والتمثال *: اسم للشي ء 


الصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله » وأصله من مثلت ۳ بالشي ء: 
إذا قدرته على قدر (۱) > ومثال الثني ء ء ما عائله ومحكيه ۰ ۳ برد 
في القرآن هذا الوزن «تفعال ) إلا في لفظين : «تلقاء؛وتبنیان). 
وقال القرطي : «التمثال : كل ما صور على مثل صورة من 
حيوان ۰ أو غير حیوان »0 
وجفان : جمع جفنة : وهي القصعة الكبيرة قال الشاعر 
وإذا هاجت شمالا" أطعموا في قدور مشبعات ”لم تجَغ 
وجفان . كالحوابي ملشت من سمینات ذاری فيها تع 
وقال الاخجر 
ثقال ابلفون والحلوم رحاهم رحاالاء يكتالون كيلا” عذمنم(* 
قال أبو عبيدة : كان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها لقاع 
والراكب » وذكر الدائي أنه وقع فيها صبي فغرق”) 
کاطواب : جمع جابية » وهي احوض الکبیر یجی فيه لاء . أي ييمع 


(۱) لسان العرب مادة /مثل | . 

(۲) القرطيي ج ۱4 ص ۲۷۲ . 

(۳) ترع : أي مزيد اه » واليتان لسويد بن أبي ی کاهل . 
(4). عذمذماً : أي قوياً شدیداً . : 

(ه) انظر الحمان في تشبيهات ا للبغدادي ص ١74‏ . 


قال الأعشى : 
نفی الم "عن آل الحلّق‌جفنة" كجابية الشيخ العراي تفهق 0 

قال الفسرون : كان ابلن يصنعون لسليمان القصاع ا 
> تیم على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها . 

: أي وابت: يقال : رسا الشي عبر سو : إذا ثبت» والراد آنا لعظمها 
لا تنةا : رواسي ‏ ۽ 
قال تعالى : ( وجعلنا فيها رواسي شاحات ) . 
قال 7 العربي : « راسیات : آي ثوابت لا تحمل ولا رك 
لعظمهاء وكذلك كانت قدور عبد الله بن جدعان » تضعد إليها 
في الخاهلية تسلم 2 وعنها عبر (طرفة بن العبد ) بقوله 
كالحواني لا تي مترعة" : لقری الأضياف أو للمحتضر " 
وقال ابن الحوزي : وني علة ثبونا في مکانها قولان : أحدهما 
أن أثافها منها قاله أبن عباس . والثاني : ألما لا تنزل لعظمها : 
قاله ابن قتیبة( . الأثاني ( جمع الأثفية ): ما توضع عليها القدر 
من حجارة وغير ها ۰ 


دابة الازضی : في حشرة تستی رت )کل الب وتتخره . 


: المنسأة : العضا » وهي ( مفعلة ) من لات الدارة : إذا سقتها 


قال الشاعر : 

يا منسأة وجهته فصار بذاك مهيا ذلیلا 
قال الزجتاج ع امي ناف ونه متا ها E‏ 
ويرجر : وقال الفراء : أهل الحجاز لا يبمزون (المنسأة ) وم 
وفضحاء قيس يبنتزونما : قال الشاعر في ترك: الهمرة : 


(۱) تفهق : أي تفيض لامتلاها . 

(۲) غریب القرآن لابن قتيبة ص ۲۶ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي» و تفسير. القرطب بي ج ۱6 ص ۲۷۱ . 
(4) تفسير ابن الجوزي ج 5" ص 4"؛ . 


0 


إذا دببت على النساة مسن كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
وقال آخر مع الهمز والفتح : 

أمن أجل حل لا سالك" ضربته بمنسأة قد جر حبك حبلا 
وقال أبو عمرو : وأنا لا أهمزها لأني لا أعرف لا اشتقاقاً > فإن ' 
كانت لا ہمز فقد احتطت»وان كانت مهمز فيجوز لي ترك الهمزة 


فيما ہمز 0 


خر : سقط على الأرض أي سقط ميت . 

العذاب المّهِين : المراد به التكاليف والأعمال الشاقة الي كدّف سليمان عليه 
السلام بها بحن . 
قال المفسرون : كانت الانس تقول : إن امن يعلمون الغيب » 
الذي يكون في المستقبل ۰ فوقف سلیمان عليه السلام في مرابه 
يصلي متوكناً على عصاه» فمات ومكث علىذلك حولا” وان تعمل 
تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته » حى أكلت الأرّضّة عصا 
سليمان › فسقط على الأرض فعلموا موته :. وعلم الإنس أن 
این لا تعلم الغیب ٠‏ ولو علموا الغيب لا أقاموا هذه المدة الطويلة 

ني الأعمال الشاقة . ۰ 


(۱) تفسير القرطبي ج ١4‏ ص ۲۷۹ . 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان ج ۷ ص ۲۷۲ . 


۳۹۷ 


رضن یبای 


يخبر المولى تعالى با أنعم على عبده ورسوله ( داود ) عليه السلام » من 

الفضل امین » والحاه العظيم 2 حيث جمع له بين ( النبوة 0 
ذوي العداد والعداد » وما منحه یاه من الصوت الرخيم : الذي كان إذا 
سبح به تسبح معه ابلبال الراسیات » واذا قرأ ۳۳ تقف له الطيور 
السارحات والغادیات والراحات »> تکف عن طير اما م ترد د معه الزبور 

مع التسبيح والتمجيد معجزة له عليه السلام : وقد آلان الله تعالی له احدید » 
حی كان بين يديه کالعجین » »> يصنع منه .الدروع السابغة » الي تقي الانسان 

ذا ارو مال كال ( وه هل رین | لکم لتحصنکم من بأسكم 
فهل آنم شاكرون ؟( 0 


وکا أنعم الله على ( داود ) أنعم على ولده ( سليمان) علیهما الصلاة 
والسلام » فسخر له الريح » وسخر اللحن» وعلمه لغة الطير : وأسال له 
عين النحاس فكانت عيناً جارية تسيل بقدرة الله » وكانت الريح تقطع به 
المسافات الشاسعة الواسعة ٠‏ في ساعات معدودات » محمله مع جنده تعمل 
UE‏ وتسير به مسيرة شهرين في أقل من نبار واحد (غلدوه 
شهر ورواحها شهر) أي تغدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار » وترجع 
به مسيرة شهر آخر النهار » وكأنما ( طائرة نفاثة ) تحمل ذلك امیش العرمرم 
وتتتقل به في ساعات محدودات ٠‏ تقطع به مسيرة شهرين . کا سخر له 
الحن تعمل بأمره وإرادته » ما بعجز عنه البشر ۰ من القصور الشامحة ۰ والتمائیل 
العجيبة والقصاع الضخمة الي تشبه الأحواض ٠‏ والقدور الراسیات الي 
لا تتحرك لكبر ها وضخامتها ۰ وأمره أن يشكر الله على هذه النعم . 


۳۹۸ 


موته على ابحان السخرین له في الأعمال الشاقة » فانه مکث متوكثاً على 
عصاه نحو سنة وهو میت » والحن لا تعلم ذلك حی أكلت الأرضّة العصا 
فکسرت وسقط على الأرض فعلموا حينئذ موته : ولو كانوا يعامون الغيب 
ما مكثوا هذه المدة الطويلة مسخرين في الأعمال الشاقة الي كلفهم بها سليمان 
عليه السلام . 


«وجه الناسبة لما سبق من الآيات » 


مناسبة قصة داود ) وولده ( سليمان ) عليهما السلام لا سبق من ع الآيات 
الكريمة هي : أن الكفار لا أنكروا البعث والنشور لاستحالته في نظرهم . 
آخبر هم الله عر وجل بوقوع ما هو مستحيل ني العادة > ما لا عکنهم إنکاره 
من تأويب الال والطیر ‏ وللانة الحديد لداود حى كان بين يديه کالشمم 
أو كالعجين مع أنه جرم صلب ٠‏ وكذلك تسخير الریح لسليمان تحمله مع 
جنده » وإسالة النحاس له حى كان يجري بقدرة الله كجري الماء : وتسخير 
الحن تعمل له ما شاء من الأعمال الشاقة ما ليس في طاقة البشر .. وكل هذا 
أثر من آثار قدرة الله عر وجل » فلا استحالة إذاً لأن الله على كل شىء 
قدير » وهذه هي وجه المناسبة بين هذه الآبات الكريمة والابات السابقة > 


والله أعلم . 
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أولاة : قرأ الجمهور (أوَني ) بالتشديد من التأويب أي رجعي معه 
اتسبيح » وقرأ بعضهم ( أو ) بضم الحمزة وتخفيف الواو > من الأوب » 
أي عودي معه في التسبيح كلما عاد 


قال أبو السعود : ۱« كان كلما سبح عليه الصلاة والسلام مع من 


۳۹۹ 


ابحبال ما یسمع ۰ من المسبّح معجزة له »۲۲ . 

ثانيآ : قرأ بلمهور (والطتین) بالنصب ‏ وقرأ آبو العالیه » وان 
1 في عبلة ( والطير ) بالرفع » فآتا قراءة النصب فهي عطف على قوله ( فضلا) 
أي وسخرنا له الطير > وأما قراءة الرفع فله و جهان : الأول : أن یکون 
عطفاً على الحبال » والعی : يا جبال رجي التسبيح معه أنت والطير ؛ 
والثاني : أن يكون على النداء » والعی : يا جبال” ويا ها الطیر سبحي معه . 

ال : قوله تعالى ( أن" اعمل سابغات ) قراءة االحمهور بالسين » وقرىء 
بالصاد ( صابغات ) مثل : ( سوط ) و (صوط ) » و ( مسيطر ) و( مصيطر) 
تبدل من الصاد السين . 

رابعاً : قوله تعالى ( ولسليمان الربح ) قرأ ابلمهور بنصب الریح على 
معى : وسخرنا لسليمان الريح » وقرأ الفضل عن عاصم ( الريح ) بالرفع 
على معنى : لسليمان الریح مسخرة" » وقرأ أبو جعفر الرياح ) على ابمحمع ". 
e‏ تعالى ( ومن يرغ ) قرأ الحمهور بالبناء للفاعل ( يرغ ) وقرىء 

لبناء للمفعول (يرّغ ) من أزاغ الرباعي . 

) قوله تعالى «وجفان کابعواب ) قرأ لحمو ( كالحواب‎ : Lali 
بدون ياء » وقرأ ابن كثير » او عمرو ( کال حواني ) بياء » إلا" أن ابن‎ 
كثير يثبت الياء في الوصل والوقف » وأبو عمرو يثبتها ني الوصل دون الوقف.‎ 

قال الزجاج : «وأكثر القراء على الوقف بدون ياء » وكان الأصل 
الوقف بالياء » لا" أن الكسرة تنوب عنها ٠‏ . 


(۱) أبو السعود ج ۷ ص ۷ على هامش الفخر الرازي . 
(۲) انظر تفسير أبي السعود وزاد المسير ج 5 ص 486 . 
(0) انظر القرطبي ج ١4‏ ص 788 وابن الجوزي ص 4۳۸ . 
(4) تفسير ابن الجوزي ج ١‏ ص 44۰ . 


۶۰.۰.۰ 


سابعاً : قوله تعالى ( تأكل منسأته ) قرأ الحمهور باهمز منسأته ) وقراً 
نافع وأبو عمرو (منساته ) من غير همز وهي لغة آهل الحجاز . 

امنا : قوله تعالی تبيّتت اللحن” ) قرأ الدمهور بالبناء للفاعل + وقراً 
یعقوب ( تبنت ) بالبناء للمفعول . ۱ 


ور ردب 


ولا" : قوله تعالی ( آثینا داود منا فضلا" ) آنى : تنصب مفعولین 
لأنها ععی أعطى › و ( داود ) مفعول آول ؛ و (فضلا ) مفعول ثان » 
و (منا) الجار والمجرور متعاق بمحذوف صفة ل (فضلا ) أي فضلاً 
کائناً منا . 

انا : قوله تعالی ( وألنًا له الحديد أن اعمل سابغات ) قال أبو البرکات 
ابن الأنباري : (آن" ) فیها وجهان : 

آحدهما : أن تکون مفسّرة بمعنى أي» ولا موضع ها من الاعراب . 

والثاني : أن تکون ني موضع نصب بتقدیر حذف حرف جر » وتقدیره: 
لأن تعمل » أي آلتا له الحديد لهذا الأمر > و سابغات ) أي دروعاً سابغات ‏ 
فحذف الوصوف وأقيمت الصفة مقامه(" . 


ال : قوله تعالى (ومن ابلن" من يعمل بين يديه ) أي بعضهم لان 
( من) للتبعيض . والحار والجرور (من الحن ) في محل رفع خبر مقدم » 
و (من يعمل ) الحملة في محل رفع مبتداً موخر » والتقدير : ومن ابلحن 
عمّال مسخرون له » وجوز النحاة أن يكون قوله (من يعمل ) في موضع 
نصب بفعل محذوف مقدر: والتقدير :سخترنا من ابن" من يعمل بين يديه ۳ . 


(۱) البيان في إعراب غریب القرآن ج ۲ ص ۲۷۱ . 
(۲) نفس الرجع والحزء ص ۲۷۷ . 


أقول : وفيه تكلف والوجه الأول أوضح . 

رابعاً : قوله تعالى ( ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ) 
(من') : شرطية في موضع رفع على الإبتداء » و (نذقه ) جواب الشرط 
والحملة في محل رفع خبر البتداً . أ 

. خامساً : قوله تعالى (اعملوا آل داود شكراً ) .. ( شكراً) منصوب 
سمل لكان اعملوا من أجل شكر الله » ويجوز أن تکون حلا" أي 
اعملوا شاكرين لله . 

آقول : وهذا أرجح قال ابن مالك : 
ومصدر منكر حللاً يقع بكثرة كبتة زيد طلع 

وجوز بعض النحاة : أن تكون مفعولا" به أي اعملوا الشكر : ورد" 
ابن الأنباري هذا الوجه فقال : «ولا يكون. منصوباً ب (اعملوا) .لأن 
(اشکروا ) أفصح من (اعملوا الشكر )) اه وهذا القول وجيه فتدبره . 


اللطيفة الأولى : : خص الله تعالى نبيه ( داود ) عليه السلام بیعض الحصوصيات 
فسخر له اببال والطير تسبح معه > وألان له الحديد » وجمع له بين ( النبوة 
والملك ) كا جع ذلك لولده ( سليمان ) عليه السلام وذلك من الفضل الذي 
أعطيه آل داود . 

قال ابن عباس : كانت الطير تسبح مع داود [ذا سبح > وكان إذا 
قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته : وبكت لبكائه . 

وقال وهب بن منبه : كان يقول للجبال : سبحي » والطير : أجبي 
ثم يأخذ ني تلاوة الزبور بصوته الحسن ۰ فلا یری الناس راخت رمن 
لل » ولا سمعون شنا طیب منه . 


(۱) البیان في اعراب غريب القرآن ج ۲ ص ۲۷۱ . 


۲ 


اللطيفة الثانية : التنكير في قوله تعالی ( فضلا ) للتفخيم أي فضلا" عظيماً 
حصصناه به من بين ساثر الأنبياء» وقوله ( متا ) فيه إشارة إلى أن هذا الفضل 
هائل » لأنه صادر من الله تعالى مباشرة تکرعاً لنبيه داود » کا قال تعالى 
عن العبد الصالح : (وآتيناه من لدنا علماً ) . 

قال آبو السعود : وتقدم داود على المفعول افينع للإهتمام م ۰ 
والتشویق إلى الوحر : فان" ما حقه التقديم إذا أت : تبقی النفس مير قبة 
له » فاذا ورد بتمکن عندها فَضّل تمكن ۲۲ . 

اللطيفة الثالثة : ذکر سلیمان عليه السلام في القرآن الکرم ست عشرة 
مرة » ولم مجیء ذکره لتوفية قصة بتمامها ۰ ولا هو لتعداد آلاء الله على 
سلیمان » فمنها ذکاوه وبصره النافذ في الحكم والقضاء (وداود وسلیمان إذ 
يحكمان في الحرث) إلى قوله تعالی ( ففهدّمناها سلیمان ) ومنها تعلیمه منطق 
الطير ( وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس عللّمنا منطق الطير ) ومنها 
تسخير الريح له جري بأمره رخاء” حيث أصاب ( ولسليمان الريح غدوها 
شهر ورواحها شهر ) ومنها إسالة عين القطر وهو النحاس المذاب : وي 
القرآن إشارة إلى عملية صهر العادن الصلبة ( وأسلنا له عين القطر ) ومنها 
تسخير ابلن يعملون له ما يعجز عنه البشر ( والشياطين کل بتاء وغواص ) 
وقوله ( ومن الحن من يعمل بین يديه بإذن ربه ) وقد أعطاه الله الحاه الكبير ٠‏ 
والسلطان الواسع » والملك العظيم الذي لم بعطه أحد بعده ( قال رب اغفر لي 
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) . 

وکل" هذا من الفضل الذي خص” الله تبارك وتعالى به آ ل داود عليهالسلام. 

اللطيفة الرابعة : قال العلامة أبو السعود رحمه الله : قوله تعالى ( يا جبال 
أوني معه والطير ) . « في تنزيل الحبال والطير منزلة العقلاء المخاطبين › 
المطيعين لأمره تعالى » المذعنين لحكمه » المشعر بأنه ما من حيوان وجماد 
7 ؟(1) لقنس أبن اتود ا ا 


۳ 


وصامت وناطق . الا" وهو منقاد لمشيئته تعالى غير ممتنع على إرادته » من 
ی 
على أو الألباب 7 
و a‏ ر ی 

اللطيفة الخامسة : قوله تعالى ( غدوها شهر > ورواحنها شهر) فيه إيحاز 
بالحذف أي مسيرة شهر فهو على حذف مضاف والتقدير : غدوها مسيرة 
شهر : ورواحها مسيرة شهر » وإنما وجب هذا التقدير لأن الغدو والرواح 
ليسا بالشهر » ولا يكونان فيه » فتنبه له فإنه دقيق . 


قال قتادة « كانت الريح تغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار ؛ وتروح 


مسر ة 7 شهر إلى آخر النهار > فهي تسیر ٤‏ ايوم الو احد مسار ۵ ة شهرين9 » 5 


اللطيفة السادسة : قوله تعالى ( ومن ابحن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) 
الآبة فان قيل : إن الإجتماع بالحن فيه مفسدة للإنسان وهذا قال تعالى : 
(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن حضرون ) 
فكيف سخرت الشياطين. لسليمان عليه السلام ؟ 


فالحواب : أن ذلك الإجتماع والتسخير كان بأمر الله عز وجل وتسخيره 
بدليل قوله بإذن ربه ) فلم يكن فيه مفسدة وإنما كان فيه مصلحة لسليمان 
عليه السلام » ولفظ الرب ينبىء .عن التربية والحفظ والرعاية > فسليمان عليه 
السلام كان بي حفظ الله ورعايته » فلذلك لم يصله ضرر من جهتهم ٩‏ 


اللطيفة السابعة : قوله تعالى رومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير ) في الاية الكريمة إشارة دقيقة إلى آن" ابكن الذين كانوا مسخرين 
لسليمان » لم يكونوا من المومنين وإتما كانوا من الردة الكافرين » لأن” سليمان 
اب للونن ولا تق ترج لطاب ات کل ول کن رها 


(۱) تفسير آبي السعود ج ۷ ص ۸ . 
0( انظر تفسير ابن الحوزي ج دص ۸۳۸ . (۲) انظر الفخر الرازي ج۷ ص۱۰ 


۰: 


بأتباعه . ودل على هذا المعنى أيضاً قوله تعالى ( ما لبثوا في العذاب المهين ) 
لأن الومن لا يكون ني زمان الني في العذاب المهين”". 

اللطيفة الثامنة : قوله تعالى ( وقليل من عبادي الشكور ) فيه إشارة إلى 
أن الشكر الوافر الكامل » بالقلب واللسان والحوارح لا يمكن أن يتحقق : 
لأن التوفيق لشكر الله تعالى نعمة من الله تستدعي شكراً آخر ۰ لا إلى مباية » 
ولذلك قيل : الشكور من يرى عجزه عن الشكر » وأما الشكر الذي پناسب ‏ 
نعم الله فلا قدرة عليه و(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . ومع ذلك فان" 
الشكر بقدر الطاقة قليل ني الناس » والکفران لنعم الله أكثر ولا حول ولا 


قوة إلا بالله . 
سو 


الحكم الأول : هل كانت التماثيل مباحة في شريعة سليمان عليه السلام ؟ 

يدل ظاهر الآبة الكريمة وهي قوله تعالى : ( يعملون له ما يشاء من حاریب 
وتماثيل ) على حل اتخاذ التمائیل » وعلى أنها كانت مباحة في شريعة سليمان 
عليه السلام »> فالقرآن الکرم صريح في امتنان الله تعالى على ( سليمان ) بأن 
سخر له لحن لتعمل له ما يشاء من ( محاريب : وتماثيل » وجفان كالحواب : 
وقدور راسيات ) وتخصیص" هذه الأشياء بالذكر في معرض الإمتنان دليل 
على جوازها > وإذن” من الله تعالى باتخاذها » وللعلماء في هذه الاية الكريمة 
أقوال نجملها فيما يلي 

| - إن التماثيل الي أشار إليها القرآن كانت مباحة في شريعة سلیمان : 
وقد نسخت في الشريعة الإسلامية ۰ ومن المعلوم أن شريعة من قبلنا إنما تكون 
شريعة لنا إذا لم يرد ناسخ > وقد وجد هذا الناسخ فيكون اتخاذ التماثيل 
محرماً في شريعتنا قطعاً . 


(۱) نقلا عن الفخر الرازي ج ۷ ص ۱۲ بتصرف . 


نت ل إن التمائیل الي كانت ي عهد ۳ الله سليمان عليه السلام < 

تكن تماثيل لذي روح من إنسان أو طن أو يوان > وا كانت تماثيل لا 
ل له كالأشجار والبحار والناظر الطبيعية 5 فتكون شر بعته عليه السلام 
موافقة لشریعتنا ها نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى 


الحكم الثاني : ما هو حكم التماثيل والصور في الشريعة الإسلامية ؟ 

نمی القر آن الكريم عا لى التمائیل وشنع على 4 ن کان بعکف عليها ( ها 
هذه ماين ۳ ي نتم ها عاكفون ؟ ) ونداد يمن بتخذ الأصنام والأوثان 
آلمة ( آتعبدون اما تنحتون والله خلقکم وما تعملون ؟) . 

وی القرآن الكريم من قصص إبراهيم عليه السلام في نحطم الأصنام 
ما هو معروف . وقد ورد أن رسولنا الأعظم للع حطم الأصنام الي كانت 

في جوف الکعبة . والی كانت على الصفا والروة . 

والدين الاسلامي دين التوحید . وعدو الشرك ۰ ولیس في الاسلام ذنب 
أعظم من الشرك ٠‏ ولذلك فقد كانت حملته شديدة على الوثنية وعبادة 
الأصنام . و حرمت الشريعة الاسلامية ( التماثيل ) لأا تودي إلى ذلك النکر 
الفاحش ‏ . 

ا 00 جاءت د عا ار 0 3 والنهي عن 
التمائیل والتصاوير را قاطعاً جازماً 

وقد وردت أحادريع نبوية كثيرة تناك على التحريم 4 حی كادت تبلغ 


حد التواتر .وسنعرض إلى ذکر بعض هذه النصو ص فنةو ل و من الله ستمد العون. 
« الآدلة القاطعة عل ڪرم التصوير ( 


النص الأول : روى البخاري ومسلم عن عائشة عن رسول الله يللاه 
أنه قال : 


°“ 


«وأشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » . 
النص الثاني : روى البخاري ومسلم وأصحاب الستن أن الني ليه قال : 
« إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال لحم : أحيوا ما 


خلةم . 


النص الثالث : روى البخاري ومسلم وأحمد عن أي زرعة قال : 
مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم . فرأى فيها تصاوير وهي تببى : 
فقال : سمعت رسول الله بإ يقول : قال الله عر وجل : 

«ومن أظلم من ذهب یخلق كخلقي » > فلیخلقوا ذرة از فلیخلقو | 
حبة ۸ أو فلیخلقوا شعر و » . 

٠‏ النص رایع : روی البخاري ومسلم و السالي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رجلا قال له : إني أصور هذه الصور فافتي فيها » فقال له : 
ادن مي فدنا . ثم قال : ادن مي فدنا > حى وضع يده على رأسه وقال : : 
انيثا جا سمعت من رسول اله ر » سمعته يقول : 

0 كل مصور في النار > یجعل له بكل صورة صورها نفس فیعذبه 
في جهم ۲ 

قال ابن عباس :رفن كنت لا بد فاعلا ” فصوّر الشجر دوم لا روح فيه . 

وني رواية أخرى عنه : سمعته يقول : «من رد صورة فان الله 
يعذبه حى ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ فيها أبداً ».. ثم قال له ابن عباس : 
إن أبيت إلا" أن تصنع : فعليك بهذه الشجر 0 

النص الحامس :زوع الشیخان وأصحاب السئن عن 'غائقة رضي الله 
عنها آنها اشترت غرقه فیها تصاویر . فلما رآها النبي سل قام على اباب 
فلم يدخل » قالت : فعرفت في وجهه الكراهية » فقلت يا رسول الله : 
أتوب إلى الله ورسوله ماذا آذنبت ؟ فقال : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : 
اشتريتها لاك لتقعد عليها وتَوسّدها . فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
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يوم القيامة » فيقال لهم : أحيوا ما خلقم > وقال : إن البيت الذي فيه الصور 
لا تدخله الملائكة . 


النص السادس : روى مسلم في صحيحه عن أي المياج الأسدي قال : 
قال لي علي رضي الله عنه : « ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله مالم 
ألا تدع صورة إلا طمستها » ولا قبراً مشرفاً الا" سويته » . 

7 السابع 7 : (روى الستة عن عائشة رصي الله عنها قالت 8 : حرج 

ي مل ني غزاةر فأخذت نمطا فستر ته على الباب ۰ فلما قدم ورأى النمط 
عرفت الکراهة في وجهه : فجذبه حى هتكه وقال : (إن” الله لم يأمرنا 
أن نكسو الحجارة والطين ! ! » قالت عائشة : فقطغت منه وسادتين وحشوم‌ما 
ليغا » فلم بيعب ذلك على ) 

النص الثامن : روى الشيخان والنسائي عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
لا اشتكى النبي مشر ذكر بعض نسائه كنيسة يقال ها (مارية ) وكانت 
أم سلمةء وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة . فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها : 
فرفع رق رأسه فقال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل المالج : بنوا على 
قبره مسجداً 1 روا نقد اتلك لفتو a CEE‏ 

آقول : هذه التصوص وأمثاها كثير > تدل دلالة قاطعة على حرمة 

و ۳ ھت 7 8 ° ب 
التصوير ء واقتناء الصور وبيعها : وكان يحطم ما جده منها » وقد ورد 
تشديد الوعيد على المصورين ۰ واتفق أنمة المذاهب على تحريم التصوير ۸ 
يخالف ني ذلك أحد . ولبعض العلماء استثناء شىء منها » سنذكره فيما 
بعد . كا نذكر علة التحريم . ونعرج بعد ذلك على حكم التصوير الشمسي 
( الفوتوغرائي ) وننقل آراء العلماء فيه على ضوء النصوص الكرعة . 


ر العلة في نحريم التصوير » 

يظهر لنا من النصوص النبوية السابقة » أن العلة في حرم التمائیل والصورء 
هی ( المضاهاة ) والمشاببة لتق الله تعالى » يدل على ذلك : 

) حدیث : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله‎ ١ 

ب وحدیث : (إن أصحاب هله الصور یعذبون .. يقال لهم : 

ج ‏ وحدیث : (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي .. فليخلقوا 
حبة » أو فليخلقوا شعيرة ) 

فالعلة هی ذاً : التشبه بخلق الله : والضاهاة لصنعه جل وعلا . 

كنا أن الحكمة أيضاً في مریم التصوير هي : البعد عن مظاهر 
الوثنية » وحماية العقيدة من الشرك» وعبادة الأصنام ۰ فما دخلت الوثنية 
إلى الأمم الغابرة إلا" عن طريق (الصور والتمائیل ) كما دل عليه حديث أم 
سلمة وأم حبيبة السابق وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : 

( أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح » بنوا على قبره مسجداً » 
م صوروا فيه تلك الصور › آولئك شرار خلق الله يوم القيامة ) ۲ 

| وقد روي أن الأصنام الي عبدها قوم نوح ( ود » وسواع » ويغنوث» 
ورف و الي ذكرت في القرآن الکزم > كانت أسماء ناس 
ما من 8 سح فلما ان ال قومهم )1 صوراً 34 تذكيراً بهم 

و بن عباس : في قوله 0 : «وقالوا لا تذون" 
آفتکم 4 ولا تذرن ودا 4 ولا سواعا ولا يغوث » ویعوق" 4 ونسراً ) 
أنه قال : هذه الأصنام أسماء وال صالحين من قوم نوح > فلا هلکوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم » أن انصبوا في مجالسهم الي كانوا يجلسون فيها 
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أنصاباً > وسموها بأسما نهم تذكروهم بها » ففعلوا ۰ فلم تعبد حى إذا 
هلك أولئك : ونسخ خ ال عبدت من دون الله ۰( . 

قال أبو بكر ابن العربي : « والذي أوجب النهي في شريعتنا ‏ والله 
أعلم ددها كانت ا ن ن عبادة الأوثان والأصنام » فكانوا يصورون 
ويعبدون » فقطع الله وان »وحمى الباب» . 

قال ابن العربي : «وقد شاهدت بثغر الاسكندرية : إذا مات ميت 
صوروه من خشب في أحسن صورة . وأجلسوه في موضعه هن بيته » وكسوه 
بزیه إن كان رجلا ؛ وحليتها إن كانت امرأة . وأغلقوا عليه الباب . 
فاذا أصاب واحداً منهم كرب أو تجداد له مكروه ۰ فتح الباب عليه وجلس 
عنده يبكي ويناجيه » حی يكسر سورة حزنه بإهراق دموعه . ثم” يغلق 
الباب عليه وينصرف ٠‏ وان تمادى بهم الزمان تتعبّدوها من جملة الأصنام »9 . 


« أنواع الصور » 

قسم العلماء الصور إلى قسمين : 

| - الصور الي فا ظل وهي ا و نخاس > أو 
حجر آو غير ذلك ام ( التمائیل ) 

عل فار 3 الس عل البساط رق و حوها ونسمى 0 

فالتمثال : ما كان له ظل ۰ والصورة : مالم يكن لها ظل . فكل تمثال 

قال في لسان العرب : «والتمثال : الصورة : زالجمع التماثيل . 0 
کل شي ء ماله ع والتمثال : : اسم للم ی دوع يا بخلق من حل الله 
واصله : من مشات الشي ء. بالشي ء إذا. قد رته على قدره . ویکون نز 


(۱) القرطبي ج ۱۸ ص ۲۰۸ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي الحزء الثالث » وانظر أحكام القرآن لسایس ج 4 ص ٩۰‏ 
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الشيء بالشيء تشبيهاً به : واسم ذلك المتل تمثال ۲۰ . 
وقال القر طي 5 قوله تعالى (وغاثيل ) جمع تمثال ۾ وهو كل ما 
و 5 1 5 5 5 ۲ 
صور على مثل صورة من حیوان أو غير حیوان 3 وقيل 8 كانت من زجاج » 
الساجد ليراها الناس ؛ فيز دادوا عبادة واجتهاداً . 
فان قيل : كيف استجاز الصور النهي عنها ؟ 
قلنا : كان ذلك جائزاً في شرعه » ونسخ ذلك بشرعنا ( . 


« ما بحرم من الصور والتماثیل ( 


يحرم من الصور والتماثیل ما يأني 
آولا" : التماثيل المجسّمة إذا كانت لذي روح من انسان أو حیوان 
تحرم بالإجماع للحدیث الشريف : (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب . 
ولا صورة . ولا تماثيل > ولا جنب) 0 


ثانياً : الصورة المصوّرة باليد لذي روح حرام بالاتفاق لقوله ملت : 

« إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القياءة : يقال فى : احیوا ما خلةم . 

0 صورة أمر أن پنفخ فيها الروح يوم القيامة ولیس بنافخ)00) 

أ: الصورة إذا كانت كاملة الحاق . بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح 

5 0 كذلك بالإتفاق لقوله عايه الصلاة والسلام في الحديث السابق : ( 5 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) ٠٠.‏ 

ولحديث عائشة ( دل علي رسول الله لق وأنا مستنرة بقر ام ۲ فيه 


)۱( لسان العرب لابن منظور مادة /مثل | 5 )+( الحديث رواه الستة وقد تقدم. 
(۲) القرطبي ج 1١4‏ ص ۲۷۲ باختصار . (ه) الدیث رواه أصحاب السان . 
(۳) الدیث رواه البخاري . ۱ )٩(‏ القرام : السر الرقیق . 
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صورة » فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ۰ ثم قال : ان" من أشد الناس 
عذاياً یوم القياهة الذين تشون خلق الله . قالت عائشة : فقطعته فجعلت 
منه وسادتین » فکان الني لر يرتفق بهما) ۲۲ . ۱ 

فهتکله عليه السلام للستر يدل“ على التحريم ۰ ونقطیع عائشة له وجعله 
وسادتین بحيث انفصلت آجزاء الصورة وم تعد صورة كاملة يدل على اللحواز » 
فمن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فیها . 

رابعاً : الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظیم ۰ ومعلقة بحيث يراها 
الداخل حرام أيضاً بلا خلاف حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان 
له ستر فيه تمثال طائر : وكان الداخل إذا دخل استقبله . فقال رسول الله 
9 حولي عي هذا ٠‏ فإني كلما رأيته ذكرت الدنیا )۳ . 

ولحديث أي طلحة عن عائشة قالت : ( خرج الني لر ي غزاة 
فأخذت نمطا فسترته على الباب . فلما قدم ورأى الط" عرفت الکر اهة 
في وجهه : فجذبه حى هتکه وقال : ان" الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين . قالت : فقطعت‌منه وسادتين وحشوتهما ليفاً فلم بعب ذلك علي . 

۱ ( ها بباح من الصور والتمائیل » 

ويباح من الصور والتمائیل ما يأني 

ا - کل صورة أو تمثال لا لیس بذي روح کتصو ير ابلمادات : 

والأنبار . والاشجار : والناظر الطبيعية الى ليست بذات روح فلا حرهة 

في تصویرها حدیث ابن عباس السابق‌حین 1 الرجل إني أصور هذه الصور 
فأفتتي فيها ؟ ... فأخبره بحديث رسول الله يللم > ثم قال له ابن عباس : 
0١‏ امعد من رواية سن واظر اقرطبي چ ۱6 می 016+ 

(؟) رواه مسلم وانظر القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي . 

(۳) النمط : بفتحتين ضرب من الثياب المصبغة ذات الألوان » وانظر اللسان . 

(4) رواه الستة وانظر جمع الفوائد ج ١‏ ص ۸۲۵ . 
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(إن كنت لا بد فاعلا" فصور الشجر » وما لا روح له" . ) 

ب - کل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا" ع 
أو العين » أو القدم » فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الحلق » لحديث عائشة 
( فقطعتها فجعلت منها وسادتين فلم يعب ميث ذلك علي ) وقد تقد 

ح - ویستلی من التحريم ( لعب البنات ) لا ثبت عن عائشة رضي 
الله عنها أن الني لذو تزوجها وهي بنت سبع سنين ورت إليه وهي 
بنت تسم ولعیبها معها » ومات عنها وهي بنت مان عشرة سنة( . 

وروق اعنها اما فالت: و کت مت بالبنات عند الني يلتم » 
لي صواحب یلعبن معي ۰ فکان رسول الله قر إذا دخل ینقمعن ۾ 
فيسربسهن” © إلي” فيلعبن معي“ . 

قال العلماء : وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك » وحاجة 
البنات حى يتدربن على تربية آولادهن" ؛ 5 إنه لابقاء لذلك : ومثله ما 
يصنع من الحلاوة أو العجين لابقاء له » فرخص في ذلك والله أعلم . 


أقوال العلماء في التصوير 


قال القاضي ابن‌العر ني : مقتضی الأحاديث بدل عل آن الصور منوعة 5 
م جاء إلا EG E‏ من جملة الصور : 6 ثبتت 
الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة 5 الثوب المصور : « أخصريه عي فإني 
كلما رأيته ذكرت الدنيا » م ببتكه الثوب الصور على عائشة منع منه » 
م بقطعها له وسادتين تفیترت الصورة وخرجت عن هيئتها » فان جواز 
(۱) الحديث متفق عليه وقد تقدم . )٤(‏ الحديث رواه عسلم عن عائشة رضي الله عنها . 
)۲( 5 مسلم وانظر جمع الفوائد . 


(۳) ینقمعن : أي يتغيين من البیت حياء منه صل الله عليه وسلم ومعی ( يسربهين ) أي 
يرسلهن وييثهن . 
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ذلك إذا لم تك ن الصورة فيه متصلة الحيئة » ولو كانت متصلة الهيئة لم ز » 
لقوطا في التمرقة المصورة : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها » فمنع منه 
وتوعتد عليه ۰ وتبیتن بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في 
و ۲ ۱ رم 3 6 i‏ : 

الغوب . ثم نسخه المنع منه » فهکذا استقر الامر فيه" 

وقال ابو حيات : « والتصوير حرام في شريعتنا 3 وقد ورد تشديد الوعيد 
على الصورن 3 ولبعض اأعلماء استثناء ف 1 في شيء منها 3 وي حديثث ( سهل 
ابن حنيف ): :. لعن الله الصورین › وم يستئن .عليه السلام ؛ وحكي أن 
قوماً آجازوه 3 قال ابن عطية : وما أحفظط من 3 العلم كن جوزه "ريق . 

وقال الألوسي : «التی" أن" حرءة تصوير الحيوان كاملا لم تكن في 
شريعة سليمان عليه السلام » واعا هي ؛ في شرعنا » ولا فرق عندنا بين أن 
تکون الصورة ذات ظل 3 أو له تکون كذلك كصورة الفرس المنقوشة 
على کاغد : ۲ جر مثله" : وقد ورد ٤‏ شرعنا من تشديك الوعيد على 
المصورين ما ورد 3 زاه لعفف إل غيره 3 ولا ضح الجاع بالاة 5 5 

وقال لقرطي : 0 لعن رسول الله مب الصورین ول ا 3 وقال 5 

)0 إن اصحاب هده الصور 8 بوك وم القياهة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » 

وني الرمذي عن أي هريرة قال قال رسول الله عل : « يخرج 
علق سن النار بوم القيامة له عینال تبصران 3 وأذنان تسمعان : ولسان 

نطق يقول 0 ونان و کت فلا : بکل" بار عند 4 وبکل من دعا ع 
الله فا واو 
A‏ 2 5 


أ )0( 


4“ ن تصوير ي شيء كان 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي الحزء الثالث . 

(۲) البحر المحيط لأبي حيان ج ۷ ص ٠٠١‏ . 
(۳) روح العاني للألوسي ج ۲۲ ص ١١9‏ . 

(4) رواه الثر مذي وقال حدیث حسن غريب صحیح . 
(ه) انظر القرطبي ج ١4‏ ص ۲۷٩‏ . 
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وفال الامام النووي : إن" جواز اتخاذ الصور إنما هو ذا كانت لا ظل 
لها > وهي مع ذلك ما بوطاً ويداس ۰ أو عتهن بالاستعمال كالوسائد . 

وقال العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري « حاصل ما في اتخاذ الصور 
أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع » وان كانت رقماً في ثوب 
فأربعة أقوال : 
الأول : جوز مطلقاً عملا بحديث إلا رقماً في ثوب . 
الثاني : المنع مطلقاً عملا“ بالعموم . 
الثالث : إن كانت الصورة باقية بالهيئة ۰ قائمة الشكل حرم » وان‌کانت 

مقطوعة الرأس » أو تفرقت الأجز اء جاز» قال :وهذا هو الأصح . 
الرابع : إن كانت مما يمتهن جاز وإلا ۸ بجر ( > واستشي من ذلك لعب 
البنات . اه 
» حكم التصوير الفوتوغراي » 

يرى بعض التأخرین من الفقهاء أن التصوير الشهسي ( الفوتوغراني ) 

لا بدخل 5 ( دائرة التحريم ) الذي بشمله التصوير باليد الحرم 2 وأنه لد 
تتناوله التصوص النبوية الكريمة الي وردت في تحريم التصویر » إذ ليس فيه 
(مضاهاة) أو مشاببة الحلق الله وأنحكمه حكم الرقم في الثوب الستثی بالنص . 

يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه : «ولعلك تريد أن تعرف حكم 
ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول : يمكنك أن تقول إن" ا 
الرقم في الثوب ۰ وقد علمت استثناءه نصاً » ولك أن تقول : إن" هذا لیس 
تصويراً » بل حبساً للصورة ۰ وما مله إلا کثل الصورة في المرآة > لا 
يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة + وإن أحداً صورها . 


والذي تصنعه آلة التصوير هو E‏ غاية” الأمر أن المرآة 


(۱) انظر شرح صحيح البخاري لابن حجر . 
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( الفوتوغرافية ) تثبت الظل الذي يقع عليها ۰ والمرآة ليست كذلك » ثم 
توضع الصورة أو الحيال الثابت ( العفريته ) في حمض خاص فيخرج منها 
عدة صور . وليس هذا بالحقيقة تصويراً : فإنه إظهار واستدامة لصور 
موجودة . وحبس ها عن الزوال ۰ فاليم يقولون : إن صور جميع الأشياء 
موجودة غير آنا قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء > ما ۸ عنم من انتقاها 
مانع : والحمض هو ذلك المانع : وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه 
الصور ۰ کاستثناء الرقم في الثوب فلا معبى لتحرعها خصوصاً وقد ظهر 
أن الناس قد یکونون ني أشد الحاجة إليها » . اه . 

آقول : إن التصوير الشمسي ( الفوتوغراني ) لا يخرج عن كونه نوعاً 
من آنواع التصویر : فما يخرج بالآلة یسمی ( صورة  )‏ والشخص الذي 
يحترف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرف ( مصوراً ) فهو وان كان لا بشمله 
النص الصريح » لأنه ليس تصويراً باليد ۰ وليس فيه مضاهاة نحلق الله ؛ 
إلا" أنه لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب التصوير » فينبغي أن يقتصر 
في الإباحة على ( حد الضرورة ) ۰ وما بتحقق به من المصلحة . قد يكون 
إلى جانبها مفسدة عظيمة ۰ كا هو حال معظم المجلات اليوم ٠‏ الي تنفث 
سمومها في شبابنا وقد-تخصّصت لفتنة والإغراء »> حيث تصور فیها المرأة 
بشكل يندى له الحبين » بأوضاع وأشكال تفسد الدين والأخلاق . 

فالصور العارية . والناظر المخزية ۰ والأشكال المثيرة للفتنة + الي 
تظهر بها المجلات الخليعة : وتلا معظم صفحانها بهذه الأذواع من المجون : 
ما لا يشاك عاقل في حرمته ۰ مع أنه ليس تصويراً باليد » ولكنه في الضرر 
والرمة آشد من التصویر باليد . 


ثم" إن العلة في التحریم ليست هي ( الضاهاة ) والشابمة الحلق الله فحسب > 


(۱) آیات الا حکام لسایس ج 4 ص ۰۱ . 
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بل هناك نقطة جوهرية ينبغي التنبه لها وهي أن ( الوثنية ) ما دخلت إلىالأمم 
السابقة إلا" عن طريق ( الصور ) ۰ حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح : 
صوروه تخلیداً لذ کراه واقتداء بهم جاء من" بعد هم فعبدوا تلك الصورة 
من دون الله '» فما يفعله بعض الناس من تعلیق الصور الکبيرة ال خرفة في 
صدر البيت » ولو كانت للذکری » ولیست تصويراً بالید » ما لا تجیزه 
الشريعة الغراء » لأنه قد بجر في الستقبل إلى تعظیمها وعبادنها ۰ كما فعل 
أهل الکتاب بأنبياهم وصلحاتهم . 

فإطلاق الإباحة في التصوير الفوتوغرافي : وأنه ليس بتصوير وإنما هو 
حبس للظل” : مما لا ينبغى أن يقال : بل يقتصر فيه على حد الضرورة » 
كإثبات الشتخصية » وکل ما فيه مصلحة دنيوية ما يحتاج الناس إليهو الله تعالىأعلم . 


«الشبه الواردة على تحریم التصوير» 

يذهب بعض أدعياء العلم : هن تأثروا بالثقافة الغربية » إلى إثارة بعض 
الشبه على تحر التصوير : بقصد التزلف إلى الحضارة الغربية » والاندماج 
فيما خیّل لهم أنه فن" راق ۰ وذوق سليم ۰ أو بقصد التقرب إلى المترفين 
الشبهة الأولى : 

بزعموك أن“ ما ورد من نصوص 5 نحريم التصوير 3 هو إجراء 
.موقت اقتضته ظروف الدعوة الإسلامية ۰ لمجاببة الشرك والوثنية . وآن" 
الغاية هي قطع الطريق على الوثنية : فلم زال االحوف من عبادة الأوثان والأصنام 
زالت الحاجة إلى حرم التصوير . 

وللرد على هذه الشبهة سنكتفي بنقل کلام فضيلة الشيخ آحمد شاكر 
رحمه الله في دحض هذه الشبهة : حيث جاء في تعليقه على الحديث //١55/‏ 
من المسند ما نصه : 
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« وكان من حجة أولئك .. أن تأولوا النصوص بعلة لم يذكرها الشارع » 
ولم يجعلها مناط التحريم » هي في ما بلغنا ‏ أن التحريم نما كان أول ' 
الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية . أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل 
فقد ذهبت علة التحريم » ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان . 

وقد نسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة » بالتقريب 
إلى القبور وأصحابها » واللجوء إليها عند الكروب والشدائد » وأن الوثنية 
عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر بها أصحابها .. 

وکان من أثر هذه الفتاوى الحاهلة > أن ملثت بلادنا عظاهر الوثنية 
الكاملة ۰ فنصبت التمائیل > وملثت بها البلاد » تکرعاً لذکزی من نسبت 
إليه وتعظيماً » ثم" بقولون لنا : إنها لم يقصد بها لتعظیم . ثم صنعت الدولة 
- وهي ترعم آنها إسلامية ني أمة إسلامية - معهداً لفنون الحميلة .. معهداً 
للفجور الکامل الواضح > يدخله الشبان الاجنون ؛ من الذكور والاناث » 
يقفن عرایا » ویجلسن عرایا » ویضطجعن عرایا » وعلى کل وضع من الأوضاع 
الفاجرة » لا بسترون شيا » ثم يقولون لنا : هذا فن ..۱؟ 
الشبهة الثانية : ۱ 

پقولون : إن الأحاديث الدالة على التحرم ۰ هي أحاديث آحاد ولا 
تفيد القطم ۰ وإنه لا يمكن أن ننسب إلى الاسلام نحریم ( فن ) من الفنون 
ما لم يكن هناك نص" قطعي بالحرمة . 

ولرد على هذه الشبهة نقول : 
۱ « هذا جهل فاضح بأحكام الشريعة الغراء ۰ فإن کل ما ثبت عن الني 
لت من قول > أو فعل » أو عمل » يحب الأخذ به سواء كان النقل بطريق 
التواتر » أو بطريق الآحاد » هذا متفق عليه بين العلماء » ومن العلوه 


(۱) انظر السند للإمام أحمد الحديث ۷۱۹ . 
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بالضرورة أن أكر الأحكام الفقهية الشرعية إنما ثبتت بخبر الأحاد ۰ فلو 
كانت آخبار الاحاد لا تفید القطع - كنا زعموا - لضاعت آکتر أحكام 
الشريعة » وهذا کلام لا بصدر عن فقیه عام > نما يصدر عن جاهل بأصول 
الشريعة الفراء » وطرق استنباط الأحكام . 

ومن اافارقات العجيبة أن" الذين يحتجون بأمثال هذه الحجج الواهية : 
ادون بأحادیث ب لثثيات رأییم - لا تصلح للإحتجاج لنكارتها : وضعف 
سندها ۰ وجهل روانها : ولکنها لما كانت موافقة لاهوامم سک نا 
ويجادلون بشأنها > شأن أهل الأهواء . 


وقد رد" الأصوليون وني مقدمتهم الامام الشافعي رحنه الله على هذه 
الشبهة رداً شافياً . ونوا أن خبر الاحاد يازم العمل به إذا ثبت . ولم يزل 
العلماء المسلمون يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون با : لأن في ابطافا إبطالا” 
لأكثر أحكام الشريعة . 

ومن جهة ثانية فان" النصوص الواردة في تحريم التصوير بلغت حد التواتر: 
وتناقلها المسلمون جیلا" عن جيل . فلا مجال للمتشككين أن يدخلوا من هذا 
الباب > ونزيدك علا بأن الشعوب الإسلامية لم يوجد فيها تصوير أو نحت 
بقدر كبير . وأن الفتانین المسلمين انصرفوا عن التصوير ۰ وصنع التماثيل . 
إلى استخدام النقش افندسي . والتزيين العربي > والتشكيل النباني وغيرها .. 
وکل ذلك بسبب ما يعلمون من تحريم الاسلام التصویر : فلو لم يكن في 
اعتقادهم محرما لا تركوه وانصرفوا إلى غيره ۰ ويكفي هذا للرد على أولئك 


الزاعمين . 
الشبهة الثالثة : 


تشهدون عا إباحة التصوير بآیات من القرآن الكريم . لا يصح الاحتجا- 
يستشهد ول على 4 وير بايات من بم . ا يصح ج 
بها لپا ليست من شريعتنا : وإنما هي من الشرائع السابقة النسوخه بشريعة 


۰:۱۹ 


. الإسلام » منها الآية الكريمة الي هي موضوع بحثنا وهي قوله تعالى : ( یعملون 
له ما بشاء من محاریب : و تماثيل > وجمان كالجواب : وقدور راسيات 4 
إعملوا آل داود" شکراً وقليل” من عبادي الشکور ) : 
فان هذه الآبة الكريمة ليس فيها ما يدل على حل التصوير ؛ لامها إخبار 
عا کان يعمله الجن لسلیمان عليه السلام 3 وليس فيها ما يدل على أن 
النماثيل كانت لذي روح : ومع ذلك فإنها شريعة سابقة» وقد نص العلماء 
على أن (شريعة من قبلنا شريعة لنا مالم يرد ناسخ ) وقد ورد الناسخ في 
الشريعة الإسلامية فلا حجة فيها . 
وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين : فالسجود بقصد التحية 
لغير الله تعالى كان جائزاً ي شريعة بوسف عليه السلام »> وقد حرمه شرعنا 
فلا يصح الاحتجاج ما ذكره الله من سجود أخوة يوسف له على إباحة 
فلا يصح الاحتجاج بهذه الآبة الكريمة وا أعلم . 
۶ م نیم 9 ۳ 
ار رہ ارد( رکه 
: الفضل العظيم الذي خص الله تعالى به نبيه داود عليه السلام : 
ثانباً 2 تسبيح الحبال والطير مع الني ( داود) كان معجزة له عليه السلام 5 
ال : الصناعات واحرّف لا تحط من قدر الأنبياء؛ فداود عليه السلام 
علمه الله صنعة الدروع 3 
رابعاً : سخر الله لسلیمان الریح تجري بأمره » کا سخر لابیه الحبال 
والطیر تکرعاً له عليه السلام . 
خامساً : این كانت تعمل لسلیمان عليه السلام ما يعجز عنه البشر من 
الاعمال بأمر الله تعالى . 
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سادساً : صنع التماثيل كان مباحاً في شريعة الني سليمانعليه السلام ثم نسخ 
في الشريعة الإسلامية . 

سابعاً : منصب ١‏ النبوة » أعلى من منصب « الملّك » وقد جمع الله لسلیمان 
بين النبوة والملك . 

ثامناً : فضل الله عظيم على عباده وخاصة منهم الأنبياء فعليهم أن يشكروا 
الله على نعمه . 

تاسعاً : الحن لا تعلم الغيب ولو كانت تعلمه لعرفت موت سليمان عليه 
السلام وما بقيت ني الأعمال الشاقة . 


خاتمة البحث : 
2۳۳ 


جاءت الشريعة الاسلامية الغراء . والناس في وثنية غارقة : قد تدهورت 
أحوالهم . وانحطت أوضاعهم : حى وصلوا إلى درجة عبادة ( الأوثان 
والأصنام ) > وقد كان حول الكعبة المعظمة ثلانمائة وستون صنماً - بعدد 


= 


یام السنة ا من دون الله . فلما فتح عليه الصلاة والسلام 
مكة حطمها بنفسه فلم يبق لها أثراً وهو یردد قوله تعالى: « جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقآ( » . 

وقد دخات هذه الوثنية إلى العرب . عن طريق أهل الكتاب : وبسب 
التماثيل والتصاوير > وانتشرت بينهم انتشار النار في المشم . حى غدت 
الحزيرة العربية مهداً للوئئية . ومركزاً لعباد الأوثان والأصنام . فلا جاء 


(۱) روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبن مسعود رضي الله عنه أنه قال : دخل النبي 
صل. الله عليه وسلم يوم الفتح و حول البيت ستون وثلاتمائة نصب فجعل یطعنها بعود 
في يده ويقول ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) ( جاء الق وما 
يبدىء الباطل وما يعيد) . انظر جمع الفوائد ج ۲ ص ۱4۳ 


الاسلام حرم الصور والتمائیل » وكل ما يدعو إلى ( الوثنية ) من قريب أو 
بعيد » وحمل حملة شعواء على المصورين » فمنع من تصوير كل ذي روح » 
حماية للعقيدة » وصيانة للأمة » وتطهيراً للمجتمع من لوثة الشرك وعبادة 
الأوثان > وبذلك اقتلع الإسلام الوثنية من جذورها » وقضى على الشرك 
في مهده » وطهر الحزيرة من كل مظاهر الوثنية والإشراك . 

وقد يقول قائل: إن الوثنية قد انقضى زمانها بالتقدم الفكري عند الانسان» 
فلم يعد هناك من يعبد الأصنام ولوان > فلم إذن تبقى حرمة التصویر ؟! 

واخواب : ان" العقل البشري معرّض للانتكاس في كل حين وزمان » 
ولا يستبعد أبداً أن يودي نصب التمائیل في الشوارع العامة : وانتشار الصور 
في المحلات والبيوت ٠‏ إلى تعظيمها وعبادتها في المستقبل ۰ كما فعل من سبقنا 
من الأمم حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه ونصبوا هذه 
الصور ني أماكن بارزة ليتذكروا سيرته وأعماله . ثم" جاء من بعدهم فعظموها 
9 جاء من بعدهم فعبدوها من دون الله . 

وإذا كنا نجد في هذا العصر بالذات من التناقضات ما يطير له عقل 
الإنسان فر ا حيث طغت الرذائل على الفضائل : وتبدالت الفاهم والقيم 
الأخلاقية. وأصبحت مظاهر ر ال همجية ) من التكشف والعري : والخلاعة 
والمجون ٠‏ تعتبر في هذا العصر من مظاهر (الرقي والتقدمية)» فأي إنسان لا 
يخاف على مستقبل البشرية وهو يرى هذه العجائب والغرائب : تتمثل لعينيه 
والصور المضحكة اللمبكية !! 

ثم نا لا نزال نرى في هذا العصر الذي يسمونه - عصر النور - من 
لا يزال يعبد البقرويتبرك بأرواتها . فكيف نطمتن على العقلية البشرية من 
التردي نحو افاوية ؟! ن‌الذي يعبد البقر لا یستبعد عليه أن یعبد الصور ؟! 
لذلك فإن التحریم شريعة الله وسیظل هذا التشریم فوق عقول البشر لأنه 
شرع الله ودینه الخالد . 


۲ 


اقا اناور 


موقن رور فل 
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الم دته ارات 69 *« سررم ص ۰ 
صب : النصب بضم النون وسكون الصاد بمعى التعب كالتصّب.. قال 


الفراء : هما کالرشند والرشد . والحدرن والحزن معناهما واحد . 
قال في اللسان : و لب 1 التمب المت : الداء والبلاء 
والشر » والتصب : الأعياء من العناء۲۲ . وني التنزيل (لا عسهم 
فیها تصب ) أي تعب . 

وقال آبو عبيدة : النصب : الشر والبلاء : والدّصّب : التعب 
والإعياء9؟ . 

والراد في الآية: مرض آیوب‌وما كانيقاسيه م نأنواع البلاءي جسده . 


رفت 


أركض : الركض : الدفع بالرجل ٠»‏ يقال : رکض الدابة إذا ضربها برجله 


لتعدو » وقال المبرد : الركض التحريك والضرب ؛ ولمذا قال 
الأصمعي : يقال رکضّت الدابة . ولا يقال : رکفت هي ء 
لأن الركض نما هو تحريك راكبها رجليه ولا فعل لها في ذلك . 
والمراد في الآية: اضرب الأرض برجلك ينبع الاء فتغتسل وتشرب‌منه. 


: المغتسل الماء الذي يغتسل به » وقيل : الموضع الذي يغتسل فيه > 


: الضغث في أصل اللغة : الشيء الختلط ومنه ( أضغاث أحلام ) 


للرؤيا المختلطة ٠.‏ 
قال في اللسان : الضغث : قبضة من قضبان مختلفة يجمعها أصل واحد 
مثل الأسّل والکراث قال الشاعر : 

كأنه إذ' تدلی ضخت کاٹ 


وقيل : هي الحزهة من ل شي 3 محتلطة الرطب باليابس 8 


وقال ابن عباس : هو عشکال النخل الجاع بشمار بخه(*. أي عنقود 
النخل التفرع الأغصان . 


)۱( اللسان مادة |نصب | 5 


(۲) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ۲۰۷ . 

(۲) الصحاح و السان و القرطبي نفس الحزء ص ۲۱۱ . 

(4) اللسان مادة /|ضغث / . وانظر تاج العروس للز بيدي . 
ره القر طبي ج ۱۵ ص ۲۱۳۲ . 


٤ 


: 93 


آواب 


والعنی : آمره الله أن يأخذ حزمة من العبدان فيها مائة عود » 
ويضربها بها ضربة واحدة » ليبر في عینه ولا يحنث فیها . 


الحنث : الختللف في اليمين » يقال : حنث في بمينه » محنث إذا 


TT 


قال في اللسان : الحنث ني اليمين : نقضها واللکث فيها : وهو 
من الحث ععی الام ۷ الحديث « اليمين حن أو مندمة ) 
ومعناه : ما أن يندم على ما حلف عليه » أو يحنث فتلزمه الکفارة . 
وی +١‏ الذت ِِ > وني التنزيل العزیز «وکانوا بصرّون 
على الحنث العظیم ۲ » 


:.الآأوب : الرجوع : والأوّاب : التواب : الرجاع : الذي رجح 


إلى التوبة والطاعة ۰ ويرجع إلى الله ي جميع ا »وهي من 


o 


اذكر يا محمد لقومك قصة عبدنا (أيوب) إذ نادى ربه مستغيثاً به › 
ضارعاً إليه ۰ فيما نزل به هن البلاء » راجباً أن يكشف الله عنه الضر حيث 


قال : رب إني أصبت ببلاء وشدة . وتعب وضى : وأنت أرحم الراحمين 
ورب المستضعفين .. فاستجاب الله ال e‏ 
فأذهب عنه الا لام والأسقام 0 أن يضرب بر جله الأرض > > حی 
تنبع له عين ماء یکون فیها شفاوه ۰ وقلنا له : هذا مختسل بارد وشراب : 


(۱) انظر السحاح والسان مادة /حنث | . 
(۲) انظر القرطبي » والألوسي » والبحر الحجبط . 


AC 


تغتسل منه وتشرب فتشفى بإذن الله . فلما ضرب الأرض نبعت له عين ماء » 
فاغتسل منها فذهب الداء من ظاهره ۰ ثم شرب منها فذهب الداء من باطنه » 
فعادت إليه ١‏ لياة الطبيعية الي كان يعيشها » وشعر بأهله وأولاده . ونعم 
بأسرته الي كانت بالنسبة إليه کالفقودة » ومتعه الله بصحته وقواه حی 
کر نسله وتضاعف عدد أولاده ۰ ورزقه من الأموال فضلا" منه ونعمة » 
وإكراماً لعبده الصابر الطائع » وتذكيراً لعباد الله بفضل الله ول کرامه لالم 

إذا ذكروا بلاء أيوب-وهو أفضل أهل زمانهوطنوا فجي عل لعي 
على شدائد الدنيا ومصائبها » واللجوء إلى الله عز وجل" فيما يحيق بهم ۳1 
لأ أيوب ليفعل الله . بهم ما فعل به من حسن العاقبة » .وعظيم ار 


وما كان الله جلت حکمته د ره و زوجه الي احنشت 
إليه : وأعانته في بلائه ومحنته : وكان قد حلف لامر فعلته ليضر ينها مائة 
جلدة » فجزاها الله بحسن صبرها أن أفتاه في ضرببا تسهیلا" عليه وعليها 
فأمره أن يجمع ها (مائة عود) ویضریها ضربة واحدة؛ولا يحنث في ينه . 

ثم شهد الله تعالى لأيوب عليه السلام شهادة تبقى على مر الأزمان » 
مظهرة أنه كان في بلائه صابراً > لا تحمله الشدة على الحروج عن طاعة 
ربه » والدخول في معصيته ۰ فكان من خيرة خلق الله وعبّاده » مقبلاة على 
طاعته : رجاعاً إلى رضاه » فلم يكن دعاؤه عن تذمر وشكوى ٠‏ وإنا 
كان لحوءاً إلى الله العلي” القدير الذي بيده مقاليد السموات والأرض . 


» الغرض من ذكر القصة » 


المقصود من ذكر قصة ( أيوب ) عليه السلام : وما قبلها من قصص 
الأنبياء الإعتبار بما بقع في هذه الحياة . كأن” الله تعالى يقول : يا محمد ۰ 
إصبر على سفاهة قومك > وشدهم في معاملتك ٠»‏ ومقابلة دعوتك بالصدود 
والإعراضءفإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمقومالا" وجاهاً من‌(داود) و(سليمان) 


۰:۳۹ 


- عليهما السلام - وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب - عليه السلام ‏ 
فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن" أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد » وأن العاقل 
لا بد" له من الصبر على المكاره . ش 


رر ررر 


ولا" : قوله تعالى : (أتي مسي ) قرأ الحمهور بفتح همزة (أني ) 
وقرأ عيسى بن عمر (ني ) بكسرها على تقدير : قال إني . 

انبا : قوله تعالى ( «بشصب وعذاب ) قرأ الحمهور ( «بنصب ) بضم 
النون وسكون الصاد . وقرأ الحسن «بتصب ) بفتح النون والصاد . 

وقرأت عائشة ومجاهد ( بصب ) بضمهما . 

وقرأ بعضهم ( «بتصب ) بفتح النون وسكون الصاد » ونسبها جماعة 
إلى أي جعفر () ۱ ۱ 

قال الطبري : « والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار 
وذلك الضم في النون والسكون في الصاد" » . 


نر بردب 


أولا” : قوله تعالى رواذکر عبدنا أيوب ) عطف على قوله رواذکر 
عبدنا داود ) من عطف جملة على جملة . 


و (أيوب ) عطف بیان » أو بدل من (عبدنا) بدل كل من کل . 
نیا : قوله تعالى (أني مستي الضر ) منصوب بنزع الحافض أي ( بأني 


(۱) انظر الطبري والألوسي والقرطبي . 
(۲) انظر الطبري وزاد المسير لابن الحوزي . 


۷¥ 


مسي ) حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه » ولو لم محك قوله لقال : بأنه مسته . 
لأنه غائب . 

الا :. قوله تعالى (رحمة وذكرى ) رحمة مفعول لأجله : ومثلها 
( ذكرى ) أي لرحمتنا ایتاه وليتذكتر أرباب العقول بما يحصل للصابر من 
الفضل والاجر . 

رابعاً : قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغناً ) عطف على ( اركض ) أو على 
( وهبنا ) بتقدير قلنا خذ بيدك ضغناً . 

قال الألوسي : «والأؤل أقرب لفضاً > وهذا اسب معی فإن” الحاحة 
إلى هذا الأمر لا تكون إلا بعد الصحة واعتدال الوقت() ؛ 


اللطيفة الأولى : في قصة أيوب عليه السلام كان قد حصل له نوعان 

من البلاء : (الشقة الشدیدة) بسیب زوال النعم والیر ات > وحصول الکروه 
ام الشديد) في الحسم ءولما کان كل منهما قد حق به وأصابه ار بسبيه ن 
آحدهما مادي . والاخر جسدي > ذکر الله تعالى ي الابة الکر عة لفظين 
رالصب) و العذاب) لیقایل بذاك الضر الذي أصابه فالتصب الضر في 
الحسد » والعذاب البلاء في الأهل والال") . 

اللطيفة الثانية. : وصف الله تعالى نبیته ( أيوب ) عليه السلام بالصبر . 
وأثى عليه بقوله (إنَا وجدناه صابراً ) مع أن یوب كان قد اشتكى إلى 
ربه من الضر الذي أصابه فقال (مسی الضر ) في سورة الأنبياء ٠‏ وقال هنا 
( مسّى الشيطان بنصب وعذاب ) فدل" ذلك على آن" الشكوى إلى الله تعالى 

(۱) روح المعاني للألوسي . ج ۲۳ ص ۲۰۸ . 

(۲) الفخر الرازي بتصرف ج ۷ ص 705 . 


۰:۸ 


لا تناني الصبر : وقد قال يعقوب عليه السلام (إِنّما أشكو بي وحزني إلى 
الله ) وهذا مدحه الله بقوله نعم العبد إنّه أوّاب ) ولو كانت الشكوى إلى 
الله تعالى تنائي الصبر لما استحق هذا الثناء . 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( أني مسي الشيطان ) أسند الضر الذي أصابه 
في جسمه وأهله » وماله » إلى الشيطان e‏ الله تعالى ٠‏ مع أن الفاعل 
الحقيقي هو الله رب‌العالین» فلخي والشر » والتفع والضرء بيد الله جل" وعلاء 
ولكن لا ينسب الشر إلى الله وإنما ينسب إلى النفس أو الشيطان » وهذا راعى 
عليه السلام الأدب في ذلك فنسبه إلى الشيطان › وهو على ند قول ابراهیم 
عليه السلام ( والذي هو يطعمي ويسقين . وإذا رضت قيو شف خیت 
نسب الاطعام ای الّه ونسب الرض" ی نفسه آدباً . 


قال الرمخشري : ولا كانت وسوسته إليه » وطاعته له فيما وسوس »© 
سبباً فيما مسته الله به من التصب والعذاب نسبه إليه » وقد راعى الأدب في 
ذلك حيث ل ينسبه إلى الله في دعائه » مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو" ». 


اللطيفة الرابعة : سل سفيان عن عبدين » ابتلى أحدهما فصبر . وأَنعم 
۰ على الآخر فشكر » فقال : كلاهما سواء : لأن الله تعالى أثى على عبدین : 
آحدهما صابر 2 والآخر شاكر ثناء” واحداً فقال ي و صف آیوب ( نعم 


العبد إنه آواب ) وقال في وصف سلیمان ( نعم العبد إنه راب 29 . 


وفضّل بعض العلماء : الغي الشاكر ٠‏ على الفقير الصابر : لأن الغتی 
ابتلاء وفتنة » والشاکر من عباد الله قلیل (وقلیل" من عبادي الشکور) بخلاف ‏ 
الصابر فإنه كثير والمسألة فیها نظر 1 

اللطيفة الخامسة : يضرب الثل بصبر أيوب عليه السلام فيقال : ( صبر 


(۱) الكشاف للزشري وانظر البحر المحيط ج ۷ ص ٠٠١‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ۲۱۵ . 


كصبر أيوب ) وقد صبر على البلاء في جسمه » وأهله » وولده مدة مان 
عشرة سنة على الراجح من الأقوال > ویروی أن زوجه لما طلبت منه أن 
يدعو الله أن يشفيه سأا : کم مكثنا ني الرخاء ؟ قالت سبعين عاماً » فقال 
ها: ويحك كتا في النعيم سبعين عاماً» فاصبر يحتى نكون ني الضر سبعين عاماً. 

ويروى أنه قال ها : إني لأستحيي من الله أن أسأله أن بشفيي وما 
قضيت في بلائي ما قضیته في رخائي !! 

وهذا يضرب به المثل في الصبر . 

اللطيفة السادسة : روى البخارى والنسائي عن أني هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله عم قال: « بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجئل” 
جراد () من ذهب : فجعل يحي في ثوبه » فناداه ربه يا أيوب : ألم أكن 
أغنيتك عمًا ترى ؟ قال : بل با رب ؛ ولكن لا غنى لي عن بركتك'" » . 

قال بعض العلماء : حين صبر أيوب أكرمه الله بالمال الوفير » والاجر 
الحزيل» وعوّضه عن الأهل والولد » بضعفهم وبارك فيهم كنا قال تعالى: 
(فكشفنا ما به من ضرء وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي 


الألباب ) . 
م 

الحكم الأول : ما هو سبب حلف أيوب عليه السلام بضرب أهله ؟ 

دل" ظاهر قوله تعالى «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) على أن 
أيوب عليه السلام كان قد صدر منه يمين على ضرب أهله » ويقول الفسرون 
إنه حلف لن شفاه الله لیجلدن" زوجته مائة جلدة » فأمره الله أن يأخذ 
قبضة من حشيش » أو حزمة من اللحلال والعيدان » فيضرب بها لیبر بيمينه 

. رجل جراد : قال في اللسان : الرجل : الطائفة من الشيء‎ )١( 

(۲) انظر جمع الفوائد ج ۲ ص 4۳٩‏ . 


۰.۳۰ 


ولا يحنث » ول تذکر الآية سبب هذا الحلف » وقد ذکر , بعض الفسرین 
كلاماً طویلا" في سبب هذا اليمين » فقيل : ی تخلمه 
وضجرت من طول مرضه » فتمثل لما الشيطان بصورة طبيب : وجلس ' 
في طريقها فقالت له : يا عبد الله إن" ههنا انساناً مبتلى » فهل لك أن تداویه ؟ 
قال : نعم إن شاء شفيته » على أن بقول إذا برأ : أنت شفيتي > فجاءت 
إلى أيوب فأخبرته فقال : ذاك الشيطان ۰ لله علي" إن شفاني الله أن أجلدك 
مائة جلدع) . 


وزعم بعضهم أن ابلیس لقي زوجة آیوب فقال ها : أنا الذي فعلت 
بأبوب ما فعلت 3 وأنا إله الأرض 2 ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت 
عليه أهله وماله » فجاءت فأخبرت أيوب فأقسم أن يضربها إن عافاه الله . 


وكتاب الله تعالى لم يأت فيه تفصيل للقصة » وهذا انطلقت الحيالات 
تسج قصصاً في سبب بلائه وي سبب حلفه على زوجه : منها ما هو باطل 
لا يصح اعتقاده ومنها ما هو ضعيف واهن . 

يقول أبو بكرابن العرني : «ما ذكره المفسّرون من أن [بلیس كان له 
مكان في السماء السابعة » وأنه طلب من ربه ی ا 
له : قد سلّطتك على أهله وماله .. الخ إن هذا قول باطل > 
إبليس أهبط منها بلعنة الله وسخطه » فكيف يرقى إلى محل الرضا > 7 
في مقامات الأنبياء : ويخترق السموات العلى ! ! 

إن" هذا نلطب من الحهالة عظیم 


وأما قوهم : إن الله تعالى قال له : هل قدرت من عبدي أيوب على 
شي ء؟فباطل قطعاً > لأن الله عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند 


(۱) ذكره السيوطي في «الدر » ج ه ص ۳۱۱ من رواية أبن آي حاتم عن ابن عباس 
وذكره ابن الحوزي في « ناد المسير » ج ۷ ص ١44‏ . 


۳١ 


إبايس اللعين » فكيف يكلم من تولى إضلالهم 1۶ 

وأما قوهم : إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده » فذلك ممكن في 
القدرة » ولكنه بعيد ي هذه القصة » وكذلك قوهم : إنه نفخ في جسده حين 
سلطه عليه فهو أبعد » والباري سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله من غير 
أن يكون للشيطان كسب فيه حى تقر له لعنة الله عليه عین بالتمكن 
من الأنبياء في أموالهم ٠‏ وأهليهم ٠‏ وأنفسهم . 

وأما قوهم : إنه قال لزوجته أنا له الأرض ۰ ولو تركت ذكر الله 
وسجدت لي لعافيته. .فاعلموا أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الکلام؛ 
ما جاز عنده أن يكون إا ني الأرض » وأنه يسجد له » وأنه يعافى من البلاء » 
فکیف أن تستریب زوجة نبي ؟ ولو كانت زوجة سوادي أو فندم۲) بربري 
ما ساغ ذلك عندها » . 

1 قال : «ولم يصح عن أيوب في أمره الا" ما آخبر نا الله عنه في کتابه 
ی ی : م 1 (وأيوب إذ نادی ربه أنى مستی ال 
والثانية في « ص » (أنى مستي الشیطان: بصب وعذاب ) وأما 5 ۱9 
فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله «بینا أيوب يغتسل إذ خر" 
عليه ر'جل” من جراد من ذهب ) الحديث وقد تقدم(. 

وإذا لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة الا" ما ذكرناه ۰ فمن الذي يوصل 
السامع إلى أيوب خبره ۰ أم على أي لسان سمعه ؟ والإسرائيليات مرفوضة 
عند العلماء على البتات » فأعرض" عن سطورها بصرك » وأصمم عن سمعها 
أذنيك > فإنها لا تعطي فكرك إلا ختیالا" ‏ ولا تزيد فؤادك الا" خبالا" »۳ . 

آقول : «ليس بلازم في ثبوت صبر أيوب اعتقاد أمثال هذه القصص 


)۱( فدم : الفدم : القليل الفهم والفطنة من الناس . 
(۲) انظر صفحة |۱۳۲۰ من هذا الحزء 1 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي بتصرف وانظر القرطبي ج ۱۵ ص ۲۰۹ . 


<۲ 


الإسرائيلية ۰ الي حشا بها بعض المفسرين كتبهم ؛ ولا أمثال هذه الغرائب 
الي لا يصح سندها ولا نسبتها إلى الأنبياء الكرام لأا تناني « العصحة » ولا 
تتفق مع المناصب الرفيعة للأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم : ويكفي 
أن نقتصر على ما ذكره الله تعلی في كتابه » ونعرض عن مثل هذه انمرافات 
والأباطيل > كزعم بعضهم أن أيو ب تساقط مه من شدة المرض ۰ وأصبح 
الدود يخرج من جسمه حى استقذره القریب والبعيد » وملته الصديق والغريب 
وم يصبر عليه إلا امرأته 6 وأنه عظم بلاوه حی أخرج من بيته وألقي على 
۱ كناسة ( مزبلة ) .. إلى آخر ما هنالك من حكايات مكذوبة وقصص اسرائيلية 
تلقّفها بعض القسصّاص > ودخلت إلى بعض کتب التفسیر وهی مما تناني 
(عصمة الأنبیای .. ۱ 

والذي ينبغي أن یقتصر عليه السلم آن ما أصاب ر یوب ) من ضر نا 
كان مرضاً من الامر اض الستعصية » الي ينوء محملها الناس عادة » 
ویضجرون من ثقلها . وخصوصاً إذا 5 الزمن بها "وان هذا 
الرض لم یصل إلى حد" الاستقذار والنفرة » وأنه غضب على زوجه لاد 
من الامور فحلف أن يضربها مائة جلدة : فجعل الله له من آمره فرجا وخر جاً: 
وسهنل عليه الامر فجمع فارمائة عود)فضریا بها ضربة واحدة ولم محنث 
في بمينه » وکشف الله عنه ضره وبلاءم() 

الحكم الثاني : هل بباح الرجل ضرب امرأته تأدي] ؟ 

استدل بعض العلماء بالابة الكريمة على جواز ضرب الرجل امرأته تأديباً : 
وذاك لأن امرأة أيوب أخطأت في حق زوجها فحلف لیضربتها مائة جلدة . 
فأمره الله تعالی أن يضربها بعذكول من عثا کیل النخل أو بحزءة من العیدان » 
وذلك لیر في بمينه ولا يحنث » ولو كان الضرب غير جائز لا أقره القرآن 
عليه ودله على ما هو أرحم . 
)١( 03‏ انظر ما كتبه المحققون من المفسرين كابن كثير > وأبي حيان » والألوسي وغيرهم » 


و ما کتبناه ي ڪٿ ( عصمة الأنبياء ) وق قصة أيوب عليه السلام ف کتابنا ( النبوة 
والأنبياء ) حول هده القصة بالذات 1 


۳۳ 


وني الآية إشارة إلى أنه لا يحوز ضرب المرأة فوق حدود الأدب » وطذا 
قال عليه السلام في حجة الوداع ( واضربوهن” ضرباً غير میرح ) » وابحواز 
لا بنايي الكراهة فقد ورد عن النبي ملق أنه قال : (لا تضربوا إماء الله ) 
فجاء عمر إلى رسول .الله ملق فقال : ذأرن”27 النساء على آزواجهن » فرخنص 
ي ضر مبن > فأطاف با ل الني عار نساء كثير يشكون أزواجهن » فقال 
لر : لقد طاف بآ ل محمد نساء يشكون آزواجهن » ليس أولئك بخياركم "). 

قال اخصاص : «والذي ذکره الله في القر آن وأباحه من ضرب النساء 
إذا كانت ناشزاً بقوله ( واللاتي تخافون نشوزهن .. إلى قوله ( واضربوهن ) 
وقد دلت قصة أيوب على أنله ضربها تأدیباً لغير نشوز وقوله تعالى: ( الرجال” 
قوآمون على النساء ) فما روي من القصة فيه يدل على مثل دلالة قصة أيوب » 
لأنه روي أن رجلا" لطم امرأته على عهد رسول الله يلقع فأراد أهلها القصاص 
فأنزل الله «الرجال قوآمون على النساء۳) . 


الحكم الثالث : هل الحكم حاص بأيوب أم هو عام بمیع الناس ؟ 

اختلت العلماء في هذا الحكم الذي آرشد الله تعالى إليه نيه ( أيوب ) 
عليه السلام هل هو خاص به أم عام بلمیع الناس ؟ 

فذهب (مجاهد ) إلى أنه حاص بأيوب عليه السلام » وهو منقول عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وهو مذهب (مالك » وأحمد بن حنبل) رحمهما 
الله تعالى . 

وذهب عطاء بن أي رباح ۰ وابن أي ليلى إلى أن الحكم عام » وأن" 
هذه الرخصة بلحميع الناس فضلا من الله تعالى وکرماً » وهذا مذهب الشافعي 

() ذارن : أي اجترآن ونشزن كذا في اللسان . 


(۲) دواه أبو داود والنسائي و البخاري في التاريخ . 
() أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۸۳ . 


4 


وألي حنيفة رحمهما الله تعای( . 
الحكم الرابع : هل يشترط في الضرب أن يكون مفرّقاً ؟ 
وبناء على ما سبق فقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده 


0 أسواط » فجمعها كلها وضربه بها ضربة واححدة » هل يكفي ذلك 
أم لا بد في الضرب أن یکون مفرقا ؟ 


فقال مالك وأحمد : لا يبر .بيمينه حى بفرق الضرب . 
وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا أصابه واحد منها فقد بر في بمينه ولا 
" يشترط التفريق”" . 

حجة المذهب الأول : 

١‏ - إن هذا الأمر خاص بأيوب وزوجه لأن الله تعالی قال (لكل” 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) ولان زوجة أيوب لم تفعل أمراً تستحق معه 
جلد مائة . فجعل الله سبحانه لایوب فرجاً ومخرجاً بذلك . 

۲ - ولأنه إذ أقسم بالضرب إنما أراد الإيلام » وليس في الضرب 
بالجميع إيلام . 

۳ - الأيمان مبناها على النية ۰ فإن لم توجد فعلى اللغة والعرف : واللغة 
لا جعل الضارب مرة بسوط ذي شعب ضارياً مرات بعدد الشعب » وكذا 
العرف فوجب أن تجري على ما هو الحكم عندنا عوجب العرف واللغة . 

حجة الذهب الثاني : 

١‏ - عموم قصة أيوب عليه السلامء وشرع من قبلنا شرع لنا ما ل 
يأت ناسخ »> وقد جاء 1 الشرع ما بويدهاء وم شت الناسخ . 


(۱) انظر الألوسي والقرطبي وأحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن الجصاص . 
)۲( آحکام القرآن الجصاص ۳ | . 


۳۰ 


۲ - واستدلوا بحديث أني أمامة عن بعض الصحابة منالأنصار : 31 
اشتکی رجل منهم فعاد جلدة” | لى عظم ؛ فدخلت عليهجارية لبعضهم فهش 
ما فوقع علیها تم ی وتو سس 4 
استفتوا لي رسول الله ملل . فذكروا له ذلك » وقالوا : ما رأينا بأحد من 
الضر مثل ما به » ولو حملناه لك لتفسخت عظامه : ما هو إلا جلد" على عظم . 

فأمر ل أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة'" . 

ودلالة الآية ظاهرة على صحة هذا القول . 

وذلك لأن فاعل ذلك يسمى ضارباً لا شرط من العدد » وذلك يقتضي 
البر في عینه . 

۳ - وقالوا : إن القرآن حکم بأنه لا يحنث بفعله لقوله تعالی: ( فاضرب 
به ولا محنث ) . 

ولکن يجب أن لا يطبق ذلك ني الحدود إلا مقيداً بما ورد الحديث به » 
فيكون ذلك حد المريض الذي وصل من المرض إلى الحد الذي وصف ي 
الحديث الشريف . 

الحكم الحامس : هل تجوز الحيلة في الشريعة الإسلامية ؟ 

قال احصاص ني تفسيره 00 القرآن : ( وني الآبة دليل على 
جواز الحيلة في التوصل إلى ما مجوز فعله » ودفع الکروه بها عن نفسه وعن 
غيره لن الله تعالى أمره بضربها بالضغث لیخرج به من اليمين ولا يصل إليها 
كثير ضرر”" ) 

أقرل : هذا هو الحد المقبول من الحيل الشرعية الي توصل إلى ما يجوز 
فعله وتدفع الکروه عن نفسه وغيره ۰ أما الحيل المي يتوصل بها إلى اهرب 

(۱) الحديث رواه آبو داود وسكت عنه النذري » وقال القرطبي وقد تكلم في إسناده 


والله أعلم ج ٠١‏ /۲۱۳ . 
(۲) أحكام القرآن لجصاص ج ۳۸۸/۳ . 


۳ 
- 


۳٦ 


من فرائف اه واخلم ما آوجبه اله عل الإنساذا > نهنه لا یقبلها ذو 
قلب سليم ولا يقرها مسلم عاقل: لان فرائة ئض الله إنما فرضت لتودتی » 
والواجبات إنما شرعت لتقام على وجه الأرض ٠‏ لا لتكون طريقاً للتلاعب 
في أحكام الله . 

وقد استدل بعض العلماء على جواز الخيلة مطلقاً بهذه الآية : وبقول 
الله تعالى في م ( فلما جهدّرهم يجهازهم جعل السقاية” في رحل 
أخيه ) . و لیس لاش كما زعموا فان ذلك كان بإذن الله ليظهر فضله على 
سائر إخوته بدلیل قوله تعالى ر كذلك کدنا لیوسف ٠١‏ كان ليأخذ آخاه في 
دين الملك إلا أن بشاء ات ) . 


قال الألوسي : «وعندي أن" كل حياة آوفنی إبطال حكمة شر عرة 
لا تقبل كحيلة (سقوط الزكاة) وحيلة (سقوط الاستبراء) وهذا كالتوسط في 
المسألة فان من العلماء من ور الحيلة ala‏ ومنهم من لا جوز ها ala.‏ 29 , 


الحكم السادس : هل أفعال الاله جل" وعلا تابعة للمصالح ؟ 

قال الإمام الفخر رحمه الله: (وي قصة اوت عليه السلام دلالة على 
أن أفعال ذي الخلال والا کرا م منزهة عن التعلیل بالصالح والفاسد ١لا‏ سأل 
عما يفعل وهم يسألون ) . وذلك لان أيوب ل یقترف ذنباً حی يكون ابتلاوه 
في مقابلة ذلك الحرم ۰ ون كان البلاء ليجزل له الثواب : فان الله تعالى 
قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الا لام والأسقام 
وحینئذ لا یبقی 5 تلك الأمراض والآافات فائدة . وهذه كلمات ظاهرة 
جلية والحق الصریح أنه لا يسأل عما يفعل)" . 

(۱) انظر کتاب أعلام الوقعین لابن القیم رحمه الله فقد شنی في هذا البحث الفلیل و هو 

من آنفس ما کتب في موضوع الیل . 
)۳( روح المعاني ج ۲۳ ص ۲۰۹ . 
(۳) تفسر الفخر الرازي ۲۰۸/۷/ بتصرف . 
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الحكم السابع : هل البر في اليمين ين أفضل أم الكفارة عن اليمين ؟ 

في الاية الكريمة دليل على أن البر باليمين ما لم يكن في إثم أفضل من 
الكفارة . 

وقد قال ابن تيمية - رحمه الله إن الكفارة لم تكن مشروعة في زمنه 
وإلا لآمره الله تعالى بها . . وذكره ابن العرلي قبله . 
فإن أيوب عليه السلام لا بقي في البلاء مان عشرة سنة ‏ كما في حديث ابن 
شهاب - قال له صاحباه : لقد أذنبت ذنباً ما أظن أحداً بلغه . فقال أيوب 
مر : ما أدري ما تقولان : غير أن ربي عز وجل" بعلم أني كنت أمر على 

: الرجلين يتزاعمان فكل” محلف بالله : أو على النفر يتزاعمون فأنقلب إلى أهلٍ 

فأكفر عن أعامهم إرادة أن لا يأثم أحد يذكره » ولا يذكره إلا بحق فنادى 

فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أزوب وأن من کفر 
عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة!"© . 


6 سم ار 
بر( ارد کہ 
أولة : إبتلاء لله تعالى لنبيته أيوب عليه السلام كان امتحاناً لإعانه : 
ورفعاً مامه 5 
ثانيا : الإنسان يستى في هذه الحياة على قدر اعانه . ولمذا كان الأنبياء 
أعظم الناس ابتلاء . 
ثالث : التضرع إلى الله والشكوى إليه سبحانه لا ينائي مقام الصبر الممدوح . 
(۱) تفسير القرطيي ج ۲۱۵/۱۵۰ . 


۰:۳۸ 


رایع : كما يبتلي الله سبحانه بالفقر يبتلى بالغى » والومن مر شکر الله 
في السراء والضراء . 

خامساً : إذا اتقى الانسان ربه جعل الله له من آمره فرجاً ورجا » كا 
صنع بأيوب عليه السلام . 

ادن : زوجة أيوب جازاها الله بحسن صبرها فأفتاه في ضربها بمائة عود 
جملة واحدة ۰ 

سابعاً : اتخاذ الحيلة جائز إذا لم يكن فيها إبطال حق أو هدم أمر من آمور 
الشرع الحنيف . 

اما : على الإنسان أن يبر في بمينه أو يكفر عنها إذا كان عمة مصلحة 
وكان الحنث أفضل من البر 


لسر 


تقد ززل الوسلام بت بتشر بعاته وتعالیمه یحکم الجتمع البشري 5 كل 
ظروفه وأحواله » فلهذا 17 لكل أمر حکماً ۰ وراعى المصالح في أحكامه 
وتشریعاته کا راعی اختلاف الطباع الإنسانية > فعندما آجاز الشارع ضرب 
الرء زوجه (عا أجازه ولا" وقبل كل شيء ي , حدود ۰ وأن لا یکون الضرب 
مرا 4 ولا يتعدى حدود التأديب والتهذيب 3 ومع ذلك فقد اعتبر صرب 
الأزواج غير بمدوح فاعله ٠‏ وتبدو حكمة البرخيص بالضرب جلية ي نساء 
۱ حصوصات تعودن عليه 2 ونشأن 5 ظلاله › فلم يعد من المکن تأدیبهن 
إلا پذه الطريق فأجازها الشارع لذلا 5 


يقول شهيد الإسلام سيد قطب في كتابه الظلال ما نصه : 
« وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة: وهي تضرب مثلا للإبتلاء 


1۳۹ 


والصبر ولكنها مشوبة بإسرائيليات تطغى عليها » والحد المأمون في هذه القصة 
هو أن أيوب عليه السلام كان كما جاء في القرآن عبداً صاللاً أوَاباً » وقد 
ابتلاه الله فصبر صبراً جمیلا" . ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب الال والأهل 
والصحة جميعاً ولكنه ظل على صلته بربه ٠‏ وثقته به » ورضاه بها قسم له . 

وكان الشيطان يوسوس تلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له » ومنهم 

گ © را سس 3 4 5 2 

زوجته بان الله لو كان يحب أيوب ما ابتلاه » وکانوا محد ثونه بهذا فیوذیه 
في نفسه أشد ما يؤذيه الضر والبلاء . فلما حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة 
- حلف لن شفاه الله ليضربنها عدداً عينه : قيل مائة . 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشکوی مما بلقی من إيذاء الشیطان » ومداخله 
إلى نفوس خلصائه . ووقع هذا الایذاء ني نفسه: (أني مستي الشرطان بنصب 
وعذاب ) ۰ 

Ea‏ مها وه eg‏ محاو لات الشيطان وتأذيه 
مها 3 أدركه بر حمته 3 وا ایتلاءه ؛ ورد عليه عافيته إذ آدره أن يضرب 
الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ویشرب فیشفی ويبرأ ( اركض 
بر جلك هذا مغتسل بارد وشراب ) 5 

ويقول القرآن الكريم : رووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکری 

وتقول بعض الروایات 2 إن الله أحيا له أبناءه 4 ووهب له مثلهم 3 
ولق النصن ها حدم أنه أحيا له من مات. وقد يكون معناه أنه بعودته 
إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه 
رزقه بغير هم زيادة 5 الإنعام والرحمة والرعاية مم یصلح ذكرى لذوي 
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والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده 
الذين يبتليهم فيصبرون على بلائه : وترضى نفوسهم بقضائه . 


فأما قسمه ليضربن زوجه : فرحمة من الله ۰ وبزوجه الى قامت على 
رغايته > وصبرت على بلائه وبلالها به » أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدان 
بالعدد الذي حدده فيضربها به ضربة واحدة نجزىء عن ينه فلا حنث فيها 
روخذ بيدك ضفتاً فاضرب به ولا نحنث ) . 


هذا التيسير وذلك الإنعام > كانا جزاء على ما علمه الله من عبده أيوب 


من الصبر على البلاء وحسن الطاعة والالتجاء ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد 


إنه أوّاب 0 ۱ 


(۱) في ظلال القرآن ج ۲۳ ۷ - ۱۰۳ . 


اة ارون 


تالا شاف : ری لسري 


رم روج 3 ی 1 وو 
۳ کر وافصربا لرقاب‌حوادا اهرت دول أ ما سا یمد 
وو کے رر کر ر وص 


رت رز ذلك ولوایت اء اله لامر لا e ٣‏ 
ی عض واي سبي ی سیم و 


و ف سي دس ۳ 


ا 2 امد ا © ر 


رین ات 


أثخنتموهم : أكثرتم فيهم القتل والحراح ۰ يقال : أثخن العدو : إذا أكثر 
فيه الحراح . قال في اللسان : والإثخان في كل شي ء قوته وشد ته » 
يقال : 1 المرض إذا اشتدت قوته عليه ووهنه . وأثخنته 


۲ 


الوثاق : 


Sw 


فداء” 


آوزارها 


(۱) 
(۲) 


ابحراحة : آوهنته : وقوله تعای: (حی بشخن ي الأرض) معناه 
حى يالغ ني قتل آعدائه" . 

الوئاق : ني الأصل مصدر کاخلاص ‏ ۰ وأريد به هنا ما يوثق 
به أي ما بربط به کالحبل وغيره . 

قال في اللسان : والوثاق اسم الإيثاق ٠‏ تقول ا يم 


والحبل أو الي ء ء الذي پر 4 وق وه الوق 
الرباط والربط . 


وفال اخوهري وأوثقه في الوثاق : أي شد ه : ومنه قوله تعالى 
ر فشدوا الوثاق ) والوثاق بکسر الواو لغة فيه" . اه . 
والراد في الابة الكريمة : آسر الاعداء لثلا یفلتوا . 

+صلر من و معناه : أن يطاق سراح الاسیر ندون فداء: وبدون 
مقابل . قال الشاعر : 


ولاق ع فهلوشتت ووعار من نی Eg‏ 


: مصلر فادى 3 00 أن 58 الأسير مال يأخذه منه 


فادیت الاسیر 0 : فدیته 1 ۰ وفديته بأي ا 3 إذا 
لم يكن أسيراً » وإذا كان أسيراً مملوكاً قلت : فادیته + قال الشاعر : 
ولكتني فاديت أمي بعدما علا الرأس>منها كبئرة” ومشيب 
الأوزار جمع وزد 3 و هو ی الأصل الا والذنب 3 وبطلق 
لسان العرب مادة ان | : 

لساث العرب مادة |وثق | . 


(۳) الصحاح لجوهري وانظر قرط ي ج5١‏ ص ۲۲۹ . 


(٤( 


یت من تصيدة لأخت النضر بن الحارث حون قل أعوغا تخاطب با لبي عل ای سلم ۱ 


و33 


على الحمل الثقيل » والراد به آلات الحرب وأثقاها من السلاح » 
5 03 ۳ ۵ و 

واحیل 3 و العتاد ٠‏ وسمی السلاح ) اوزارا 1 لانه بحمل لثقله 3 
قال الأعشى : 
وأعددت الحرب آوزارها . رماحاً طوالا"» وخیلا" ذکورا )٩‏ 
وإنما جاء الضمير موا ( أوزارها ) لأن الحرب مولثة . 
ومعی الآية : حى تنتهي الحرب : وتضع سلاحها : فلا يكون 
قتال 0 المشركين لضعف شوكتهم ۰ 

ذلك : اسم الإشارة « ذلك » جيء به لفصل بين کلامین : وقد کنر في 
لغة العرب استعمال اسم الإشارة عند الفصل بين کلامین والانتقال 
من الكلام الأول للثاني . كأنه قيل : ذلك ما كنا نريد أن نقوله 
في هذا الشأن . ونقول بعده كذا .. وكذا . 

لانتصر منهم : ا قتال ۰ فا 
سبحانه قادر على إهلاك الكفار بدون حرب المسلمين هم » ولكنه 
ابتلاء من الله ۳ ( ولنبلوتكم حى نعلم" المجاهدين منكم 
ا ونبلو أخباركم )' . 
قال الالوسي : قوله تعالى ( ولو يشاء الله لاقتصر متهم ) آي لاق 
منهم ببعض أسباب الهلاك من خسف : أو رجفة : أو غرق 
أو موت جارف" . 

ليبلى. بعضكم . ببعض : :أي أمركم انه ابا ر ن ر لاو يعد كم ببعض ) 
فیثیب الومن ویکرمه بالشهادة: وينخزي الكافر بالقتل والعذاب » 


(۱) غریب القرآن ج ۲ ص 4٠4‏ والقرطبي ج ۱5 ص ۲۲۹ و انظر « الصحاح » و «اللسان» 
مادة |/وزر | . 
(۲) دوح العاني للأاوسي ج ٩‏ ص ۲ ,م 
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والابتلاء ف اللغة : الامتحان و الاختبار ۰ 


بضل أعمالهم : أي فلن يضيع أعماهم بل ستحفظ وتخلد لهم » ویلجزون 
عليها الحزاء الأوفى يوم الدين . 

عرفها لهم : أي بينها لهم وأعلمهم منازهم فيها فلا يخطثونما : أو عرفها 
لهم في الدنيا بذكر أوصافها كنا قال تعالى (مثل الحنة الي وعد . 
المتقون فيها آنهار من ماء غير آسن .. الاية) ۰ 


رضن ری 
ع 

يأمر الله سبحانه الومنین عند لقاء الکفار في الحرب ‏ ألا“ تأخذهم شفقة 
عليهم ؛ بلينبغي أن پنحکنموا السلاح في رقابهم ؛ وخصدوهم بسیوفهم حصداً 
حى إذا غلبوهم : وقهروهم : وكسروا شوكتهم ۰ عند ذلك عليهم أن 
يشدوا الوثاق وهو كناية عن وقوعهم آسری في أيدي الوّمنین » فاذا انتهت 
الحرب فالومنون عند ذلك بالحيار » متا أن يمنّوا على الأسرى فيطلقوا 
سراحهم بدون عوض » واما أن يأخذوا منهم الفداء ليستعين به المسلمون 
على مصالحهم » بعد أن تضعف عزائم المشركين وتكسر شوكتهم . 

م بين الله سبحانه الحكمة من مشروعية القتال مع قدرته تعالى أن ينتصر 
من أعدائه من غير أن تكون حرب بين المؤمنين والكافرين » وتلك الحكمة 
هي امتحان الناس .واختبار صبرهم على المكاره: واحتماطهم للشدائد في سبيل 
الله ( أم حسبم أن تدخلوا المحنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) 

ثم بين الله تعالى بعد ذلك أن" الذين أكرمهم الله بالشهادة ني سبيله : 
ستحفظ أعمالهم » وتخلّد هم » ثم هم بعد ذلك ني روضات الحنات يُحبرون 
وی ذلك حض على الحهاد » وترغيب للخروج في سبيل الله لينال الومن 
إحدى المسنيسيين : ما النصر والعزة في الدنيا » ولا الشهادة في سبيل الله . 


{f0 


ره (شر(ء (مت) 


ولا" : قوله تعالى «رفشدوا الوثاق ) قرأ الحمهور (الوثاق) بفتح 
الواو » وقرىء ( الوثاق ) بالكسر وهو امم لما يوثق به . 

قال الألوسي : «وجيء (فعال ) اسم آلة كالحزام والركاب نادر 
على خلاف القياس ۰ وظاهر کلام بعضهم أن" كلا من المفتوح والمكسور 


ثانياً : قوله تعالى (وإما فداء ) قرأ بقمهور بالد" : وقرأ ابن كثير . 
روما فدى ) بالفتح والقصر كعصا . 

قال أبو حاتم : لا يجوز قصره لأنه مضدر فاديته . 

قال الشهاب : ولا عبرة به فقد حكى الفراء فيه أربع لغات الفتح والكسرء 
مع المد والقصر”" . 

الا : قوله تعالى (والذین قتلوا في سبيل الله ) قرأ الأعمش وحفص 
عن عاصم (قثتلوا ) بتخفيف التاء مبنياً المجهول > وقرأ االجمهور ( قاتلوا ) 
بألف مبنياً للمعلوم”" . 

رابعاً : قوله تعالى ( فلن بضل أعماهم ) قرأ علي كرم الله وجهه 
( يُضَل ) مبنياً للمفعول » و (أعمالهم ) بالرفع نائب فاعل : وقرىء 

(۱) روح العاني ج ۲۰ ص ۳٩‏ . 


(۲) الألوسي ج ۲۰ ص ۳٩‏ والبحر المحيط ج ۸ ص 76 . 
(۳) زاد المسير ج ۷ ص ۳۹۸ والبحر الحیط ج ۸ ص ۷ 0 
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( يتضل ) بفتح الياء من ضل” وأعماللّهم فاعل . وقراءة ایرد (یضل" 
أعمالمم ) أي لن ينضل” الله أعماهم عى لن يضيّعها . 

خامساً : قوله تعالى ( عرفها لهم ) قرأ الحمهور بتشديد الراء » وقرأ 
آبو رجاء وابن محيصن ( عترفها لهم ) بتخفيف الراء() . 


سقرص 


او“ : قوله تعالى : ( فضرب الرقاب ) منصوب على المصدرية » أي 
اضربوا ضرب فهو مفعول مطلق لفعل محذوف > وهو من إضافة المصدر 
للمفعول » والأصل : اضربوا الرقاب ضرباً » فحذف الفعل وقندم الصدر ‏ 
وأنيب منابه مضافاً إلى الفعول » وحذف الفعل ني مثله واجب كا نبّه عليه 
علماء النحو : 

ثانياً: قوله تعالى( فزٍما متا بعد وإما فداء ) مناً وفداء منصوبان‌علالصدر 
ما أن تمنوا عليهم منآ » أو تفادوهم فداء" > فهو كسابقه مفعول مطلق لفعل 
محذوف . وحذف الفعل الناصب المصدر واجب كذلك ومنه قول الشاعر : 
اجهدن فا درء واقعصة تخثی واما بلوغ السّول والأمل 

وجوز آبو البقاء کون کل من (متاً) و «فداء ) مفعولا" به لحذوف 
تقديره : تولوهم متا ا تقبلوا منهم فداء » ولكن آبا حيان رد" هذا 
بأنه ليس إعراب نحوي( . 

الا : قوله تعالى ( ذلك ولو يشاء الله ) ذلك ۰ ني موضع رفع لأنه 
خبر لبتداً حذوف وتقدیره : الأمر ذلك أو الحكم .ذلك" . 

)۱( زاد المسير ج ۷ ص ۳۹۸ . 


(۲) البحر الحیط ج ۸ ص ۷۰ وروح الما ج ۰۷ ص ۲۹ . 
(۳) البيان في غریب إعراب القرآن ج ۲ ص ۳۷4 . 
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رابعاً : قوله تعالى ( ويدخلهم الحنة عرّفها لهم ) جملة (عرّفها هم ) 
ي موضع نصب على الخال » والتقدير ويدخلهم ابحنة معرفة لهم . 


اللطيفة الأولى : عبر القرآن الكريم عن القتل بقوله تعالى ( فضرب 
الرقاب ) والسر في ذلك أن" ني هذه العبارة من الغلظة والشدة ما ليس في 
لفظ (القتل ) لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة ۰ وهو حر العنق وإطارة 
العضو الذي هو رأس البدن » وأشرف أعضائه » ومجمع حواسه ٠‏ وبقاء 
البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى » ولو قال فاقتلوهم ) لما 
كان هذا المعنى الدقيق . 


و التعبر أيضاً يوحي بشجاعة ال مومنين وأنهم من الكفار كام متمكنون 
من رقابهم : يعملون فيهم سيوفهم بضرب الأعناق » وهو (مجاز مرسل ) 
علاقته السببيئّة لأن ضرب الرقبة سبب الموت . 


اللطيفة الثانية: قوله تعالی (فشد و | الوثتاق ) كناية عن الأسر أي اجعلوهم 
أسرى واحفظوهم رهائن نحت أيديكم » حى تروا فيهم رأيكم» ولا كانت 
العادة أن يربط الأسير لثلا برب جاء التعبير بقوله (فشدوا الوثاق ) وفيه 
الاشارة إلى الكف عن القتل والاكتفاء بالأسر ٠‏ لأن” الشريعة الغراء تنهى 
عن الإجهاز على الحريح » وذلك من آداب الإسلام وتعاليمه الإنسانية الرشيدة. 
اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( فإما مناً بعد وإمًا فداء) ذكر تعالى (الن" 
والفداء ) ولم يذكر القتل والاسترقاق . وني ذلك إرشاد من الله تعالى إلى 
أن الغرض من الحرب كسر (شوكة المشركين) :لا إراقة الدماء والتشفي بإزهاق 
الأرواح » فإذا ضعفت شوكة المشركين ووهّنت قواهم فلا حاجة إلى القتل > 


۸ 


وتقديم ان" ) على ١‏ الفداء ) في الاية الكريمة للاشارة إلى ترجیح حرمة 
النفس على طلب الال » فالمجاهد في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله » لا 
للمغنم المادي والكسب الدنيوي . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالی حى تضع الحرب أوزارها ) في الآية الكريمة 
إشارة إلى أن الإسلام یکره الحرب ويمقتها » لآنها مخربة مدمرة » والتعبير ب 
(أوزارها ) للإشارة إلى أن ما فيها من آثام إنما ترجع على الذين أشعلوها 
وهم الکفار » الحاربون لله ورسوله ۰ فلولا کفر هم وإفساد هم في الأرض 
لا كانت هناك حرب . 

قال الإمام الفخر : «والقصود من وضع الحرب أوزارها : انقراض 
الحرب بالكلية بحيث لا يبقى ني الدنیا حزب من أحزاب الكفر » يخارب 
حزباً من أحزاب الإسلام » وإنما قال : (حتى تضع الحرب أوزارها ) ول 
بقل : حى لا يبقى حرب » لأن التفاوت بين العبارتين كالتفاوت بين قولك: 
انقرضت دولة بي أمية » وقولك : ۸ يبق من دولتهم أثر » ولا شك أن 
الثاني أبلغ » فکذا ههنا"" » . 

اللطيفة الخامسة : فإن قيل : لاذا لم يبلك الله الكافرين مع قدرته عليهم 
وأمر الومنین بابشهاد ؟ ۱ 

فالحواب : أن الله عز وجل أراد بذلك أن يختبر عباده » فابتل الومنین 
بالكافرين ۰ ليختبر صبرهم على المكاره » واحتماهم للشدائد » وابتلىالكافرين 
بالومنین » لیطهتر الأرض من رجسهم › وينيل المومنين الشهادة في سبیله ‏ 
بسببهم » وهذا ما أشار تإليه الآية الكرية : رولکن" لیبلو بعضکم ببعض ). 
فان قيل : إن الله يعلم الومن من الکافر > والبر من الفاجر > والطیع 
من العاصي » فما هي فائدة هذا الابتلاء ؟ فابلعواب أن الابتلاء من الله تعالى 

(۱) عن التفسير الكبير الفخر الرازي ج ۷ ص ۱۲٩‏ بتصرف . 


۹ 


لي يس بقصد العلم والمعرفة : وإنما هو بقصد إثابة الومن » وتعذيب الكافر > 
بعد إقامة الحجة عليه » حى يقطع العذر على الانسان » أو نقول : إن الإبتلاء 
غرضه الكشف للناس »أو للملائكة ليظهر لمم الصادق من النافق؛ والتقي من 
الشقي ؛ وليس بالنسبة له تعالى » لأنه بكل شيء عليم . 

اللطيفة السادسة : أمر الله تعالى بالن" أو الفداء » وهذا من مكارم الأخلاق 
لي أرشد [ليها اسلام » روي أن اللمجتاج حين آسر أصحاب ( عبد الرحمن 
ابن الأشعث ) وكانوا قريباً من خمسة آلاف رجل » قتل منهم ثلاثة آلاف 
فجاءه رجل من ( كندة ) فقال يا حجاج ۷ چواه اق عن له واکرم 
خير ! قال : ولم ذاك ؟ قال : لأن الله تعالى يقول : « فإذا لقيم الذين كفروا 
رب ارات سکوی مدر اراق .»فا مت يعد ونا 
فداء » في حق الذین كفروا .. فوالله ما مننت ؛ ولا فديت ؟ وقد قال شاع رکم 
فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق : 


ولا نقتل الأسرى ولکن ننکتهم إذا آثتل الأعناق حمل الغسارم 
فقال احجاج : أف ذه الحيف !! آما كان فیهم من يحسن مثل هذا 


الکلام الوا سبیل من بقي > فخلي يومئذ عن بقية الأسرى وهم 
زهاء ألفين » بقول ذلك الرجل(۲ . 


وز ولرک 
کک 
الحكم الأول : ما الراد ب (الذين كفروا ) في الآية الكريعة ؟ 
اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى (الذين كفروا ) على قولين : 
١‏ - القول الأول : أن المراد بهم الشرکون الكفار عبدة الأوثان . 
وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۱) انظر القصة في تفسير القرطبي ج 1١5‏ ص ۲۲۰ . 
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؟ ‏ القول الثاني : أن المراد بهم كل من خالف دين الإسلام من 
مشرك » أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة » فيدخل فيه کل" 
الكفار بدون استناء وهو ظاهر الآية » واختيار جمهور المفسرين . 

قال ابن العرثي : وهو الصحيح لعموم الآية فيه » ولتخصیص لا 
دليل عليه . ش 

الحكم الثاني : ما المراد من قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) في الآية الكريمة؟ 

ذهب (السّدي ) وجمهور المفسرين إلى أن الراد منه القتل . 

وذهب بعض الفسرین إلى أن المراد منه ( قتل الأسير صبر) . 

والراجح هو الأول » لأن الآبة الكريمة وهي قوله تعالى ( فضرب الرقاب 
حى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ) قد جعلت ( الإئخان ) وهو الإضعاف 
لشوكة العدو غاية" لضرب الرقاب » فأين هو قتل الأسير صبراً ؟ مع العلم 
بأنه إنما يقع ني الأسر بعد إثخانه وضعفه ۰ فيكون قول جمهور المفسرين 
هو الأرجح > بل هو الصحيح . 

الحكم الثالث : ما المراد من الفداء وما هي أنواعه ؟ 

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من الفاداة العتق أي عتق الأسير . 

وذهب جمهور المفسرين إلى أن الراد إطلاق سراح الأسير في مقابل 
ما يأخذه السلمون منهم . وقد يكون القابل ( أسرى ) من المسلمين عند 
الکفار بطریق التبادل . ۱ 

وقد يكون القابل «مالا) أو عتاداً يأخذه السلمون ني نظبر إطلاق 
الاسری 5 

وقد یکون العوض (منفعة ) كما كان في غزوة بدر » فقد كان من 
ليس عنده مال يفدي به نفسه أمره عليه الصلاة والسلام أن یعلم عشرة من 
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آولاد المسلمين القراءة والكتابة . 

فالراد من القداء كل ما يأخذه السلمون من أعدائهم من مال » أو 
عتاد » أو منفعة » أو مبادلة أسرى بأسرى وغير ذلك . 

الحكم الرابع : ما معی قوله تعالى: رحنی تضع الحرب أوزارها ) ؟ 

اختلف المفسرون في معى الآبة الكريمة على عدة أقوال: : 

. قال ابن عباس : حى لا يبقى أحد من المشركين يقاتل‎ ١ 

ب وقال مجاهد : حى لا يكون دين الا دين الإسلام . 

ج - وقال سعيد بن جبير : حى ينزل المسيح بن مريم وحينئذ ينتهي 
القتال . 

والقول الأخير ضعيف » لان" نزول عيسى بن مريم ھک 
يدل عليه » وإنما يؤخذ من الأحاديث الشريفة ٠‏ فبنزوله يدخل الناس 
لإسلام ولا یقی عل ظهر الأرض كافر » كا دلت عليه السنة الطهرة » 
ولکن" الآبة ليس فيها ما يشير إلى هذا المراد من قريب أو بعيد . 

وما يدل على أن الراد بالاية الكريمة ظهور الإيمان » واندحار الکفر 
بحيث تکون كلمة الله هي العلیا » وكلمة الذين کفروا هي السفلی قوله تعالى 
في سورة الأنفال ا نی سین 


الحكم الخامس : هل يجوز قتل الأسير 

اتفق الفقهاء على جواز قتل الأسير » حی قال ان ») لا نعلم 
في ذلك خلافاً فيه » وقد تواترت الأخبار ۳19 مر قتله لبعض 
الاسری منها : ۹ 

| - ما روي أن الني يلقع قتل (أبا عزة ) الشاعر يوم آحد . 
(۱) انظر القرطبي ج ۱5 ص ۲۲۸ وابن الحوزي ج ۷ ص ۳۹۷ . 


oY 


ب - وقتل (عقلبة بن أي معط صبراً» و (النضر بن الحارث ) 
بعد الأسر في بدر . 

< - وقتل ( بي قرّيظة ) بعد نزوهم على حكم ( سعد بن معاذ ) الذي 
حكم فيهم بالقتل 4 وسي الذرية : 

د - وفتح عم خيبر بعضها صلحاً » وبعضها عَتوة » وشرط على 
(ابن أ الحقتيئق ) ألا یکم شیئ : فلما ظهر على خیانته وكتمانه قله 
عليه السلام . 

ه ‏ وفتح مكة وأمر بقتل ( هلال بن خَطّل) و (عبد الله بن أي 
مرح ) و (مقيس بن حبابة ) وقال : اقتلوهم وان وجدعوهم متعلقين 
بأستار الکعبة . 

فكل هذه الأخبار تدل على جواز قتل الأسير » ولأن” في قتله حسم مادة 
الفساد في الأرض 

قال الألرسي : «وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه ۰ فان 
فعل كان للإمام آن بعزره 2 ولکن" لا يضمن شيئاً > ولد أسلم الأسارى 
بعد الأسر لا یقتلهم > لاندفاع شرهم بالاسلام » ولکن يجوز اسر قاقهم » 
فان" ا ارق جزاء 5 ی الكفر e‏ : بخلاش ما لو اسلمو 
e .. 0‏ ۰ 

وقال القرطبي : «وقیل : ليس للإمام أن يقتل الأسير » وقد روي 
E‏ ار ره مس و رن : لیس 
بهذا أمرنا الله » وقرأ رحتی إذا آنختموهم فشد وا الوثاق ) . ۱ 


فا و ر الله وك وا ن في هبون الل الين والفداء 


)۱( أحكام القر آن لجصاص ج ۳ ص ۳٩۱‏ بتصر ف 5 
(r)‏ ردوح المعاني للألوسي ج ۰ ص 4٠‏ باختصار . 


for 


منع من غيره » ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجتاج فاعتذر با قال 
وربك أعله”) 4 

الحكم السادس : هل يجوز أخذ الفداء من الأسير ؟ 

اختلف الفقهاء في أخذ الفداء من الأسير على أقوال : 

او" : مذهب الحنفية : أن الأسير لا يُفادى بالال » ولا يباع لأهل 
الحرب > لانه برجم حرباً علینا . أا فداوه بأسرى من السلمین فجائز 
عند الصاحبین ( أني يوسف ومحمد ) وقال أبو حنيفة ) : لا یفاد ون بأسری 
المسلمين أيضاً ۲ 

ثانياً : مذهب اللحمهور (الشافعى ومالاك وأحمد ) جواز أخذ الفداء 
دليل 

استدل ا حنفية على عدم جواز الفداء يا بل 2 

| قالوا : إن الاية الكريمة:لإ فإمًا متا بعد ولما فداء ) منسوخة 
بقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وبقوله تعالى : ( قاتلوا الذين 
لا بومنون بالله ولا باليوم الآخر ) نقل ذلك عن مجاهد . 

وروي عن 0 أنه قال : نسختها آية الأنفال ( فإما تقفتهم في 
الحرب قرو بهم من" خلفهم ) . 

ووجه الاستدلال : أن" سورة براءة من آخر ما نزل ۰ فوجب أن یفتل 
كل مشرك ‏ إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان » ومن 
یوخذ منه الحزية ۰ والمتأخر ينسخ المتقدم كا هو المعلوم من أصول الشريعةالغراء. 

ب وقالوا: لا يجوز الن" ولا الفداء » لأن فيه تقوية لأهل الشرك 
عل ام ارادم “+ یر وق با علينا قن آم نا بتطهير الأرض 

.(۱) المامع لأحكام القرآن لقرطبي ج ۱5 ص ۲۲۹ . ۱ 
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من الكفر ومن رجس المشركين . 

< وقالوا : ان" RCE‏ 
سیما وأنه قد نزل العتاب ني قوله تعالى: ( ما كان لني أن يكون له أسرى | 
حتى یشخن في الأرض ) . 

فلا مجوز 00 أخذ الفداء . 

لوا : إن ما كان من الني لر في صلح الحديبية (أن من 
ی عليهم ) [عا كان ی بدء ا ونهی 
الني لله عن الإقامة بين أظهر المشركين وقال : (من أقام بين آظهر 
المشركين فقد برئت منه الذمة(" ) . 
أدلة احمهور 

واستدل ابمهور على جواز فداء الأسير بعدة أدلة نوجزها فيما يلي : 

| قوله تعالى: ( فشدوا الوثاق” فزِما متا بعد »> وإما فداء ) فقد 
أجازت الآية الكريمة الفداء مطلقاً بدون قيد ولا شرط ۰ فللإمام أن يمن” 
أو يفدي» أو يسترق” ۰ عملا بالآية الکرعة . 

ب - وقالوا: إن الآبة محكمة ولا نسخ فيها.لأن النسخ إنما يكونلشيء 
قاطع ۰ فاذا آمکن العمل بالآيتين فلا معی للقول بالنسخ » والجمع 7 
فإن آية براءة وهي قوله تعالى : ( فاقتلوا ا مشركين حیث وجدتموهم ) أمر 
نا بقتل المشركين عند اللقاء > فإذا وقعوا في الأسر كففنا عن القتل إلى الن" 
أو الفداء عملا بقوله ال ا وما فداء ) . 

۸ واستدلوا أيضاً بأن الني ي لقم فادى أسرى بدر بالمال » ومن‎ Ere 
GT يكن عنده مال منهم أمره عليه السلام‎ 
. والكتابة » وهذا قد ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام‎ 

د - واستدلوا عا روى ابن البارلك عن عمران بن حصين أنه قال : 


د وقا 


(۱) انظر تفصيل الأدلة في تفسير الحصاص والقرطبي والألوسي . 
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«أسرت ثقيف رجلين من أصحاب الني مر وأسر أصحاب الني 
ل 
علام أحبس ؟ فقال : مجريرة حلفائك » فقال : إني مسلم » فقال النبي علا 
لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت کل الفلاح » > ثم مضى رسول الله چم 
فناداه الأسير > فقال م E‏ و ی 
ثم فداه بالرجلين الدّذين كانت ثقيف آأسرتهما() » 


قالوا : فهذا دليل على جواز فداء المسلم بغيره من المشركين . 


ه - واستدلوا با رواه مسلم عن عمران بن الحصين أن رسول الله 

فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين”" . 

و - واستدلوا بما رواه مسلم أيضاً عن (إياس بن سلمة ) عن أبيه 
قال : « خر جنا مع آي بكر رضي اق عه واترہ علیا رسول الي 
هب لي المرأة - يعي ا ار کا کے ارش ادد ت 
أعجبتي E‏ 

تم لقيي رسول الله مل من الغد في السوق » فقال يا سلمة : هب لي 
المرأة لله بوك !! فقلت : هي لك يا رسول اللهء فوالله ما کشفت لا ثوباً .. 
ع E‏ عکذة۳ , 

ز - واستدلوا بالعقول وهو : أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر > 
للانتفاع بالسلی لآن” حر مته الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إلى 
الشرکین ۰ فیدفعه نفع السلم الذي بتخلص من فتنتهم وعذابهم » وضرر 
واحد يقوم بدفعه واحد مثله فیتکافثان » وتبقی فضيلة تخلیص السلم و تمكينه 


(۱) تفسير آیات الأحكام للسایس ج 4 ص 7 وانظر احصاص ج ۳ ص ۳۹۲ . 
(۲) لعل الحديث يشير إلى القصة السابقة الي رواها ابن البارك . 
(۳) رواه مسلم عن إياس بن سلمة عن أبيه وانظر الألوسي ج ۲١‏ ص 4۰ . 


كمع 


من عبادة الله تعالى » وفيها زيادة ترجيح . 

هذه خلاصة أدلة الحمهور بالنسبة ( للفداء ) سواء" كان بالمال أو بالرجال 
على ما عرفت . 

وتا (المن” ) على الأسارى وهو أن يطلةهم إلى دار الحرب من غير 
شيء فلا جوز ( عند ألي حنيفة » ومالك » وأحمد ) وأجازه الإمام الشافعي 

ثبت أن الني موق من" على (شمامة بن أثال ) سيتد أهل اليمامة ثم أسلم 

وحسن إسلامه » وقال ماج ولو كان المطعم بن عدي حیاً م كلمي ٤‏ 
هولاء التتی - یعی أسارى بدر - لتركتهم له" » . فقوله يلتم ذلك دليل 
على جواز الن" على الأسرى . 


الر جبح 

وبعد استعراض‌هذه الأدلة من‌الفر یقین نری آن الأرجح أن بفوض أمر 
الحر ب لأهل الاختصاص من ذوي الرأي والبصرء يفعلون ما تقضي به المصلحة 
العامة » فان رأوا قتل الأسرى قتلوهم » وان رأوا أخذ الفداء بالمال أو 
ابالأسری 4 فاد وهم 4 وإن رأوا إبقاءهم ف الاسر ت رکو هم ت أيدي 
ملسلمین ۰ فیترك هم تقدیر الصلحة حسب الظروف الي هم فيها » وهذه 
من ( السياسة الحكيمة ) الي ينبغي أن تتوفر في قادة السلمین . 

والرسول بثو قد فعل ذلك كله » فأسر من آسر + وفتل من قتل » 
وفادى من فادى منهم 2 وأطلق سراح من أطلق دون مال ولا فداء . وما 
المصلحة أيضاً ‏ حيث نزلت هذه الآيات الكريمة ني (غزوة بدر ) وهي 
أول حرب يخوضها المسلمون مع أعدائهم ۰ فكانت الصلحة تقضي بر جبح 
جانب الشداة على جانب الرحمة » بالقتل»والائخان واراقة الدماء » حى 

(۱) الحديث رواه البخاري وانظر روح المعاني ج ۲٩‏ ص 4١‏ . 


لاه ع ' 


لا يطمع المشركون بالاقدام على حرب المسلمين مرة أخرى» وحى 'تقلّم 
أظافر الكفر منذ اللحظة الأولى » فإذا علم الشرکون أن لا رحمة ي قلوب 
المسلمين عليهم 3 هابوهم وتخوفوا من الإقدام على حربهم » وهذا ما كان 
قد أشار به الفاروق عمر رضي الله عنه على رسول الله يِل ونزل القرآن 

ولا کر عدد المسلمين » وقويت شوكتهم ۰ وأصبحت الدولة بأيديهم 
نزل القرآن الكريم بالن" والفداء على الأسری ۰ بعد أن توطّدت دعائم الدولة 
الاسلامية » وأصبح صرح الاسلام شااً عتيداً : فکان الن" عن قوّة؛ لا عن 
ضعف 4 وعن عز 5» لا عن ذلة و استکانة ۰ 

فالصلحة العامة هي الي ينبغي أن تراعی ني مثل هذه الحالات : واحرب 
مكر وخدبعة » ولا عرة للضعماء المستكينين : 


بر( وذ ور 


: الومن یقاتل في سبیل الله » لاعلاء كلمة الله > فينبغي أن یکون 
شجاعاً مقداماً . ۱ 

ثانا : إثخان العدو بكثرة القتل فیهم والحروح » من أجل [ضعاف شوکتهم 
وتوهين قوم . 

ثالث : الحرب في الإسلام حرب مقدسة ۰ غرضها تطهير الأرض من 
رجس الكفرة المشركين . 

رابعاً : الا کتفاء بالأسر بعد إثخان العدو مظهر من مظاهر رحمة الإسلام 
بأعدائه . 


خامساً : إطلاق سراح الأسرى بدون عوض » أو آخذ الفداء منهم ينيغي 


أن تراعى فيه مصلحة المسلمين . 
سادساً : الحهاد في سبيل الله ماض في هذه الأمة حى لا يبقى على وجه 
الأرض مشرك . 
سابعاً : الله جل ثناوه قادر على أن يعم من المشركين ولكنه أراد أن 
۱ ينيل الومنین أجر الاستشهاد في سبيله . 
امن : الحياة ابتلاء للمومن والکافر : يبتلي بعضهم بعض لیعذب الکافر 
ويشيب الومن . 


موم 

آقر الاسلام ارب - مع علمه بما تجره على البلاد من ویلات ونکبات - 
لضر ورة وفائية » وعلاج اضطراري : لا مناص منه لمجاببة الطغیان ودفع 
الظلم و العدوان 4 وتطهير الأرض من رجس المشركين الغادرين 3 على حد 
قول القائل : 
إذا لم تكن إلا" للأستة مرکباً فلا بد لمضطر إلا" رکوبها 

ولکن الإسلام ني الوقت الذي يدعو فيه إلى الحهاد ۰ ويحض على 
تال » وب لج پا ها ۱ 
في ( معاملة ۱۳ في أسر العبودية » فیحرم تعذيبهم أو ایذاء‌هم 
کا يحرم التمثيل بالقتلی » أو TS‏ 

إن الغرض من اللحهاد ليسن إراقة اللماء : وسلب الأموال : وتخزيب 
الديار » ولكنه غرض انساني نبيل » هو حماية المستضعفين في الأرض › 
ودفع عدوان الظالمين » وتأمين الدعوة » والوقوف ني وجه الاستعلاء والطغيان 


1:۹٩ 


کا قال جل ثناوه ( ولولا دقع الله الناس” بعضهم ببعض فد مت صوامع : 
وبیع) > وصلوات » ومساجد یذ کر فيها اسم الله کثیر آ ولینصرن" الله 
من ینصره إن الله القوي عزیز ) . 

ولقد كان من وصایا ال بي الأكرم مل » للجند والحيش الجاهدن 
في سيل ال + أن رهم با + وعد افر وا قاس 
فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله مق كان إذا آمتر أميراً على جيش 
أو سرية » Î‏ وس سس السلبين عر ۸ 
ثم قال : (أغزوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » أغزوا ولا 


س س 


تغلواء ولا تغدروا › ولا 
aT‏ 
ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلاة صغيراً » ولا شيخاً كبيراً : ولا امرأة » ولا 
تعفر وا زنل" ¢ ولا حرقوه 4 ولا تقطعوا شجرة مثمرة 4 ولا تذشوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً لا" للأكلة » وسوف نمرون بأقوام قد فرّغوا آنفسهم ني 
الصوامع - يريد الرهبان - فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » . 

وهكذا كانت رحمة الاسلام ني احرب ‏ ممثلة بمبادئه الإنسانية الرحيمة » 
فالإسلام حين يببح الحرب يجعلها مقدرة بقدرها ۰ فلا يقتل الا" من يقاتل 
في المعركة » وأما من تجتب الحرب فلا يحل قتله أو الاعتداء عليه ( فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . 

( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتددين ). 

لقد حرم الإسلام قتل النساء » والشيوخ » والأطفال > وقتل المرضى 
والرهبان ۰ 

وحرم (المثلة ) والاجهاز على الخريح ۰ وتتبع الفار » وتحريق البیوت 


3D 


والأشجار . وذلك تمشياً مع نظرته الإنسانية المثى » في حماية المستضعفين » 
ودفع الظلم والعدوان » ولأن الحرب كعملية جراحية » يحب ألا" تتجاوز 
موضع المرض من جسم الإنسان . 

فلا عجب أن نرى هذه الرحمة ممثلة في تعالیم القرآن » تدعو إلى الإحسان 
إلى الأسرى ثم" إلى المن” عليهم والفداء > حى تنتهي المعركة لا فيه خير الإنسانية 
بانتصار الحق واندحار الباطل وصدق الله العظم : (فإمًا متا ولا فداء" 
حی تضع الحرب أوزارها ) . 

فللّه ما أرحم الإسلام ! وما أسمى مبادثه وأحكامه !! 


a 


ا میا ره الها ون والعشروان 


f ۳‏ 
رل رش رارق 
الاس مال : 
AT fC‏ و ر و تسم و مر ر فره ر وم ۳ ص م۷ 
لیاسو انیا ليسول ول طاو ای ورد یرو 
مر پر و ر e‏ وا رصم 3 رکف مه و 24 رمو 
وص دواع رز سي[ شمان ورک رل سيراه شم 9 فلاتهنوا وترعوا 


وعم ر و او ر اد اھ ر کا کو رو 
لاس وانم الا ن راکو ورب رل وم و سوي گر 


تبطلوا : تضیعوا ثوابها من بطل الشىء ببْطل بطلا وبطلاناً : ذهب 
ضياعاً وخسراً . 

صدوا : أعرضوا من الصد : وهو الإعراض والصدوف : قال تعالى ٠‏ 
«رأيت المنافقين بصد‌ون عنك صدوداً 00 . 


فلا هنوا : أي لا تفنتروا اول عفرا ولا تجبنوا عن قتال العدو من 
الوهن أي الضعف ي النفس والعمل قال تعالى : ( فما وهنوا لا 
ل 
رهش ا ی لسن ناه مه 
العصر فكأنا وتر أهله وماله » ۰ 
قال أبو عبيدة : وترت الرجل [ذا قتلت له قتیلا" من ۳ 
أخ»› أو حمی » آو قريب ¢ أو ذهيت > ماله . 
قال الزمخشري : وحقيقته : آفردته من قريبه»أو ماله» من الوتر وهو 
الفرد » فشبه إضاعة عمل العامل وتعطیل وابه بوتر الواتر » وهو 
و 0 
من فصیح الکلام" ۰ 


Ks 


. نادى الله سبحانه وتعالى الومنین مخاطباً إياهم بوصف الإبمان تذكيراً 
هم بأن هذا الوصف يدعو هم إلى طاعة أوامر الله تعالى » الا تية بعد هذا 
النداء » ثم جاء الأمر بطاعة الله جل جلاله في أوامره ونواهيه » فطاعته هي 
السبيل إلى الفلاح في الدنيا والآخرة » وطاعة رسول الله ین من طاعة الول 
سبحانه فعلى الومن أن بتبعه في كل سنلة سنها . 

ثم هى الله المؤمن عن إبطال عملهء فقد یقدم أعمالا” كثيرة من الطاعة » 
ولكنه قل يضيع عمله با معاصي والرياء والعجب.. . إلى غير ما هنالك ؛ فنهاه 
الله عن ذلك ۰ فعلى الومن أن محافظ على ما يقدم من الطاعات . 


(۱) ابن حيان ۸۸۵/۸ والقرطبي ۲۰۹/۱۹ / وروح العا ۸۰/۲۹ . 


۳ 


ثم بين الله تعالى أنه لا يغفر الشرك » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
حى لايظن الظان أن الوّمن إن أبطل عمله بالعاصي فقد هلك . بل فضل” 
الله باق يغفر له بفضله › وان لم يغفر له بعمله . 

وإذا كان أمر الكفار في الآخرة هذا ۰ فأمرهم ني الدنيا کذاك من 
الذلة والحقارة » فلا تضعفوا أيا الومنون في ملاقانیم » ولا تجبنوا عن 
قتالهم » فالنصر لكم آجلا أو عاجلا" » فلا تدعوا الکفار إلى الصلح خوراً » 
وإظهاراً للعجز فإن ذلك إعطاء للدنیت. وأنم الأعلون عزة" وقوة" ورفعة 
مكانة » وذلك لأن. الله معكم يؤيدكم بنصره » ویویدکم بقوته » ولن 
ينقصكم من أعمالكم شیا بل يعطيكم ثوابها كاملا خير منقوص . 


« فائدة » 


أولا” : أخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة 
وابن أني حاتم عن أي العالية قال : « كان أصحاب رسول الله ملل يرون 
أنه لا يضر مع (لا له إلا الله ) ذنب كا لا ينفع مع الشرك عمل حى نزلت 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فخافوا أن يبطل الذنب 
العمل . ولفظ عبد بن حميد « فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم » . 


ثانياً : وأخرج ابن نصر المروزي وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر 
رضي .الله عنهما قال : 
كنا معاشر أصحاب محمد بت نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا 


مقبولا حى نزلت (١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فلما 
نزلت هذه الآية قلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات » 
والفواحش ۰ فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا : قد هلك » حى نزلت 


٤ 


هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فلما 
نزلت كففنا عن القول في ذلك » وكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئاً خفنا 
عليه » وان لم يصب منها شيئاً رجونا له“ . 


۱ زر (فر(ر(ت 
ولا" : قوله تعالى روتدعوا إلى السلم ) قرأ ال کتر ون بفتح السین 
رالستلم ) . وقرأ الحسن وحمزة وغیرهما بکسر السین (السللم ) . 
ثانياً : قوله تعالی ( تتد'عوا ) قرأ احمهور تدعوا مضارع دعا . وقرأ 
استلمي بتشدید الدال تد عوا : أي تفتروا . 


ور گرب 


۱ - قوله تعالی ( وأنتم الأعلون ) : جملة حالية وکذا والله معکم ) . 
ويحوز أن یکونا جملي استتناف آخبر آولا" بقوله أنم الاعلون فهو 
إخبار بمغيب آبرزه الوجود ۰ ارتقی إلى رتبة آعلی من الي قبلها وهي 
کون الله تعال معهم" . 
فلا مهنوا : الفاء فصيحة في جواب شرط مفهوم ما قبله أي إذا علمم 
أن الله مبطل آعماهم ومعاقبهم فهو خاذهم في الدنیا والآخرة فلا تبالوا بهم » 
. ولا تظهروا ضعفاً . 
وقیل : هي لرتيب النهي على ما سبق من الأمر بالطاعة" . 
وتدعوا إلى السلم : عطف على منوا داخل في حيز النهي . 
(۱) البحر الحیط |4۰ | . 


(۲) روح الما ۸۰/۲۰ . 
(۳) روح الما ۷۹۲۰ . 


هه 


وجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن فيعطف المصدر المسبوك على مصدر 
5 51 مم وله( 1 


اللطيفة الأولى : قال الفخر الرازي : قوله تعالى ( وأطيعوا الرسول ) 
العطف ها هنا من باب عطف المسبب على السبب يقال اجلس واسترح وقم 
وامش » لأن طاعة الله تحمل على طاعة الرسول(» . 

وقال الألوسي « وإعادة الفعل ني قوله وأطيعوا الرسول ) للإهتمام 
بشأن إطاعته عليه الصلاة والسلام" ).00 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ) الآية . 

قال الفخر الرازي : يحتمل وجوهاً : 

أحدها : دوموا على ما أنم عليه ولا تشركوا فتبطل أعمالكم قال تعالى : 
( لعن اشركت ليحبطن عملك ) . 

الوجه الثاني : لا تبطلوا أعمالكم بترك طاعة الرسول کا أبطل أهل 
الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول وعصيانه ويؤيده قوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون) . 

الثالث : لا تبطلوا أعمالكم بالمن” والأذى کا قال تعالى: (يمنون عليك 
أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامکم"۳ ) . 

وقد اختلف فيما يبطل الأعمال على أقوال : 

قال الحسن : المعاصي والكبائر . 

(۱) نفس المرجع السابق . 

(۲) تفسير الفخر الرازي ج ۰95۱/۷ . 
(۳) دوح الما ج ۸۰/۲۱ . 

(4) تفسير الفخر الرازي ج ۰۰0۱/۷ 


٦ 


وقال عطاء : الشلك والنفاق ونقل عن ابن عباس . 

وقال ان عباس : الرياء والسمعة ونقل عن ابن جريج 8 

وقال مقاتل : لمن 5 

وقیل : السجلب فإنه يأكل احسنات كا تأكل النار الحطب . 

وقیل الراد بالأعمال الصدقات أن تعطلوها بالن والأذى . 

قال القرطي : وکله متقارب وقول الحسن مجمعه'" . 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالی( وأنتم الأعلون ) : استعمال العلو في رفعة المترلة 
مجاز مشهور . أي أنم آعز منهم لانکم مومنون والحجة لکم» وان غلبوکم 
في بعض الأوقات وذلك كقوله تعالی ( ولله العزة ولرسوله وللمومنين ) 
| وقيل وأنم الأعلون : أي أنم أعلم بالله منهم . 

وقال اللحصاص : أي وأنم أولى بالله منهم . 

وكلها متقاربة فالإيمان يرفع منزلة أهله ويعزهم . 

اللطيفة الرابعة : قال الفخر الرازي : قوله (ولن بترکتم أعمالكم) وعد 
لأن الله تعالى لا قال ( والله معكم ) كان فيه أن النصر بالله لا بكم » فكأن 
القائل يقول : ۸ يصدر مي عمل له اعتبار » فلا استحق تعظیماً » فقال : 
هو ينصركم ومع ذلك لا یتتقص من أعمالكم شيا » ويجعل كأن التصرة 
جعلت بكم » ومنكم » فكأنكم مستقلون في ذلك » ويعطيكم أجر المستبد". 

اللطيفة الحامسة : ني الاية الكريمة دعوة إلى العزّة والكرامة : و نشجیع 
للمؤمنين للجهاد والنضال » لمجابهة أعدائهم دون وهن أو خورء لأن الومن لا 
يرضى بحياة الذل والمهوان » وقد أحسن من قال : 

عقن زيوا از مت وأنت کرم ببن طعن القنا وخفق البنود 

(۱) تفسير القرطبي ج ۲۰۵/۱5 / وينظر روح المعاني ۲٩‏ /۷۹/ وزاد المسيز 418/107 /. 

(0) تفسير الفضر الرازي ج 00۲/۷ 


۹Y 


وزرا ولزو 

الحكم الأول : قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم) يدل على أن كل 
من دخل في قربة > م يحر له الحروج منها قبل [تمامها . 

واختلف العلماء في هذا الحكم على مذهبين . 

فذهب ( الشافعي وأحمد ) إلى أن للمرء أن يترك النافلة إذا شرع فيها 
ولا شيء عليه ما عدا الحج فيجب عليه الإتمام » وأما في الصلاة والصوم 

وذهب (أبو حنيفة ومالك ) إلى أنه ليس له ذلك ٠‏ فإذا أبطله وجب 

أدلة المذهب الأول : 

قالوا : هو تطوع » والتطوع أمير نفسه » وإلزامه إياه مخرج عن وصف 
التطوع قال تعالى (ما على المحسنين من سبيل ) . 

وقالوا ني جواب الإستدلال بالاية : الراد بذلك إبطال ثواب العمل 
الفروض : فنهي الرجل عن إحباط ثوابه: فأما ما كان نفلا" فلاء لأنه ليس 
واجباً عليه . 

واللفظ ني الآية وإن كان عاماً › العام جوز محم عله اووس iE‏ 
أن النفل تطوع والتطوع يقتضي تخیر : 

أدلة المذهب الثاني : 


. قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) أفاد أن التحلل من التطوع بعد التلبس 
به لا جوز لأن فيه ابطال العمل وقد هی الله عنه . 


۸ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنا وحفصة صاتمتين فأهدي 
نا طعام » فأكلنا منه فدخل رسول الله بإ > فقالت حفصة وبدرتي » 
وكانت بنت أبيها : يا رسول الله » اني أصبحت أنا وعائشة صاعتین متطوعتين 
e‏ ۳ : اقضيا مكانه ا 


عله قبل آن یشرع آما إذا شرع e‏ غل الع 
فوجب أن يودي ما التزم وأن يوني بما عقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا 
آوفوا بالعقود ) . ۱ 

2 الفظ عام في الآية يشمل التطوع وغیره0) 

الحكم الثاني قوله ای (فلا ینوا وتدعوا لاثم ) . 

فيه دلالة على أنه لا جوز طلب الصلح من المشركين ۰ فأما إذا كان 
کار قوة »وک اسب جمم المي > ورأی المم الم 
الهادنة > والمعاهدة مصلحة ۰ فله أن یفعل ذلك » كا فعل رسول الله ملم 
حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بینهم 
وبينه عشر سنين فأجابهم يلتم إلى ذلا“ . 
فائدة : 


دل” قوله تعالى ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السللم وآنتم" الأعلون .. ) الابة 
GE‏ عر ار > لأن الله 
تعالى قد مهاه عن الصلح في هذه الآبة . 


# # نا 


(۱) رواء مالك والترمذي وأبو داود 

(؟) انظر زاد المسير ج 41١5/10‏ / وأحكام القرآن لجصاص ج 48/8 / وتفسير 
القرطبي ج ۱۱ |۲۰۵۰ | . 

(۳) انظر زاد المسير وأحكام القرآن كالسابق . وتفسير القرطبي ج 765/15 / وروح 
لمعا ج ۲٩‏ |۸۰ . 


۰۹ 


لش بن نوزم 


أا الامو إن جارس سوم تسوا وھا 7 0 
ص ورو 22ا رر م 
ا و 


ای مر ص ور 5 1 د ره و حالما 


له سونو اون 


الاش تما اف 
_ مش مه مها 


۳ م۰2 ۳ م او وک 
مرش لاما ونم و 0 ان من 
0 رو و 


رل رها إن بادا ع وشن 


9 9 
م‎ 4 TT 


یرنه اوت ات لوطا رد 
وم 5 I‏ 7 س 66 4 
e‏ الط 9 یی 2 سیر وان 0 


9 سور 1 


4۷۰ 


فاسق 


وکین ری 


: الفاسق: انفارج من حدود الشرعء والفسق” في أصل الاشتقاق 


موضوع لما يدل علىمعنى (الخروج) مأخوذ من قوهم : فسقت الرطبة" 
إذا حرجت من قشرها » وسمي الفاسق فاسقاً لانسلاخه عن الحير . 
وني اللسان : الفسق : العصیان والترك لامر الله عز وجل » والحروج 


عن طریق الق » ومنه قوله تعالى : (ففسق عن آمر ربه) أي .: 


خرج من طاعة ربه » والفواسق من النساء : الفواجر قال الشاعر : 
« فواسةاً عن آمره جوائ ](۱) 1 


قال الراغب : والفسق أعم من الكفر » لأنه يقع بالقلیل والكثير 
من توب ۰ ولکن هورگ فين كان کی > و ما یال 
لمن كان مؤمناً ثم أخل” مجميع الأحكام أو ببعضها" . 

النباً في اللغة : ابر » والجمع أنباء كذا في القاموس واللسان» ویری 
بعض اللغويين أنه لا يقال للخبر : نبأ حى يكون هاما » ذا فائدة 
عظيمة » فكل خبر هام يسمى (نبأ ) قال تعالى ( وجك من 
سبأ بنبأ يقين ) وقال عز وجل" ( قل هو نبأ عظ. lt‏ ۱ 
وأما إذا لم يكن هاما فلا يقال له نبأ . 


قال الراغب : لا بل لخر في الأصل نبا خی يكون ذا ناد 
عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن( . ۱ 


(۱) السان مادة /فسق / وانظر الصحاح » وتاج المروس ٠‏ والقاموس الحیط . 
(۲) روح الماي ج ۲٩‏ ص ۱۵۵ . 
)۳( روح المعاني نفس الحزء والصفحة 7 


۰:۷۱ 


فتبینوا 


مجهالة : 


نادمين : 


: التبین : طلب البیان والتعرف » وقریب منه التثبت ٠‏ والراد 
به هنا التحقق والتثبت من ابر حى يكون الانسان على بصيرة 
دن آمره ۰ 

«معنى الآية الكريمة : إن جاءكم فاسق بنبأ عظيم له نتائج خطيرة » 
فلا تقبلوا قوله حى تتنبّتوا وتتحققوا من صدقه ۰ لتأمنوا العاقبة . 
أي جاهلين حالهم » أو تصيبوهم بسبب جهالتكم أمرهم . 

الندم : الغم على وقوع شيء مع نبي عدم وقوعه ۰ يقال : ندم 
على الشيء » وندم على ما فعل ندماً وندامة » وتندم أسف ء 
کذا في اللسان) . ۱ 

والراد بالندم : الهم الدائم > والنون والدال والميم في تقاليبها لا تنفك 
عن معی اللوام كما في قوهم : آدمن في الشرب » ومدان أي 
: أي لوقعم في العنّتء قال ابن الأثير : العنت: المشقة » والفساد > 
والملاك . وقال ني اللسان : العنت : الملاك » وأعنته : أوقعه 
في الهلكة »> وقوله تعالى ( لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ) 
أي لوقعم في الفساد والهلاك . 

يقال : فلان يتعتت فلاناً أي يطلب ما يؤديه إلى الحلاك » ويقال 
اعتت العظم” إذا كسر بعد امبر" . 


الراشدون :: جمع راشد » وهو الهتدي إلى محاسن الأمور ومنه سمي الحلفاء 


(۱) 
(0 


<۲ 


الراشدون » والرشتد الإستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه › 


انظر لسان العرب لابن منظور مادة /ندم | و تاج العر و س و الصحاح 5 


من الرشاد وهو الصخر() . 

بغت : البغي : التطاول والفساد قال تعالى ( إن" قارون" كان من قوم مومی 
فبغى عليهم ) . وأصل البغي : مجاوزة الحد في الظلم والطغيان › 
والفئة الباغية : هي الظالة الحارجة عن طاعة الأمام العادل وني 
الحديث (ویح عمار تقتله الفئة الباغية ) . 
قال ي اللسان : وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد" 

الشيء بغي » وفي التتزيل (بغى بعضنا على بعض9 ) . 

تفيء : أي ترجع إلى الطاعة » وفاء إلى الشيء : رجم إليه ومنه قوله تعالى 
( فإن فاعوا فإن الله غفور رحم ) أي رجعوا . والفيء : ما رجع 
إلى المسلمين من الکفار بدون حرب ۱ 

القسطین : العادلين المحقين : من الرباعي (أقسط ) ععیی عدل » وأمًا 
( قسط ) فمعناه ظلم وقد تقدام . 


ر 


يقول الله تبارك وتعالى ما معناه : يا أيها الومنون ۰ يا من اتصفم بالإيمان» 
وصداقم بكتاب الله ٠‏ وآمتم برسوله ۰ وعلمتم علم اليقين أن” ما جاء کم 
به الرسول حق لأنه من عند الله » لا تسمعوا لكل خبر » ولا تصدقوا کل 
إنسان » بل نحققوا وتثبتوا من الأمر » قبل أن تصيبوا إخوة لكم مومنین » 
بسبب خبر لم تتحققوا من صحته > وكلام ۸ تتأكدوا من صدقه ۰ فتندموا 


على ما فرط منكم » ولكن لا ينفعكم حيتئذ الندم . 


(۱) القرطبي ج ۱١‏ ص ۳۱ . 


۷۳ 


واعلموا - أيها الموؤمنون ‏ أن فيكم السیند المبجل » والني المعظم 
( رسول الله لتر ) المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى > الذي يطلعه الله على 
الحفايا » فلا تحاو لوا أن تستميلوه لرأيكم > ولو انه استجاب لكم » وأطاعكم 
في غالب ما تشیرون به عليه ۰ لوقعم في الحهد والملاك » ولكن الله عنه 
وفضله -/ حفظه وحفظكم » ونور بصائر أتباعه االومنین » وحبب إليهم 
الاعان ۰ وبتض إليهم الکفر ولفسوق والعصیان ‏ وأرشدهم إلى سبيل 
الخير والسعادة . 

م عقب تعالی بما يترتب على سماع مثل هذه ( الأنباء الکذوبة ) من 
تخاصم » وتباغض » وتقاتل » فقال : إذا رأيم أا الومنون طائفتين من 
إخوانكم جنحتا إلى القتال والعدوان » فابذلوا جهدكم للتوفيق بينهما › 
وادعوهما إلى النزول على حكم الله » فإن اعتدت إحدى الطائفتين على الأخرى 
وتجاوزت حداها بالظلم والطغيان » وأرادت أن تبغي في الأرض » فقاتلوا 
تلك الطائفة الباغية » حى تثوب إلى رشدها » وترضى بحكم الله عز وجل . 
وتقلع عن البغي والعدوان » فإذا كفّت عن العدوان فأصلحوا بينهما بالعدل» 
لیم إخوتكم في الدين » ومن واجب المسلمين أن ينَصّلحوا بين الإخوان » 
لا أن يتركوا البغضاء تدب » والفرقة تعمل عملها ٠»‏ لأن الومنین جميعاً 
إخوة » جمعتهم ( رابطة الإيمان) وليس ثمة طريق إلى إعادة الصفاء إلا" 
بالاصلاح بين المتخاصمين ۰ فهو سبيل الفلاح » وطريق الفوز والنجاح : 
واتقوا الله لتنالكم رحمته : وتسعدوا عرضاته ولقائه . 


V4 


ولا" : روى الإمام أحمد عن الحارث بن ضرار الخزاعي أنه قال : 


«قدمت على رسول الله یم فدعاني إلى الإسلام + فدخلت فيه وأقررت 
به » ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي 
فأدعوهم إلى الإسلام 2 وأداء الركاة » فمن استجاب لي جمعت زكاته » 
وترس ل إلى يا رسولاللمرسولاة” لابان كذاء وكذاء ليأتيك ما جمعت من الزكاة. . 
فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له » وبلغ زمان الوعد الذي أراد 
رسول الله بق أن يبعث إليه » احتبس الرسول فلم بأت ء فظن الحارث 
أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله » فدعا سَروّات ” “ قومه فقال لهم : 
رسول الله يلتم کان وقت لي وقتاً يرسل لي رسوله ليةبيض ما كان عندنا 

من الركاة ؛ ولیس من رسول الله مر الخللف ؛ ولا آری حبس رسوله 
إلا من سخطة علي" ۰ فانطلقوا بنا ني رسول الله مقر ؟ 

وبعث رسول الله ( الوليد بن عقبة ) إلى الحارث لیقبض ما كان عنده 
ما جمع من الزكاة > فلمّا سار الوليد حى بلغ بعض الطريق » فرق 
فرجع » فأنى رسول الله ِا فقال : إن الحارث منعني الزكاة وراد قتلي » 
فضرب رسول الله َل الببعّث”" إلى الحارث ۰ فأقبل الحارث بأصحابه 
حى استقبله البعث وقد فصل عن المدينة » قالوا : هذا الحارث ۰ فلما 
غشيهم قال إلى أين ن ؟ قالوا : إليك » قال ل : ولم ؟ قالوا : إن الني مقر كان 
بعث إليك ( الوليد بن عقبة ) فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله » قال : 

)۱( سروات : جمع سراة وهم أشراف القوم . 

)۲( فرق : أي خاف وفرع . 

6 البمث : فرقة من القاتلن وجمعها بعوث . 


۰:۷۵ 


لا والذي بعث محمد بالحق ما رأيته » ولا آتاني : فلما دخل الحارث على 
الني لِك قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ قال : لا والذي بعك 
بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت لا" حين احتبس علي رسول" رسول 
الله يلتم » خشية من أن تكون سخطة من الله ورسوله علي" ۰ فتزلت الآية 
ریا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا" ..) . 

قال الإمام الفخر : ما ذكره المفسّرون من آنا نزلت بسبب( الوليدبنعقبة ) 
حين بعاه الرسول تي إلى بي المصطلق ليقبض صدقاهم .. الخ إن كان 
مرادهم أن الآبة نزلت عامة لبيان وجوب التثبت في خبر الفاسق ۰ وأنها 
نزلت يي ذلك الحين الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا جيد . وان كان 
۱ غرضهم آنا نزلت هذه الحادثة بالذات فهذا ضعيف : لأن الوليد لم يتقصّد 
الإساءة إليهم > ورواية الامام آحمد ندل على أن الولید خاف وفترق حين 
رأى جماعة الحارث ‏ وقد خرجت في انتظاره - فظتّها حرجت ريه 
فرجع وأخبر الرسول ملك بما أخبره ظنا منه آنهم خرجوا لقتاله . 
يقول الإمام الفخر : «ویدل على ضعف قول من يقول إنما نزلت لكذا . 
أن الله تعالى لم يقل : إني أنزلتها لكذا والني عليه السلام لم ينقل عنه أنه بين 
أن الآية وردت لبيان ذلك فحسب » غاية ما ني الباب أنها نزلت في ذلك 
الوقت وهو مثل التاريخ لنزول الآية ۰ ويتأكد ما ذكرنا أن اطلاق لفظ 
( الفاسق ) على الوليد شيء بعيد » لأنه توهم وظن” فأ خطاً > والمخطىء 
لا يسمى فاسقاً » وكيف والفاسق ني أكثر المواضع الراد" به من خرج من 
ربقة الزعان لقوله تعالى ( إن الله لا بدي القوم الفاسقين ) وقوله تعالى ( ففسق 
عن آمر ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) إلى غير ذلك . 


)۱( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات كذا في مجمع الزوائد ج ۷ ص ۰.۹ 
(۲) التفسیر الكبير للفخر الرازي ج ۷ ص همه . 


كلا 


e‏ قوله تعالى: ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) فقد ذ کر 
في سبب نزوفا ما بای : ۰ 

أولا : أخرج البخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن أنس رضي 
1 قال : 

« قيل للني يمل لو آثیت" (عبد الله بن أبي) فانطلق” إليه وركب حماراء 
وانطلق معه المسلمون يمشون » فلما أتاه الني لو قال : إليك عي › 
فوالله لقد آذاني نتن حمارك ‏ فقال رجل من الأنصار : والله لحمارٌ رسول 
الله أطيب ريحاً منك » فغضب لعبد الله رجل من قومه » وغضب للأنصاري 
آخرون من قومه » فكان بينهم ضرب بالحريد والأيدي والتعال » فأتزل 
الله فيهم وان طائفتان من المومنين اقتتلوا )9؟ . 

ثانياً : وروی الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله 
بال حرج يعود (سعد بن عبادة ) فمر بمجلس فیهم عبد الله بن ابي ۰ 
. وعبد الله بن رواحة » فخمر”” ابن أي وجهه بردائه » وقال : لا تغبروا 
علینا » فقال عبد الله بن رواحة ار ون الله ثي أطيب رعا منك » 
فتعصب لكل أصحابه فتقاتلوا حى كان بينهم ضرب بالنعال والأيدي والسّعف 
فتزلت الآية . 


اللطيفة الأولى : سورة الحجرات تسمّی سورة (الأخلاق والآداب) ' 
فقد أرشدت إلى مكارم الأخلاق » وجاء فيها النداء بوصف الإبمان بقوله 
تعالى (يا أيها الذين آمنوا ) حمس مرات » وني كل مرة إرشاد إلى مكرمة 

(۱) اليك عي : أي تنح وابتعد عي . 

)۲( آنظر الدر النگور ج ٩‏ ص 5٠‏ . 

(۳) خمر وجهه : أي غطی و جهه بطرف ردائه . 


يفت 


من المكارم » وفضيلة من الفضائل ۰ وهذه الاداب الرفيعة نستعرضها في 
فقر ات وهي : 

۱ - وجوب الطاعة والانقیاد لأوامر الرسول ملت وعدم التقدم عليه 
برأير أو قول (يا أيها الذ, بن آمنوا لا تقد موا بين يدي الله ورسوله 8 
ار بقول, SS‏ 
الذين eT‏ اران فوق صوت الني ..) الا 

۳ > وجوب التثبت من صحة الأخبار » وعدم الاعتماد على أقوال 
الفسقة المفسدين (يا أا الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا .. ) الآية . 

> - النهي عن السخرية بالناس وعن التنابز بالألقاب یا أها الذين 
عسی أن يكن" خيراً منهن .. ) الآية . 

هه النهى عن التجسس 3 و الغيبة 1 وسوء الظن »> وعن سائر الأخلاق 
الذميمة ( يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن" بعض الظن إثم > 
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً .. ) الآية . 

فهذه السورة الكرية الي لا تتجاوز ثماني عشرة آية » قد جمعت الفضائل 
الأخلاق ) فيي فا 3 لاب بع الله » والادب" مع الرسول 3 > والأدب مع 
النفس 4 والأدب مع المومنين 4 والأدب مع الناس عامة : وکلها مهذا الشکل 
ارت 

اللطيفة الثانية : تصدير الحطاب بالنداء (يا أا الذين آمنوا ) لتنبيه 
المخاطبين على آن ما بعده أمر خطير > يستدعي مزيد العناية والاهتمام بشأنه » 
ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع للمحافظة عليه » ووازع عن 


2۷۸ 


الإخلال به“ . آفاده العلامة أبو السعود . 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنباً ) في هذا التعبير إشارة 
لطيفة إلى أن الومن ينبغي أن يكون حذراً یقظاً » لا يقبل کل كلام يلقى 
على عواهنه » دون أن يعرف المصدر ۰ وتنكير ( فاسق ) للتعميم > لاه 
نكرة في سياق الشرط » وهي كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قرره 
علماء الاصول» والعی إن جاءكم أي فاسق فتثبتوا من خبره » وجاء حرف 
التشكيك (إن ) ول يقل (إذا ) الي تفيد التحقيق » ليشير إلى آن وقوع 
مثل هذا إنما هو على سبيل ( التدرة ) إذ' الأصل في الومن أن يكون صادقاً 
ونا كان رسول الله لئ وأصحابه بالتزلة الي لا يجسر أحد أن يخبرهم 
بکذب » وما كان يقع مثل ما فرط من (الولید بن عقبة ) إلا" في التّدرة 
قيل ( إن جاءكم ) حرف الشك”" . فتدبر أسرار الكتاب العزيز . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى (واعلموا أن" فيكم رسول الله ) تقديم 
خبر آن" على اسمها ليفيد معنى الحصر > المستتبع لزيادة التونيخ هم على ما 
فرط منهم في حق" الرسول لر » وني الكلام إشعار بآتهم زینوا بين يدي 
الرسول بثو الايقاع بالحارث وقومه » وقد أريد أن ینعی عليهم ذلك بتتزيلهم 
منزلة من لا يعلم أنه عليه السلام بين أظهرهم . 

قال الآمام الفخررحمه الله : « والذي اختاره وكأنه هو الأقوى أن الله 
تعالى لما قال : ( إن جاءكم فاسق بنباًٍ فتبینوا) أي فتشبتوا ا 
(واعلمو! أن" فيكم رسول" الله ) 

أي الكشف سهل علیکم بالرجوع ال الني بث » فإنه فيكم مبیتن 
مرشد ۰ وهذا كا قال القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ في مسألة » هذا 
الشيخ قاعد .. لا يريد به بیان قعوده » وإنما يريد أمرهم بالرجوع إليه » 

(۱) تفسير أبي السمود ج ۷ ص ۵۸۱ . 

(۲) روح المعاني للألوسي بتصرف ج ۲٩‏ ص ه4١‏ . 


۹ 


فكأن” الله تعال يقول : استرشدوا بالرسول ملائ فإنه يعلم ولا يطيع أحداء 
فلا يوجد فيه حيفءولا يروج عليه زيف »لأنه لا يعتمد على كثير من آرائكم 
: الي تبدونها » ونما يعتمد على الوحي الذي يأتيه من عند الله(" ) . 

اللطيفة الحامسة : صيغة الضارع تفيد ( الاستمرار والتجدد) بخلاف 
الماضي » فالعدول عن الماضي إلى المضارع في قوله تعالى ( لو يطيعكم ) 
ايفيد هذا العی على آم كانوا يريدون إطاعة الرسول هم إطاعة مستمرة 
بدلیل قوله تعالى ( في كثير من الأمر ) وذلك أن صيغة المضارع تفيد التجدد 
والاستمرار » تقول : فلان" يقرى الضيف » ويحمي الحريم » تريد أن ذلك 
شأنه وأنه مستمر على ذلك . 

قال العلامة الألوسي : « وني هذا التعبير ( لو يطيعكم في كثير من الامو 
لعنتم ) مبالغات من أوجه : 

أحدها : إيثار ( لو ) لیدل على الفرض والتقدير . 

والثاني : ما في العدول إلى المضارع من إرادة استمرارما حقه أن یفرض 
للتهجين والتوبيخ . 

والثالث : ما في لفظ (العنت ) من الدلالة على آشد المحذورةء فإنه 
الكسر بعد ابر . 

والرابع : ما في الحطاب ٠‏ والحدير به غير ( الكثّمّل ) ليكون أردع 
لمرتكبه وازجر . 

وكأن الله تعال یقول : يا أيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنباً فتبیتنوا 
ولا تکونوا أمثال هولاء الذين استفزهم النبأ قبل لتعرف على صدقه ۰ ثم لم 
يكتفوا حتى أرادوا أن يحملوا الرسول على رأيهم » ليوقعوا أنفسهم ويوقعوا 
غير هم في العنت والارهاق » واعلموا جلالة قدر الرسول ملل وتفادوا 

(۱) مفاتیح الغیب للفخر الرازي بتصرف ج ۷ ص ٩٩۲‏ . 

)۲( بوح المعاني للألوسي. ج 5 ص ۸ باختصار . 


A‘ 


عن أمثال هذه الأخطاء : 


اللطيفة السادسة : قوله تعالى :( أولئك هم الراشدون ) التفات من اللحطاب 
إلى الغيبة کقوله تعالى ( وما أتيم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المضعفون ) وهذا الالتفات من المحسنان البديعية کا قرره علماء البلاغة » 
ويقصد به التعظيم أي هولاء الذين حبب الله إليهم الإيمان » وزيته في قلوبهم 
وکره إليهم الكفر والفسوق والعصيان » هم الذين بلغوا أرفع الدرجات وأعل 
المناصب » ونالوا هذه الرتبة العظيمة ( رتبة الرشاد) فضلا" من الله وكرماً . 

اللطيفة السابعة :قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) الطائفة 
في اللفظ مفرد » وني العی جمع » لأنما تدل على عدد كبير من الناس > 
ولهذا جاء التعبير بقوله ( اقتتلوا ) رعاية للمعی فإن کل طائفة من الطائفتين 
جماعة » ثم قال تعالى ( فأصلحوا بينهما ) ولم بقل بينهم رعاية” لفظ 
. والنكتة في هذا هو ما قيل : لبم عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة وهم مختلطون 
فلذا جمع الضمير ۰ وني حال الصلح تتفق كلمة كل طائفة حى يكونوا 
كنفسين فلذا شنتي الضمیر() . 

اللطيفة الثامنة : قال الإمام الفخر رحمه الله : قال تعالى : ون طائفتان 
من الومنین ) ول قل ( منكم ) مع أن" الحطاب مع الومنین لسبق قوله (يا أيه 
الذين آمنوا ) تنبيهاً على قبح ذلك » وتبعيداً لهم عنهم ۰ كما يقول السيد 
لعبده : إن رأيت أحداً من غلماني يفعل كذا فامنعه ۰ فيصير بذلك مانعاً 
للمخاطب عن ذلك الفعل بالطريق الحسن ۰ كأنه يقول : أنت حاشاك أن 
تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه » كذلك ههنا قال وان طائفتان 
من الومنین ) ول يقل منکم لا ذكرنا من التنبيه مع أن العی واحد" . 


)۱( انظر الفخر الر ازي ج ۷ ص ٩45‏ ودوح المعافي ج ٩‏ ص ۱۵۰ ۰ 
(۲) الفخر الرازي ج ۷ ص "وه . 


۸١ 


اللطيفة التاسعة : قوله تعالى ( إنما الومنون إخوة ) فيه تشبيه لطيف یسمی 
( التشبيه البليغ ) وأصل الكلام : الومنون كالإخوة في وجوب الاجم 
والتناصر فحذف وجه الشبه وأداة الشبه فأصبح بليغاً > قال بعض أهل اللغة : 
الاخوة جمع الأخ من النسب ؛ والإخوان جمع الأخ من الصداقة ۰ فالله 
تعالى قال : ( إا الومنون إخوة ) تأكيداً 5-6 واشارة إلى أن” ما بینهم کا 
بين الاخوة من النسب ؛ والإسلام لهم کالأب فأخوة ( العقيدة ) فوق أخوة 
( الحسد ) ورابطة الإيمان أقوى من رابطة النسب » وقد قال الشاعر العريي : 

أي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تم 

اللطيفة العاشرة : سئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة رضوان 
لله عليهم من قتال فقال : تلك دماء قد طهر الله منها أيدينا » فلا نلوّث 
بها ألسنينا + وف ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين یوسف وإخوته . 
وسئل ( الحسن البصري ) عن قتالهم فقال : (قتال” شهداه” أصحاب مد لاع 
وغبنا » وعلموا » وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا ۰ واختلفوا فوقفنا) . 

وقال الحاسبي : فنحن نقول کا قال الحسن . ولا نبتدع رأياً منا 6 
ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا وجه الله عر وجل" . 


زاره رر( 


۱ - قوله تعالی( إن جاءكم فاسق بنباً فتبینوا )قرأ بحمهور( فتبینوا ) 
من التبيئّن » وقرأ حمزة والكسائي ( فتثبتوا ) من التثبت » والمعى واحد 
لأن التبيكن معناه في اللغة التثبت والتحقق . 

۲ - قوله تعالى( وإن طائفتان من الموّمنين اقتتلوا ) قرأ االحمهور ( اقتتلوا ) 
بصيغة الجمع » وقرأ أني بن كعب » وان مسعود ( اقتتلا ) بالتثنية على فعل 


(۱) تفسير القرطبي ج ۱٩‏ ص ۲۲۲ . 


AY 


اثنين مذکترین » وقرأ أبو المتوكل ۰ وابن أي عبلة اقتتلتا ) بتاء وألف 
بعد اللام على فعل اثنتين موثثتين . 

۳ - قوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويكم ) قرأ ال کترون ( بين أخويكم) 
بياء التثنية » وقرأ أي بن كعب ء وابن جبیر ( بين [خوتکم ) بالتاء على 
الجمع : وقرأ الحسن وابن سيرين ( بين إخوانكم ) بالنون وألف قبلها © 
ويكون المراد بين الأوس واحزرج 5 


زره © 


: قوله تعالل فتبيّنوا أن تصیبوا قوماً يجهالة ) في تقديره وجهان‎ -- ١ 
. أحدهما : أن يكون التقدير لثلا تصيبوا وهو مذهب الكوفيين‎ 
والثاني : أن يكون التقدير كراهية أن تصیبوا أو خشيّة أن تصيبوا‎ 
۱ . وهو مذهب البصریین‎ 
> قوله تعالى ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) عطف على ما قبله‎ - ۲ 
. و (أن ) وما بعدها في تأویل مصدر سدات مسد مفعولي (اعلموا)‎ 
: م« قوله تعالى ( فضلا" من الله ونعمة ) في إعرابه وجهان‎ 
. أحدهما : أن يكون منصوباً على المفعول له‎ 
. والثاني : أن يكون مصدراً موكداً لا قبله أي تفضلا" من الله"‎ 
. ) قوله تعالى ( وإن طائفتان من الومنین اقتتلوا‎ 
رن" ) شرطية جازمة : و (طائفتان ) فاعل لفعل محذوف یفسره‎ 
الذ کور تقديره : إن اقتتل طائفتان من الومنین اقتتلوا » وإتما قد رنا ذلك‎ 
. زاد المسير لابن الموزي » وروح المعاني للألوسي » وابخامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )۱( 
. ۳۸۳ البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ص‎ )۲( 


AY 


د" الشرط في إن" ) أن يليها الفعل » فان وليها اسم قداروا ها فعلا" یفسره 
ما بعله . 

قال ابن الأنباري : ولا جوز أن بحذف الفعل مع شيء من کلمات 
الشرط العاملة إلا" مع ( إن' ) لأنها الأصل ني کلمات الشرط » ویثبت للأصل 


ات للفرع © . 
رم 


الحكم الأول : هل یقبل خبر الواحد إذا كان عدلا" ؟ 

استدل العلماء بهذه الاية الكريمة (إن جاء کم فاسق بنباً ) على قبول 
خبر الواحد إذا كان عدلا" ووجه الاستدلال من جهتین : 

الأولى : أن الله تعالی آمر بالتثبت في خبر الفاسق » ولو كان خبر الواحد 
العدل لا يقبل لما كان ثمة فائدة من ذکر التثبّت » لأن خبر کل من العدل 
والفاسق مردود > فلما دل" الأمر بالتشبت في خبر الفاسق »وجب قبول خبر 
العدل » وهذا الاستدلال كما يقول علماء الأصول من باب (مفهوم المخالفة ). 

الثانية : أن العلة في رد" الحبر هي (الفسق ) لأن الحبر أمانة والفسق” 
يبطلها ۰ فاذا انتفت العلة انتفى الرد » وثبت أن خبر الواحد ليس مردوداً » 
وإذا ثبت ذلك وجب حینگذ قبوله والعمل له . 

وأما الجهول الذي لا تعلم عدالته ولا فسقه فقد استدل فقهاء الحنفية 
على قبول خبره . وحجتهم في ذلك أن الآية دلت على آن" الفسق شرط وجوب 
التغبت » فاذا انتفى الفسق فقد انتفى وجوبه» ويبقى ما وراءه على الأصل 
وهو قبول خبره » لأن الأصل في الومن العدالة . 

(۱) غریب القرآن لابن الأنباري ج ۲ ض ۳۸۳ . 


1۸ 


وأنت ترى آن" هذا الاستدلال مبي على أن" الأصل العدالة » ولکن" 
بعض الفقهاء يعارض في هذا ويقول : الأصل الفسق لأنه أكثر > والعدالة 
طارثة فلا يقبل قوله حى يتثبت من عدالته . 
صح أن الأصل العدالة فهو باق على عدالته حى يتبيئن خلافها » وان كان 
الأصل عدمها فهو داخل في حكم الفسق حى تتبیّن عدالته » والمسألة تطلب 
بالتفصيل من كتب الأصول ۳ 

الحكم الثاني : هل جب البحث عن عدالة الصحابة ني الشهادة والرواية ؟ 

استدل بعض العلماء بالاية الكريمة على أن" من الصحابة من ليس بعدل » 
لأن” الله تعالى أطلق لقب الفاسق على ( الوليد بن عقبة ) فإنما نزلت فيه > 
تفت النز ول لا يمكن إخراجه من اللفظ العام > وهو صحاني بالاتفاق › 
وقد آمر الله بالتثیت من خبره » فلا بد" من البحث عن عدالة الصحابة في 
الشهادة والرواية 5 

والمسألة خلافية وفيها أقوال كثيرة نذكرها بإيجاز : 

الأول : أن الصحابة كلهم عدول » ولا يبحث عن عدالتهم في رواية 
ولا شهادة ۰ وهذا رأي جمهور العلماء سلفاً وخلفاً . 

الثاني : أن الصحابة كغير هم یبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة 
إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين (أني بكر ) و (عمر) 
رضي الله عنهما . 

الثالث : آنبم عدول إلى زمن عثمان رضي الله عنه . ويبحث عن عدالتهم 
من مقتله : وهذا رأي طائفة من العلماء . 

الرابع : آهم عدول إلا" من قاتل علياً كرم الله وجهه لفسقه بالخروج 

(۱) انظر تفسير الالوسي ج ۲۱ ص ١45‏ . 
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على الإمام الحق وهذا مذهب المعتزلة . 

الترجيح : والدق ما ذهب إليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً من أن الصحابة 
كلهم عدول » ببركة صحبة الني لال 2 ومزيد ثناء الله عز وجل عليهم 
في كتابه العزيز كقوله سبحانه ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ) أي عدولا » 
وقوله سبحانه ( کنتم خير أمة آخترجت للنّاس ) وقوله جل" ذكره ( محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الکفار رحماء بینهم ) و قوله جل وعلا 
( يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ) 
وقوله جل" وعلا (رضي الله عنهم ورضوا عنه ) إلى آخر ما هنالك من 
الابات الكثيرة . 

وکذلك ما ثبت في السنة انطهرة من مدبحهم 3 والثناء عليهم 3 وديان 

هم أفضل الناس بعد رسول الله للت على الاطلاق » ونحن نذ کر بعض هذه 
الأحاديث الشريفة الي تشير إلى فضيلتهم باختصار . 
ET ۳‏ > ثم الذذين يلونهم » ثم الذین يلونهم)”) 

الحديث 

ب - وقال ملق (لاتسبُوا أصحاني فوالذي نفسي بيده لو آن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 4 أحدهم ولا نصيفه )۳ . ٠‏ 

عه وقال ق راه الله في أصحالي > لا تتخنوهم غرضاً بعدي » 
فمن آجبهم فبحي أحبهم 4 ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم 4 ومن آذاهم 
فقد آذاني > ومن آذاني فقد آذی الله » ومن آذی الله فیوشك آن یأخذه ۷ : 


(۱) انظر روح المعاني للألوسي ج ٠5‏ ص 1١15‏ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وانظر جمع الفوائد ج ۲ ص ٩٩۰‏ . 
(۳) رواه الشيخان وأبو داود والتّرمذي وانظر جمع الفوائد ج ۲ ص 4٩۱‏ . 
(4) رواه الترمذي » وقال الذهبي وفيه عبد الرحمن بن زياد لا يعرف انظر فيض القدير 
و ص ٩۸‏ . 


۸٦ 


فهذه الأخبار الي وردت ني الكتاب والسنة كلها متضافرة على عدالة 
الصحابة وأفضليتهم على سائر الناس 3 وما وقع من بعضهم من محالفات فليس 
يسوغ لنا أن نحكم عليهم بالفسق » > ل مهم لا يصروت على الذنب » وإذا تاب 
لسن رجعت إليه دنه ولا يحكم بفسقه عل الأبيد » فهذا ( ماعز الأسلمي) 
الذي ارتكب الفاحشة يقول عنه الني ي ميقم بعد أن أمر برجمه ( لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة أو سعتهم 0 ۱ 

ولقول" بان" بعض الصحابة قد وقع في الذنب والمخالفة ‏ بناء على الاعتقاد 
بعدم عصمتهم لا يعي أنهم غير عدول > لأن الفاسق الذي ترد شهادته 
وروايته هو الذي يصر على الذنب والمعصية 2 وليس 5 الصحابة من بصر 
على ذلك . 

وقد عرفت ما ذكره الإمام الفخر أنما لم تنزل خاصة بسبب ( الوليد بن 
عقبة) وعا نزلت عامة في بیان حکم كل فاسق . وأنها نزلت في ذلك 
الوقت الذي حدثت فيه تلك القصة . . فهي مشل التاريخ لنرول الابة » وكلام” 
الإمام الفخر نفيس فارجع إل“ ١‏ 

الحكم الثالث : هل تقبل شهادة الفاسق أو البتدع ؟ 

اتفق العلماء على أن شهادة الفاسق لا تقبل عملا بالآبة الكريعة (إن 


جاء کم فاسق” بنبأ فتیتنوا ): وكذلك لا تقبل روايته » لأن الرواية عن رسول 
الله لر آمانة ودين ۰ والفسق يبطلها لا حتمال کذبه على رسول الله ملم . 

قال القرطي : « ومن ثبت فسقه بطل قوله ني الأخبار إجماعاً : لأن 
ابر أمانة > والفسق قرينة يبطلها )9# . 


(۱) هذا جزء من حديت طويل رواه الإمام مسلم في قصة ماعز بن مالك الأسلمي . 
0( ات كلام الإمام الرازي في بحث ( سبب الأزول) . 
(۳) تفسیر الا 


AV 


وقال الخصاص : «وقوله تعالی( فتبيّنوا ) اقتضى ذلك النهى عن قبول 
شهادة الفاضق مظلقا ]3 كان کل شهادة جرا وکذاك ساثر آخباره + 
فلذلك قلنا : شهادة الفاسق غير مقبولة في شيء من الحقوق ۰ وكذلك أخباره 
في الرواية عن الني عم وکل ما كان من أمر الدين ؛ يتعدّق به إثبات 
شرع »أو حكم . أو إثبات حق على إنسان ‏ . 

وقد استشى العلماء من قبول خبر الفاسق أموراً تعلق بالعاملات وليس 
فيها شهادة على الغير منها : 

| قبول قوله في الإقرار على نفسه مثل : لفلان عندي مائة درهم 
فيقبل قوله كما يقبل في ذلك قول الكافر » لأنه إقرار لغيره بحق على نفسه 
فلا تشترط فيه العدالة . 

ب - قبول قوله ني المدية والوكالة مثل إذا قال : إن فلاناً أهدى إليك 
هذا » يجوز له قبوله وقبضه » ونحوه قوله : وكلي فلان ببيع عبده هذا 
فيجوز شراوه منه . 

ح ‏ وكذلك في الاذن بالدخول ونحوه كما إذا استأذن إنسان فقال له : 
ادخل' لا تشترط فيه العدالة . ومثل هذا جميع أخبار المعاملات إذا لم يكن 
فیها شهادة على الغير . 

واختلف العلماء ني أمر الولاية بالنكاح ٠‏ فذهب الشافعي وغيره إلى 
أن الفاسق لا يكون ولي في النکاح ؛ لانه يسيء التصرف » وقد يضر يمن 
يلي أمر نكاحها بسبب فسوقه 

وقال أبو حنيفة ومالك : تصح ولايته ۰ لأنه يلي مالا فيلي بضعها 
كالعدل » وهو ون كان فاسقاً ‏ إلا" أن" غيرته موفرة 3 وبا حمي 
الحريم » وقد يبذل المال ويصون الحرمة > وإذا ولي الال فالنكاح أولى . 


(۲) تفسير آيات الأحكام لجصاص ج ۳ ص ۳۹۸ . 
(۱) القرطبي ج5١‏ ص ۳۱۲ . 


A۸ 


أما المبتدع : وهو الفاسق الذي يكون فسقه بسبب الاعتقاد » وهو 
متأول للنصوص کاببرية والقدرية ويقال له : المبتدع بدعة واضحة » فمن 
الأصوليتين من رد شهادته وروايته كالإمام الشافعي رحمه الله ومنهم من 
قبلهما » وفرّق الحنفيّة فقالوا : تقبل منه الشهادة » ولا تقبل منه الرواية » 
لأن” من ابتدع بدعة- بسبب الدين فلا يبعد أن ينتصر لمواه ويدعو الناس إلى 
ذلك فنرد” روايته دون شهادته » لآن” الدعوة إلى مذهبه داعية إلى النقل فلا 
يوتمن على الرواية . وهذا مذهب جمهور أنمة الفقه والحديث”" . 


الحكم الرابع : هل تصح ولاية الفاسق ؟ 

قال ابن العربي رحمه الله : « ومن العجب أن جوز الشافعي ونظراوه 
إمامة الفاسق » ومن لا يون على حبة مال كيف يصح أن يوتمن على قنطار 
دين ؟! وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس 2 
فسدت ديام و يمكن ترك الصلاة وراءهم » ولا استطيعت إزالتهم صلي 
معهم ووراءهمٍ > كما قال عثمان : الصلاة أحسن ما یفعل الناس › فإذا 
أحسنوا فأحس" 4 وإذا أساعوا فاجتنب إساءمهم 

م ' كان من الناس من إذا صلى معهم تقيّة أعادوا الصلاة لله 4 وم 

ن كان بجعلها صلاته »> وبوجوب الإعادة أقول > فلا فلا ينبخي لأحد أن 
ترك الصلاة مع من لا برفی من الا »وک ا ل رل 
يوثر ذلك عند غيره . 

وأما أحكامه إن كان والياً فينفذ منها ما وافق الق" . ويرد ما خالفه » 
ولا ينقض حكمه الذي أمضاه محال » ولا تلتفتى! إلى غير هذا القول من 
روابة 'تأثرء أو قول حسکی ۰ فان" الكلام كثير » واليق” ظاهر ۲ 


0 انظر البحث بالتفصيل في تفسير الآلوسي ج ١75‏ ص ۱4۷ 
(۲) آيات الأحكام لابن العربي وانظو القرطبي ج ۱5 ص ۳۱۲ . 
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الحكم الحامس : هل يجب قتال أهل البغي ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب قتال أهل البغي . الارجین على الإمام 
أو أحد المسلمين . ولکن" بعد دعوتهم إلى الوفاق والصلح . والسير بينهم 
ما يصلح ذات البين ۰ فإن أقاموا على البغي وجب قتالهم عملا بقوله تعالى 
( فأصلحوا. بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حى 
تفيء إلى أمر الله ) . 

وذهب جماعة ممن يدعي العلم إلى عدم جواز قتال البغاة من الومنین . 
واحتجوا بقوله عليه السلام : ( سباب الومن فسوق وقتاله کفر )۲۲ . 


وهذا الحدیث له بنهضص جر هم لان" من بغى من الومنین ۳ امر 


القرآن بقتاله .فکیف يحتج بمثل هذا الحديث لابطال حكم الله عز وجل ؟. 


قال القرطي : وهذه الآبة دليل على فساذ قول من منع من قتال المومنين .. 
ولو كان قتال الومن الباغى كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفر . تعالى الله 
سد د ی وی له 
من الزكاة » وامر الا یتبع مول ء ولا جهز على جريح » وم حل أموالهم 
بخلاف الکفار » 9 . 


وقال الطبري : «لو كان الواجب في کل اختلاف یکون بين الفریقین 
افرب منه ولزوم النازل»!ا أقيم حدءولا أبطل باطل". ولوجد أهل اللفاق 
والفجور سبیلا" إلى استحلال کل ما حرم الله علیهم من آموال السلمین » 
وسي نسالهم . وسفك دمانهم » بأن یتحزبوا عليهم . ویکف السلمون 
آیدییم عنهم ۰ وذلك مالف لقوله عليه السلام و خذوا على أيدي سفهائكم ۳ 


)۱( روأه الشيخان والتر مذي والنسائي ۰ 
(۲) القرطبي ج ۱٩‏ ص ۳۱۷ . 
(۳) الطبري نقلا عن القرطبي ج ۱۰ ص ۳۱۷ . 


4 


أدلة الجمهور : 

استدل الحمهور على وجوب قتال البغاة ريعدة أدلة نوجزها فيما يلي 

| قوله تعالى (فقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى أمر الله ) الاية . 

با لب حديث ( سيخرج قوم 5 آحر الزمان » حدثاء الاستان: » هب 
الأحلام > بقولون من خير قول البرية » يقرءون القرآن» لا يجاوز ا ليسم 
حنا جرهم > بمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية ۰ فأينما رد 
فاقتلوهم » فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم ا ۱ 

ح ا حدیث (سیکون ! آمی اخحتلاف وفرقة » قوم محسنون القول 
ويسيئون العمل » عرقون من الدين كما عرق الهم من الرمية : لا يرجعون 
حی‌برند" على فوقه » هم شر الحاق والخليقة طوى لمن قتلهم أو قتلوه : 
قالوا يا رسول الله : ما سيماهم ؟ قال : التحليق )9 . 

د وقال عليه السلام في عمار ( تقتله الفئة الباغية ) , 


فهذه الأحاديث صريحة في وجوب قتال أهل البغي ومن شايعهم على 
باطلهم من أهل الفجور والضلال . 
۱ قال الخصاص دول يختلف أصحاب رسول الله في وجوب قتال 
( الفئة الباغية ) بالسيف إذا لم بردعها غيره ۰ ألا تری آنبم كلهم رأوا قتال 
الحوارج ولو ۸ يروا قتال الحوارج وقعدوا عنهم لقتلوهم وسبوا ذراريهم 
ونساءهم . فان قيل قد جلس عن علي جماعة من أصحاب ال ي لړ منهم 
(سعد. وأسامة بن زيد » وان عمر) !! قبل له : لم يقعدواعنه لأنهم لم يروا 
قتال الفئة الباغية » وجائزٌ أن يكون قعودهم عنه لانم رأوا الإمام مكتفياً 
عن معه » مستغنياً عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك ۰ ألا ترى 


)۱( رواه الشيخان وأبو داود وألنسائي عن سويد بن غفلة عن على كرم الله وجهه . 
(۲) رواه الستة إلا الترمذي وانظر أحكام القرآن الجصاص ج ۳ ص 4۰۰ وجمع الفوائد 
ج ۲ ص ۷۲۲ . 


۹۱ 


م قعدوا عن قتال الحوارج »,لا على أنهم لم يروا قتالهم واجباء لكنهم نا 
وجدوا من كفاهم قتل الحوارج استغنوا عن مباشرة قتالهم »۲۲ . 
الحكم السادس : هل تكون أموال البغاة غنيمة للمسلمين ؟ 
اختلف العلماء ني حكم أموال البغاة هل تكون غنيمة للمسلمين ؟ أم 
ترد إليهم بعد الصلح وانتهاء الحرب ؟ 
| فقال محمد بن الحسن الشيباني۳) : إن" أمواهم لا تكون غنيمة > 
وإنا ۳ e‏ ء عليه » فاذا وضعت 
ات وقال أبو بوسف : إن" ما وجد ف في أيدي أهل البغي من سلاح 
وعتاد فهو (غنيمة ) یقسم ویخمس . 
ح ‏ وقال مالك : لا تسی ذراريهم ولا آمواهم » وهو مذهب الشافعي. 
حجة أي يوسف : أنهم باغون معتدون فیقسم ماهم غنيمة بين السلمین . 
حجة الجمهور : آن" بغيهم يحل" فتاهم ولا بحل" أموالهم وذراريهم 
لأمهم ليسوا كفاراً > ونما هم مومنون باغون . أو فاسقون خارجون عن 
الطاعة » ا بقتالهم من أجل عد إلى صف : 
الله وجهه قال افو اک 00 ف منها ما لون من 
غيرها ؟ فلان فعلم لقد كفرتم9" . 
واستدلوا بحديث ابن عمر عن الأبي مت أنه قال : « يا عبد الله آتدري 
0 أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص (١‏ . 


(۲) تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله » ويسمى هو وأبو يوسف ( الصاحبان ) . 
(۳) أحكام القرآن الجصاص ج ۲ ص 4۰۲ . 


1۹۲ 


كيف "حکلم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال: الله ورسوله أعلم » فقال : . 
لا بنجهز على جريحها » ولا يُقتل أسيرها » ولا يطلب هاربها » ولا يقم 
فیشها ٩(۲‏ ۱ 

قال القرطي : «والعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم 
في حروبهم لم يتبعوا مدبراً » ولا ذفّفوا على جريح » ولا قتلوا أسيراً › 
ولا وا نفساً ولا مالا » وهم القدوة »" . 

الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه الحمهور لأنهم ليسوا کفاراً » ولأننا 

لو أخذنا آموام وسبينا ذراريهم تألبوا علينا ولم يمكن رداهم إلى صف المسلمين 
والله أعلم . 


فائدة هامة : حول ما وقع بين الصحابة رضوان الله علیهم ای 


قال العلامة القر طبي رحمه الله : ,لا جوز أن كين إلى أحد من 
الصحابة خطأ مقطوع به » إذ كانوا كلهم اجتهدوا فیما فعلوه » وأرادوا 
الله عز وجل > وهم كلهم لنا أثمة » وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم » 
وألا" نذ کرهم الا" بأحسن ال کر : لجر مة الصحبة » ولنهى الني لر عن 
سبتهم ۰ وأن الله غفر هم » وأخبر بالرضا عنهم . 

هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن البي مقي أن طلحة 
شهيد عشي على وجه الأرض » فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً 
لم يكن بالقتل فيه شهيداً » لان الشهادة لا تكون إلا بالقتل في الطاعة . 

وممّا يدل على ذلك ما قد صح بأن قاتل الزبير في النارء وقوله عليه 
السلام : بشّر قاتل ابن صفية بالنار » وإذا كان كذلك فقد ثبت أن ( طلحة ) 


(۱) القرطبي ج 1١5‏ ص ۳۲۰ . 
(۲) ذففوا : أي أجهزوا على جريح . 
(۳) القرطبي ج ١١‏ ص ۳۲۰ . 


4۳ 


و (الزيير ) غير عاصيين : ولا 1 ثمين بالقتال ۰ وقد سثل بعضهم عن الدماء 
كسبم' ولا تسألون عمًا كانوا يعملون ٩(۲‏ 


ثانياً 


نالعا 


رابعا 


ی ر 

رب رال ور کہ 
: وجوب التشت من الأخبار وعدم الوثوق خر الفاسق الحارج عن 
طاعة الله . 
: ضرورة العريث قبل الحكم على الا شخاص جرد سماع الأنباء 
حشة الظلم والعدوان عليهم 5 
: الرسول بلق هو المرجع لالدو مین : فلا جوز لأحدٍ من أهل 
الإممان أن يقطع بأمر و ۲ 


تفاع eT‏ الكلمة . 


خامساً : إذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم عکن الاصلاح وجب 


سادساً 


قبر الفتنة محد السيف . 


: الومنون إخوة جمعتهم رابطة ( العقيدة والإيعان ) وهذه الرابطة 


أقوى من رابطة النسب والدم . 


سابعاً : يحب على الومنین مقاومة أهل البغى إبقاء لوحدة الأمة الإسلامية 


ودفعاً لظلم عن الستضعفین . 


(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۳۲۲ . 


4۹٤ 


خائمة البحث : 


سر 
0 

2 الإسلام إلى التشبت في الخبر » وأخذ الحيطة والحذر » في كل 
آمر من أ مور الومنین » لیجتنبوا الزالق الي يدبّرها لهم آعداوهم ۰ ویکونوا 
على بين من آمرهم لاير E‏ قل 
فاسق فاجر ؟ وكم من دماء أرقت بسبب فتن هوجاء؛ أشعل” نار ها أناس” 
ارو ع لكب لاقم اللو اول هر OLAN‏ كل شر » 
وبلاءر > وفتنة » ليفسدوا عليهم وحدمم . ويكدروا عليهم صفاءهم 
وسرورهم ۳ 

لذلك آمر الاسلام عبداً كريم فاضل «مبداً التمحيص ) والتثبت من کل 
خبر » وخاصة خبر الفاسق ٠‏ الذيلا بقیم حرمة" للدين ؛ ولا يبالي بما بحدث 
من جراء کذبه وبمتانه » من آضرار فادحة > ونتانج وخيمة » تشل حركة 
المجتمع ؛ وقد تفضي إلى فجيعة عظيمة تودي بحياة أناس بريئين : يا كان 
سیحدث في قصة (الو لید ین عقبة ) لولا آن" الله عز وجل أطلع رسوله على 
جليّة الأمر . بواسطة الوحى النزل » فكان ني ذلك صيانة الدماء البريئة » 
وحفظ وحدة المسلمين . كا أمر الاسلام بمقاومة الظلم والطغيان » یا كان 
مصدره : فدعا إلى الإصلاح بين الطوائف المتنازعة : والفئات المتخاصمة > 
فان لم ينفع الصلح ۰ وم تثمر دعوته : كان ا لسيف هو الحكم الفاصل تقاتل 
به الفئة الباغية » حى ترجع إلى آمر الله ۰ وتفيء إلى رشدها . 

وهذه الحطة الحكيمة الى انتهجها الإسلام قاعدة تشريعية وقائية » لصا .. 
المجتمع السلم من اللعصام ۰ والتفكك ۰ والاندفاع وراء الأهواء الطائد 
الي لا نجي منها الأمة الا" كل شر : وبلاء . 


3 3% # 


۹٥ 


امه اننا لذ العسرون 


رس کین 


تا لاس قاف ۷ 


و موم ILL‏ 8 
کی رو و که نک 
تكو © کید ات ن اا دسا 3 
و رمه ۳ رور ور ۶ 
نج وون رو و وی مرا تچ وم 


4 ور و ۶و روم 
هه ورا ار وکا یروت رک 


سب دس 


رز 


مدقن © در سررم الواووة » 


مواقع النجوم : : المواقع جمع موقع وهو المسةط الذي بسقّط فيه الشي ء 2 
قال 1 اللسان ٠‏ والموقع والموقوعة : موضع الوقوع » ويقال : 
وقع الشي ء موقعه 3 ومواقع الغيث : مساقطه(۱) ۰ 
والراد عواقع النجوم: مواضعها ومنازها من بروجها 4 فلکل جم 
مدار يدور فيه » ومو ضع لا يتعد أه ( کل" ي فلك سبحون ) . 


6 اللسان مادة ادنع | و أنظر تاج العر وس والقاموس المحيط 1 


4 
میت 9 مرن 


1۹۹ 


مكنون : المكنون : المستور قال تعالى : ( كأمثال الولو المكنون ) والراد 
ال ور ا o‏ 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظوت ) : 
قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ . 
وقال مجاهد وقتادة : هو الصحت الذي في أيدينا . 

المطهرون : الملائكة الأطهار 3 ۲۱ الطهترون من الأحداث : من اللحنابة 
والبول والغائط وأشباهها مما يمنع من الصلاة ۰ والمراد على الثاني أنه 
لا عس القرآن إلا طاهر من الحنابة والحدث . 

مدهنون : متهاونون مكذ بونء قال القرطبي : والدهن الذي ظاهره خلاف 
باطنه » كأنه شبه بالدهن في سهولة ظاهر و( ولهذا يقال للرجل 
المتهاون أو المتلاين في آمر الدين « مداهن » أي أنه يلين جانبه . 
قال في اللسان : والمداهنة والإدهان : المصانعة واللين » وقيل : 
الداهنة إظهار خلاف ما يضم () 

بلغت الحلقوم : أي بلغت النفس أو الروح الحلقوم ۰ ول يتقدم لها ذكر 
لدلالة الكلام عليه ولأن العی معروف ‏ وأنشدوا في ذلك : 
آماوي ما يغي الثّراء عنالفتى إذا حشرجت‌بوماً وضاقبها الصدر) 

هديق ۶ أي این أو مجزيين بأعمالكم » مأخوذ من دان ععی جازى 
ومنه الحديث الشريف (اعمل ما شئت کا تدين تدان ) أي کا 
تفعل تنجزی . 

. ۲۲۷ القرطبي ج ۱۷ ص‎ )١( 
. اللسان مادة |دهن | و انظر الصحاح وتاج العروس‎ )۲( 


(۳) البيت لام الطائی ص ٠ه‏ من دیوانه وذکره القرطبي ج ۱۷ ص ۲۳۰ وابن الحوزي 
ج ۸ ص ۱۵۵ والشرجهة : الغرغرة عند الوت » وتردد النفس . 


۹۷ 


وقال ابن قتيبة : غير مدينين أي غير ملوكين ولا مقهورين من قوطم : 
دنت له بالطاعة . 
وقال الفراء : دنته أي ملکته وآنشد للحطيثة : 
لقد دنت اف بنيك حتی ترکتهم" دق" من الطحين ^ 
ترجعوما : ترجعون الروح إلى الحسد » والعی : إن جحدتم الإله الذي 
يحاسبكم ویجازیکم فهلا" تردون هذه الروح إلى الحسد ؟ فإذا 
لم عکنکم ذلك فاعلموا أن الأمر بيد الله تعالى . 
وجه الإرتباط بالآبات السابقة 
ذكر الله سبحانه وتعالی في الابات السابقة الأدلة والبراهين على ( الوحدانية) 
وعلى البعث والنشور > م أعقب ذلك بذ کر الأدلة على ( النبوة ) ومصدر 
الرسالة » وصدق هذا ب الذي نزل على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله 
صلوات الله یه عليه » فكان معجزة خالدة له على مدى الزمان . 
وقد بين تعای أن" هذا القرآن ا يزعم الشرکون - من 
تأليف محمد مر وإنما هو تنزیل الحكيم العلیم » وقد آقسم على ذلك 
هذا القسم العم 4 و هذا هو وجه ۳ تباط بين الابات السابقة ودين 
هذه الابات ۳ مه . 


د 
يقول جل ثناوه ما معناه : (فلا أقسم عواقع النجوم ) لا أقسم هذه 


الأفلاك » > لا أقسم بمواضعها ومنازها » بمداراتها الي تدور فیها ۰ فان" الأمر 


(۱) القرطبي ج ۱۷ ص ۲۳۱ . 
)۲( زاد المسير ج ۸ ص ۱:۷ و تفسير أبي السعود ج ۸ ص ۱۰٩‏ . 


4۹۸ 


أوضح وأجلى من أن ماج إلى قسم > والقسم بها لو علمم - شيء عظيم 
لما فيه من الدلائل الباهرة على قدرة خالقها جل" وعلا : 7 ذلك 3 
بأن" هذا القرآن ن كتاب كريم : ليس پسحر ولا كهانة : وليس عفترى ۰ 
بل هو تنزيل الحكيم العليم : لعليم » في كتاب مصون عند الله تعالى . محفوظ عن 
الباطل ‏ محفوظ عن التبديل والتغيير . 

وهذا الكتاب العزيز لم تتترّل به الشياطين ٠‏ فالشياطين لا تمس" هذا 
الكتاب المكنون في علم الله وحفظه ۰ وإنما تتزلت به الملائكة الأطهار» ولا 
ينبغي أن يمسّه الا" من كان مثلهم طاهراً › رت مره ل 
ومن تعظيم كلام الله ألا" عسّه إلا من كان طاهراً مطهنراً . 

آفبهذا القرآن - آنا الناس كد تكد ررق وتکفرون ؟ وتجعلون + شكر العم 
أنكم تکرون فضل الله المنعم المتفضل عليكم؟ فماذا أنم فاعلون حين تبلغ 
الروح الحلقوم ۰ وتقفون في مفرق الطريق المجهول ؟. 

هل تملكون العودة إلى الدنيا أو دفع الموت عنكم ؟ أو تستطيعون أن 
تردوا إلى أحد روحه بعد أن تتفصل عن جسده ؟ ۱ 

فلو کنم غير محاسبين ۰ أو كان الأمر کا تقولون : لا حساب ولا 
جزاء ؛ ولا بعث ولا نشور » فأنم حينئذ طلقاء غير مدینین ولا محاسیین ع 
فدونکم إذن فلر‌جعوها - وقد بلغت الحلقوم -- لنردوها عما هي ذاهبة 
إليه من حساب وجزاء . وأنم حوفا تنظرون ۰ وملائکتنا أقرب إليها 
7" ولکن لا تبصرون.وهي ماضية إلى ( الدينونة الكبرى ) وأنم ساكنون 


> ون » وهناك تلقون اللحزاء الأوفى من أحكم الحا کین . 


اللطيفة الأولى : السرّ ني القسم بمواقع النجوم هو الإشارة إلى عظيم قدرة 
وكال حكمته » وبديع صنعه » بما لا حيط به نطاق البيان » فزن" 


۹۹ 


عظمة الصنعة تدلعلى عظمة الصانع 7 فالسماء ما حوته من شموس وأقمار » 
آثر من آثار قدرة الله » الي تدل على وجود الحالق » المبدع > الحكيم ء 
وهی آبة على الوحدانية کا قال أبو العتاهية : 


وفي كل شيء له آية” . تدل على أته واحد 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى ( وإنه لقسم لو تعلمون عظم ) جاءت هذه 
الحملة الاعتراضية ( لو تعلمون ) بين الصفة والموصوف » وفائدة هذاالاعتراض 
هي التهویل من شأن القسم > والتنبيه إلى عظمة الکون" كا قال تعالى : 


( ملق السموات والأرض أكر من خلق الناس » ولکن" أكثر الناس 
لا يعلمون ) 


إنه لقرآن که ا رليك الصفة والموصوف لهذا اال“ الدقیق . 


اللطيفة الثالثة : فإن قيل : أين جواب ( ل ) ني الحملة الاعتراضية ؟ 
نقول : لا جواب لما لأنه أريد به نفي علمهم وكأنه قال : وإنه لقسم 


(۱) لم يكن المخاطبون يعلمون عن مواقم النجوم إلا القليل » أما في هذا العصر فقد ظهرت 
معجزة القرآن في قوله تعالى ( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) يقول الفلكيون : إن مجموعة 
واحدة من مجموعات النجوم الي لا تحصى في الفضاء أهائل » الذي لا نعرف له حدوداً مجموعة 
واحدة هي ( المجرة) التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية تبلغ ألف مليون نجم . 

ويقولون: إن من هذه النجوم والكواكب الي تزيد على عدة ( بلايين ) نجم» منها ما مكن 
رؤيته بالعين الجردة» وها لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة › وما مکن أن تحس به الأجهزة 
دون أن تراه .. هذه كلها تسبح في الفلك الغامض ولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من 
مجال نجم آخر » أو يصطدم بكوكب آخر » إلا كا يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض 
التوسط ۰ بآخر في الحیط اهادي » يسير ان في اتجاه واحد وبسرعة.واحدة» وهو احتمال بعيد 
وبعيد جداً » إن لم يكن مستحيلا . ( من کتاب الله والعلم الحديث ص ۲۳) . 

(۲) فهذا طرف من عظمة مو اقع النجوم » وهو آکبر كثيراً جداً مما كان يعلمه 
المخاطبون بالقرآن أول مرة وصدق الله ( لا الشمس ينبغي طا أن تدرك القمر ۰ ولا الليل سابق 
النهار » وكل في فلك يسبحون ) . 


۵ ۰ 


ولکن" ا أو إنه محذوف ثقة بظهوره أي لو تعلمون حق العلم 
لعظكمتموه » أو لملم موجبه . والفعل الضارع «تعلمون ) ليس له مفعول 
على حد قولهم : فلان" يعطي ونع ٠‏ وهو أبلغ وأدخل في الحسن مما لو 
كان له مفعول فتدبره . 

اللطيفة الرابعة : قال الامام الفخر رحمه الله في قوله تعالی: ( إنه لقرآن 
كريم ) : «القرآن مصدر أريد به الفعول وهو المقروء ۰ كا في قوله تعالى 
( هذا خاق الله) أي لوق الله > ووصفه بالكريم فيه لطيفة > وهي أن 
الكلام إذا قرىء كثيراً ون في الأعين » والآذان » وطذا ترى من قال 
شيئاً في مجلس الملوكءلا يذكره انیا ولو قيل فيه يقال لقائله لم تکردر هذا © ؟ 

اللطيفة انحامسة : قوله تعالى ( أفبهذا الحديث نم مدهنون ؟ ) إطلاق 
الحديث على القر آن الکرم : كير ععیی کونه (اسماً) لا (وصفاً) فان" 
ی یت بح .وهو وهف توت اما شید قفا + 

ر حادث : ورسم حدیث أي جدید : ویقال : أعجبني حدیث فلان ععی 
كلامه » والقرآن قليم له ناکلام الحديد > فصح أن یسمی (حديثاً ) . 


والاد" هان : تليين الكلام لاستمالة السامع : من غير اعتقاد صحة الكلام › 
كما بقول العدو لعدوه : أنا أدعو لك » وأني عليك. » مداهنة منه وهو 
كاذب ۰ فصار استعمال المدهن ني الکذ ب‌من هذا القبيل . 

قال الزجاج : معناه : أفبهذا القرآن نم تكذبون © ؟ 

اللطيفة السادسة المناسية بين القسم به وهو ( النجوم ) : وین المقسم 


عليه وهو ( القرآن ) أن" النجوم جعلها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 
وآبات الم رآن ہتدی ہا ۶ ف ف ظلمات احهل والغواية 4 و تلك ظلمات حسية 


(۱) تفسير تفسیر الفخر الرازي ج ۸ ص ٩٩‏ بتصر ف . 
)۲( انظر الا لوسي 3 و الفخر الر ازي > و القر طبي ۰ واین الحوزي : 


وهذه ظلمات معنوية 3 فالقسم هنا قدا جع فیه .بین افدایتین / اب 
للنجوم » و (المعنوية ) للقرآن فتدبر و الس الدقيق : 

اللطيفة السابعة : قوله تعالى ( ۲ عسه إلا المطهرون ) ظاهر الكلام 
النفي ۰ ومعناه النهي کقوله تعالى : (الزاني لا ینکح إلا زانية ) يراد منه 
الننهي »> وکقو له تعالى ( والطلقات پر بصن ) خبر ععی الامر » والراد 
رالاية ا مهم الطهرون من الأحداث . 


قال ابن كثير : قوله تعالى (لا بسه إلا المطهترون ) قال بعضهم : 
أي من التابة والحدث : قالوا : ولفظ الاية خبر : ومعناه الطلب » قالوا : 
والزاد بالقرآن ههنا : الصحف : كنا روی مسلم في ل صحیحه عل ابن عمر 
« أن رسول الله ۳ ہی أن 7 بالقر آن إلى آرض العدو » مافة أن 
پناله العدوّ » واحتجوا با رواه مالك ي الموطأ أن ني الكتاب الذي كتبه 
رسول الله للت لعمرو بن حزم : « ألا" يمس القرآن الا" طاهر 

اللطيفة الثامنة : قوله تعالى : : (وتجعلون رزقكم ) هو على حذ ف مضاف 
أي ونجعلون شكر رزقكم لخديام بالقرآن ۰ أي عرد الكفر مكان 
الشكر » فهو على حد قول القائل : ( نحية” بینهم ضرب وجيع ) ش 

قال ابن عباس في تفسير الآية: وتجعلون شك ركم التكذيب . 

قال الألوسي : : وإن” في الکلام مضافاً مقدراً آي شک شكر رزقكم : 
أو إشارة إلى أن الرزق ماز عن لازمه وهو الشکر ۲۳ » 

وقال الثعابي العی : ونجعلون حظكم 0000 من القرآن لك 
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)0 تفسير ابن كثير الحزء الرابع و انظر زاد المسير » والقرطبي و ام 
(0) روح العاي ج ۲۷ ص ٠١١‏ . 
(۳) زاد السیر لابن احوزي ج ۸ ص ۱۵ . 


۱ ۰ 


زر ررد 


رک قرأ بلمهور (فلا أقسم ) يمد (لا) على أنما نافية » وقرأ الحسن 
( فلأقسم ) بغير آلف بين اللام والهمزة فتكون اللام (لام 0 0 
مبي على رأي بعض النحاة لین يجوزون القسم على فعل الال فيقال : 
لیتخرج زيد » وعليه قول الشاعر عر : « لیعلم برق أذ بي م 

۲ - قرأ الحمهور ( بمواقع ) على الجمع » وقرأ حمزة والكسائي( بموقع ) 

لى الإفراد لأنه اسم ن ۱ . 

۳ - قرأ الحمهور «الطهترون) اسم مفعول من (طهتر) مشدداً > 
وقرأ نافع ( «الطهرون ) مخففاً من آطهر : وقرأ سلمان الفارسي (الطَرون) 
بشد" ااطاء و اماء أصله ( المتطهرون د فأدغمت التاء ي الطاء 7 


ور رب 


١‏ - قوله تعالى : (فلا أقسم ) لا زائدة”" والعی فأقسم : وهذا 
مذهب سعيد بن جبير ٠‏ وقيل ما رلام القسم ) ومعناه : فلأقسم وقد رده 
في الكشاف . 


قال الزمخشري : «ولا يصح أن تكون اللام رلام القسم ) ا 

أحدهما : أن" حقها أن تقرن بها النون ال وكدة : والاخلال بها ضعيف 
قبيح . 

(۱) البحر المحيط والألوسي وابن الحوزي . 

(؟) البحر المحيط لابي حيان ج ۸ ص ۲۱۵ . 

() المفسرون يقولون ( صلة) بدل ( زائدة ) تأدبا مع القرآن ومعناهما واحد . 


والثافي : أن" لأفعلن” ني جواب القسم للاستقبال » وفعل القسم يحب 
أن يكون للحال . 

۲ - قوله تعالى : (لا يسه إلا المطهترون ) جملة (لا عسه ) صفة 
ل «قرآن" كريم” ) وقيل : صفة ل ( كتاب مكنون ) وعلى كلا القولين 
تكون (لا ) نافية » وقيل نبا ناهية » عى (لا مسنه") مثل قوله عليه 
السلام J:‏ السلم" أخو المسلم لا يظلمه ۰ الحديث . 

قال ابن عطية : «والقول بأن (لا يمسله ) نبي قول فيه ضعف : وذلاك 
أنه إذا كان خبرآ فهو في موضع الصفة : وقوله بعد ذلك ( تتزيل ) صفة ٠‏ 
فاذا جعلناه نبياً جاء معناه أجنبياً معترضاً بين الصقات > وذلك لا بحسن ي 


رم وکرو 

الحكم الأول : هل ني الابة قسم حقيقي ؟ وما هي طريقةهذا القسم ؟ 

حي شود Rl‏ لحت میم بن هذا اللفظ 
الذي صورته « : نفي القسم » وبين ل عق الذي 
هو صريح في إثبات القسم ؟ على عدة أقوال : 

| قال بعضهم وهم الحمهور إن لا ) زائدة زیدت للتأكيد + 
مثلها في قوله تعالى ولثلا يعلم أهل الكتاب » أي ليعلم : وقول الشاعر : 
د کرت ليل فاعرتی صَبَابة” 2 وكاد نياط القلب لا بطم 

أي كاد يتقطع : 

)۱( تفسير الکشاف ازه الر آبع و انظر الیحر المحيط ج ۸ صس ۲۱۳ . 


)۲( البحر الحیط اي حيان ج ۸ ص ء ۱ ۲ وإعراب غر یب القر آن لابن الاثباري ج ۲ 
ص 4۱۸ ۰ 


وصف الکلام فتدیر و(۲) 


6۰ 


ب - وقال آخرون : إن" (لا) هنا هي لام القسم أشبعت فتحتها 
فتولدت الألف نظير الألف في قول الشاعر : «أعوذ بالله من العقراب » 
ویکون معبى الاية « لاقسم » ۱ 


وهذا الرأي ضعيف لأن النحاة پقولون : إذا كان الفعل مستقبلا" في 
حير القسم وجب اتصال نون التوكيد به وحذفها ضعيف جداً تقول مثلا" 
« لأفعلن") ومثله قوله تعای« وتالله لأكيدن” آصنامک ‏ » ولا تقول : لأفعل. 


ج - وقال آخرون هي (النفي ) وهو نفي لحذوف هو ما كان يقوله . 
الكفار : إن «الثرآن ر ' أو شعر » أو كهانة » ویکون حاصل العنی : 
لا صحة لا بقولون: اي و النجوم ؛ ويكون الأمر فيه قبا لكلام 
سایق © و انتداء" بكلام مستأثف د 


وهذا الرأي ضعيف أيضاً لأن النحاة يقولون : إن" سم لا ) وخپر ها 
لا يصح حذفهما إلا إذا كانا في جواب سوال > ثم إنه في مثل هذه الحالة 
یتعین العطف بالواو كما يقال : هل شفي فلان من مرضه ؟ فيقال : لا 
وشفاه اله ا 

د - واختار الفخر الرازي رأياً آحر خلاصته : آن" (لا) نافية باقية 

ى معناها » وأن” في الكلام « ازا تركيبياً » وخلاصة العی أن نقول 
ا ام و الأمر أظهر وأوضح من أن يقسم عليه » وهذا الرأي 
جمیل لأنه لا يراد به نفي حقيقة بل الاشارة إلى أنه من ابملاء والوضوح 
بعیث لا حتاج إلى قسم"۳ 


(۱) انظر الالوسي» والرازي» والقرطبي » وابن الحوزي: وغریب القرآن لابن الأنباري. 
(۲) الألوسي » والقرطبي » وابن اطوزي . 
(۳) تفسير الفخر الرازي پتصرف . 


6۰۵ 


الحكم الثاني : ما المراد بالكتاب الکنون ني الاية الكريمة ؟ 


اختلف المفسرون في المراد بالكتاب المكنون . 
فقيل : هو (اللوح المحفوظ ) ومعی أنه مكنون أي أنه مستور عن 
الأعين » لا بطلع عليه إلا بعض الملائكة » کجبریل وميكائيل عليهما السلام. 


وقبل إن الکتاب لا يراد به اللوح الحفوظ > وإتما يراد به القرآن الكريم 
« الصحف » فهذا القرآن العظيم كما أنه محفوظ بي الصدور > كذلك هو 
مسجل في السطور كا قال تعالى : ( في صحف مكرمة )وعلى هذا التفسير 
یکون معی « مكنون » أي أنه حفوظ من التبديل والتغيير > ويكون على حد" 
قوله تعالى : «تّا حن نزّلنا الذکر ۰ وإنا له لحافظون » . 


الحكم الثالث : ما الراد من قوله تعالى : «لا عسه الا" الطهرون » ؟ 


اختلف الفسرون في الضمیر في هذه الآبة الکرعة وهو قوله تعالى : 
(لا يمسه) هل هو راجع إلى القرآن العظيم ؟ أم إلى الكتاب الذي هو على 
رأي بعضهم ( الاوح المحفوظ ) فإذا أعيد الضمير على القرآن الكريم بكون 
المراد من قوله تعالى( لا بمسّه) أي لا بمس” هذا القرآن لا" طاهر من الحدثين : 
الأصغر والأكبر. ويكون النفي على معیی أنه لا ينبغي أن عسه كما في قوله 
تعالى : « الزاني لا ينكح إلا زانية » . 

ويرى البعض أن" (لا ) ناهية وليست نافية » والضمة الي فيه للإتباع 
لا للإعراب ۰ والذين قالوا إن المراد بالفظ هو اللوح المحفوظ فسروا 
المطهترين بالملائكة واستدلوا بقوله تعالى « في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 
بأبديسفرة كرام بررة »فقالوا هذه الآية تشبه تلك فالمراد بها إذاً اللائکة() . 


(۱) انظر الألوسي والفخر الرازي والقرطبي . 
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الحكم الرابع : ما هو حكم مس" المصحف الشريف ؟ 

القرآن الكريم كتاب الله القدس يحب تعظيمه واحيرامه : ومن تعظيمه 
وإجلاله ألا" عسه الا" طاهر » ومسألة عدم جواز مس" المصحف للمحدث 
أمر يكاد يجمع عليه الفقهاء ۰ ومن آجازه من الفقهاء فإنما آجازه لضرورة 
( التعلم والتعليم ) فالحدث والحنب » والائض ‏ والفساء > کل هولاء 
يحرم علیهم مس الصحف لعدم الطهارة . 

رأي ابن تيمية رحمه الله : استدل ابن تبسة على الحكم الشرعي من 
وجه لطیف فقال : ان" الآية تدل على الحكم من باب ١‏ الإشارة » فإذا كان 
الله تبارك و تعای بخبر أن الصحف الطهرة في السماء لا عسها الا الطه‌رون 
فالصحف التي بأیدینا كذلك ينبني ألا" يمسسّها إلا طاهر » انتهی . 

آقول : هذا هو الحق الذي ينبغي التعويل عليه > وهو ما انفق عليه الفقهاء 
من حرمة مس" المصحف الشریف بدون طهارة . 

« تنبیسه هام » 

قلنا إن مس" الصحت لغير التطهر حرام > وهذا الحكم لا اعتراض 
عليه ۰ إنما الاختلاف بين الفقهاء هل هو مستنبط من الاية الكريمة ؟ آم 
مأخوذ من دليل آخر ؟ 

فيرى بعض الفقهاء أن الحكم الشرعي بحرمة مس" القرآن مأخوذ من 
نفس هذه الآية الکرعة ‏ لأنه ( خبر ) يقصد به (النهي ) فكأنه تعالى يقول: 
ولا سوه ا[9 إذا كنم على طهارة » . 

وقال آحرون الحكم ثبت من‌السنة لا من الآبة الكريمة وقد ذكروا بعض . 
الوجوه الي برجح با هذا الرأي منها : 

| إن" الایات ها هنا مكية » ومعلوم أن القرآن ني مكة كانت عنایته 
موجهة إلى أصول الدين لا إلى فروعه . 

ب - قالوا الآية خبر وتأويلكم لها يخرجها عن الحبر ) إلى ( الإنشاء ) 
الذي يراد به النهي. والأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة . 


ج قالوا ان" لفظ «الطهترون » يشير إلى ما قلنا وهو الذي تكون 
طهارته ذاتية وهم ( الملائكة ) وأما التطهرون فهم الذين تکون طهار مج 
بعملهم نظراً لقوله تعال وان" الله كت التو ابین بت التطهر ین » فلو أراد 
الله سبحانه الاخبار عن وجوب الطهارة لقال « لا عسته إلا التطهرون »! ! 

والخلاصة : فان السنة والآثار تنص" على وجوب الطهارة لس القرآن 
فقد ثبت فيما رواه أبن حبان وأصحاب اش ان ال ي عله كتب كتاباً 
.إل أهل الیمن وجاء فيه «وألا" > عس القرآن إلا طاهة 9 

وبهذا قال المهور من الفقهاء منهم (مالك وأبو حنيفة والشافعي)رحمهم 
الله وقد كان كثير من‌الصحابة يأمرون أولادهم بالوضوء لس المصحف» 
وقصة عمر معروفة وني هذا القدر كفاية وغنبة" عن التطويل . 

الحكم الخامس : ما هي الحكمة من القسم؟ . 

جرت العادة عند العرب أن يستعملوا القسم عند إرادة توكيد الكلام ۰ 
والقرآن” ترم نزل بلغة العرب » وقد كانت آياته الكريمة تحوي أنواعاً من 
القسم وضروباً من التفتن البديع ني توكيد الكلام » وليس امراد من القسم 
إثبات الدعوی + لها ا ما دا من الأدلة ا الي ثبتت عن طريق 
اجه والبر هان ۳ إن" المخاطب أحد رجلين :م مومن بال قرآن. أو مكذب 
به » فالمومن لا يحتاج إلى قسم فهو مصداق" ما آخبر عنه الله تعالى بدون کین » 
لدم الذي ۸ تغنه الآبات والتذار لن یصداق عجرد القسم بعد أن لم 
يؤثر فيه الدليل » فثبت أن الراد بالقسم إنما هو توكيد الكلام ليس 9 
ولفت النظر إلى أهمية الموضوع : وأهمية الأمر ۰ فحين يقسم الله تعال 
بشي ء من الأشياء تتوجه النفس إلى سر هذا القسم بهذا المخلوق متسائلة ما 
ما ؟ ول أقسم به دون غيره ؟ وحيئئذ تبحث عن الحكمة 


(۱) انظر تفسير الرازي » والألوسي ۰ والقرطبي » وابن الحوزي . 


8۰۸ 


الحكم السادس : ما هي أنواع القسم المذكورة في القرآن الكريم ؟ 

ورد القسم في القرآن الكريم على أنواع عديدة » وضروب شى : اس 
من فاحية القسم نفسهء أو من ناحية المقسم عليه . 

۱ - فجاء الق بالذات العلية مثل قوله تعالى : : « فورب السماء والأرضر 
رنه لى مثل" ما آتکم تنطقون» وقوله «فوربك لسألنهم آجنعین 4 . 

۲ - وجاء القسم بأشياء من خلقه سبحانه مثل : «والتین والزيتون » 
«والشمس وضحاها » «والفجر ولیال عشر » . 

۲ - وجاء القسم بالقرآن الكريم مثل.« ص والقر آن ذي الذ کر » «حم 
والكتاب المبين » «ق والقرآن المجيد » . 

٤‏ - وجاء أيضاً على الشكل الذي معنا في الآبات الكرعة بلا الثافية 
وفعل القسم مثل قوله تعالی « فلا أقسم بانتس الخوار الكنس » وقوله «لا 
أقسم بیوم القيامة » وقوله « لا أقسم بهذا البلد » هذا من ناحية القسم . 

أما من ناحية القسم عليه فا أن يكون 

۱ - أصول الاعان كوحدانية الله سبحانه مثل قوله تعالى « والصّافات 

... إن إمكم لواحد » . 

00 يكون المراد إثبات أن القرآن حق مثل الآبة الي معنا « فلا 
آقسم عواتع النجوم ... إنه لقرآن كريم » . 

۴۳ آو يكون ل نبوته لړ مثل قوله تعالى « يس ) والقرآن 
الحكم ... إنك لن المرسلين » . 

ع 3 يكون المراد نفي صفة ذميمة 3 بها الشرکون ال 
مر مثل قوله « ن . والقلم وما بسطرون . .. ما أنت بنعمة ربك بمجنون » . 

الحكم السابع : هل يجوز القسم بغیر الله سبحانه ؟ 

آجمع العلماء علی‌حرمة القسم بغير الله سبحانه؛ أو صفة من صفاته تعالی 


2۰۹ 


لقوله يلر رمن كان حالفاً فليحلف بالله أو فلیذر ) هذا بالنسبة الخلق : أما 
بالنسبة للخالق فله أن يقسم بما شاء من خلقه : لأن في في القسم بالشي ء تنبيهاً 
إلى عظمته وأهميته. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بكثير من‌الایات كما مر معنا 
تنبيهاً إلى شرفها وما حوت من إبداع وإتقان ليكون ذلك دلیلا" على عظمة 
خالقها جل وعلا . 

وقد قال عليه : «ان" الله ينهاكم أن عبر بآیاشکم : من كان 
حالفاً فایحلف بالّه أو فلیذر) . ۱ 


توت 
ولا" : القسم بالنجوم والأفلاك تنبية على عظمة الحالق » الدبر > الحكيم 
الذي أبدع هذا الکون . 
انيا : القرآن كلام الله ليس بشعر ؛ ولا بسحر ء ولا كهانة : بل 
تنزيل الحكيم العليم . 
ال : الكتاب العزيز لم تتترّل به الشياطين :ونم تن لت به الملائكة الأطهار » 
فلا ينبغي أن يسه إلا طاهر . 


تما : القرآن مصون عن التبديل والتغيير » محفوظ عن الباطل > لأن" 


الله تعالى قد تكفل مفظه . 
خامساً : ينبغي أن تقابل النعمة بالشكر والثناء لا بالححود » والإنكارء 
0 
:الو كان الإنسان غير مجازی بعمله » لاستطاع أن يدفع عن نفسه 
شبح الموت : 
سابعاً : 37 بد من دار الزاء وراء هذه الدنيا ليلقى فيها الانسان 


ه٠‎ 


خائمة البحث 


ور 

القرآن الكريم کتاب الله المجيد » ودستوره إلى عباده » ووحيه التزل 
على خاتمالمر سلون يِل وهو آخر الکتب‌السماوية نزولا ؛ وأشرفها مكانةومتز لةء 
آودع فيه منز له" هداية البشرية وسعادة الانسانية وجعله نورآوضیاء للعالمين. 

ومن حق" هذا القرآن الجید أن ينعم ۰ ومن واجب السلمین أن 
يطبقوه في حیاہم 2 وأن يحلّوه حل الصدارة من أنفسهم » تلاوة : وعملا" 
وتطبيقاً > ليسعدوا کا سعد آباوهم من قبل . 

ومن تعظیم القرآن الكريم ألا عسته الإنسان الا" على طهارة » لأنه كلام 
الله » وكلام الله عظيم بعظمة اللهءفلا يصح للمؤمن أن يتساهل ني أمره»وأن 
سه بدون وضوء » فقد كتب رسول الهلا ي وصيته لعمرو بن حزم 
« وألا عس" القرآن زل“ طاهر » وكفى بتعظيم الرسول مر لأمر القرآن 
تعظيماً ؛ وكفى ببيانه بياناً !! 

وإذا كان القرآن الکرم قد عظم الله شأنه . فانزله في أفضل الشهور 
( شهر رمضان ) وني أفضل اللبالي ( ليلة القدر ) واختار الواسطة له الروح 
الأمين ( جبريل ) عليه السلام . وأخبر أنه «في صحف مكرمة. مرفوعة 
مطهّرة . بأيدي سفرة . كرام بررة » أفلا يكون من واجب المسلمن 
أن يعظّموا هذا الكتاب المبين غاية التعظيم » ویجلوه غاية الإجلال ؟! 

وإذا كان الملائكة الأطهار > والسفرة الأبرار هم الذين تشرفوا بعس" 
هذه الصحف الطهرة » فأولى بأهل الأرض ألا سوه إلا على طهارة » 
تشهاً بالملائكة الأطهار ۰ وتفخيماً لشأن هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله 
وصانه من التحریف والتبدیل و صدق الله : ( وانه لکتاب عزیز . لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید) . 


لد RR‏ و 


امحاضره الراب والعرُون 


لد 
ب رز ری 

0-0 72 ا اومن نم 
دو او« هو ر e‏ ودک 
شی رل گنز زا ننازان وا لس اور اهشيع صلا 
رک جر نتم مل اللا دعي بت 
وا 1 ام 9 وان ای دق ان اھ رو رونم 
f‏ ر 2ے ر و و و رم مت وار 5 
را 34 وعظُون فر هيما توت 

وم و و ورم رو و ر2 و روص ر 

فر یرام را عنمن ملا ناسا روط 


رگم م 


6 
س دنو سول ره دزي مک ام 9 


ا د سورع أ فیا رل هه 
رکس وی 


سمع الله : السمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة » والحياة والارادة : فهما 
من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه متصفاً بهما . 
ومعی السميع : المدرك للأصوات من غير أن یکون له أذن 
لأا لا تخفى عليه“ . 
)۱( القرطبي ج ۱۷ ص ۲۷۲ . 


زرف 


نحادلك 


تحاو رکا 


قال أبو السعود : ومعی سمعه تعالى لقوطا : إجابة دعانها » لا جرد 
علمه تعالی بذلاك کا هو العي بقوله تعالى ( والله يسمع تحاورکا) 
أي يعلم تر اجعکما الکلام() ۰ 


: أي تر اجعك في فى شأن زوجها 4 والمجادلة : : المناظرة والمخاصمة 


وی الحديث 8 أوتي قوم الحدل إلا فلوا والمراد بالحديث 
الحدل على الباطل ۰ وطلب المغالبة به ۰ لا إظهار الق فان" ذلك 
محمود لقوله تعالی : (وجادهم بالي هي أحسن ) والراد هنا : 
الراجعة في الکلام۲۳ . 


: الشکوی إظهار البث وما انطوت عليه النفس دن الحم والغم : 
وني التتزيل ( قال إنما آشکو بي وحزني إلى الله ) وشکا واشتکی 
ععی واحد ۳ : 

: المحاورة الراجعة في الكلام : من حار الشيء يحور حوراً أي 


ر جع برجع رجوعاً »> ومنه حديث (نعوذ بالله من اور بعل 
الكور ) ومنه فما آحار بکلمة أي فما أجاب . قال عنترة : 


لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولکان لو علم الکلام مكلمي) 


يريد به فرسه أي لو كان يعلم الکلام لكا 


)۱( أبو السمود ج ۸ ص ۱۵۰ . 

(۲) اللسان ودوح المعاني ج ۲۸ ص ۳ . 

(۳) اللسان وروح المعاني ۳/۲۸ وزاد المسير ۱۸۱/۸ والقرطبي 00-0 

(4) الفخر الرازي ۱۸۹/۸ وزاد السیر ۱۸۲/۸ وروح المعاني ٩/۲۸‏ ولسان العرب . 


۳ 


. بظاهرون : الظهار مشتق من الظهر : وهو قول الرجل لزوجته : أنت علي 
كظهر آمي . ومعناه الأصلي : مقابلة الظهر بالظهر يقال : ظاهر 
فلان فلاناً أي قابل ظهره بظهره : ثم استعمل في تحريم الزوجة 
بجعلها محرمة كظهر أمه 
قال الألرسي : الظهار لغة مصدر ظاهر » وهو (مفاعلة ) من 
الظهر ۰ ويراد به معان مختلفة ۰ راجعة إلى الظهر معي ولفظاً 
باختلاف الأغراض . 
فيقال : ظاهر زيد عمراً أي قابل ظهره بظهره حقيقة . 
وظاهره إذا غايظه ون لم يقابل حقيقة » باعتبار أن المغابظة تقتضي 
ذلك . 
وظاهره إذا ناصره » باعتبار أنه يقال : قوی ظهره إذا نصره . 
وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر . 
وظاهر من امرأته إذا قال لها : أنت علي" كظهر أمي 
وهذا الأخير هو العی الذي نزات فيه الابات 3 
قال في الفتخ : ١‏ وإنما حص" الظهر بذلك دون سائر الأعضاء : 
لأنه حل الركوب غالبا » ولذلك سمي المركوب ظهراً » فشبهت 
المرأة بذلك لأا مركوب الرجل » . 

اللاي : جمع الي > فيقال : اللاي > واللاي قال تعالى : ( واللاتي 

تجخافون نشوزهن ) . 

منکترا : التکر من الأمر خلاف العروف » وکل" ما قبتحه الشرع وحرمه 

وکرهه فهو منكر”" . 


(۱) اسان وروح المعاني 4/۲۸ / والقرطبي ۱۷۳/۱۷ . 
(۲) السان والنهر الماد لأبي حيان ۳۱۳/۸ 
(۳) السان مادة |نکر | . 


۱ 


۳ 
زورا 


: الزور : الكذب» والباطل الواضح › ومنه شهادة اور 


۳ 3 سر م 1 2 e‏ 3 0 وو 
حریر رقبة : حررته : أي جعلته حراً لوجه الله . والرقبة في الاصل + العدق 


شماس 


حدود : 


ثم أطلقت على ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه ۰ والراد بها 
المملوك عبداً أو أمة . ۱ 
قال الألوسي : وذلك من تسمية الکل‌باسم الحزء”" . 


الس" + سلف" الشيء بالید» ثم استعير للجماع لأنه لمس والتصاق. 


0 


لأن فيه التصاق الحسم بابسم » والتماس هنا : كناية عن 
الجماع © ١‏ 


: المسكين الذي لا شيء له » وقيل الذي لا شيء له يكفي عياله . 


وأصل السکین في اللغة انلاضع .. ۱ 

والراد به هنا ما يعم اقفر والشكن خی سالا مق الفقير . 
وقد قالوا : السکین والفقیرٌ إذا اجتمعا يعني ني اللفظ ). 72 
ر في العی ) واذا افترقا اجتمعا . 

الحد : الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحد همأ الآ أو لثلا 
يتعدى أحدهما عا لى الآخر د 


و حلود الله - : الاشیاء الي بيسن محر بمها ونحليلها : وام أن لا معدی 


شي ء ء منها فیتجاوز إلى غير ما أمر فیها أو نى عنه منها ومنع من 


خالنتها . 
وهنا قوله ( تلك حدود الله ) يعبى الحدود بين معصمیته و طاعته . 
فمعصیته الظهار . وطاعته" الکفارة(" . 


(۱) اللسان والقرطبي ۲۷۹/۱۷ / . 

)۲( روح المعاني ۱۳/۳۲۸ و اللسان . 

(۳) اللسان وزاد السبر ۱۸۵/۸ والبحر الحیط ۲۳۳/۸ . 
(4) السان وروح المعاني ۱۸/۲۸ . 

(ه) السان و القرطبي ۱۷ /۲۸۸ . 


6۱ 


رضن ربرب 


إن الله تعالى سميع قريب » جيب دعوة الداعي إذا دعاه : وهذه امرأة 
جاءت رسول الله ب نشکو طلم E‏ بخريها عل لفح بان 
كانت الحاهلية تستعمله ۰ أفيبقى هذا اللفظ محرماً ني الإسلام ؟! 


جادلت رسول الله مر وتوجهت لقان إن E E‏ 
لا يخفى عليه شىء ني الأرض ولا ني السماء : تشکو إليه وحدنها : فلا 
أهل لا ۰ ولا معيل ولا نصير ۷ و إن 
أبقتهم عنده ضاعوا » وان ضمتهم إليها جاعوا .. 


ورسول" الله صلوات الله عليه لا یشرع من قبل نفسه » وإتما يت يتبع الوحي 
الذي تیه من ربه > وم يوح | ليه في الظهار بشي ء 4 ولذلك ها 0-3 جزم 
بالتحريم : وإتما كان يقول: دما رال إلا قد حرمت عليه » فكانت تجادله . 


استجاب الله دعاء هذه المرأة الضعيفة الوحيدة > ونزل الوحى ليقول 
ازوج: زوك الي ظاهرت منها ليست بأمك ۰ فأمك هي الي ولدتك 
خقیقة > وحرمت غك بالق 4 فکیت تصف ما اا الله الى ما بحرمه 
عليك ؟ إنك تقؤل قولا" عقته الشرع فضلا عن كونه كذباً وزوراً › ت 
ذلك فإن الله عفو عمن أخطأ کم" تاب ۰ غفور لمن وقف عند حدود الشرع 
واتبع أمر الله الذي آنزله على نبیته . 

فمن ظاهر من زوجه وقال ها : أنت علي“ كظهر أمي » ثم” أراد أن 
ينقض قوله » ويعود إلى ما أحله الله له من زوجه › فالواجب عليه أن يحرر 
عدا مملوكاً قبل أن عس زوجه هذا حکم" مس ظاهر لبتعظ به الومنون : 


8 
۲ 
97 


ويعلموا أن الله جل" وعلا خبير بكل ما يعماونه » فعليهم أن ينتهوا عما 

فمن لم يحد الرقبة بأن كان لا يملك ينها : أو لا جد عبداً يشتريه ويعتقه 
فليصم شهر ین متتابعين من قبل أن يقرب زوجه » فإذا كان ضعيفاً له بقوی 
على الصوم . أو مريضاً يتضعفه الصوم > فعليه أن يطعم ستين مسكيناً 1 
ما يشبعهم » ذلك هو حكم الله في الظهار ٠‏ لتومنوا بأن هذا مزل من عند 
الله تعالى وتتبعوه » وتقفوا عند حدود ما شرع لكم فلا تتعد وها . 


رون 


أولاة -- عن عائشة رضي اله عنها قالت : 
« تبارك الذي وسع سمعه الاصوات ۰ لقد جاءت الجادلة : فکلمت 
رسول الله يِل وأنا في جانب البیت أسمع کلامها . ویخفی علي بعضه . 
وهي تشتکي زوجها وتقول : يا رسول الله : ی شباي » وترت له بطي . 
حى إذا كبر سني . وانقطم ولدي ظاهر مي ٠‏ اللهم إني آشکو إليك . 

قالت : فما برحت حى نرل جبریل بپذه الایات() » . 

انيآً ‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 

« كان الرجل إذا قال لامرأته ني الجاهلية : أنت علي كظهر أمي . 
حرمت عليه فكان أول من ظاهر ني الإسلام (أوس) ثم ندم:وقال لامرأته : 
انطلقي إلى رسول الله مر فسليه ۰ فأتته » فترلت هذه الایات" ۲‏ . 


(۱) رواه البخاري والنسائي مختصرأ » ورواه الواحدي في أسباب التزول » والطبري ¿ 
والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبى » ورواه أبن ماجه في سئنه بسند صحيح » 


والبيهقى في سننه . 
)۳( رو اه الييهقي في الستن ۰ و السيوطي في الدر و نسبه . لابن مر دو به والنحاس 5 


۷ 


اللا - وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة() قالت : 

ظاهر مي زوجي وت الف ا رو الله لت أشكو 
إليه وهو يجادلي فيه ويقول : اتقي الله فإنه ,,١‏ ن عمك . 

فما برحت حی نزل القرآن ( قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها.. 
إلى الفرض ۲ قال SS‏ ل 
7 ای ان ا اا 

قلت : ما عنده شي + يتصدق به + قال : فإفي سأعینه بعرق من تمر . 

قلت ت : با رسول الله وإني أعينه بعترّق آخر . قال : قد أحسنت اذهي 
فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك . 

قال : والعرق ستون صاع" . 


رر 96 1 


آولا" : قوله تعأل رقد" سمع الله ) بإظهار الدال 

وقرأ أبو عمرو وحمرة ة والكساني بإدغام الدال 5 لسن ۰ 

قال الكسائي م قرأ ( قد سمع )فبين ˆ الد ال فلسانه أعجمي ليمس 
بعرت . ۱ 

قال الألو ل اا اد 
الجمهور على الان » 

)۱( م واسعيااو عرد يت د 


۳( 7 أبو 0 > والإمام ا ممناه . 


(4) انظر القرطبي ۲۷۲/۱۷/ والبحر المحيط 5١/8‏ | والألوسي 0101 


۱۸ 


ثانياً : قوله تعالى ( تجادلك في زوجها ) قراءة الحمهور تحادلك من المجادلة 
وهی الراجعة في الکلام؟ 1 

الا قو تال وذ من نم راخ رام ار 
بهم الياء وكسر 

وقرأ نافع وابن كثير وعمرو (بظهرون) بتشديد الظاء والمهاء وحذف 
الألف وفتح الياء . 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف «یظاهرون ) بفتح الياء وتشديد الظاءوألف. 

وقرأ السن وقتادة ( يتظهرون ) بفتح الياء وفتح الظاء مخففة مكسورة 
الهاء مشددة . والعی (یقولون هن آنتتن كظهور أمهاتنا)" . 

رابعاً : قوله تعالى ( ما هن" آمهاتهم ) الجمهور بكسر التاء وهي لغة 
أهل الحجاز . 

وقرأ الفضل عن عاصم (أمهاتهم ) بالرفع على لغة كيم 


وقرأ ابن مسعود ( بأمهاتهم ) بزيادة الباء9؟ . 


(۱) انظر القرطبي والألوسي كالسابق . 

(؟) انظر القرطبي ۲۷۳/۱۷ / وتفسير الرازي ٠٠٠١/۸‏ / والبحر المحيط ۲۳۲/۸ 
وزاد المسير ۱۸۲/۸/ والألوسي ۰۲۸ . 

(۳) انظر البحر المحيط والألوسي كالسابق والقرطبي ۱۷ /۱۷۹/ و الرازي ۱۵۰۳/۸ | 
وابن الأنباري ۲۱/۲ | . 


۱۹ 


دوہ ارب 


ولا" : قوله تعالى ( وتشتكي إلى الله ) عطف على ( تجادلك ) فهو من 
عطف الحمل لا محل ها من الاعراب لکونما صلة للي . 


وجوز بعضهم أن تكون حالا" ۰ أي تجادلك شاكية حاها إلى الله تعالى 
ويقدر مبتدأ أي وهي تشتكي لأن المضارعية لا تقئرن بالواو في الفصيح 
فیقدر معها المبتدأ لتكون اسمیة) . 


ثانياً : قوله تعالى ( الذين يظاهرون منكم من نساتهم ) اسم الوصول ‏ 
( الذين ) مبتدأ خر ۵ حذوف أي خطئون وأقم دلیله وهو قوله تعانى 
(ما هن آمهانیم ).مقامه . 


وقال ابن الانباري : خيره ( ما هن أمهائهم ( آي ما نساو هم أمهائهه” ١‏ 


ال : قوله تعالى (ما هن أمهاتهم ) . 

قال الفراء : وانتصاب الأمهات ههنا بإلقاء الباء . وهی قراءة 
عبد الله (ما هن بإمهاتهم ) ومثله (ما هذا بشراً ) أي ما هذا ببشر . 
فلما ألقيت الباء أبقي أثرها.وهو النصب : وعلى هذا كلام أهل الحجاز . 
فأما أهل نجد فإنهم إذا آلقوا الباء رفعوا وقالوا (ما هن" امهاتهم ) و (ما 


هذا بش ۳ . 


3# ۳ 3 1 8 اهس 4 . 2 5 3 
وقال أبو حیان :اجری ( ١ا‏ ) مجری (ليس) في رفع الاسم ونصب 
(۱) روح المعاني للألوسي ۲۲۸ | . 
(۲) اعراب غريب القرآن لابن الأنباري ٤۲١/۲‏ / . 
(۳) زاد السر ۱۸۳/۸ . 


e ۰ 


الخبر كا في قوله تعالى (ما هذا بشراً) وقوله (فما منكم من أحد عنه 
حاجزين”" ) . 

أقرل : هذا هو الصحيح لأن (ما ) ععی ليس فهي نافية حجازية وهي 
لغة القرآن . 

رابعاً : قوله تعالى ( وإنهم ليقولون منکراً من القول وزوراً ) انتصب 
( منكراً وزوراً ) على الوصف لمصدر محذوف . وتقديره ولمم ليقولون 
تولا" منكراً » وقولا" زور" . 

خامساً : قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسانهم ثم يعودون لا قالوا 
فتحرير رقبة ) اسم الموصول (الذين ) مبتدأ » وقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) 
مبتدأ آخر خبره مقدر أي فعليهم تحرير رقبة : أو فکفارنهم نحرير رقبة . 

والحملة من البتداً الثاني وخبره خبر الوصول > ودخلته الفاء لتضمن 
البتداً معی الشرط ۳ . 

سادساً : قوله تعالى ( ثم يعودون نا قالوا ) . 


قال ابن الانباري : الحار والمجرور في موضع نصب لأنه يتعلق ب 
( يعودون ) و (ما) مصدرية ‏ وتقديره ( يعودون لقولهم ) . والمصدر في 
مو ضع المفعول كقولك (هذا الثوب : نسج اليمن) » أي منسوجه + وفعناه 
بعو دون للإمساك القول فيه الظهار ولا و 

وقیل :اللام ني (لما قالوا )ععی (إلى ) أي يعودون إلى قول الكلمة الي 
قالوها ولا" من قوم : أنت علي كظهر أمي وهذا مذهب آهل الظاهر“ . 

(0) النهر الاد ۲۳۱/۸ . 

(۲) ابن الأنباري N‏ 

(۳) القرطبي ۲۸۰/۱۷ وروح المعاني ی الاد ۸ /۲۳۱/ والفخر الرازي 


. [14/۸ 


(:) البيان في غريب إعراب القرآن 456/5 / . 


اللطيفة الأولى : یقول علماء اللغة : قد » حرف بوجّب به الشیء 
وهي إذا دخلت على الاضي تفيد ( التحقيق ) وإذا دخلت على الضارع تفيد 
۱ ( التقليل ) لأما ميل إلى الك تقول , : اك ار ۰ وقد یمود البخیل » 
تعای :. (قد یعلم اق الوقین منکم ) . 

قال الحوهري : (قد) حرف لا بدخل الا" على الأفعال ۲ . 

قال الزخشري: «معی قد ) التوقع لأنه ملق والجاد لة کانا متوقعين 
أن ينزل الله في شکواها ما فرج عنها » . 

ومعی سمعه تعالى لقوها إجابة دعانپا » لا جرد علمه تعالى بذلك ۳ ع 
وهو کقول المصلي : سمع الله لمن حمده . 
۲ اللطيفة الثانية : قوله تعالى : (والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصیر ) 
٠‏ قال الامام الفخر : هذه الواقعة تدل على آن" من انقطع رجاوه عن الخلق » 
و یی اله فیط أنه اجن سرض ایکا الله ذلك ايمر 

و ضيخة” المضارع (سیع ) تفيد التجدد : للدلالة على e‏ السمع 
حسب استمرار التحاور وتجدده: وذكرها مع الرمدول في سلك احطاب 
( تحاوركما ) تشريف لها بهذا اللعطاب الكريم ٠‏ ویر الاسم الحليل ني الموضعين 
لتربية المهابة والروعة ني قلوب الومنین"۳ . 7 
. (۱) انظر لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة |قدد | . 


(۲) الکشات لزشري ۸ /۱۰۰/ والالوسي ۳/۲۸ بتصرف . 
(۳) الفخر الرازي ۱۰4/۸ . 


۰۳۲ 


اللطيفة الثالثة : قال ابن منظور : كانت العرب تطلق النساء في الحاهلية 
بهذه الكلمة ( أنت علي” كظهر أمي ) وإنما خصّوا (الظّهر) دون البطن : 
والفخذ » والفرج ET‏ ا - لان الظهر موضع الركوب 2 
اه فكأنه أراد أن" يقول : ركوبك للنکاح عا لي حرام 
كركوب أمي للنكاح > فأقام الظهر مقام الركوب » وهذا من لطيف 
الاستعارات للكناية ° . 

وقال الفخر الرازي : ليس الظهار مأخوذاً من الظهر الذي هو عضو 

من الحسد » لانه لي Sc‏ الوضع من سائر الأعضاء > 
۳ هي مواضع المباضعة والتلذذ » بل الظهر ههنا مأخوذ من العلو ومنه قوله 
تعالى ( فما اسطاعوا أن بظهروه ) أي یعلوه؛ وکل من :علا شيئاً نقد ظهره » 
ومنه سمي الرکوب ظهراً لأن” راکبه يعلوه » وكذا امرأة 5 ظهر ه 
لأنه يعلوها بملك البضع > فكأن امرأة الرجل مركوب للرجل وظهر له 

ويدل على صحة هذا العی أن العرب تقول في الطلاق : نز لت عن ١‏ امرأتي 
أي طلقتها » وني قوهم : أنت علي كظهر أمي ( حذف واضمان ) لأن 
تأويله : ظهرك علي" أي ملكي ياك » وعلوي عليك حرام » کا أن” 
علوي على أمي اکا حرام علي ”" . 

اللطيفة الر ابعة : الظاهر شبّه الزوجة بالام 2 ول بقل هي أم 3 اكيت 
كان ذلك منکراً وزوراً ؟ 

قال الإمام الفخر في الجواب عن ذلك: « إن الکذب (عا لزم لأن قوله 
«أنت علي“ كظهر أمي » إا أن يكون إخباراً » أو إنشاء . 

فعلى الأول : إنه كذب لأن الزوجة محللة » والأم حرمة © وتشببة 
الحللة بالمحرمة في وصف الحل والحرمة كذب . 


(۱) اللسان مادة /ظهر / وانظر القاموس المحيط والصحاح . 
(۲) الفخر الرازي ۱۹/۸/ والقرطبي ۲۷۳/۱۷ . 


وعلى الإنشاء : كان ذلك أيضاً کنباً » لان معناه أن الشرع جعله سبباً 
في حصول الحرمة : فاما لم يرد الشرع بهذا النشبيه كان جعله انشاء في 
وقوع هذا الحكم کذاً EY‏ 1 


اللطيفة الخامسة : روي أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه مر في خلافته 
على امرأة » وكان راكباً على حمار والناس معه » فاستوقفته تلك المرأة 
طویلا" : ووعظته وقالت له : عهدي بك يا عمر وأنت صغير تدعى عميراً › 
م قيل لك : يا عمر ٠‏ ثم قيل لك : يا أمير الومنین + فاتق الله يا عمر في 
الرعينة . واعلم أن من أيقن بالوت خاف الفوت ۰ ومن أيقن بالحساب 
خاف العذاب . 
هذا الوقوف ؟ 

3 7 9 4 0 2 357 

فقال : والله لو حبستي من أول النهار إلى آخره » لا زلت إلا للصلاة 
الکتوبة > آتدرون من هذه العجوز ؟! هذه (خو له بت تعلبة) الي سمع الله 
قوها هن فوق سبع سموات 4 أيسمع رب العالمين قوها ولا سمعه هه 

أقرل : رضى الله عنك يا عمر فهذه أخلاق الصد یقین . 

اللطيفة السادسة : قوله تعالى ( الذين يظاهرون منكم ) اللحطاب بلفظ 
( منكم ( فيه مزيد توبيخ للعرب › ومهجین لعادمم في الظهار ٠‏ لأنه كان 
من أيمان الجاهلية خاصة » دون سائر الأمم” . 

اللطيفة السابعة : روى الإمام اللمرمذي عن ( سلمة ن صخر البياضى ) 
أنه قال : 

(۱) تفسير الفخر الرازي ج ۸ ص ۱۰۳ بتصرف . 

)۲( القرطبي ج ۱۷ ص ۲۹۹ وانظر سیر ة عمر للأستاذ محمد علي الطتطاوي . 

(۳) النهر الاد ۸ /۲۳۰/ وآبو اسعود ۱۰۲/۸ . 


دوش 


« كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري : فما دحل رمضان 
خفت أن أصيب من امرأني شيا يتابع ني حتى أصبح » فظاهرت منها حى 
يسلخ رمضان ۰ فبينا هي تخدمي ذات ليلة إذ انكشف لي منها : 
فا لت أن توت علها > فلما أصبحت آخبرت قومي > فقلت : 

معي إلى الني علا ل 

فانطلقت فأخبر ته ملق فقال : أنت بذاك يا سلمة ! قلت : أنا بذاك 


1 


با رسول الله مرتين : ونا صابر لأمر الله . فاحكم فيما أراك الله ؟ 

قال : حرر رقبة » قلت : والذي بعئك بالحق ما أملك رقبة” غير ها 
وضربت صفحة رقبي 

قال : فصم شهرین متتابعین . 

قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا" من الصیام ؟ 

قال : فأطعم وسقا(؟ من تمر بین .ستین کا : 

قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين97) ما لنا طعام ! ! 

قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بي زريق فليدفعها إليك > فأطعم ستين 
مسكيناً وسفاً من تمر » وكل” أنت وعيالك بقيتها . 

فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق » وسوء الرأي › 
ووجدت عند الني بل السعة وحسن الرأي » وقد أمر لي بصدقتكه”" » 


 #%‏ # و 


(۱) الوسق : قال في السان : اود باقع ارد عاط يجام للدي مل ۳ وسلم 

(۲) وحشين : أي مقفرين لا طعام لا 

(۳) رواه الترمني وأبو داود وابن ماجه والحاكم وحسنه الترمذي وانظر جع الفوائد 
ج ۱ ص ٩۲۰‏ والقرطم مي ج ۱۷ ص ۲۷۱ . 


8۲ ۵ 


رم رو 


الحكم الأول : هل الظهار مشروع كالطلاق أم هو محم ؟ 
كان الظهار ي احاهلية طلاقاً » بل هو آشد آنواع الطلاق عندهم < لما 
فيه من تشبيه الزوجة بالأم الي تحرم حرمة على التأبيد » بل لا تجوز حال 
من الأحوال » وجاء الإسلام فأبطل هذا الحكم > وجعل الظهتار محرماً قربا 
المرأة حى يكفّر زوجها ‏ ول جعله طلاقاً ۳1 کانوا و اک 
فلو ظاهر الرجل يريد الطلاق كان ظهاراً ۰ ولو طلّق يريد به الظهار 
كان طلاقاً » والعبرة بالفظ لا بالنيئّة » فلا يقوم آحدهما مقام الاخر . 
قال ابن القم : «ومذا لأن” الظهار كان طلاقاً في ابحاهلية فنسخ » فلم 
يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ > وأيضا فإن" (أوس بن الصامت ) إغا 
نوی به .ری على ما كان عليه » وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق » 
وأيضاً فزاء ۾ صریح ي حکمه » > فلم يح جعله كناية في الحكم الذي أبطله 
الله بشرعد > وفضاء الله أده ؛ وحكم الله آوجب 0 . 
وقد دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى (وإتهم لیقولون منتکر من 
القول وزژورا) على أن الظهار حرام »> بل لقد قال فقهاء الشافعية إنه من 
الكبائر » فمن أقدم عليه اعتبر كاذباً معانداً للشرع . 
23 وقد اتفق العلماء على حرمته فلا يجوز الاقدام عليه » لأنه كذب وزور 
وببتان » وهو يختلف عن الطلاقءفالطلاق” مشروع » وهذا ممنوع » ولو 
أقدم الانسان عليه يكون قد ارتكب محرماً ويجب عليه الكفارة . 


)١( |‏ انظر القرطبي » والألوسي » والبحر المحيط » والفقه على المذاهب الأربعة . 


o 


الحكم الثاني : ماذا پترتب على الظهار من أحكام ؟ 

اهنا مرن وير ماشه هيه دان + 

الأول : حرمة إتيان الزوجة حى يكفّر كفارة الظهار لقوله تعالى : 
( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) . 

والثاني : وجوب الكفارة بالعود لقوله تعالى : ( والذين يظاهرون من 
نسانهم ثم يعودون لما قالوا .. ) الآية وسنتحدث عن معى العود في الحكم 
الثالث إن شاء الله . 2 ۱ 0 

وکا بحرم السیس فانه حرم كذلك مقدماته ' ع هد ن التقبیل 4 و العانقة 
وغیر ها من و جوه الاستمتاع 4 و هذا مذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية 3 
والمالكية » والخنابلة ) . 

Eo 
. لأن المسيس كناية عن الحماع‎ 


حجة الجمهور : 
| العموم رک ا و قل ان سالا سن کج 
وجوه الاستمتاع 5 ۲ : 


ب - مقتضى التشبيه الذي هو سبب الحرمة ( كظهر أمي ) فكما يحرم 
مباشرة الم والاستمتاع بها يجميع. الوجوه » فكذلك يحرم الاستمتاع بالزوجة 
الظاهر منها ت 0 عملا بالتشبیه . ۳ 


(۱) القرطبي ۷ والصاص 1۲۲/۲ / والبحر الحیط ۸۲۳۳/۸ والرازي 
۸ والألوسي 1/۲۸ ۰ : 
(۲) الحديث رواه آصحاب السئن عن ابن عباس وفیه قال (ص) له : ما حملك على ذلك 


۰۳۷ 


حجة الشافعي والئوري : 
| الآية ذكرت المسيس وهو كناية عن ابلماع فيقتصر عليه . 
ب - الحرمة ليست لعی بل بالنکاح فأشبه الحيض» الذي يحرم 
الاستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة . 
آقول : رأي الجمهور أحوط لأن” من حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه » سيما وقد نقل الامام الفخر أن للشافعي فيه قولين : ( أحدهما ) أنه 
بحرم الجماع فقط ٠١‏ والثاني ) أنه يحرم جميع جهات الاستمتاعات ؛ قال : 
وهو الأظهر”" . وكفى الله الومنین الفتال . 
الحكم الثالث : ما المراد بالعود ني الآبة الكريمة ؟ 
اختلف الفقهاء ني المراد من العود في قوله تعالى : ثم” يعودون لا قالوأ ) ٠‏ 
على عدة أقوال : | | 
| - ”ال أبو حنيفة : العود : هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء 
واللامسة . 7 ۱ 
مد وقال الشافعي : العود : هو أن عسکها بعد الظهار مع القدرة 
على الطلاق . 
< - وقال مالك وأحمد : العود : هو العزم على الوطء فقط ١‏ أو 
" د - وقال أهل الظاهر : العود : أن بكرّر لفظ الظهار مرة ثانية فان 
لم يكرر لا يقع الظهار . 


يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخاا في ضوء القمر » قال : لا تقرها حى تفعل ما أمرك 
الله . انظر جمع الفوائد ج ١‏ ص 5١9‏ . 
(۱) التفسير الكبير لفخر الرازي ج ۸ ص ٠١١‏ . 


9۳۸ 


والاراء الثلائة الأولىمتقاربة ي المعى لأنالعود إلى الإمساك» أو الوطءء 
أو إبقاءها بعد الظهار بدون طلاق » كلها تدل على معی الندم و رادة العاشرة 
لزوجه الي ظاهر منها » فاللام في (ل ) ععی (لل ) . 

زالعی : يرجعون إلى تحليل ما حرّموا 0 بالعزم على الوطء» 
وقد عداد ( القر طبي ) فيها سبعة أقوال . 

قال الفراء : معی الاية يرجعون عم قالوا > وفي نقض ما قالوا . 

دلیل الظاهرية : ۱ 

قال أهل الظاهر : إن العود معناه تكرار لفظ الظهار وإعادته » 0 
تلزم الكفارة الا" إذا أعاد اللفظ - يعني ظاهر مرة ثانية ‏ وقالوا : 
يعقل من قوهم TS E‏ 
ردوا لعادوا لا نهوا عنه ) فإذا لم يتكرر الظهار لا يقع التحريم . 

قال الزجاج : وهذا قول من لا يدري اللغة . 

وقال أبو علي الفارسي : ليس هو ها اد عوا > لأن العود قد یکون 
إلى شيء لم يكن عليه الإنسان قبل » وسميت الاخرة معاداً ولم يكن فيها أحد 
ثم عاد الناس إليها » قال المذلي : 
وعاد النى كالكهل ليس بقائل سوى الق شيئاً واستراح العواذل 

وقال ابن العرلي : «ویشبه أن يكون هذا من جهالة داود وأشياعه 3 
رهو باطل قطعاً + لأنه قد رويت قصص المظاهرين وليس فيه ذکر لعودٍ 
القول منهم ۰ وأيضاً فان المعى ينقضه لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من 
القول وزور : فکیت يقال له : إذا آعدت القول الحرّم والسبب الحظور 
وجبت عليك الکفارة » ° . 

آقول : ما قاله جمهور الفقهاء أن الراد بالعود لیس‌تکرار اللفظ »نما 

هو العود إلى معاشرغما والءزم‌علی‌وطنها هو الصحیح العقول لغة وشرعاً لان 

(۱) أحكام القرآن لابن العربي وانظر القرطبي ج ۱۷ ص ۲۸۱ وزاد السیر ج ۸ ص۱۸4 


۳۹ 


الظاهر قد حرم على نفسه قربان الزوجة ۰ فهو يريد أن ينقض ذلك ويعيدها 
إلى نفسه فیلزمه التکفیر بهذا العزم . 

وأما ما قاله أهل الظاهر فباطل لا یقوم عليه دلیل بل هو من آ ار 
ام السقيم ا الع ی 000 
۱ 
اللفظ وقد تقد ما وکفی بذلك حجة قاطعة : ولا رأي لاحد آمام 


الحكم الرابع : هل يصح ظهار غير المسلم كالذمي والكتاني ؟ ١‏ 

ذهب الحمهور( الحنفية والالكية والحنابلة )إلى أن ظهار الذمي لا يقع 
لأن الله تعالى یقول : ( الذین يظاهرون منكم ) وظاهر قوله (منكم ) أن غير 
المسلم لا يتناوله الحكم ۱ 

وقالوا أيضاً : إن الذمي ليس من أهل الكفارة ۰ لأن فيها إعتاق رقبة » 
والصوم»ولا كان ( الصوم ) عبادة لايصح من غير السلم إذن فلا يصح ظهاره. 

فالظهار عندهم لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلم . 

مذهب الشافعي : قال الشافعية : ها يصح طلاق الذمي وتترتب عليه 
" أحكامه » كذلك يقع ظهاره . 

وقالوا : یکفّر بالاعتاق » والاطعام » ولا یکفر بالصوم لأنه عبادة 
لا تصح الا" من امس" . 

قال ال لوسي : والعجب من الامام الشافعي عليه الرحمة أن يقول بصحته 
مع أنه يشترط النية في الکفارة»والاعان في الرقبة» والکافر لا لك الومن ؟ 
أقول : الراجح رأي ابلمهور » واستدلاهم بالکفارة ني ( العتق والصیام) 
قوي ‏ وأا استدلاطم عفهوم الصفة في الآية الكريمة ( منكم ) فليس بذاك » 


(۱) روح العا ۲۸ /۰/ والقرطبي ۲۷۱/۲۷ / واالبحر الحیط ۲۳۳/۸ / . 


e 


o: 


لأن الآبة وردت مورد ( التهجين والتشنيع ) لما مر أن الظهار لم يعرف إلا 
عند العرب فليس فيها ما يدل هم والله أعلم . 
الحكم الحامس : هل يصح الظهار من الآمة ؟ 
| ذهب (الحنفية والحنبلية 9 إلى أن الرجل لو ظاهر من 
أمته لا يصح ۰ ولا يترتب عليه أحكام الظهار > لقوله تعالى ( من : نساہم ) 
لان حقيقة إطلاق النساء على (الروجات) دون (الإماء) بدلیل قوله اى (أو 
نسائهن » أو ما ملكت أيانين ) فقد غاير بینهن" » فالمراد بالنساء ني الابة 
الحرائر 
ب وذهب مالك : إلى صحة الظهار ني الأمة مطلقاً لأنها مثل الحرة 
ح -- وروي عن الإمام أحمد : أنه لا يكون مظاهراً > ولكن تلزمه 
اة الها 9 : 
الحكم السادس : هل يقع ظهار المرأة ؟ 
اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار » فلو ظاهرت امرأة من زوجها 
بقوها : (أنت علي کظهر أمي فلا کفارة علیها ولا یلزمها ثي+ ) 
وکلامها لخو . 0 
قال ابن العربي : وهو صحیح في المعى » لأن ال" والعقد » والتحليل 
والتحريم في النکاح من الرجال ليس بيد النساء منه شيء . 
وروي عن الإمام آحمد ری أك قوليه ) أنه جب عليها الكفارة إذا 
ر لها وهي الي اختارها الحرقي”" . 
- كم السابع : هل الظهار حتص بالام ؟ 
۱ - ذهب الحمهور إلى أن الظهار بختص بالام » كما ورد في القرآن 
الكريم » وکا جاء في السنة الطهترة » فلو قال لزوجته : أنت علي کظهر 
(۱)-اخصاص 4۲۱/۲ / وزاد السیر ۸ والرازي ۱۰۲/۸ | والألوسي ۰/۱۰/۲۸ 
۳ (۲) انظر الفقه عل‌الذاهب الأربعة» وأحكام القرآن لابن العربي» و أحكام القرآن الجصاص . 


o1 


مي كان مظاهرا . ولو قال ها : أنت علي“ كظهر خي أو بتي لم يكن 
ذلك ظهاراً . 

ب - وذهب أبو حنيفة ( والشافعي في أحد وله ) : إلى أنه يقاس على 
الأم جميع المحارم 1 

فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم » بإحدى الحرمات 
أعليه على وجه التأبيد بالنسب ۰ أو المصاهرة » أو الرضاع » إذ العلة هي 
التحريم الموبد . 

وأا من قال لامرأته : يا أحي أو يا أمي على سبيل الكرامة والتوقير 
فل لا يكون مظاهراً ۰ ولكن يكره له ذاك ما رواه أبو داد عن ( أن تميمة 
حبني رد ی ابو رجو يقول لامرأته سه و 


.ذلك ون عنه() , 


الحكم الثامن : ما هي كفارة الظهار ؟ 
الكفارة هي : عتق رقبة ۰ فان لم يحد فصیام شهرین متتابعين * فان لم 


. يستطع فاطعام ستین مسکیناً كما دلت عليه الاية . 


| - الاعتاق : وقد أطلقت الرقبة في الاية فهل تجزیء أي رقبة ولو 
كانت کافرة ؟ 

ذهب الخنفية إلى أنه يحزىء يالكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والومنت 
والذكر والأنى »والكبير والصغیر » ولو رضيعاً لأن الاسم ينطلق على كل ذلك. 

وذهب الشافعية والمالكية إلى اشتراط الإيمان في الرقبة » فلا يصح عتق 

غير الومن حملا للمطلق على المقيد ني ا لقوله تعالى : ( فتحرير 
رقبة مؤمنة ) بجامع عدم الإذن ي السبب في كل منهما . 

وقال اطنفية : لا تحمل المطلق عل اند لد في حکم واحد في حادة 
واحدة » لأنه حينئذ يلزم ذلك لزوماً عقلباً إذ الشیء لا يكون نفسه مطلوبً 


(۱) الحديث مرسل وقد سكت عنه النذري کذا في تخریج السئن تا وانظر جمع 
الفوائد الحرء الأول صفحة ٩۲۰‏ . 


of 


إدخاله في الوجود مطلقاً ومقيداً : كالصوم في كفارة اليمين » ورد مطلقاً 
ومقيداً بالتتابم ني القراءة المشهورة الي تجوز القراءة بمثلها (۲. 

والمناقشة بين القولين تنظر في كتب الاصول والفروع . 

وأما الإمام أحمد ففي المسألة عنه روایتان © . 

ب - صيام شهرين متتابعين : 

من عجز عن إعتاق الرقبة فعليه صوم شهرين منتابعين . 

ويعتبر الشهر بالهلال فلا فرق بين التام والناقص » ون صام بغير الأهلة 
فلا بد من ستين يوماً عند الحنفية . 

وعند الشافعية والمالكية : يصوم إلى افلال ثم شهراً بالملال ثم يتم الأول 
رالد و ۳) ۱ 1 

< - إطعام سين سكي : 

من لم يستطع صيام شهرین متتابعین بأن لم يستطع أصل الصیام » أو بأن 
لم يستطع تتابعه لسبب من كبر أو مرض لا يرجى زواله عادة أوبقول طبیب») 
فعليه إطعام ستين مسكيناً . 

واختلف الفقهاء في قدر الإطعام لكل مسكين . 

قال أبو حيان : والظاهر مطلق الإطعام وتخصصه ما كانت العادة في . 
الإطعام وقت الترول وهو ما يشبع من غير دد مد , 

ولا جرىء عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكيناً . 
حی يكمل العدد أجزأه 020 08 

(۱) روح المعاني ۱۱/۲۸ / ۱ (4) دوح المعاني ۲۸ |۱4 | . 

(0) زاد امیر ۱۸۰/۸ . (ه) الخصاص ۲۰/۳ | . 

(۳) الألوسي ۱/۲۸ والرازي ۲۳4/۸ . 


(۰) البحر الحیط ۲۳/۸ .. 
(۷) القرطبي ۲۸۷/۱۷ والبحر ۲۳۹/۸/ والرازي ۱۰۸/۸ . 


or 


الحكم التاسع : هل تتغلظ الكفارة بالسیس قبل التكفير ؟ 

| ذهب آبو حنيفة : إلى أن“ المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر 
آم وعصى الله » وتسقط عنه الكفارة لفو ات وقتها . 

ب وذهب جمهور الفقهاء | ء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر ويتوب وعسك 
عن زوجه حی یکفر كفارة واحدة . 

قال آبو بكر الرازي : إن الظهار لا يوجب کفارة » وانغا بوجب تحريم 
الوطء ۰ ولا يرتفع إلا بالکفارة ۰ فإذا لم يرد وطأها فلا کفارة عليه » ون 
ماناو عاشت فلا شيء عليه إذ كان حکم الظهار إيجاب التحریم فقط 
موقتاً بأداء الكفارة » وأنه مى لم يكفر فالوطء محظور عليه » فإن وطیء 
. سقط الظهار والكفارة » وذلك لأنه علق حكم الظهار وما أوجب به من 
الكفارة بأدائها قبل الوطء لقوله ( من قبل أن يتماسا ) فمی وقع المسيس 
فقد فات الشر 1 فلا تجب الکفارة بالاية 3 ان کل فرض حصور بوقت 
أو معلق على شرط » فإنهدمى فات الوقت؛ وعدم الشرط ءلم يجب باللفظ الأول 
واحتيج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الاي فهذا حکم الظهار 
إذا وقع المسيس قبل التكفير إلا أنه قد ڈث ثبت عن الني ي مل أن رجلاة ظاهر 

من امرأته فوطنها قبل التكفير ثم سا 1 ې يله فقال له : استغفر الله ولا 
تعد حى تکفر > فصار التحريم اى ارك عدو ان واه 

الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه ابلمهور أنه يأثم بهذا الفعل وتجب 
عليه كفارة واحدة والله أعلم ۱ 


عم ر 3 
رب رہ اور( 
ولا" : استجابة الله دعاء الشاكي الصادق إذا أخلص الدعاء . 


ثانياً : عدم جواز تشبيه الزوجة بمحرم من الحرمات على التأبيد . 


(۱) القرطبي 5077/1١1٠‏ / و /۲۸۳/ والرازي ۱۰۷/۸/ والبحر المحيط ۲۳۳/۸ 
69 ابلصاص 4۲۰/۳ / والحديث رواه ابن ماجه والنسائي و الدارقطي والترمذي و آبوداود. 


۳ 


الث : عدم جواز مس الرأة قبل أداء كفارة الظهار . 
رابعاً : خصال الكفارة مرتبة تبة لا يصار إلى التالية قبل العجز عن الي قبلها 
حامساً : حدود الله يجب التزامها » ولا يجوز تعدا . 


رر 
الإسلام الزواج عقداً داعاً غير موقت > لا يقطعه إلا هاذم 
اللذات » أو أبغض الحلال إلى لله وبالزواج يحل لارجل کل" شي ء من 
زوجهءني حدود ما أباحه الله تعالى لهء فإذا جاء الانسان يريد أن يغير ما 
أباحه الله له فيجعل الحلال حراماً » فقد ارتكب كبيرة لا محالة » وتجاوز 
بذلك الحدود الى شرعها الله له » فلهذا كان عقابه كبيراً » وكانت أولى 
خصال. الكفارة ما فيه فائدة للمجتمع »ألا وهي تحرير رقاب العبيد » وهذه 
إحدى سبل نحريرهم > فإذا لم يستطع شراء العبد وعتقه » فلیعم 
شهرين متتابعين » والصوم مدرسة تذب خلقه » وتريي نفسه » وتقوم ما 
أعوج من تربيته . 
هذا إن كان صحيح المسم + موفور الصحة ۰ والله لا يكلف نفس إلا 
وسعها ‏ قار رة يض الذي لا یستطیع الصوم » ينتقل الواجب ي حقه إلى الجتمع 
ار نكر شك ,رحد ال ی كارو برع ات ” 
وفائدة الرجل نفسه . 
هذا جزاء من حرم حلالا" » فليتعظ المومنون بهذا الحزاء الزاجر . 


لخ نا نينا 


oro 


المحاضره حامس الروك 


AGI 


ار 72ر 
وا 22 
و 


و ۳ 

3 7 هو 1 

6 ارو 

ا لله ما | ۱ 4 وم 
ولیک ت وان E‏ 

ام ۱ :اا۱ در ۱ 

رن 1 و 000 1 ۹ ۱ 

7 1 2 و که و 
عورد 0 أأسمفعان موی رت 


و سو رو ےک مر ا اور ر 


۱ ت ۳ 7 
۳۳ ام امو الہ ور ره وین 
ود سورم وا رل » 


قالاس تاف ۰ 


۳٩ 


کین ات 


تن ی اش کی ف ی 
رفسح عي أي تنح » يقال : بلدة فسيحة » ومفازة فسيحة » ولك 
فيه فسحة أي سعة) . 


قال القرطي : وقح بلح مثل متم یلع ۰ أي ومع 
وي هد و E‏ 
ونته کان فسیح 0 


انشزوا : امضوا وارتفعوا » وأصله من النشز وهو الرتفع من الأرض » 
قال ي اللسان : النشار : المرتفع من الأرض » ونشز الذي“ : 
ارتفع > وتل اشز : رع > وني التنزيل ( وإذا قبل انشا 
فانشر و قرأها الناس بكسر الشين» وأهل" الحجاز يرفعونهاء وهي 
لغتان ومعناه :إذا قيل المبضوا فانهضوا وقوموا"" . 

درجات : أي منازل رفيعة + جمع درجة وهي هى الرفعة في المنزلة » مأخوذ 
من الدرج الذي برقی قى به إلى السطح . 
قال في الله ان : والدرجة : الرفعة في المنزلة » والدرجة واحدة 
الدرجات » وهی اللات من المراتب 4 ودرجات الحنة : منازل 
آرفع من منازل"* . ۱ 

بجواكم : : النجوى مصدر بمعى التناجي وهو السارة مأخوذة من ( النجوة ) 
وهى ما ار تفع من الأرض 4 فالتناجیان بخلوال پسر‌هما كخلو 

(۱) اللسان و الصحاح مادة /نسح | وانفر الرازي ج ۸ ص ١54‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ج ۱۷ ص ۲۹۷ .۰ 


(۲) الألومي ج ۲۸ ص ۲۸ و لسان العرب مادة انشر /.. 
(4) لمان العر ني مادة /درج / 


۳۷ 


المرتفع من الأرض عما يتصل به" . 
وقيل : النجوى منالمناجاة وهي الحلاص» وکان" التناجیینن يتعاو نان 
على أن بخلص أحدهما الآحر" . 
ومعی الآية : إذا أردتم مناجاة الرسول علقم لأمر من الأمور 
فتصدقوا قبلها . 

أطهر : أي أزكى لأنفسكم وأطيب عند الله . 

أأشفقم : الإشفاق : الحوف من المكروه : والعی : أخفم وبخلم بالصدقة 
وشق” ذلك عليكم 5 


ect 5‏ © منم ۳ 5 
قال ابن عباس : «أأشفقتم ) أي أبخلم بالصدقة . وهو استفهاء 
معناه التقرير . 


ر 


يقول الله جل ثناوه ما معناه : يا أيها الومنون إذا قيل لكم توسعوا في 
المجلس لإخوانكم القادمين فتوسعوا لمم : وافسحوا لمم » حى يأخذ القادم 
مكانه في المجلس ۰ فإن ذلك سبب المودة والمحبة بينكم ۰ ومدعاة للألفة 
وصفاء النفوس » وإذا فسحم هم فان الله تعالى یفسح لکم في رحمته » 
وينور قلوبكم » ويوسع عليكم في الدنيا والاخرة . 

وإذا قيل لكم ‏ أيبا الومنون - انهضوا إلى الصلاة ؛ واللجهاد » وعمل 
الحير فامبضوا » أو قيل لكم قوموا من مقاعد کم للتوسعة على غي ركم فأطیعوا؛ 

)0 القرطبي ج ۱۷ ص ۲۹۰ والألوسي ج ۲۸ ص ۲۳ . 


)۳( الألوسي ج ۲۸ ص. ۲۳ وانظر لسان العرب . 
(۳) انظر القرطبي ج ۱۷ ص ۳۰۳ . 


۸ 


إن" الله تعالى حب هق عباده الطاعة » ويرفع درجات الومنین » والعلماء 
۱ العاملين » ؛ الذين يبتغون بعلمهم وجه الله » فالعلماء ورثة الأنبياء » ومن يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدين » ولیست الرفعة عند الله تعالى بالسبق إلى صدور 
المجالس » وإنما هي بالعلم والاعان ٠.‏ 

م أمر تعالى عباده الومنین إذا ارادوا مناجاته عليه الصلاة والسلام لأمر 
من الأمور » أن يتضذقوا قبل هذه الناجاة » تعظيماً لشأن الرسول يلل 
ونفعاً لفقراء » وتمييزاً بين الومن الخلص ۰ والنافق المراوغ » فان ذلك 
ازکی الفوس ۰ وآطهر القاوب + واکزم عند اند نمال > ٠‏ فإذالم يتيسر المومن 
الصدقة فلا بأس عليه ولا حرج . 

ثم أخبر تعالى بأن” عمل .انير كالصدقة وغيرها لا ينبني أن بخاف 
منها الإنسان فقال ما معناه : أخفم تقدیم الصدقات لا فيها من إنفاق المال » 
ودا تقعلوا ما أمرم به » وتاب اله علیکم ورخض لكر في ارك 
فأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة ولا تفرطوا فيهما وي سائر الطاعات لأن الله 
خبير بما تعملون . 


سب مرول 


| - روي الي بي رم كان يوم جمعة في الصفة » وني الکان ضیق؛ 
وکان عليه اسلا 9 يكرم أهل بدر من ( المهاجرين والأنصار ) فجاء 
ناس من أهل بدر » منهم رابت بن قيس بن شماس) وقد سبقوا إلى 
الجلس » فقاموا حيال الني يلثم فقالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته » فرد النى َك تم ستموا على القوم فردوا عليهم + فقاموا 
1 ۳ 


۳۹ iS 


رسول الله ير فقال لبعض من حوله : قم يا فلان > ويا فلان » فأقام 
نفراً مقدار من قدم » فشق" ولك جيم 4 وعروت کرای وجوعهم: » 
وقال النافقون : ها عدل بإقامة م١‏ بن أحل اسان را قربه لمن تأخر عن 
الحضور lt‏ إذا قيل لکم تفسحوا 
في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم . : 

ب - وروي عن ابن : عباس وقنادة : نا ا 0 0 
وکان ا سمحا لا برد" أحداً 57 هذه الآآية ا أا الذين آمنوا إذا 
ناجیه م الرسول'" .. ) الآبة . 


٠ RD‏ آن" لأغنياء كانوا نون التي ي ل فیکترون 
مناجاته : ويغليون الفقراء على المجااس و ا والسلام 


' طول جلوسهم ومناجانهم فتزلت الابة (إذا ناجيتم الرسول )۲۳ . 
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١‏ قوله تعالى : (إذا قيل لکم تفسّحوا في المجالس ) قرأ ابلمهور 
( تفسحوا) بتشديد السين ٠‏ وقرأ قتادة والحسن (تفاسحوال( . 


؟ قرا المهور ری المجلس ) بالافراد على إرادة مي معبى المع ؛ 
وقرأ عام وقتادة الجالس ) بالجمع ° 5 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان وانظر القرطبي ج ۱۷ ص ۲۹۷ والألوسي 
ج ۲۸ ص ۲۸ وابن جوزي ج ۸ ص ١9١‏ وانظر الرازي ج ۸ ص ۱۰۱۶ . 

(۲) البحر المحيط ج ۸ ص ۲۳۷ والألوسي ج ۲۸ ص ۲۰ والقرطبي ج ۱۷ ص ۳۰۱ . 

۳( الألوسي ج ۲۸ ص ۳۰ وزاد المسير ج ۸ ص ۱۹۰ 

(4) القرطبي ۱۷ /۲۹۷ والألوسي ۲۷/۲۸ والبحر الحیط ۲۳۷/۸ . 

(ه) زاد السیر ۱۹۲/۸ والألوسي ۲۷/۲۸ والقرطبي ۲۹۲/۱۷ 


9:۰ 


وا هي بابک الین ی . قال الفراء : 
و هما لخیان(۱) مثل : یعکفنون ویعر شون ۰ 


> - قرأ الجمهور (فقدموا بين يدي بجواكم صدقة ) بالافراد » 
وقریء ( صدقات ) بالجمع لمع الخاطبین ۳ . 
٠.‏ 


روه زراب 


١‏ قوله تعال وی الله لكم ) يفسح مضارع م#زوم لأنه جواب 
الطلب » وحرّك بالكسر لاتخلّص من التقاء الساكنيان + ومثله ( يرفع. الله ) 
مجزوم لأنه جواب الأمر كأنه قيل : إن تنشازوا يرفم ار وجل" الومنین 


۲ - قوله تعالى (والذین أوتوا الع علم درجات ) قال أبو حيان : معطوف 
على الذین آمنوا عطف صفات . 

والمعى : يرفع الله المرْمنين العلماء درجات فالوصفان لذات واحدة . 

واختار هي : : أن يكون في اللفظ قدیر بناسب ی آن يقال : 
العلم درجات AE‏ : 

ا قوه تعال 50 أن تقدموا آن" وما بعدها في تأويل مصدر 


0 الرازي ۱۱۵/۸ والقرطبي ۲۹۹/۱۷ والألرسي ۲۸/۲۸ وابن الحوزي ۱۹۲/۸ . 
(؟) روح المعاني للألوسي ۳۱/۲۸ والبحر المحيط e‏ 
(r)‏ دوح المعاني ج ۲۸ ص ۲٩‏ . 


اللطيفة الأولى : لا بى سبحانه وتعالى عباده الومنین عم يكون سبباً 
لتباغض والتنافر » أمرهم في هذه الآيات با یکون سبباً لزيادة المحبة والمودة» 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الحرص على القرب من رسهل 
الله مل والحلوس بين يديه حرصاً على استماع كلامه » فأمروا بالتوسعة 
على إخوانهم في الجلس تطييباً لقلوبهم ؛ وهذا هو السر ني مجيء هذه الآيات 
عقب آيات النهي عن التناجي بالام والعدوان . 

اللطيفة الثانية : ذكر تعالى في أول الآبة مكانة الومنین » ثم" عطف عليها 
بذكر مكانة العلماء » والعطف في مثل هذا الوطن هو من باب ( عطف 
الخاص على العام ) تعظيمآ لشأن العلماء كأنهم جنس آخر : ولذا أعيد اسم 
لوصول في النظم الكريم ني قوله تعالى : ( والذين أوتوا العلم درجات ) . 

اللطيفة الثالثة : الأمر للمومنین بالصدقة عند مناجاة الرسول لي فيه 
فوائد عديدة : ّْ 

۳ : تعظیم الرسول مَل وتعظیم مناجاته . 

ثانيها : نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة . 

ثالثها : الزجر عن الإفراط في الأسئلة لرسول الله ملا 

رابعها : التمييز بين المخلص والنافق » ومحب الدنيا ومحب الآخرة . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى : (فقدآموا بين يدي نجواكم صدقة) : 

في هذا اللفظ استعارةيسميها علماءالبلاغة( استعارة تمثيلية )و أصلالتركيب 
يستعمل فيمن له يدان كالإنسان فقد استعار اليدين للنجوی»وقیل إنها ( استعارة 
مكنية ) حيث شبه النجوى بانسان > وحذف الشبه به وهو الانسان » ورمز 
اله بثيیء من لوازمه وهو الیدان علل سبیل الاستعارة الکنية ومثله قوله 
تعالى : (بين يدي عذاب شدید) وذکر اليدين تخبيل . 


يك 


اللطيفة الحامسة : أشاد القرآن بمنزلة العلماء الرفيعة » ومكانتهم السامية 
عند الله تعالى » ويكفيهم هذا الشرف والفخر وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
رمن جاءه الموت وهو يطلب العلم‌ليحبي به الاسلام فبيلنه وبين النبيئين 
درجة) ۲ . وقد ذكر بعض الظرفاء مناظرة رمزية بين (العقل والعلم ) 
نذكرها لطرافتها قال بعض الأدباء : 
علم" العليم وعقل العاقسل اختلفا ٠‏ من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ 
. العلم قال : أنا أدركت غایتسه والعقل قال : آنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم' إفصاحاً وقال له: باينا الله ي فرقانه اتصضا؟ 
فبان للعقل أن ( العلسم ) سيسداه- فقيل (العقل )رأس العلم وانصرفا 


رم رو 


الحكم الأول : ما الراد ب رالجالس) في الاية الكريمة ؟ 

اختلف المفسّرون في الراد بالجلس على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الراد به مجلس الرسول ملم خاصة » وهو قول مجاهد . 

والثاني : أن المراد به مجلس الحرب » ومقاعد القتال » حيث کانوا 

لحر صهم عل‌الشهادة يأبو نالتوسع »وهو قول‌این‌عباس» والحسن . 

والثالث : أن المراد به جالس الذكر كلها » وهو قول قتادة وهو الأرجح. 

قال الطبري : «١‏ والصواب من القول في ذلك أن يقال : ان" الله تعالى 
ذکره‌آمر الومنین » أن يتفسحوا في المجلس ٠‏ ولم بخصص بذلك مجلس 
الني دون مجلس القتال » وكلا الموضعين يقال له : مجلس ۰ فذلك 
على جميع الجالس ۰ من مجالس رسول الله ملت ومجالس القتال » ۳ . 

(۱) آخرجه الدارمي عن عمر بن كثير عن الحسن وانظر الألوسي ج ۲۸ ص ۲۹ . 

(۲) تفسير أبن جرير الطبري و انظر زاد السیر لابن الحوزي ج ۸ ص ۱۹۲ . 


of 


وقال القرطبي : «الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع 
المسلمون فيه للخير والاجر » سواء كان مجلس حرب » أو ذكر > أو مجلس 
يوم الجمعة » فٍن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه »29 . 

الحكم الثاني : هل يباح الجلوس مکان الشخص بدون إذنه ؛؟ 

دلت الآية الكريمة على وجوب التوسع في المجلس للقادم » وهذا من 
مكارم الأخلاق الي أرشد إليها الإسلام » ولكن لا يباح للإنسان أن يأمر 
غيره بالقيام ليجلس مجاسه لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقيم الرجل” الرجل" 
من مجلسه ثم” يجلس فيه » ولكن تفسّحوا وتوستعوا) . 

وقد جرى الحكم آن من سبق إلى مباح فهو أولى به » والمجلس” من 
هذا المباح » وعلى القادم أن يحلس حيث انتهى به المجلس » إلا" أن الاداب 
الناس وعوائدهم ي القديم والحديث 

ولقد كان هذا الأدب السامي شأن الصحابة في مجلس الرسول مت فكانوا 
بقد مون بامجرة» وبالعلم ؛وبالسن" » وما فعله النبي عليه السلام في جماعة 
وخاصة مع أهل الفضل والعلم» من الهاجرین والأنصار . 

| س روى ابن الغربي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : 
« بينا رسول الله مو في المسجد وقد طاف به أصحابه » إذ أقبل علي بن 
أني طالب فوقف وسلم ۰ ثم نظر مجلساً يشبهه ٠‏ فنظر رسول الله لار 
في وجوه أصحابه ایهم بوسع له » وكان أبو بكر جالساً على یمین الني ملا 
فتزحزح له عن محله » وقال : ها هنا يا آبا الحسن ! 


(۱) الماع لأحكام القرآن ج ۱۷ ص ۲۹۷ ۰ وانظر تفسير القرطبي . 
(۲) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الحطاب مرفوعاً . 


ot 


فجلس بين الني ي مقر وبين اي بكر ؛ فقال يا آبا بكر : ما یعرف 
الفضل › لأهل الفضل » ذوو الفضل م ۱ 

ب وثبت في الصحيح أن عمر ات کان يقد م عبد الله بن 
عباس على الصحابة > فكلموه ني ذلك فدعاهم ودعاه » وسأهم عن تفسير 
0 جاء نصر الله والفتح ) فسکتوا ۰ فقال ابن عباس : هو أجل 0 

لتر أعلمه ابا فقال عمر وت م > ثم قال : 
قد مت الف 3 

وإذا قام الانسان من مجلسه لحاجة عم" رجع ی فهو اور ام 
عليه الصلاة والسلام : رمن قام من جلسه ثم رجع إليه فهو وأ به )۳ 

الحكم الثالث : هل يجوز القيام للقادم إذا کان من آهل الفضل والصلاح ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز القيام للقادم إذا كان مسلماً من أهل 
الفضل والصلاح على وجه التكريم لان احيرا م السلم واجب 3 وتكريعه 
لدینه وصلاحه ما يدعو إليه الإسلام 2 ند سل ال والمودة » وقد قال 
عليه السلام (لا نحقرن ادرف هن 
إليه بوجهك )٩()‏ 1 

فالقيام للقادم > ئز على وجه التكر تکرمة » إنلم يكن فاسقا » و يكن سییلا" 
للكبر ياء وایلاء 2 وما لم يصبح دیدن لاانسان عند كل دخول أو خروج 2 
وي کل حين وآن فعند ذلك یکره . 

قال العلامة ابن كدر -: «وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام لاوارد 
إذا جاء على أقوال 2 فمنهم من رخص 2 في ذلك حتجاً بحديث (قوموا إل 


)6 آحکام القرآن لابن العربي الحزء الرایع > وانظر القرطبي ج ۱۷ ص ۰۳۰۱ 
(۲) الحديث واه البخاري عن عبد الله بن 5 برواية أطول وهو هنا تصن : 
(۳) رواه مسلم عن ابي هريرة مرفوعاً » وانظر القرطبي ی وتفسير ابن الحوزي . 
(4) رواه الترمذي وأبو داود من حديث جابر بن سليم . 


۵۶: 


سرد کم ) . وهنهم من منع من ذلك محتجاً حدیث (من أحب آن یتمقل . 
اه الر جال قياءاً فليتبآوأ مقعده من النار )۲۳ . ومنهم من فصل فقال : جوز 
عند المدوع من سفر : وللحا کم ي محل ولایته : کا دل عليه قصة ( سعد 
ابن معاذ ) فإنه لما استقد.ه الني ملع حا کا في بي قر بظة فرآه قبلا“ قال . 
اسسلمین : قوموا إلى سید کم :وما ذاك إلا لیکون أنفذ لحكمه والله ع . 
آقول : جمهور العلماء على جواز القيام للقادم . إلا إذا كان فاسقاً » 
و عاصياً . أو مرتكباً لكبيرة ۰ أو مشهوراً بالكبر؛ وحب الظهورء وأمنًا 
ما استدل به بعضهم من منع القيام حدیث : ( من أحب أن. یتمشل له لاس 
قياماً وب ادت افليس ي ديل فيه > لأن الرسول عليه السلام لم بطتلق 
اللفظ وإنما فینده بوصف يدل" على الكبرياء وحب الظهور (من أحب أن 
بتمدّل له الناس قیامً) ول يقل صلوات الله عليه ( من قام له الناس فليتبوأ 
مقعده من النار ) ولا شك آن" هذا الوصف لا ينطبق إلا على التکبر 


الغرور : ل ی 

وأما ما بقوله بعضهم : من أن القيام ركن من أركان الصلاة ۰ فلذاك 
حرم ESE‏ مط ا بعري شه ملم سای 
لاستنياط الأحكام !! 


كيف والصلاة تشتمل على أركان كثيرة کالقمود : وقراءة القرآن > 
والتشهد: والصلاة على الني ملا في بعض الأقوال - كما هو مذهب 0 
الشافعي فهل يقول أحد : إن الحاوس بين يدي م حرام لانه ر 
آرکان الصلاة ؟ وإن تلاوة القرآن لا جوز أمام أحد لأا ركن من ا 
٠‏ الضلاة ؟ وان الصلاة على النبي عليه السلام 2 في حضرة الناس لأا ركن 
من أركان الصاكة ۱۲ - 


(۱) رواه أبو داود عن معاوية مرفوعاً بلفظ ( من أحب أن يتمثل له الناس ) 
(«) انظر تفيل أبن كتير ابلزه الرايع 
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وقيامس القيام على الركوع والسجود في الحرءة» قياس" مع الفارق :وهو 
قياس باطل > لآن الركوع والسجود لا جوز لغير الله کا قال عليه السلام 
رلو كنت آمرآ أحداً أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد 5 
ورد في نحريمه النص القاطع < Û‏ القیام . والقعود : والاضطجاع : 
من هذا القبیل » وکفانا الله شر الجهل » وحماقة التطفلین على هت 

الحكم الرابع : هل الصدقة عند مناجاة الرسول لث واجبة ؟ 

اختلف العلماء في قوله تعالى : (فقداهوا بين يدي نجواكم صدقة) 
هل الأمر للوجوب أو الندب ؟ 

فقال بعضهم : ان" الأمر للوجوب . ويؤيد هذا قوله تعالى يآ 
الاية ر فإن لمتجدوا فان" الله غفور رحم ) ومثل هذا لا بقال إلا ي 55 
الي لا يصح تركها . 

وقال آخرون : إن الأمر للندب والاستحباب : وذلك لأن الله 
قال بي الآبة ( ذانلث خر لکم و أطهر )و منل" هذا قربنة تصرف الامر 
ظاهره . وهو (عا 00 0 دون الفرض 

ومن جهة آخری : فان" الله تعالی قال في الاية الي ,»د هذه «باشرة 
( أأشفقم آن تقداموا بین بدي 00 صدقات ؟) وهذا يزيل ما في الامر 
الأول من احتمال الوجوب » ويبقئ الأمر للندب 

واتفق العلماء على أن الآبة منسوخة . نسختها الاية التي بعدها (أأشفقم 
أن تقد موا ) وقد الفا لى مقدار تأخر الناسخ عن النسوخ . فقیل: بقي 
التكليف عذْرة أيام نم فسخ ۱ وقيل : ما بقي الا" ساعة من النهار ثم ن 

وقد روي عن علي کرم الله وجهه جيه أنه قال : (إن في في كتاب الله لآبة 
اغا ا قل و با أحد بعدي EGE‏ 


)۱( انظر الأدلة بالتفصيلفي الفخر E‏ بي ج ۱۷ ص ۳۰۲ . 


oY 


ان دراهم 4 فكلما ناجيت |( 5 بين بدي جواي 
درهماً : ثم تُسخت فلم يعمل بها آحد )۲۳ 

1 قال القرطي : (وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل » وما روي 
عن علي رضي الله عنه ضعيف > لن الله تعالى قال : ( فإذ لم تفعلوا ) وهذا 
یدل على آن" أحداً لم يتصداق بشيء ۰ والله أعلم )۳ . 
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أولات : وجوب التوسعة في المجلس القادم لا من مكارم الأخلاق . 

ثانا : التوسعة للمومن في الجلس سيب لرحمة الله عز وجل" وطریق" 
لرضوانه . 

ال : الرفعة عند الله والعزة والكرامة نما تكون بالعلم والإيمان . 

رابعاً : وجوب تعظ يم الرسول لله وعدم الإثقال عليه في المناجاة . 

خامساً : تقديم 0 قبل المناجاة مظهر من مظاهر تکرم الرسول بلي . 

سادساً : نسخ الأحكام الشرعية لمصلحة البشر تخفيف من الله تعالى على عباده. 

سابعاً : الصّلاة والزكاة أعظم أركان الإسلام ولهذا قرن القرآن الكريم بینهما 
في كثير من الايات . 


(۱) القرطبي ج ۱۷ ص ۳۰۲ والألوسي ج ۲۸ ص ۳۱ والحصاص ج ۳ ص 458 . 
(۲) القرطبي ج ۱۷ ص ۳۰۳ . 


o4۸ 


امحاضر ال مستم والشرون 0 


00 زارب یر( 
ای 


اذام ادا یم سا فان 


واوق اور مر نو و وم رو موه سم و مد فو د ور و 
يهزمومنا تفلا ۱۳ اکن رلاهن تحل هرلا ل وا 2 


2 02 م لم و ورور 
را ولاجناح او ۳ زا | سموهراحوزهن میک بعصم 
و و م مر ۶ و 1 9 سرو و هم او و 00 2 
کسوس الوا ما نوا دلوا رک وا له 
و وم مر ا هی رام 
کم هون روت سا 
روا ی 57 EE‏ و مومون ر09 ٣اا‏ 
ور رام وم م ۶ یو و ور ی[ 
لمات سک رهوش لكر ورن ول 
ر م وود مر 1 و9 رص و 1 
لاتسپ زیفریه س ايذمين وأ ارحلهن رم موف ماه رواسففر 
2۳ اور رم © اا ۳/1 اموا مض ا مایم 


و 


م لا 22 و 
سوام و لاجزء کا شراک مرا اور © وو سور فوج » 


رس 7 


کین رفن 


مهاجرات : أي من دار الکفر : وافجرة ني اللغة : : روج من ض زار 
آرض : وي الشرع : الانتقال من دار الکفر إلى دار اجان 
وي الحديث : لا هجرة بعد افتح ولکن" جهاد" ونية" ) الراد 
بعد فتح مكة . حيث أصبحت. دار ٍسلام كالملئيئة و انقطعت اشجرة . 


قال الأزهري: واصل المجرة عند العرب خروج البدوي من باديته 
إلى المدن ۰ وسّمي الهاجرون مهاجرین ۳ ترکوا ديار هم ومسا کنهم 
ابتغاء مرضاة الله . ولحقوا بدار ليس لهم بها أهل ولا منل0) 

فامتحنو هن" : الإمتحان في اللغة الإختبار : والراد اختبارهن على الاعان . 
ما يغلب على الظن” . أما حقيقة الإيمان فلا يمكن أن تعلم > لانه 
لا بطلع على القلوب إلا علام الغيوب . فلنا الظاهر والله سبحانه 
يتولى السرائر . ويدل عليه قوله ( الله أعلم بإيمانمن ) 


وآ نوهم ما أنفقوا : يعني أعطوا آزواجهن" الكفار مثل»! دفعوا إليهن منالمهور. 
قال مقاتل : هذا إذا تروجها مسلم ۰ فإن لم يتزوجها أحد . فليس 
لزوجها الكافر شيء”" . 
وقال قتادة : الحكم ي رد الصداق إا هو في نساء أهل العهد . 
فأمًا عن لا عهد بینه وبين المسلمين فلا برد" إليه الصداق . قال 
ll‏ والامر كا قاله . 


(؟) زاد المسير ۲۸۱/۸ القرطبي ٩9/۱۸‏ 
(؟)_المامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۱۸.ص ٩6‏ 
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أجورهن : يعي مهورهن : وسمي المهر أجراً لانه في الظاهر أجر البضع > 
وأما ثي الحقيقة فهو بذل وعطية لإظهار خطر المحل وشرفه > 
53 تدم (۱) ۲ 
بعصم الکوافر : جمع عصمة > وهي ما يعتصم به من عهد وسببا ء 
وأصل العصمة ۰ احبل : وکل م أمسك شيئاً فقد عص 3 
والمراد بالعصّمة هنا النکاح . والكوافر : جمع كافرة . 
والعی : لا تعتد وا پنکاح زوجاتکم الكافرات فقد انقطعت 
العلاقة بینکم وبينهن” 
قال ابن عباس: « من كانت له امرأة كافرة. بمكة فلا يعتدان با » 
فليست له امرأة : فد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين" . 
قال الزجاج : ما إذا کفرت فقد زالت العصمة بينها وبين الومن » 
أي قد انبت عقد النکاح( . 
واا أنفقم : أي إن لحقت امرأة منکم بأهل المهد من الکفار مرتدة . 
فاسألو هم ما أنفةم من اذهر على نسائكم اللاحقات بهم . 
وليسألوا ما أنفقوا : يعي المشركين الذين لحقت آزواجهم بكم مومنات إذا 
تزوجن منكم 3 فليسأل أزواجهن أ مهر ۱ ۱ 
والعی : عليكم أن تغرموا لهم الصّداق کا يغرمون لکم* . 
فاتکم : سبقکم وانعلت من آیدیکم . ۱ ۱ 
فعاقبم : قال الزجاج : أي أصبتموهم ني القتال بعقوبة حى غنم نهولا 
(۱) انظر سورة الأحزاب من هذا الحزء ص ٩۰۰‏ 
(۲) اسان مادة /عصم /والقرطبي 50/1 / و الألوسي ۷۸/۲۸ / وزاد المسير ۲4۲/۸ 
(۳) القرطبي 0/۱۸ والالومي ۷۸/۲۸ 
)+( ااسان و زاد المسر ۳۹۳/۸ 


(ه) الألوسي ۷۲/۲۸ / وزاد المسير ۲۹۲/۸ 
(۰) زاد السر ۲۳/۸ . 


0 
0 
بر 


بنهتان : البهتان" :الکذب والباطل » والافتراء الذي تحير من بطلانه» ومنه : 
حديث (فقد بپته ) أي افتريت عليه ما لم بقله( . 
والراد به في ألابة : الله 
قال ابن عباس : لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ۱ 
وقال الفراء : كانت المرأة في الحاهاية تلتقط الولود فتقول : 
ولدي منك › فذلك البهتان 70 
قول الجمهور . 
معر وف 0 العروف : مأ يستحسنه الشرع 4 وتر تضیه العقول السليمة وهو 
ضد المنكر . 
لا تتولوا قوماً : أي لا تتخنوهم أصدقاء » وأولياء : تودوهم من دون 
المو كن 3 والراد بالقوم اليهود 4 أو جمیع الكفرة 8 
يسوا من الآخرة : أي يسوا من ثواب الآخرة ۰ واليأس : انقطاع الأمل 
ما ار ون اف ۰ ۱ 


ks 


قو لالتعالا مناه .با أا المرمتون اذا ۹ الومنات الهاجرات 
من دار الکفر إلى دار الاعان » فراراً بدینهن" ۰ وحباً في الله ورسوله › 
- فاختبروهن" على هذا الاعان » لتعلموا هل هن راغبات في الاسلام حقاً ؟ 
أم أنبن” هاربات من أزواجهن طمعاً في دنيا » أو حباً لرجل » فاذا علمم 


(۱) لسان العرب مادة /مت / وانظر الصحاح والقاموس الحیط . 

(۲) الألوسي ۸ والقرطبي ۱۸ 7 وزاد المسير 3 وإرشاد ص اسلیم 
۱۹۳/۸ 

(۳) انظر السان وتاج العروس والقاموس الحیط مادة-|یتس/ 


۰۲ 


أا الومنون - بالدلائل والأمارات أن" مؤمنات » فلا يحل لكم رد هن 
إلى الكفار » لأن الله تعالى لا يبيح مؤمنة لمشرك » وعليكم أن تدفعوا لأزواجهن 
الكفرة ما أنفقوا عليهن من مهر ؛ ولا حرج علیکم أن تتروجوا بهن بصداقر 
جديد » بعد أن تؤدوا من" حقوقهن كاملة . 

ومن كانت له امرأة كافرة ۸ اجر مع زوجها > فلا یعتد بهذه 
الزوجة » فقد زالت عصمة النكاح بينهما بسبب الكفر » وانبت عقد التكاح » 
لأن الإسلام لا یبیح الزواج بالمشركة » ومن ارتدت بعد إسلامها ولحقت 
بدار الكفر » فعاملوها معاملة المشركة » فقد زال اننکاح وانفصمت الروابط 
الزوجية بالرد”ة » وأصبحت غير صالحة لأن تبقى في عصمة الومن » ولكم 
أن تطالبوهم بما دفعتم من مهور نساءكم اللاحقات بالکنار » كا يطالبونكم 
عهور آزواجهم الهاجرات إليكم . 

ذلكم هو حكم الله الذي شرعه لکم فلا حیدوا عنه ولا تعتد وا بغيره» 
لأن الله عليم حكيم » لا يشرع إل" ما تقتضيه الحكمة البالغة . 


إن انفلت منکم - أيها الومنون - بعض النساء » ولم يدفع لكم المشركون 
ما تستحقونه من مهورهن » وأصبتموهم في القتال » وغنمم منهم > فأعطوا 
الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر قصاصاً » واتقوا الله الذي صد قم 
به » وآمنم بتشریعه الحكيم العادل . ۱ 

وأا أنت - با محمد - فإذا جاءك الومنات للبسيئعة» فبایعهن" على السمع 
والطاعة » واشرط عليهن ألا" يشركن بالله شیتاً » ولا يسرقن » ولا يزنين » 
ولا يئدن أولادهن کا كان يفعل أهل الحاهلية ولا لحقن بأزواجهن لقيطاً 
من غير أولادهم > ولا بعسينك ني طاعة أو معرو. » فإذا وافقن على هذه 
الشروط فبايعهن على ذلك > وعلى سائر أحكام الإسلام ء واطلب لحن من 
الله الرحمة والمغفرة ۰ إذا وفين بالبيعة » فان" الله غفور رحيم ۰ مبالغ في 
الغفرة والرحمة لمن استقام وتاب وأناب . 


eo 


زد بترم 


ولا : روي عن ابن عباس أنه قال : إن مشركي «كة صالحوا 0 
الله م عام الحديبية : على آن" من أتاه من أهل مكة رده إليهم . 
آتی أهل ا اه . وكتبوا بذلك الكتاب وختموه : 1 
( سبيئعة بنت الحارث الأسلميئّة ) بعد الفراغ امن الكتاب . والني ِا 
بالحديبية : فأقبل زوجها ‏ وکان كافراً ‏ فقال يا محمد : أرداد' علي امرأتي: 
ی E‏ ات م وف 
بعد . فترلت هذه الاية الکرعة 29 . 


آقول : ذکر في هذه اثرواية أنها ( سبيعة ) والشهور عند الفسترین ألا 
رم کلثوم بنت عقبة بن أني معيط ) كا نبله عليه القرطبي وابن ابلموزي 
. وغيرهما . 

ثانیاً : وروي أن ناساً من فقراء المسلمين »> كانوا يخبرون اليهود بأخبار 
لمؤمنين » ويواصلونهم فیصیبون بذلك من نارهم وطعامهم فتزلت الآية 
(يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله 4 عليهم .. 6 الاب . 


(۱) قال الحافظ اين حجر هكذا ذکره البغوي عن ابن عباس بغير سند » وانظر انقرطبي 
۸ و زاد المسير ۲۳۸/۸ 
(۲) انظر القر طبي ج ۸ ص 5١‏ وزاد المسير ج ۸ ص ۲۳۹ 
. (۳) ذکره الواحدي في أسیاپ الز ول زالسيوطي في الدر النثور » وانظر القرطبي 
۸ وازد السیر ۲۷/۸ 


4 


زر (فر(ر(ت 


ولا : قوله تعالى : (إذا جاء کم الومنات مهاجرات ) قراً ابلمهور 
رمهاجرات ) بالنصب على الحال » وقریء (مهاجرات ) بالرفع على البدل 
من المؤمنات ٠‏ فكأنه قيل : إذا جاءكم اا 

انیا : قوله تعالى : (ولا تُمْسكوا بعصم الكوافر ) قرأ ابشمهور 
رتشکوا) بضم التاء والتخفيف من الإمسباك : وقرأ أبو عمرو ویعقوب 
( كوا ) بضم التاء والتشديد من التمسيك. وقرأ عكرمة والحسن (تمسکوا 
بفتح التاء والیم فلت اد ده بد ۰ 

الا : قوله تعالى : ( وإن فاتکم شيء من آزواجکم إلى الکفار فعاقييم  )‏ 
قرأ بلمهور ( فعاقبم ) وقرأ ابن مسعود والنخعي ( فعقبم ) بغير ألف و بالتخفیف 
وقرأ ابن عباس والاعمش (فعقبتم ) بتشديد القاف . 

قال الرجناج : والمعنى في التشديد والتخفيث واحد ء أي كانت العقبى 
لكم بأن غلبم . وقرأ ماهد ( فأعقيم )۳ . ۱ 
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. ) قوله تعالى : (إذا جاءكم الومنات مهاجرات‎ ١ 
. مهاجرات : حال منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع موفث سام‎ 


(۱) البحر المحيط ۲۵۰/۸ والألوسي ۷۰/۲۸ 

(0) زاد المسير ۲۸۲/۸ والألوسي ۷۸/۲۸ والبحر المحيط ۲6۷/۸ 

(م) البحر المحيط ۲۰۷/۸ والقرطبي 54/1١8‏ وأبو السعوذ ۱۹۲/۸ والألوسي 
۸ و زاد المسير ۲۳/۸ 


نكن 


۲ - قوله تعالى : (الله أعلم بلعانین ) لفظ الحلالة مبتدأ : وأفعل 
التفضیل (أعلم ) ره ۰ والحملة اعبر اضية و محل طا 0 ن الاعراب : 

۳ - قوله تعالی : ( ولا جناح علیکم أن تنکحوهن" ) أن : ني موضع 
ولا جناح علیکم: في . أن تنجو 1 

٤‏ - قوله تعالى : (ولا يأتين ببهتانِ ( ao‏ وي 
- موضعها وجهان من الإعراب : التصب على الحال من المضمر في ( ياتين 
والحر على الوصف ل ( بهتان ) . 

ه ‏ قوله تعالى : ر كما يئس الکفار من أصحاب القبور ) . 

من أصحاب القبور في موضع نصب لأنه يتعلق ب (يئس) 
وتقديره : يسوا من بعث أصحاب القبور › فحذف الضاف وأقم 
الضاف إليه مقامه٩۲‏ . 
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اللطيفة الأولى : ما الفائدة في امتحان الهاجرات مع أنبن موّمنات ؟ 
ا ۱ 

قال ابن زید : وإنما أمرنا بامتحانهن » لان" بر 5 كانت إذا غضبت 

إلى زوجها بمكة قالت : لقن" عحمد . 


(۱) البيان في غریب إعراب القرآن ج ۲ ص 4*؛ 


0 


وقد روي عن ابن عباس أن الني َل كان يستحلف المرأة فيقوك : 
« بالل الذي لا اله إلا هو > ما حرجت من بغض , زوج ! بالل ما حرجت 
رغبة عن أرضٍ إلى أرض ! ديد ! بالله ما خرجت 
إل حا لله ورسوله ! » فإذا حلفت ء ى ذلك أعطى زوجها مهرها وما أنفق 
عليها ول ا 

اللطيفة الثانية : السر بي ذكر هذه الحملة الاعتر اضية الله أعلم بایعامین ) 

هو بیان أنه يكفي 3 1 الظاهر : ما العلم الحقيقي الذي 0 بها 
وهو الإحاطة بجلية الامر » ومعرفة حقيقة الإيمان فان" ذلك هما استأثر به 
علا م الغيوب ۰ فنحن لنا الظاهر : والله يتولى السرائر فسیحانه من اله 

+ يعلم 1 اسر وأخفى !! 

اللطيفة الثالئة : الحكمة في عدم رد الهاجرات هي أن النساء أرق قلوباً 3 
وأسرع تقلباً » وآشد فتنة" من الر جال > لأنه لا صبر هن عل تحمل البلاء 
والأذى ني سبيل الله »> فرحم الله ضعفهن” : ومنع من رد هن إلى الکفرة 
المشركين . 

اللطيفة الرابعة : أمر الله تعالى برد الهر على الزوج الكافر إذا آسلمت 
زوجته » وذلك من الوفاء بالعهد الذي رعاه الاسلام . 5 

قال القرطبي :وذلك لثلا بقع على الزوج خسران من الوجهین : ( الزوجة»: 
والمال ) » لأنه لما منع من من أهله بحرمة سم > أمر برد المال”إليه وذلك 

من الوفاء بالعهد۳ . 

اللطفة اححامسة : قوله تعالى : ( لا هن حا ل هم ولا هم يتحلون هن ) 

فيه إشارة إلى أنه لا صلة بين الإيمان والکفر . فاذا أسلمت الزوجة وزو جها 
كافر حرمت عليه لعدم التجانس بينهما » فهي مومنة وهو كافر . ع وقد 

() القرطبي اراد آبو السود ۱۹۰/۸ زاد المسير ۲۸۰/۸ البعر المحيط 


۳۰/۸ 
(۲) القرطبي ج ۱۸ ص 4 بتصرف وانظر البحر المحيط ج ۸ ص ۲۵۷ 


هت 


قطعت العلاقة بینهما . وهذا يدل على أن رابطة ( العقيدة ) أقوى من رابطة 
( السب ) فتدبره . 

اللطيفة السادسة : روي أن ال ي بر نا أخذ البيعة على ) النساء كانت 
0 بنت 00 0 النساء الایعات ۳ زوجة 0 سفيان ) 0 
SS 7‏ رن 
أصيب من ماله قوتنا فقال أبو سفيان : دمو لث حلال ۰ فضحك ال ي مله 
وعرفهاء وقال آنت هند ؟ فقالت : عفا الله عم سلف ء أعف يا ني الله 
عفا الله عنك !! ۱ 

فلا قرا: وول يونين قالت هند : آو درق الحرع + 

فلما قرأ: ( ولا يقتلن أولادهن )قالت هند : ربیناهم صغاراً : وقتلتموهم 

كباراً » فضحك عمر بن الحطاب حتى استلقی . . وکان حنظلة ولدها 
قل يوم بدر . 

فلما قرأ: (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين آیدیین" وأرجلهن ) قالت : 
والله إن" البهتان لأمر قبيح » ولا تأمرنا الا" بالرشد ومكارم الأخلاق . 

E E E Oa 

وني أنفسنا أن نعصيك في شىء ؟!) . 

اللطيفة السابعة : قال و : كانت المرأة ني الحاهلية تلتقط المولود 
فتقول لروجها : هذا ولدي منا ۰ فذلاث الب تان المفترى بين أيديبن وأرجلهد” 


وقال الز حشري ۱ 8 کل بالبهتان امم ری بين بدا ورجليها ٠‏ عن 2 


(۱) القرطبي ج ۱۸ ص ۷۱ البحر المحيط ج ۸ ص ۲۵۸ الفخر الرازي ج ۸ ص ۱٩۲‏ 
راد المسير ج ۸ س ۲ اللهر الماد ج ۸ س ۲۵۲ الا لوسي ج هلاص ۸۱۲ :` 


69۸ 


الولد الذي تلصقه بزوجها كنبآءلأن” (بطنها) الذي تحمله فيه بين اليدين ۰ 
و (فرجها) الذي تلده به بين الرجتلن : وقيل : كنى بذلك عن الولد 
الاعي ( غير الشرعي ) فنهین عن ذلك لأنه من شعار الحاهلية : الناي لشعار 


لاام روہ 


الجكم الأول : هل كان عقد الصلح يشمل الرجال والنساء ؟ 
كان صلح الحديبية الذي نم" بين الرسول بلقم وبين مشركي قريش ۰ 
قد نص" على آن" من أن محمداً من قریش رده عليهم > ومن جاء قريشاً 
من عند محمد لم يردّوه عليه » وقد جاءت (أم كلثوم بنت عقبة ) بعد أن 
كنتب عقد الصلح مهاجرة" إلى رسول الله مم وجاء أهلها يطلبونها فقالت 
با رسول الله : أنا امرأة » وحال" الناء إلى ااضعف ما قد علمت ١‏ فر داني 
إلى الکفتار يفتنوني عن ديي + ولا صبر لي ؟! فقال قم لأهلها : كان 
الشر ط 5 ار جال ۷ 5 الساء ٠‏ فانز ل الله هذه الاية فامتحنها و 
پر د ها إليهه”" ۲ 1 
قال اضر طبي ۹ وقد اختلف العلماء هل دحل النساء 5 عد الهادنة 
لفظاً » أو عموماً ؟ ۱ 
فقالت طائفة : قد كان شرط ردهن في عقد المهادنة لفظاً ضرعا › 
فنسخ الله رداهن من العقد » ومنع منه ۰ وبقاه في الرجال على ما كان . 
وقالت طائفة : لم يشرط رد هن في العةد لفظاً : واغا أطاق العقد ي 
(۱) نقلا عن روح المعاني للالومي ج ۸ ص ۸۰ بامجاز . 


(۲) القرطبي ۸ وزاد المسير ۲۳۹/۸ والبحر المحيط ۸/ 55؟ بتصرف . 


5۹ 


رد E‏ > فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال : فبين الله 
ES‏ و الخال لا 

أحدهما : 3 هن ذوات فروج بکرم عليهم . 

الثاني : آنین أرق" قلوباً » وأسرع تقلاً منهم » فأما المقيمة على شركها 
فمردودة ا 

م قال : وأكر العلماء على أن" هذا ناس لا كان عليه الصلاة والسلام 
عاهد عليه قريشاً 2 من أنه يرد” إليهم من جاء منهم مسلماً 2 فنسخ من ذلك 
النساء » وهذا مذهب من يرى نسخ الستة. بالق أن" . ۱ 

آقول : ذکر الامام الفخر نقلا" عن ( الضحاك ) أن العهد كان على غير 
الصيغة التقدمة » وأنه كان یشتمل على نص خاص بالنساء صورته كالتالي : 

(لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك الا" رددتها إلينا » فان دخلت ي 
دينك + ها :+ ج رددت على زوجها ما آنفق علیها » وللني لته من الشرط 
مثل دلك: ا 0 ۱ ۱ 

وعا هذا ' أي تكون الآبة موافقة للعهد » مقررة له » وهذا الذي 
مت له انفس وترتاح + وما عداه من الأقوال فحاج إل حيس وتاب 
الل 3 ولا “يخي لأححد الطر فين ا تیف شرم ار إل 
دون موافقة الطرف الثاني : فما ذهب إليه الضحاك هو الأولى . 

يقول سيد قطب رحمه الله : « ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في موضوع 
النساء › فترلت هاتان الایتان عنعان رد" المهاجرات الومنات إلى الكفار » 


5 الجامع لأحكام القرآ ن ری ۸ ص ۲ 
(۲) نفس الرجم السابق والحزء ص ٩۳‏ 
(۳) التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۸ ص ۱٩۹۱‏ 


0۰ 


خشية أن یفن في دينهن وهن” ضعاف » ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية 
معها » تنظّم التعامل فیها علی أعدل قاعدة تتحرى العدل ني ذاته » دون 
تأثر بسلوك الفريق الاخر » وما فيها من شطط وجور ۰ على طريقة الإسلام 
في كل معاملاته الداخلية والدولیة() » . 1 
الحكم الثاني : ما هو حكم المشركة إذا حرجت إلينا مسلمة ؟ 
دل قوله تعالى : (لا هن" حل لهم ولا هم بحلتون هن ) على أن المرأة 
إذا آسلمت وقعت الفرقة بينها وبين زوجها » فلا تحل" له» ولا يحل لا . 
0 وقد اختلف الفقهاء هل حصل الفرقة بالإسلام » أم باختلاف الدارين ؟ 
على مذهبين : 
| - مذهب أي حنيفة : أن الفرقة تقع باختلاف الدارين . 
ب مذهب الحمهور ( الشافعية والالكية والحنابلة ) : أن" الفرقة تقع 
بالإسلام وذلك عند انتهاء عدما ء فإن أسلم الزوج قبل انتهاء عدا فهي‌امرأته" . 
دلیل الحنفية : ۱ 
| - قوله تعالى : «فلا ترجعوهن إلى الکفار ) فلو كانت الزوجية 
باقية لكان الزوج أولى بها بأن تکون معه حیث آراد . 
باب قوله تعالى : (وآتوهم ما أنفقوا ) قالوا : ولو كانت الزوجية 
باقية لا استحق الزوج رد" الهر » لأنه لا يحوز أن يستحق ابضع وبدله . 
< - قوله تعال : (ولا جاح علیکم أن تنکحوهن" ) ولو كان 
النکاح الأول باق لا جاز لأحد أن بتزوج ا . 0 


(۱) في ظلال القرآن ج ۲۸ ص ٩۷‏ الطبعة السادسة . 
(۲) القرطبي ج ۱۸ ص ٩۳‏ وأحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص ۳۸؛ وزاد السیر 
ج ۸ ص ۲ ۲ 


اكه 


د - قوله تعالى : (ولا تمسکوا: ل 
لا تتمسکوا بعصمة الکافر ة ولا تعتدوا ۳ > ولا تمنعكم من التروج بها 

ه ‏ وقالوا أيضاً : لقد اتفق الفقهاء على جواز وطء (المسبيّة ) بعد 
» وان کان ها زوج ف دار الجر ب > ولا سيب یبیح هذا إل 

ختلاف الدار : وقد قان علقم في السبايا : (لا توطأ حامل حى تضع : 
9 حائل ۷ حی تسترا حخيضة) زفف 


أدلة الجمهور : 


| قالوا : ان سبب الفرقة هو الإسلام . لأنها لم تعد صالحة لأن 
تكون فراشاً لكافر . ولو كان اختلاف الدار”؟ هو سبب الفرقة » لوجب 
أن تحصل الفرقة بمجيء المشركة إلينا ودخوها بعهد أمان ولو لم تسلم : وم 
يقل به أحد . ۱ 

ب ما روي عن مجاهد أنه قال : (إذا أسلم الكافر وهي في العداة 
فهي امرأته . وان لم يسلم فرّق بينهما )0 . 

ح ‏ ما روي عن ابن عباس أنه قال : (رد الني #9 ابنته زينب ٠‏ 
على (أني العاص بن الربيع ) بالنكاح الأول » وقد كانت زینب هاجر ت 
إلى المدينة وبقي زوجها بمكة مشرکاً » ثم ردها عليه بعد إسلامه )۲ . 


. قال القرطي : «قوله تعالى : (فلا ترجعوهن" إلى الكفار ؛ لا هن" 


(۱) الحائل : المرأة اي لا تحمل » يقال : حالت الناقة إذا لم تحمل . 

(۲) آنظر الأدلة مفصلة في تفر أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ص 4۳٩‏ 

(۳) یقصد باختلاف الدار( دار اغرب )و (دار الاسلام ) فبلد الشرکن دار الرب . 
(4) القرطبي ج ١4‏ ص ٩۰‏ ۱ 

(ه) نفس الرجم السابق والحزء و الصفحة . 


2۲ 


حل" لهم : ولا هم حون هن ) أي لم يحل" الله مومنة لكافر ؛ ولا نكاح 
مومن لمشركة . 

وهذا أدل” دليل على أن" الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها اسلامنها 
لا هجرتها ‏ فبیتن أن العلة عدم الحل" بالإسلام » وليس باختلاف الدار ع7" , 

. والخلاصة : فان الحنفينّة يقولون : إن أحد الزوجين إذا خرج من دار 
الحرب مسلماً وبقي الآخر حربياً فقد وقعت الفرقة بينهما : ولا يرون العدة 
۰ على الهاجرة » ويبيحون نكاحها من غير عدة الا" أن تكون حاملا » عملا 
بالآية الكريمة ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) حيث ۸ تلزمها العدة » و 
بانت من زوجها عجرد المجرة . ۱ 

والحمهور یقولون : لا تقم الفرقة لا" باسلامها : وأما نجرد انفروج 
فلا ١ن‏ لك دن SEG‏ 
لا عدة عليها » وان أسلمت بعد الدخول بها توقفت إلى انقضاء العدة ٠‏ 
فان أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته » ولا" بانت منه . 

و حجتهم يي ذلك الآدلة ال ي سبقت وما آروي آن" ( أبا سفیان ) أسلم 
قبل زوجته (هند بنت عت 2 أسلمت بعده بأيام فاستقرا على نكاحهما 
لأن عد”نها لم تكن قد انقضت ‏ . 

وقد بسطنا لك أدلة الفريقين بلمجاز » وتتمة البحث بالتفصيل يسرجع 
إليها في كتب الفقه والله الموفق وافادي . 

الحكم الثالث : هل يجوز الزواج بالشر 2 الوئنيّة ؟ 

دل قوله تعالى : (ولا تمسكوا د بعصم الكوافر ) على حرمة النكاح 
بالكافرة المشركة . لأن معی الآية : ولا JIR‏ بعص م نسائكم المشركات 
أي لا تعتدوا بنکاحهن فإنه باطل . 

(۱) تفسير القرطبسي ج ۱۸ ص ٩۳‏ 


(۲) يراجم ني هذا أحكام القرآن لابن العربسي ؛ و أحکام نت لجصاص » و القرطيبي 
والألومي ۰ والبحر الحیط لأبي سیان . 


o 


كنا دل" قوله تعالى: ( ولا تنکحوا المشركات حى نو من )على حرمة 
نكاح المشركة »وقد اتفق العأماء على أن هذه الابات‌خاصة بالمشركات من غر 
هل الكتاب » لگن الكتابيات يجوز و بهن لقوله تعانی : ( والمحصنات من 
الومنات > والحصنات من الذين وتوا الکتاب من قبلکم . . ) الابة . 


قال ان النذر : ولا يصح عن أحدٍ من الأوائل أنه حرم م نکاح الکتابیات ۱ 


آقول : أجمع الفقهاء على حرهة الزواج بالمشركة ‏ وه ي الي 0 
بدين سماوي - وعلى جواز الکاح بالنصرانية أو اليهودية من أهل الكتاب 
للنعص السابق 1 اللهم إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا 
سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو البهودية قال : 

« حرم الله المشركات على الموؤمنين ؛ ولا أعرف شيئاً من الإشراك اش 
من أن تقول المرأة : ربها عيسى » أو عبد" من عباد الله » . 

وهذا القؤل من عبد انه بن عمر محمول عل (الكراهة لا عل (التخرعم) » 
لأن النص شرح اسل > ولعاله خشي الفتنة على الرجل في دينه : أو خشي 
على الأولاد . ن التنصر فكرهه لذلك والله أعلم . 


الحكم الرابع : كيف كانت بيعة الني يبلقي للنساء ؟ 
بايع الني بلقي النساء بعد أن فتح مكة ٠‏ وكانت بيعته هن بالشرائط 
۱ اللذكورة في ف هذه الآية (يا أا لني إذا جاءك الومنات يبايعنك على ألا" 
صح .ني الحديث أن النبي 0 یضافح د في البيعة امرأة » وإتما 
ا ی 4 ودل" ذلك عل حرم مانت اا 5 
وقد كانت بيعة اثرجال أن يضع الرجل يده ني يد الرسول ملت ويبايعه 
على الإسلام واللحهاد : والسمع والطاعة > وأما النساء فلم يقبت <نه لل 


x: 


أنه صافح امرأة » ولا وضع يذه في يدها . نما كانت البيعة بالكلام فقط ‏ 
ويدل عليه ما يلي : 
النصوص الشرعية الدالة على حرمة الصافحة 

ولا" - روی البخاري عن عائشة رضی الله عنها ألا قالت : 

« كان يِل يمتحن من هاجر إليه من افومنات بهذ الآبة » بقول الله 
تعالی : یا أيها النبي إذا جاءك الومنات ..) إلى قوله ( غفور رحيم ) قالت 
عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من الومنات » قال لها رسول الله قر : قد 
۰ بایعتك كلاماً » والله ما متسّت‌یده يد امرأة قط في البايعة ‏ ما يبايعهن” إلا 
بقوله : قد بايعتك على ذلك ۷ . ¥ 

ثانياً - وروی الإمام أحمد عن ( أميمة بنت رقيقة ) قالت : 

«أتيت رسول الله ت ني نساء لنبایعه ء فأحذ علينا ما و 0 : 
أن لا نشرك بالله شيا ... الآية وقال : «فیما استطعتن" ا 
اله ورسولّه آرحم بنا من أنفسنا . 

قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : إني لا أصافح النساء » اما 
قولي لامرأة واحدة ولي لائة امرأة »۲ 

لذأ - وني صحيح مسلم عن عانشترضي اق عنها بعد أن ذكرت اب 
قالت : «وکان رسول الله مقي إذا أقررن بذلك من قوفن ': قال طن" 
« انطلقن فقد بایعتکن" » ولا والله ما مست ید * رسول الله م يد امرأة 


قط ۰ غير أنه بايعهن بالكلام » وكان يقول هن إذا أخذ عیهن قد بايعتكان 
كلام . 


)00 البخاري ۸ وانظر القرطبي ۷۱/۱۸ والألوسي ۸۱/۲۸ وزاد المسير 
۸ والدر المنشور ٠١5/56‏ 

(۲) أخرجه الإنام أحمد » والنساكي » وابن ماجه » والثر مني وصححه وانظر دمح 
المعاتي ج ۸ ص ۸۱ 

)۳( رواه مسلم و انظر القرطبي ج ۸ ص ۷۱ 


ون 


قال الحافظ ابن حجر : قوله : «قد بايعتك كلاماً » أي يقول ذلك 
٠‏ کلاماً فقطء لا مصافحة باليد. کا جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة17) 
أقول : الروايات كلها تشير إلى أن البيعة كانت بالكلام : ول يثبت 
عنه ل أنه واف و ل اد أو غير ها . : ورسول الله ملق عندما یعتنع 
عن مصافحة النساء مع أنه 0 فإتما هو تعليم للأمة وارشاد ها لسلواء 
طريق 0 »وإذا كان رسول ل انی وهو الطاهر : الفاضل »الشريف؛ . 
SS‏ 3 مع أن أمر البيعة 7 ۳ الشأن 0 5000 
يباح لغيره من الرجال مصافحة الاء ٠‏ مع أن الشهوة فيهم غالبة ؟والفتنة 
غير مأمونة » والشيطان يجري فيهم مجری الدم ؟! 

وكيف يزعم بعض الثّاس أن مصافحة النساء غير محرمة في الشريعة 
الإسلامية ؟! « سيحانك هذا بہتان عظم ¢ !. 

الحكم الخامس : ما المراد من قوله تعالى: ( ولا يعصينك في معروف ) .؟ 

اختلف العلماء ني الراد من الآية الكريمة على لائة أقوال 

أحدها : أن المراد به النوح على الميت . قاله ابن عباس : وروي عن 
النبي لثم مرفوعاً . 

والثاني : أن المراد : أن لا يدعون ويلا : ولا يخدشن وجهاً : و 
E‏ 0 بن أسلم . 
و هذا هو الار جح ۰ 


(۱) الفتح ج 4۸۸/۸ وانظر روح العاني » وزاد السیر . 


۹1 


َل » وينهى عنه ۰ فيدخل فيه الوح » وتخريق الثياب : وج الشعر » 
والوة بغير محرم » إلى غير ذلك . وهذه كلها كبائر » ومن أفعال الحاهلية » 
وني صحيح مسام عن النبي لقي أنه قال : 

«أربع في أمى 0 الجاهلية .. وذكر منها النياحة »!© . 


: امتحان المهاجرات الومنات للتعرف على سبب الهجرة . 
انيا : نحن نحکم بالظاهر > والله جل" وعلا يتولى السراثر 

الفا : حرمة نكاح المشركات اللواني لا یومن" بالله تعالى . 

رابعاً : إسلام المرأة يقطع الصلة بينها وبين زوجها المشرك ونحرم عليه . 
خامساً : البيعة للنساء تكون بالشرائط الي ذكرها القرآن الكريم . 
سادساً : الطاعة لأولي الأمر تكون ني حدود ما شزع الله تبارك وتعالى . 
سابع : جواز نكاح الكتابيات اللاتي بومن" بکتاب متزل من عند الله . 
خاتئمة البحث 


سمل 


2 مت الشريعة الاسلامية الغراء نکاح الشرکات : وحظرت على السلم 


أن يي ا ا ر بلق وا ركاب آو و 


7 


وتنكر البعث والنشور .وذلك لا يترتب على هذا الزواج من مخاطر دينية » 
و اچتماعية ۰ وآضرار عظیمة تلحق بالز وج والأولاد 3 وبالتالي هداد حياة 
الأسرة الي هي النواة لبناء الجتمع الا کبر . 

(۱) اخامع لاحکام القرآن لقرطبي ج ۱۸ ص ۷4 


۷ 


وقد قضت السنة الاطية أن عترج الأرواح بالأرواح > وتتلاءم الأنفس 
مع الأنفس عند الزواج 2 لينعم الروجان في حياة آمنتر سعيدة » يرفرف عليها 
اب وتظللها السعادة » ویخم عليها التعاون والتفاهم والوئام . 

ولا كان هذا ا والتفاهم > لا يكاد یوجد بين قلبين متنافرین 
ونفسين عتلفتين > نفس مومنةر خيئرة » ونفس مشركة فاجرة : وكان 
هذا يودي ننوره ال ناف وانحصام : والنزاع > لذلك حرم الإسلام 
الزرواج بالوثنية المشركة » وعده زواجاً باطلاً لا يستةيم مع شريعة الله . 


فالمشركة الي لیس لما دن یزجرها عن الشر : ويأمرها بالحير + ورم 
علیها ايانة و بو چب علیها الامانة » هذه الز وجة لا کن أن يسعك الرء ي 
حیاته معهاء ولا تصلح أن تكو ن (رفيقة الحياة) لرجلن يومن دالله والیوم 0 
مع الفارق الكبير بين نفسيهما . ۱ 

والزوجية حالة امتراج واندماج واستقرار » ولا يمكن أن تقوم الحياة 
بدون هذا لامتزاج > والاعان هو قوام الحياة السعيدة الذي لا تقوم مقامه 
عاطفة آحری او و و ی 
ولا أن يأنس به ؛ ولا أن یسکن إليه ویطمن في جواره » وصدق رسول 


الله جع حين قال : 


( الأرواح جنود مجنّدة؛ما تعارف‌منها ائتلف تلف »وما تناكر منها اختلف ). 


لاصو الاس والعشرون 


1 
مر( و( 
قالاس ساف 0 1 
او بوا لدا ی سل ردروا 
ا کو و ی و ر 
۳ عل هم سوه 2-5 تفر واوا 


و بو ر رص O 1“ A‏ م2 ٤‏ 
رام ود 111 لمك سیون © و داراواماره! و ا 
إ2 شوم ور و رر 7 AS‏ 
اور د ماما ا ۳9 اا لحرا الرازة 2 © 
ور "همه 4 


كين فطل 


نودي : النداء : الدعاء بأرفع الصوت تقول : ناديته نا" ومناداة : و 


وف 
احدیث ( فإنه أندى صوتاً منلگ ) آي أجمن وأعذب 3 و 
أرفع وأعلی ۲۷ وافراد" بالنداء هنا : الأذان” والاعلام لصلاة الجمعة . 


اة ۱ هو الیوم العروف ۶ وهو دوم عرد المسلمين الأسبوعي 
قال الفراء : يقال الحم بسکون للم . ۳ ا 
0 نك لذ يت ا ل لت 
١‏ لات00 


والأفصح الأشهر (الجلمعة ) بضم الم » قال ابن عباس : نزل 
الةر آن بالتثقیل ولتفخم فاقرءوها ag‏ 8 ۱ 
وقد صار يوم الجمعة علّماً على اليوم العروف من أيام الأسبوع 3 
يوم الجمعة ( عدروبة ) وأول من سماها جمعة ( كعب بن لوي ) . 
قال السهيلي : ومعى العروبة : الرحمة فیما بلغنا عن بع ضأهل العلم”". 
: السعي : العتداو في المشي دال فيه . والراد منه في الآية : 
امشوا إلى الصلاة بدون إفراط بي السرعة كله عليه السلام : 
(إذا أقيمت الصلاة" فلا تأتوها وأنم تشون . وأئوها وأتم 


تسر وعليكم السكينة : فما أدركم فصلوا . وما فاتکم 
فأتموا)2 .. e‏ 


قال الفر اء : الضي 3 والسعي 0 والذهاب : ععی و احد دحتم 
بقولهم : هو یسعی في البلاد يطلب فضل الله . معناه يغبي يجد 
واجتهاد ۰ وليس معناه : العدو والرکض . 


واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر : 


فاسعو 


6 زاد السیر ۲۱۲/۸ القرطبي ٩۷/۱۸‏ والرازي ۲۰۹/۸ والآلوسي ۹٩/۲۸‏ 
(۲) روح المعاني للألوسي ٩٩/۲۸‏ والقرطبي ٩۷/۱۸‏ وزاد المسير ۲۹۹/۸ 
فرغ رواه الستة عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة وانظر الألوسي ج ۸ ص ۱۰۲ 


۷۰ 


أسعى على جل" بسني مالك کل امرىء في شأنه ساعي ١‏ 
وكان ابن مسعود : يقروها : (فامضوا إلى ذكر الله ) ويقول : 
ولو كانت من السعى لسعيت حى بسقط ردائي ۲ 
قال القرطي 8 وقراءة” این مسعود تفسير مه و لد قراءة قرآن 
منزل 4 وجا" قراءة القرآن بالتفسير 4 5 معر ضص التفسير (۳) 1 
ذکر الله : الراد بذ کر الله صلاة” الجمعة » بدلیل قوله تعالى : ( فإذا قضیت 
الصلاة فانة تشروا في الأرض ) وقيل : الراد به الخطبة . 
۱ والصحيح الراجح : : أن الراد به (الصلاق والحطبة ) جميعا 
لاشتمالهما على ذکر الله . ۱ 
وذروا البيع : أي اترکوا البيع » والمعاملة » وسائر أمور التجارة والأعمال . 
قال الألوسي : أي اتركوا العاملة » فيعم” البيع ‏ والشراء : والإجارة 
وغيرها من المعامللات (4) : 
وقال القرطبي : وحص" البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الاسواق(. 
قضیت الصلاة : أي أديم الصلاة وفرغم منها : يقال : قضی الرجل عمله 
آي آد اه ومنه قوله تعالى ( فإذا قض. م مناسككم ) أي أديتموها 3 
وقضى دينه أي وفاه وليس من ا" الفائتة ٤‏ الصلاة 4 وقد 
استدل الفقهاء ببذه الآبة الكريمة على أن لفظ ر القضاء ) يطلق على 
(الأداء ) وهو استدلال لطيف . 
فانتشروا : أي تفرقوا في الارض لاقامة تسوت : والإنتشار معناه التفرق : 
ومنه قوله تعالى : (فإذا طعمم فانتشروا) . 
)۱( القرطبي ج ۱۸ ص ۱۰۳ والبحر المحيط ج م ص ۲۹۰۸ 
(۲) زاد السیر ۲۱۸/۸ والرازي ۲۰۰/۸ ولسان العرب مادة |سی | 
(۳) القرطبي ج ۱۸ ص ۱۰۲ والبحر الحیط ج ۸ ص ۲۱۸ 


(5) الحامم لأحكام القرآ ن لقرطبي ج ۱۸ ض ۱۰۷ 


وابتغوا : أي اطلبوا من الإبتغاء بمعنى الطلب قال تعالى: ( وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) . 

فضل الله : المراد به الرزق والتجارة . والكسب الحلال ٠.‏ 
وعن ابن عباس : لم یومروا بطلب شيء من الدنيا . وما هو عيادة 
المرضى . وحضور الحنائز وزيارة الأخ في ال( . 

انفضوا إليها : ععی انضرفوا إليها ۰ وتفرقوا عنك : والاتفضاض معنام : 
التفرق والإنصراف : قال ذو الرمة : 

تكاد تتفض" منهن” الحياز يم ° 

وأعاد الضمير إلى التجارة : لأنها كانت أهم” إليهم > وقال اازجناج: 
المعى : وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها » أو طواً انفضوا إليه : 
فحذف الثاني لدلالة الأول عليه منل قوله تعالى : (يأكل مما 
تأكاون منه ویشرت مما تشربون) . وما قال الشاعر : 
نحن” بما عندنا وآنت بما عندك راض والرأي تلف 

وتركوك قائماً : أي على المنبر تخطب : قال بعض العلماء : وفيه دلالة على 
مشروعية القيام في الحطبة . 

خير الرازقين : لانه يرزق من يومن به ويعبده ۰ ومن يكفر به وجحده . 
فهو يعطي من سأل سواء كان موغناً أم کافراً . 
قال الطبري : (والله خير الرازقين ) يقول : والله خير رازق ۰ 
فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم » ولیناه فاسألوا أن یوسع عليكم 
من قله دون هر 


(۱) آخرجه ابن مردویه عن ابن عباس وانظر الألوسي ۱۰۳/۲۸ والقرطبي ۱۰۹/۱۸ 
(۲) لسان العرب مادة |فضض | 
(r)‏ أبو السعود ۲۰۸/۸ وزاد المسير ۳۹۹/۸ و القر طبي ۱۱۱/۸ 


)4( تفسير الطبر ي وانظر زاد المسير ۳۷/۸ 


oy 


دبای 


يقول الله تعالى ما معناه : «یا مها الومنون يا من صد قم بالله ورسو له» 
إذا سمعتم الوذن » ينادي لصلاة الجمعة ویوذن ها ۰ فاترکوا أعمالكم 
وأشغالكم » ود عوا البیع والشراء وامضوا سراعاً إلى ذكر الله وعبادته » 
وال أداء صلاة الجمعة مع إخوانكم المسلمين > فان ذلك خير لكم 
وأفضل » وأرجى لكم عند الله » وأعود علیکم بانلیررات والبركات » 
إن كنم من أهل العلم والفهم السليم . فإذا أد یم الصلاة وفرغم منها » 
فانیئوا في الأرض لقضاء مصالحكم » واطلبوا من فضل الله » فان الرزق 
بيده » وهو المنعم المتفضل › الذي لا يخيب أمل السائل » ولا يضيع عمل 
العامل » ولا يمنع أحداً من فضله ولحسانه ». واذکروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون . ۱ 


ثم آخبر تعالى أن" هناك فریقاً من الناس بوثرون الدنیا الانية » على الاخرة 
الباقية » فإذا سمعوا بتجارة راحة » أو صفقة قادءة » أو شيء هن هو الدنیا » 
وزینتها وببرجها » تفرقوا عن رسول الله عليه السلام » وانصرفوا إلى متاع 
الحياة » وترکوا الرسول قائماً يخطب » ولو غقلوا لعلموا أن" ما عند الله 
خير وأبقى» وأن ثوابه خير من اللهو والتجارة وأن الله تس وعلات هو 
خير الرازقين » يرزق من يشاء بغير حساب » وما عند الله خير للأبرار . 

وصدق الله حيث يقول : 
وما عندكم ينفلا وما عند الله باقر > ولنجزیئن الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما کانوا بعملون » . ۱ 


oer 


سس مرول 


| - أخرج الامام أحمد والبخاري ومسلم والثرمذي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه أنه قال : «بینما الذي مَلِئَم. بخطب 0 الجمعة قاتا : إذ 
قدمت عبر إلى الدينة فابتدرها اک رسول ای حی ی لم ق ۳ الا 
اثنا عشر رجلا أنا فيهم واو بكر وعمر ء 1 الله تعالى : (واذا 


رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها") إلى آخر السورة . 


ب سب و روى ابن كثير عن آي يعلى بسنده إلى جابر بن عبد الله أنه قال : 
«بینما الني ملم بخطب يوم الجمعة : فقدمت غير" إلى الدينة. : فابتدرها . 
أصحاب رسول الله و حى لم ببق 0 هلا اثنا عشر رجلا : 


فقال رسوب ل الله يلاج : | والذي نمسي وده او ۳ ہی ی م ببق منکم آحد 
لسال بكم الوادي نار » ونزلت هده الارة :(وإذا 5 تجار ۹ 


ح ‏ وروی أبو حيان في تفسيره البحر ااحیط في سبب هذا الانصراف 
أن" أهل اللدينة أصابهم جوع وغلاء سعر . فقدم (دحية ) بعير حل *يرة 
وکان من عرفهم آن بدخحل بالطبل والعازش. من دری ہا . فدحلت ما فانغض وا 
إلى ی المنير في اي عشر رجلا 3 
قال جابر Li:‏ أحدهم فلت رواذا راو ا 


f 


(۱) البخاري 4٩۳/۸‏ ومسلم ۹۰/۲ وانظر الألوسي ٠٠١/۲۸‏ 
(۲) الدر النثور السيوطي 6 |۲۲۱ وانظر زاد المسير ۲۹۹/۸ والألوسي ۱۰۶/۲۸ 
(۳) البحر المحيط لأبي حيان ج ۸| ص ٠١8‏ 


كلاه ` 


رر ررس 


سب قرأ الجمهور ( من يوم الجمعة ) بضم ابم والم > وقرأ ااز «ري 
والاعمش بضم الم وسکون الم ( الجمئعة ) وهي لغة تم وقراً آنو 
العالية والنخعي ( الجمعة ) يضم اليم مع فتح الم »> وهي ۳ لغات . 

قال الزجاج : من قرأ بتسكين الم فهو تخفيف ال عة شل لعن 2 
وأا فتح الميم فمعناها : الذي يجمع الناس ۰ کا تقول : رجل" لته : 
يكر لعنة الناس › وضحكة : یکیر الضیحلک() , 


۲ - قر الحمهور (إنفضًّوا إليها ) بضمير الونث عائداً إلى التجارة : 
وقرأ ابن أبي عتبئلة بضمير الذکتر «انفضوا إليه ) عائداً إلى اللهو . 

قال الأخفش : وكلاهما جائز عند العرب : وقرىء ( انفضوا إللهما ) 
بضمير التثنية عائداً إلى التجارة واللهو" . 


۳ - قرأ االجمهور ( فاسعًا إلى ذكر الله ) وروي عن ابن مسعود وعمر 
أنهما كانا يقرآ نا (فامضوا إلى ذكر الله ) وقراءنهما محمولة على أنها وجه 
من وجوه التفسير : لا أنها قراءة من القراءات وقد مر معلك كلام القرطي 
(os‏ 1 
فتدبر ه 5 


)١( ۱‏ الأآلوسي ٩۹/۲۸‏ البحر المحيط ۲۱۷/۸ 7 المسير ۲2/۸ والقرطبي AV۱1۸‏ 
(۲) زاد السر ۲۷۰/۸ الپحر الحیط ۲۹۸/۸ 
(۳) انظر اخامع لأحكام القرآن لقرطبي ج ۱۸ ص ۱۰۲ 


واه 


دوه رر 


. ) قوله تعالى : (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة‎ - ١ 


(إذا) شرطية و (نودي ) مبي للمجهول»و (من") عى ( في )أي 
في يوم الجمعة كقوله تعالی: ( أروني ماذا خلقوا من‌الأرض )أي في الأرض. 

وجوز أبو البقاء کون من" ) لتبعیض . ۱ 

وي الكشاف : في بات وإذا ) وتسير ل وله اعرض عليه في 


هذا » والصحيح آنا 0 
۰ ۲ - قوله تعالى : رن الله كثيراً . 
(اذكروا ) فعل آمر مبي على حذف النون لأن" مضارعه من الأفعال 
الحمسة » والواو فاعل » ولفظ الحلالة منصوب على التعظيم م تأدبأء و ( كثيراً) 
صفة لفعول مطلق محذوف تقديره : (ذكراً كثيراً) » وقد صرح به في 
سورة الأحزاب في قوله تعالی: ربا أيها الذين آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيراً 
وسبحوه بکرة وأصيلا ) . 
۳ - قوله تعالى : (وتركوك قانماً) . 
قائماً منصوب على الخال » وصاحب الخال هو الني ملت الشار إليه 
بب تركوك ) أي ترکوك أيها الني حال کونك قان . ۱ 
4 كك قوله تعالى 4 رفل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة.. ) 
(ما) امم موصول مبتدأ » و (خير) خبره »> والحماة (ما عند 
الله خير ) مقول القول . 
(۱) البيان في غریب إعراب القرآن ج ۲ ص 44 والألوسي ج ۲۸ ص ٩٩‏ والقرطبي 


ج ۱۸ صن ٩۹۷‏ 


5۷۹ 


اللطيفة الأولى : يوم الجمعة كان يسمى في اباهلية يوم (العتروبة ) 

وأول من سماه جمعة ( كعب بن لوي ) وروي في سیب تسميته أن 
أهل الدينة اجتمعوا قبل قدوم ال ي عطق > فقالت الأنصار : لليهود يوم 
بجتمعون فيه بكل سبعة أيام > وللنصارى مثل" ذلك » فهلم فلاجعل" لنا يوماً 
نجتمع فيه فنذکر الله ۹ »> فقالوا : یوم ای لليهود » ويوم 
الأحد للنصارى ۰ فاجعلوه يوم العتروبة » فاجتمعوا إلى ( أسعد بن زرارة ) 
فصلی بهم یومثذر رکعتین » وذکرهم فسميت الجمعة حين اجتم‌وا إليه » 
فذبح لهم شاة فتغدتوا وتعشّوا منها > > فهي أول جمعة كانت ني الإسلام'" . 

اللطيفة الثانية : في التعبير بقوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذکر الّه..) لظيفة 
وهي أنه ينبغي للمومن أن بقوم إلىصلاة الجمعة بجد" ونشاط » وعزیتر و 
لأن لفظ (السعي ) يفيد القصد وابحد والعزم ولیس الراد منه العدو في 
الشي فان ذلك منهي عنه 

قال الحسن : «والّه ما هو سعي علي الأقدام. > ولکته سعي بالقلوب ‏ 
وسعي بالنيئة » وسعي بالرغبة » ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة الا" وعليهم 
السكينة والوقار" » 

اللطيفة الثالئة : أطلق لفظ البيع ( وذروا البيع ) وقصد به جميع أنواع 
المعاملة من بيع » وشراء » وإجارة » وغيرها من المعاملات فهو على سبيل 
الجاز رن 


)0( روح العافي ج ۲۸ ص ۰ ٠‏ وتفسير أبي السود ج ۸ ص ۲۰۱ 
(۲) القرطبي ۱۰۳/۱۸ الفخر الرازي ۲۰۷/۸ والبحر المحيط ۰۲۱۸/۸ 


۷۷ 


قال أبو حيان : « وإنما ذكر البیع كو و ا ا مالك ع ل 
ما يشتغل به أصحاب الأسواق ۰ إذ يكثر الوافدون من القرى إلى الأمصار 
عيجتمعون للتجارة إذا تعالى النهار » فأمروا السو 0 
ون تجارة الدنيا حى الفراغ من الصلاة © » 

۱ یه ری : كان لت الصالح دون برسول اله م في جميع 
أفعاله 0 0 2 حی ۹ السر فيه » وذلك من فرط 
مرج قارف ا سوق مات م دجع لل السجد میا اه له تعلق أن 
له 5 بصنع ۰ وتلا هذه الآية : ۷ قضيت الصلاة )29 . 

اللطيفة انحامسة : « كان عراك بن مالك إذا صلى ابحمءة انطرف فوقف 
على باب السجد فقال : « اللهم" إني أجبت دعو تك » وصلیت فريضتك » 
وانتشرت کا آمرتي > فارزقي من فضلك وأنت خير الرازقين" » . 

اللطيفة السادسة : في قوله تعالى : (واذکروا الله كثيراً ) لطيفة وهي 
أن الله عز وجل أء ر بالسعي في طلب الرزق » والاشتغال بالتجارة » ولا 
كان هذا قد يسوق الست إل ام > ورعا دفعته الرغبة في جمع الال » 
إلى الكذب : والغش»والاحتبال» أمر المسلم " أن يذكر الله تعالى » > ليعلم أن 
الدنیا ومتاعها فاب : وأن الاتحرقوما فيا باق وان" ما عند الله خير وأبقى » 
فلا تشغله تجارة الدنیا عن تجارة الآخرة کنا قال تعالى في وصف المومنين : 
(رجال” لا تلهیهم تجارة” ولا بیع عن ذكر الله) وهذا هو السر في الامر بذ کر 
الله كثيراً فتدبره . 2 

)0( البحر المحيط لابي حيان ج ۸ ص ۲۹۸ 

٠١4 رواه أبن مردويه عن عيد الله بن د بسر الحراني و انظر روح المعاني - ج ۲۸ ص‎ (r) 


© انظر الجامع لأحكام القرآ ن ج ۸ ص ۱۰٩‏ 


۷۸ 


اللطيفة السابعة : الأصل في ( إذا ) أنها للاستقبال : والاية الكريمة نزلت 
بعل تلاك الخحادثة و بعد انفضاض الناس عن رسول الله للد شذا فقد خر جت 
عن الاستقبال واستعملت في الاضی » على حد قول القائل. : 


وندامان يزيد الكأس طيباً سقيلت (إذا ) تغورت جوم 


« ما ورد في فضائل يوم الجمعة » 


يوم ا جمعة أفضل الأيام وأشرفها على الإطلاق فقد روى مسلم في 
صحیحه عن الني 9 أنه قال : «خيرً يوم طلعت عليه الشمس يو , 
الجمعة »> فيه ختلق” آدم 3 وفيه أدخل النة 3 وفيه ا م 3 ولا 
تقوم الساعة إلا ي یوم الحمعة" » 

ن ج وروی مالاث 5 الموطأ عن رسول الله لله أنه قال : ار 1 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم : وفيه أهبط من الحاة . 
وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة . وها من دابة إلا وهي 
مصیخة ۳ :وم ا جمعة 3 5 من حين تصیح حی تطلع الشمس شفقاً هن الساعة 35 
5 الانس وان : وفيه ساعة لا يصادفها عيد مسلم وهو يصبي : يسأل الله 
شيا إلا" آعطاه إياه9؟ ) . 

« إن" من أفضل آیامکم یوم" الجمعة » فيه لق آدم » وفیه قیفن 
وفيه النفخة” ۰ وفيه الصعقة . فأكثروا على من الصلاة فيه . فان صلاتکم 
معروضة علي” . قالوا يا رسول الخ كيف تعرض ملاتا عليك وقد آرمت؟ 

(۱) روح العاني للالوسي ج ۲۸ ص 1 ا اللسان مادة /ندم / 

)۲( رواه مسلم في صحيحه عن أبتي هريرة الحزء الثاني ص ۸۵ 

(۳) مصيخة : : أي مصغية لنفخة رالساعة . 


)+( رواه مالك في الموطأ » ورواه توآ ۵ وأبو داو د 4 و النر مذي 3 و النسایی 3 


4 


يعني ( بليت ) فقال مق : إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 


أجساد الأنبياء" » , 
1 ررس 
للد و 


الحكم الأول : ما هو الأذان الذي يجب السعي عنده ؟ 
دل" قوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم ابلمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
ودروا ابيع ) على وجوب السعي إل السجد 4 وترك البیع والشراء 4 وقد 
اختلف العلماء في الأذان الذي يجب السعي عنده . 
۱ - قال بعض العلماء : الراد به الأذان الأول الذي هو على ( المنارة ). 
۲ - وقال آخرون : المراد به الأذان الذي بين يدي الخطيب إذا صعد 
الامام المنير . 
حجة الفريق الأول 2 
| أن المراد من النداء هو الاعلام » والسعي” إنما يجب عند الإعلام » 
وهو (الأذان الأول) على المنارة»الذي زاده عثمان رضي الله عنه » وذلك 
على دار له بالسوق » يقال ما ( الزوراء ) وقد ثبت الأمر على ذلك من عهده 
إلى عصرنا هذا . 
ب - واستدلوا با رواه البخاري في صحيحه عن ( السائب بن يزيد ) 
رضي الله عنه أنه قال : ركان النداء يوم ابلمعة وله إذا جلس الإمام 
(۱) رواه أبو داود » والنسائي وابن ماجة » وقال ابن تيمية : سنده صحيح . 


۸۰ 


على المنبر على عهد الني كم وأني ؛ بكر » وعمر رضي الله عنهما » فلما 
كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس » زاد النداء الثالث” على الزوراء 
فثبت الامر على ذلك ) . 
ح ‏ وقالوا : السعی عند الأذان الثاني » وقت صعود اللخطيب المنبر > 
يفرّت على الناس سماع انلطبة التي من أجلها خفّف الله تعالى الصلاة فجعلها 
رکعتن » ولم تكن بالمسلمين حاجة إلى هذا في زمن التي لار قرب مساكنهم 
من السجد : و خرصهم الشديد على أن يحيكوا من ن أول الوقت ع على 
۷ وذ الأحكام عن الرسول ملق فکان النداء الذي بين يدي اللاطيب ۳ 
فبحضرون سراعاً » ویدرکون انلطبة من أوها لقرب الساکن من 
وهذا القول هو الظاهر العتمد في مذهب الحنفية » وقد نص 0 9 
(الكنز ) من أنمة فقهاء الحنفية فقال : 
وجب السعي وترك ابيع بالأذان الأول لقوله تعالى: ريا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة ) الآبة وإنما اعتبر حصول الاعلام به > وهذا القول 
هو الصحيح 5 المذهب : 
وقيل : العبرة للأذان الثاني + الذي يكون بين يدي انلطیب على المنبر » 
لأنه لم يكن في زمنه مه لا , هو - وهو ضعیف - لاه لو اعتبر في 
وجوب السعي لم يتمكن من السّنّة القبلية ؛ ومن الابتماع ؛ بل ربما یخشی 
عليه فوات ا انتهى . 
حجة الفريق الثاني : 
| - الأذان الذي يحبفيه السعي وترك البيع ۰ هورالأذان نو نی 
یکون بين يدي انلطیب ‏ لأنه هو الأذان الذي كان في زمنه ما ۱ 
3< (۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قوله (زاد النداء الثالث ) في رواية 7 
ذئب ( فأمر عثمان بالأذان الأول ) ونحوه للشافمي من هذا الوجه » قال : ولا منافاة 
بینهما » لأنه باعتباره مزيناً يسمى ثالثاً » وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان 
والإقامة يسمى أولا » والمقصود من الأذان الثالث الإقامة . 
(۲) انظر الفقه على المذاهب الأربعة » وأحكام القر آن الجصاص » وروح امعان للألوسي . 


امه 


فاو کان ال واجباً قبل ذلك لهم » وبلعل بين . الاذان والاطبة زا 
يتسع لحضور الناس 

ب.-- ما روي عن ابن عمر والحسن و ي قوله تعالى : (إذا نودي 0 
من يوم الجمعة ) قالا: « إذا خرج الإمام وأذان الموؤذن فقد نودي للصلاة )۱ 

قالوا 9 وهو التفسير المأثور فلا عبر ة بغير ۵ ۳ 

حو س وقالوا أيضاً : : اد المصلي يندب له آن میکنر ۲ لو اد ەة 
۳1 و ذلك الأحاديت الكثيرة 3 ولکن حرم ا یع والشراء واکم" 
لام شي ء » وإدراك 7 ۰ ۳ آخر | 5 
تمكننا أن نوجب السعي قبل وقته لتحصيل سنّة لم تثبت ۰ فیبقی النداء الذي 
يرم عنده البيع هو النداء الثاني ) الذي يكون عند صعود اللحطيب المنبر : 
وهو الذي كان في زمنه عليه السلام : 

وهذا الذهب هو رأي جمهور العلماء : وقول" عند فقهاء الحنفية › 
. ولغله يكون الأرجح والله تعالى أعلم . 

الحكم الثاني : هل يفسخ البيع عند الأذان ؟ 

دل“ قوله تعالى (وذروا البیع ( على حرمة البيع والشر اء وسائر ات 
عند الأذان . وقد اختلف العلماء في عقد ابيع هل هو صحيح أم فاسد ؟ 

فقال بعضهم إنه فاسد لورود النهي ( وذروا البيع ) . 

وقال الأ كرون إنه حرام ولکنه غير فاسد وهو بشبه ا ف 
۱ الأرض الخصوبة تصح مع الكراهة . 

فال القرطي ٤‏ تفسير ۵ الماع لأحكام القرآن : «وثي. وقت التحريم 

قولان : ١‏ 3 ا 

(۱) أحكام القرآن لجصاص ج ۳ ض 444 


۸۲ 


۶ 
1 


الأول : 
واخسن : وعطاء . 


نه من يعد الزوال إلى الفراغ من الصلاة . قاله الضحتّاك . 


الثاني : من وقت آذان الحطبة إلى وقت الصلاة . قاله الشافعي 

قال : ومذهب مالك : أن يترك البیع إذا نودي للصلاة » ویفسخ عنده 
وغيره » إذ لیس من عادة الناس الاشتغال به کاشتغاهم بالبیع » قالوا : 
وكذلاك الي ركة واهية کک نادر لا 0 5 
به کر ارش ؛ مفسوخرداعا. 

ورا تعفن العلماء البيع في الوقت المذكور جائزاً » وتأول النهي ڪه 
ندباً : واستدل بقوله تعالى : ذلكم خير لكم ) : وهذا مذهب الشافعي : 
فإن البیع عنده ينعقد ولا يفسخ . 

وقال الزمشري في تفسيره : إن عاءة العلماء على أن" ذلك لا يودي 
إلى فساد البیع » قالوا: لأن ابيع لم يحرم لعينه لعينه . ولكن لا فيه من الذهول عن 
الواجب > فهو كالصلاة في الأرض المخصوية . والثوب المغخصوب . والوضوء 
اء مغصوب ٠‏ وعن يعض الناس أنه فاسد . 

تب القرطي ی فة .وفسخه. > لقوله عليه الصلاة والسلام 
رکل" عمل ليس عليه آمرنا فهو رد" ) أي مردود ‏ والله آعلم ( . 

احکم الثالث : هل الانط'بة شرط لصحة الحمعة ؟ 

دل" قوله تعالی : (فاسعوا إلى ذکر الله) على أن الحطبة شرط لصحة 
صلاة امعة . لأن ذکر الله سواء قلنا إنه : (الوعظة) أو انه ( الموعظة 


)۱( الجامع لأحكام القرآن ج ۸ ص ۱۰۸ وانظر روح العانی للالوسي ج ماص ۱۰۳ 


2۸۳ 


والصلاة معاً ) يدخل فيه خطبة الجمعة» فلا بد" أن تكون شرطاً لصحة الصلاة. 
ولأن” صلاة الجمعة إنما خففت من أجل انلطبة وسماع الوعظة » وعليه 
تكون الخطبة واجبة » وهذا مذهب جمهور الفقهاء . 

غير أن فقهاء الحنفية قالوا : لا بشترط في انلطبة أن تكون مشتملة على 
ما یسمی ( خطبة ) عرفاً » لأن الله تعالى ذكر الذ کر من غير تفصيل بين 
كونه طويلا” » أو قصيراً » یسمی خطبة أو لا يسمى خطبة » فكان الشرط 
هو الذكر مطلقاً » ويكني فيه أقل ما يطلق عليه اسم الذكر » غير أن المأثور 
عنه ل هو الذكر السمی ب (الحطبة ) والمواظبة عليه فكان ذلك واجباً 
أو ستة ‏ لا أنه الشرط الذي لا جزیء غيره . 

وفقهاء الشافعية والحنابلة : يشر طون أن يأتي اللحطيب بخطبتین مستوفيتين 
لشروط خاصة منها : حمد الله > والصلاة على الني مم » وقراءة آية من 
کتاب الله تعالى » والوصية بتقوی الله تعالى . 

وزاد الشافعية الدعاء للمومنین والوّمنات . ۱ 

وفقهاء المالكية : شرطوا ني الخطبة شرطاً واحداً وهي أن تکون مشتهلة 
على تحذیر أو تبشیر مما یسمی في العرف موعظة وحطبة() . 

قال في الروضة الندية : «ثم” اعلم أن” الخطبة الشروعة هي ما كان 
يعتاده مر من ترغيب الناس وترهيبهم » فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي 
لأجله شرعت ۰ وأهنًا اشتراط الحمد لله » أو الصلاة على رسوله » أو قراءة 
شيء من القرآن» فجمیمه خارج عن معظم المقصود من شرعية الاطبة > 
واتفاق مثل ذلك في خطبته عم لا يدل على أنه مقصود متحتم » وشرط لازم. 

ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو انوعظ دون ٠١‏ يقع قبله دن الحمد 
لله » والصلاة والسلام على رسول الله للقي > وقد كان عرف العرب الستمر 
أن أحدهم إذا آراد أن يقوم مقاءاً » ويقول مقالا" > شرع بالثناء على الله. » 
وعلى رسوله مق - وما أحسن هذا وأولاه - ولکن ليس هو القصود » 
3 (۱) انظر أقوال الفقهاء وأدلتهم في کتاب ( الفقه على الذاهب الأربعة ) ج ۱ ص .وم 


۸ 


بل القصود ما بعده . ولو قال: إن" من قام في محفل من الحافل خطيباً ‏ 
لیس له باعث علىذلك الا أن یصدر منه امد والصلاة لا كان هذا مقبولا" 
بل کل طبع سليم بعجه ویرداه » إذا تقرّر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة 
الحمعة هو الذي يساق إليه الحديث » فاذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع 
إلا" أنه إذا قدام الثناء على الله وعلى رسوله » أو استطرد في وعظه القوارع 
القرآنية كان أتم” وأحسن » . 

الحكم الرابع : ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة ؟ 

لا حلاف بين الفقهاء أن الحماعة شرط من شروط صحة الجمعة » 
لقوله عليه السلام : «الحمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة » إلا 
أربعة : ملوك > أو امرأة » أو صبي » أو مریض"۲ » . 

ولآن التسمية تقتضی ذلك ۰ فلا يقال لمن صلى وحده إنه صلی الجمعة . 
فلا بد“ من ابلماعة » وقد اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة 
عشر قولا" ذكرها الحافظ في الفتح . 

والآبة الكريمة لم تنص" على عددٍ معیتن» وكذلك السنَّة الطهترة لم يرد 
فيها نص صريح صحيح على العدد الذي تنعقد به ۰ وهذا اختلف الفتمهاء 
على أقوال عديدة : 

| الحنفية قالوا : يكفي أربعة أحدهم الإمام » وقيل : ثلاثة . 

ب - الشافعية والخحنابلة قالوا : لا بد من جمع غفير أقله أربعون . 

- - المالكية قالوا : لا یشب ط عدد معیتزیل تشترط جماعة تسكن 
بهم قرية » ويقع بينهم البيع » ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة وحوهم . 

قال الحافظ ابن حجر : ولعل هذا المذهب أرجحالمذاهبمنحيث الدلیل ۳. 

وهناك أحكام أخرى تطلب من كتب الفروع ضربنا صفحاً عنها لأن" 
الآية الكربمة لا تدل عليها والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 

(۱) رواه أبو داود وقال النووي فيه : هو على شرط الشيخين . 

)۳( انظر الفقه على المذاهب الأربعة » وفتح الباري » ودودح المعاني للألوسي ۱۰۲/۲۸ 


. ۸۵ 


ھی 
: الجمعة فريضة على المسلمين المكلفين بالشروط المعروفة . 
ثانياً : وجوب السعي للإستماع إلى انلطبة وأداء فريضة الجمعة . 
ثالث : حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات عند الأذان . 
رابعاً : جواز الإشتغال بأمور التجارة والمعاش قبل الصلاة وبعدها . 
خامساً : الرزق بيد الله ومع ذلك ينيغي أن يأخذ الإنسان بأسباب الكسب . 
سادساً : لا ينبغي للمومن أن تشغله تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة . 
خاتمة البحت 


“جنا 
مر 
الصلاة صلة العبد بربه > وعبادة تشد" القلب : وتقوي الابان فيه › 
ي إلى جانب هذا تزید الجتمع ترابطاً وتآلفاً . ٠‏ يلتقي فیها آفراده على 
ویتعاونون علىالبر والتقوی.وذا کانت‌الصلوات امس کل‌بومو لاة 
فقد ینشغل المرء عن بعضها في شغله الدنيوي الذي : ا عن الس جد 
أو يتساهل في عدم المجي ءإليها ؛ لذلك فقد فرض التهصلاةالجمعة في كل أسبوع 
مرة واحد لیسرع إلى الصلاة يعن كلام الله وحديث المصطفى عل 
وموعظة الحطيب » فیکون له زاداً إيمانياء ويجتمع باخوانه الومنین جميعاً. 
فيتفقد الغائب ۰ ويعين -- > ویعود المريض » ويصالح المتخاصمين ۰ 
ويبذل نصحه المقصرين .. کا يتعلم الآداب الإسلامية ي الاجتماع من 
السلام : :و لاسر ام: والحافة ةلاق تجعل المجتمع : 00 وأمان ‏ لهذا 35 
فرض الله سبحانه صلاة الجمعة على كل مسلم . وأمره أن يسعى إليها . 
وحثه عل آدانها : 
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(ر رار 
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SAY 


لعدمپن : أي 83 زمان عدن 1 أو لاستقبال عدنهن . قال ابلرجاني :الام 
ععی (ي) أي في الزمان الذي بصلح لعدنین» وعداة” المرأة آیام 
قرو اء وأيام إحدادها على بعلهاءوأصل ذلك کله‌من العد لأنها تعد 
7 آقرانها» أو أيام حمل الحنين » أو آربعة أشهر وعشر ليال0© . 

أحصو : أي اضبطوا » واحفظوا » وأكلوا اعد ثلاثة قروء كواءل . 
00 معى الاحصاء : العد" بالحصى كا كان معتاداً قدياً » 
ثم صار حقيقة فيما ذکر) . 

اتقوا لله : أي اجعلوا بینکم وین عذابه وقاية نحميكم وتصون؟ م ۰ وذلك 
بالطاعة في الأوامر » واجتناب النواهي؟ . 


: الفاحشة والفحش والفحشاء : القبيح من القول والفعل 4 وجمعها 
فواحش ۰ وکل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي يسمى ( فاحشة) 
ولذا ینمی الزنی فاحشة قال تعالى : (ولا تقربوا الزنی إنه كان 
فاحشة وساء سبیلاگ) . 


حدود الله : الحدود هي الوانع عن المجاوزة حو النواهي . والحد في الحقيقة 
هو النهاية الي بنتهي إليها الشيء ۰ وحدوو" الله ضربان : ضرب 

حد ها اناس في مطاعمهم ومشاربمم ما أحل وحرم . والضرب ‏ 

الثاني عقوبات جعلت امن رکب ما ا عنه کحد السارق(* . 


(۱) انظر السان و القرطبي ۱۰۳/۱۸/ وزاد المسير ۸ /۲۸۸/ 
(۲) السان والبحر المحيط ۲۸۲/۸ / والألوسي I‏ 
(۳) انظر اللسان والبحز المحيط . 

(4) انظر السان و تفسیر الرازي ۲۰۰/۸ | 


۸۸ 


م 
0 


نفسه : الظلم : وضع الشيء في غير موضعه » قال تعالى : رن" 
الشرك اظلم عظيم ) . 
أجلهن : الأجل غاية الوقت ومداته . والراد ني الآية أي قاربن انقضاء 
أجل العدة ۲۲ . 
ععروف : العروف ما يستحسن من الأفعال » وأصل العروف ضد المنكر . 
والعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله » والتقرب إليه » 
والاحسان إلى الناس » وكل ما ندب إليه الشرع 2 وی عنه من 
الحسنات والقبحات . 
والعروف في الامساك التّصّفة وحسن العشرة والصحبة فیما للزوجة 
على زوجها » وني الفارقة أداء المهر والتمتیم » والحقوق الواجية . 
والوفاء بالشرط ۲ . ۱ 
وي عدل : أي رجلین بینا العدالة» والعدل : الرضي قوله وحکه . 
قال الحسن : ذوي عدل من المسلمين ۳ . 
يتوكل : يستسلم ويعتمد ني أموره على الله » لعلمه أن الله كافل رزقه وأمره 
فيركن إليه وحده » ويصرف آمره إليه!» . 
حسبه : أي كافيه . ومنه قول الومن ( حسيي الله ونعم الوكيل ) . 
بالغ : أي نافد أمره والعی سيبلغ الله أمره فيما يريد منكم . 
قدر : أي تقدیرا وتوقيتاً » وهو بیان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض 
الامر إليه » لگن العبد إذا علم أن کل" شيء من الرزق وغيره لا يكون 
إلا بتقديره تعالى » لا يبقى له إلا التسلم للقدر » والتوكل عل‌الله‌تعالی(*. 
(۱) انظر اللسان ولألوسي ۱۳/۲۸ والرازي ۲۲۹/۸ . 
(۲) الفخر الرازي ۲۲۹/۸/ والسان/ مادة | عرف / . 
(۳) القرطبي ۱۰۹/۱۸/ والسان مادة | عدل | . 


(4) زاد السر ۲۹۲/۸ والقرطبي ۱۱۱/۱۸ . 
(ه) الأئوسي ۱۳۹/۲۸ وأبو السعود ۲۲۰/۸ 


يخاطب الله سبحانه نبيه المختار ملت قائد الأمة إلى الخير > وهاديها 
إلى الحق » تشریفاً له وتعظيماً » وتنبيهاً لامته وتعليماً » بأن المسلم إذا أراد 
أن یطلق زوجه فله ذلك:ولكن عليه أن يراعي في ذلك الوقت الذي يطلقها 
فيه » فلا يطلقئها إلا في طهر لم يجامعها فيه فان فعل ذلك فعليه أن يحصي 
الوقت ۰ ويضيط آیام العدة ليعرف وتعرف انتهاء عدا › 99 عرى 
اازوجية بینهما ۰ وعلی الومن أن یکون مصاحباً لتقوى الله وخشيته في کل 
عمل يوديه » وأمر يقوم به لیکون عمله صرحا سلیماً . 


والمعتدة تقعد في منزل زوجها لا جوز له أن ينُخرجها » ولا يجوز ها 

أن تخرج > ولو أذن ها زوجها بذلك إلا إذا ارتكبت فاحشة محققة ا 
معها البقا. في منزل زوجها فتخرج لذلك .هذا أن آنه و که وده 
الفاصل الذي أقامه لطاعته.فمن تعداهء فقد ارتكب ما ناه الله عنه » وجلب ‏ 
الشر والندم لنفسه ۰ فإنه لا يدري لعل الله يحدث في قلبه ما يغير حاله » 
ويجعله راغب في زوجه ٠‏ مريداً إبقاءها في بيته » فإذا تمهتل في آمر الطلاق: واتبع 
ما أرشده إليه الكتاب الكريم كان له سعة فيما يريد ء وال" ندم » ولات 
ساعة مندم . ۱ 


وإذا شارفت العتدة على نباية عدا فانمیار للزوج > والامر له » إذا 
آراد أن يعيدها إلى منزله فعلیه أن یعاملها برفق ولين : وان آراد أن بفارقها 
فله ذلك مع توفية جميع حقوقها . وسواء اختار المفارقة أو الإمساك فعلیه 
أن یشهد على ذلك رجلين عداين ف دبنهما 3 وخلقهما 4 واستقامتهما 5 

وعل الشهود آن بودوا الشهادة لوجه الله تعالى 1 ولا یکتموها 4 مر 


9۹۰ 


قد م وأخر ۱ 
وتقوى الله سبحانه - تجعل للعبد مخرجاً من المصايق مادية كانت أو 
معنو بة 3 ويرزق الله القدير - عبده لتقي من حيث لا يول »ولا يتوهم » 


ومن يرجع إلى الله في أموره » ويتوكل عليه حق التوكل » » فالله كافيه همه > 
ومیسر عليه أمره ٠‏ وأمر " اله وحكمه في الخلائق نافذ لا محالة » يفعل ها 


بشاء ويختار » ولكن لكل أجل كتاب ؛ ولكل أمر وقت محدد . 


رتر, رر( 


و 2۶ - 


مبينة : قرأ ابمحمهور بالكسر : وقرأ ابن كثير وأبو بكر (مبينة ) 
بالفتح )۱( 

قوله تعال : آجلهن : قرأ الحمهور ( أجلهن ) على الافراد . 

وقرأ الضحاك 0 سيرين ( آجافن ) على الجمع”") 9 

قوله تعالى : بالغ أمرّه : قرأ الحمهور بالتنوين ( بالغ ) . 

وروي عن حفص ( بالغ آمره_ ) بالاضافة۳ . 

وروي (بالغ أمره ) © . 


وروي ( بالغاً آمره ) . 


)۱( البحر المحيط ۲۸۲/۸/ وزاد المسير ۲۹۲/۸ . 
(۲) زاد السیر ۲۹۲/۸/ و القرطبي 1۱5۱/۱۸ 

(1) الألوسي ۷۸ وابحر الحیط ۲۸۲/۸ ۰ 
(۷) الألومي ۸ /١‏ والقرطبي 1۱۱۱/۱۸ ۰ 


لوم 1۶ 18 ري 


١‏ - قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) هو على حذف مضاف أي لاستقبال 
عدمن . 

واللام للتوقيت نحو كتبته لليلة بقيت من شهر رجب . 

۲ - قوله تعالى (لا تدري لعل" الله يُحدث بعد ذلك أمراً) . 


نصب لا تدري) على جملة الترجي» فلا تدري معدّقة عن العمل » 
والحملة المأرجاة في موضع نصب بلا تدري" . 


۳ - قوله تعالى (بالع أمثرّه) : 

من قرأ بالتنوين فعلى الأصل ٠‏ لأن اسم الفاعل ههنا بعنی الاستقبال 
و (أمره) “نصوب باسم الفاعل ( بالغ ) لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل . 

ومن قرأ بغير تنوين » حذف التنوين للتخفيف » وجر ما بعده بالإضافة" . 

ومن قرأ ( أمره ) بالرفع على أنه فاعل ل ( بالغ ) التي هي خبر إن" . 

أو مبتدأ وبالغ خبر مقدم له » والحملة خبر إن . 

ومن قرأ (بالغاً) على انها حال من فاعل جعل لا من اليتدا لام 
لا يرتضون مجيء الحال منه ( وقد جعل .. ) خبر (إن)”" . 


(۱) البحر المحيط ۲۸۱/۸/ وروح لمعاني ۱۲۹/۲۸ 

(۲) البحر المحيط ۲۸۲/۸/ وروح الما ۸۱۳۸/۲۸ 
(۳) البیان في غريب إعراب القرآن لابن الانبادي ۲ |44 / 
(4) الألوسي ۱۳۰/۲۸/ والقرطبي ۱۱۱/۱۸ . 


۹ 


3 

أولا” : رويي سنن ابن ماجه عن سعيد بنحبير عزابن عباس عنعمر بن 
الحطاب رضي الله عنه أن رسول الله لر" طلّقى حفصة رضي الله عنها 
ثم راجعها . 

وروی قتادة عن أنس تال : طلّق رسول” الله ملقم حفصة رضي الله 
عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالی عليه ( يا أيها النني , إذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدمپن ) وقيل له : راجعها فإنها قوّامة صوامة » وهي من أزواجك في ابلنة . 

وقال الكابي : سیب نزول هذه الآية غضب رسول الله برل على حفصة 
لا اسر إليها حديثا » فأظهرته لعائشة » فطلّقها تطليقة فنزلت الاية . 

ثانياً + وقال السّدي : نزلت في عبد الله بن عمر طلق امرأته حائضاً 
تطليقة واحدة + فأمره رسول اله يك بان يراجعها ثم کسکها حتى تطهر ‏ 
ونحيض » م تطهر > فإذا أراد أن يطلقتهاء فليطلقئها حين تطهر من قبل 
أن مجامعها ٠‏ فلك مگ الي أمر الله تما أن ی ها انا . 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى ريا أيها الني ) نداء للني ر وخطاب 
له عل سبيل التكريم والتئبيه . 

وختمل تخصیص الني بالخطاب وجوهاً : : 

آحدها : اکتفاء بعلم الخاطبین بأن ما خوطب به الني مر خطاب. _ 
هم إذ کانوا مأمورين بالاقتداء به » إلا ما خص به دونهم . 

والثاني : أن" تقديره : يا أيها الني قل لأمتك ر إذا طلقم النساء ... ) ._ 

(۱) القرطبي ۱۸ والفخر الرازي م/؟؟؟ / والألوسي ۱۳۲/۲۸ 


والثالث : خص النداء به ل على 9 في خطاب اثرئیس لدي 
يدخل فيه الأباع . ن اني بل إمام آمته ۰ كنا يقال لرئيس القوم 
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وكبيرهم : يا فلان 0 کیت وكيت إظهارا لتقدمه واعتباراً لتروسه . 
وفیه إظهار بخلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ما فيه : ولذلك اختير تنظ 
( النى ) لا فيه من الدلالة على علو مر تبته 

والرابع : الخطاب كالنداء له ل إلا أنه اختير ضمير المع 0 
نظير ما ني قوله ( ألا فارحموني يا له محمد) . 

والحامس : إنه بعد ما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء و سیحانه 
الحطاب عنه لامته تکرعاً له لتو لما ني الطلاق من الكراهة فلم يخاطب 
به تعظیماً . 

والسادس : حذف نداء الآءة : والتقدير يا أيها النبي وأمة الني إذا طلقم . 

قال القرطبي : إذا آراد الله بانلطاب الومنین لاطفه بقوله (یا أا 
الني ) فإذا كان الحطاب باللفظ والعی جميعاً له قال ريا آیها الرسول )20 . 

اللطيفة. الثانية : فإن قيل : ما السر في تسمية الطلاق ب ( ااطلاق‌البدعي) . 
و (لطلاق السي ) , 

فالحواب كما قال الإمام الرازي: إنما سمي بدعة لأنها إذا كانت حائض] 
م تعتد بأيام حيضها من عدتبا بل تزيد على ثلا ة أقراء : فتطول العدة عليها 
خی تصير کانها أربعة أقراء » وهي و في الحيض الذي طلقت فيه في صورة 
المعلقة الي لاهي معتدة ‏ ولا ذات بعل » والعقول" تسبح ام ضراز: 

ففي طلاقه إِينّاها في الحيض سوء نظر للمرأة» وني الطلاق في الطهر 
لذي جاسها في ۽ وقد حملت فيه سوء نظر ازوج . 


)۱ القر طبي ۱۸ |۱۸ والبحر الحیط ۱/۸ اا 0۲۳ والفخر 
ار ازي ۲۲۲/۸ | وروح امعان ۲۸ ۱۲۸ | 


4ه 


فإذا طلقت وهى طاهر غير جامعة أمن” هذان الأمران ؛ لأنها تعتد" 
عقيب طلاقه إياها » EE‏ 
اللطيفة الثالثة : قال الربيع بن خیم : : ون الله تعالى قضی على نفسه أن 


من توكل” عليه كفاه» ومن ن آمن به هداه؛ ومن آقر ضه جازاه » وه‌ن وثق 
به جاه » ومن دعاه أجاب له . 


وتصديق ذلك في كتاب الله ( ومن بومن" بالله مار قم (ومن وکل 
على الله فهو حسبه )( ن ا الله قرضاً حساً طا اکم ) (ومن 
باللّه فقد هدي إلى صراط مستقيم )( وإذا سألك! E‏ عني فإني 


قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان E‏ 


اللطيفة الرابعة : قال الله تعالى ( واتقوا ربكم ) ول يفل ( واتقوا الله ) . 


قال الفخر الرازي : فيه من البالغة ما ليس في ذلك > فإن لفط الرب 
يديم على الير بية الي هي الإنعام وال کرام 00 امتعددة غاية التعداد 
فيبالغون ني التقوى حينئذ وا من فوت تلك الي E‏ 


اللطيفة الحامسة : قال الرازي : ثم في هذه الآية لطيفة » وهي أن التقوى 
5 رعاية أحوال النساء مفتقرة إلى المال » فقال تعالى ( ومن يتق الله بجحل 
له غرجا)وقریب من هذا قوله تع( إن يكونوا فقراء هم اله من فضا "۳ 


اللطيفة السادسة : قوله تعالى (وأحصوا الم العدة ) إحصاء العدة يكون لمعان : 


(۱) الفخر الرازي 4/4؟؟/ 
(۲) القرطبي ./1١57/1١8‏ 

(۳) الفخر الرازي ۲۲۰/۸/ 
() الفخر الرازي ۲۲۲۷/۸۸ 


موه 


والثاني : لكي يشهد على فراقها » ويتزوج من النساء غيرها من لم يكن 
يجوز له جمعها إليها كأختهاء أو أربعر سواها . 

والثالث : لتوزيع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلا , 

اللطيفة السابعة : قوله تعالى (لا تدري لعل الله بحندث بعد ذلك أمراً). 
أي من الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزية الطلاق إل الندم عليه فير اجعها. 
والقصود" التحريض على طلاق الواحدة » والنهي عن طلاق الثلاث ‏ فإنه 
إذا طلّق ثلاث أضر بنفسه عند الندم على الفراق» والرغبة في الارتجاع » 
فلا يجد للرجعة سييلا"" . 


رم رد 


الحكم الأول : هل الطلاق مباح أو محظور ؟ 

لقد أباح الله تعالى الطلاق بقوله: ( إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتین) . 

وقد روي عن رسول الله ملت أنه قال ۱ من آبخض الباحات عند 
الله عر وجل الطللاق 0 . 

وني لفظ «آبخض الخلال إلى الله الطلاق)© . 

قال الحنفية والحنابلة : الطلاق محظور لا فيه من كفران نعمة النکاح 
لقوله متي «لعن الله کل" مذواق مطلاق» وإنما أبيح للحاجة» ويحمل لفظ 

(۱) الخصاص ٩۰۳/۲‏ | والبحر الحیط ۲۸۲/۸ والفخر الرازي ۲۲۳/۸ وزاد 

امیر ۲۸۸۸ | 
(۲) القرطبي ۱۰/۱۸ والفخر الرازي ۲۲۰/۸| والالوسي ۱۳4/۲۸ وزاد 


المسير ۲۹۰/۸ والصاص 10۳/۲ | 
(۳) رواه آبو داو د واین ماجه 


45ه 


المباح على ما أببح في بعض الأوقات الي تتحقق فيه الحاجة المبيحة . 

وقد نقل عن ابن حجر أن الطلاق : ظ 

| إمّا واجب كطلاق المؤلي بعد التربصمدة أربعة آشهر»وطلاق, 
الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا لم يمكن الإصلاح . 

ب - أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الیل إليها > 
أو تكون غير عفيفة . 

2 أو حرام وهو الطلاق البدعي 5 

د أو مكروه بأن ستلم" الحال” عن ذلك كله للحدیث" . 

الحكم الثاني : ما هو الطلاق الستي وما هي شروطه ؟ 

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طسق أمرأته وهي حائض » فذكر 
۱ ذلك عمر لاني سل فتغيظ » فقال : ليراجعها » ثم يمسكها حى تطهر ثم 
. تحيض فتطهر » وان بدا له أن بطلقها فلیطلقها قبل أن عسها » فتلك العدة 
الي أمر الله عز وجل" . 

وفذا الحديث حصل الإجماع على أن الطلاق في الخيض ممنوع © وي 
الطهر مأذون فيه إذا لم يجامعها فيه . 

والحمهور : على أنه لو طلّق لغير العدة الي آمر الله وفع طلاقه وأئم › 
وذلك لقوله لاه وثلائة جدهن جد وهزفن جد : النکاح ٠»‏ والطلاق 
والرجعة ۾ © 

واختلف الفقهاء فيما يدخل في طلاق السنة . 

فقال الحنفية : إن طلاق السنة من وجهين : 


(۱) ونصه : ( ليس شيء من الال أبغض إلى الله من الطلاق ) روح العانی ۱۳۲/۲۸ 
)۲( رو اه الستة. و مالك و الشافعي ۰ 
)۳( رواه ار مذي وأبو داود 


2۷ 


أحدهما : ني الوقت وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع ؛ أو حاءلاة 
قد استبان حملها . 

والآخر د2 SE‏ تطليقة و احدة 

د ١‏ ليرا سن بجوي و E‏ 
الطهر » ولا تقد مه طلاق في حيض . ولا تبعه طلاق في طهر يتأوه ٠‏ وخلا 
عن العوض . 

ا : : طلاق السنة أن يطلقها کل طهر خاصة : ولو طلقها 

ي طهر ل يكن بدعة ۳ 

وقال الحنابلة : 0 

فالاتفاق واقع على أن طلاق السنة في طهر لم يجامعها فيه » وأما من أضاف 
کو حاماد” فلما ورد في حديث عبد الله بن عمر أن الني علد قال لعمر 
۱ مره فلير اجعها ثم ليطلقها إذا طهرت : أو وهي حامل ا" 

وأما العدد واليلااف فيه فبحثه عند قوله تعالى تفت مرتان فإمساك 
ءعروف آو تسر بح بإحسان ) . 

وآما قول المالكية « وهي من تحیض » فهذا شرط متفق عليه . 

قال الفخر الرازي : والطلاق في السنة إنما یتصور في البالغة الدخول 
ا غير - الاسة یسة. والحامل > إذ لا سنة في الصغيرة وغير الدخول بها : 
والآيسة » ولا بدعة أبضاً لعدم العدة بالأقراء" . 


وقال أبو بكر الحصاص : والوقت مشروط لمن يطلق في العدة لان" من 


9 رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه . 
(۲) الفخر الرازي ۲۲۳/۸ / وانظر الفقه على المذاهب الأربية . 


6ه 


لا عدة عليها بأن كان طلقها قبل الدخولفطلاقها مباح ني ایض" . 

وأما بقية الشروط فمختلف فيها وتنظر في كتب الفروع ۳ 

الحكم الثالث : هل المعتدة أن تخرج من بيتها ؟ 

دل" قوله تعالى : (لا تخرجوهن" من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ) على أن" الطلقة لا تخرج من مسكن النكاح ما دامت في العدة : 
فلا جوز لزوجها أن بسخرجها > ولا جوز ها احروج أيضاً الا" لضرورة 
ظاهر ة . فان خرجت اعت ولا تنقطع العد ة » والرجعة" والیتوتة" في هذا 
سوا 

واختلف الفقهاء ني خروج المعتدة من بيتها لقضاء حوانجها على مذاهب : 

| - قال مالك وأحمد : العتدة تخرج ني النهار في حوانجها » واعا 
تازم منزها بالليل . 

ب - وقال الشافعي : لا تخرج الرجعيَة ليلا" ولا نماراً ‏ ونما تخرج 
المبتوتة في النهار . 

ج- وقال أبو حنيفة : الطلفة لا تخرج ليلا ولا نبارآ؛ والتوقی عنها 
زوجها ها أن تخرج في النهار . 

دليل الالكية والحنابلة : 


استدل مالك وأحمد بحديث ( جابر بن عبد الله ) قال : « طلقت خالي 
فأرادت أن تجند" نخلها » فزجرها رجل أن تخرج : فأتت الي 
فقال : بل فجنبي نخلك » ٠‏ فإنك عسى أن تصداتي أو تفل رو 
(۱) أحكام القرآن لجصاص ۰۳/۳ | ومثله عن القرطبي ٠١٠١/٠۱۸‏ / 
(۲) ینظر فیما سبق أحكام القرآن لجصاص 40۲/۳ - ۰۳ / والقرطبي ۱۰۰/۱۸ - 
۲ والاألوسي ۱۲۹/۲۸/ والفخر الرازي ۲۲۲/۸ - ۲۲۳/ والبحر الحیط 
[YAY - ۸‏ 


(۳) رواه مسلم وانظر القرطبي ج ۱۸ ص ۱8:4۳ 


9۹۹ 


واستدل الشافعي الاب الكريمة( لا تخرجوهن" من بدوتمن ) بالنسبة 

للمطلمة للمطلقة رجعياً فلا تخرج ليلا ولا را 

وأما اليتوتة. فاستدل بحديث ( فاطمة بنت قيس ) فقد ورد في صحیح 
مسلم أن (فاطمة بنت قیس)قالت يا رسول الله : زوجي طلقي لائاً وأخاف 
أن بقتحم علي قال : فأمرها فتحولت( . 

وي البخاري عن عائشة آن (فاطمة بنت قيس) كانت في مکانر وحش 
فخيف على ناحيتها » فلذلك أرخص النبي بر ها . 

دليل الحنفية : 

واستدل أبو حنيفة بعموم قوله تعالى: رلا تخرجوهن من يرن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيسنة)فقد حرمت على المطلّقة أن تخرج ليلا” 
ا 0 و ارا > سواء " كانت رجعية أم مبتوتة » وأما التوفی عنها زوجها فتحتاج 
الخروج نهار لقضاء حوانجها ولا تخرج لل لعدم چ 5 

ولو أذن الزوج لزوجته بالحروج فهل ها أن تخرج 

قال الحنفية e‏ 
بالإذن حی لو اختلعت على أن لا سکنی ها تبطل موانة السكنى عن الزوج 3 
ويازمها أن تكتري بيته » وأما أن يحل ها الحروج فلا . 

قال الشافعية : إنهما لو اتفقا على الانتقال جاز إذ الحق لا بعدوهما 
فالعی لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن9) 

وقد قال الفخر الرازي « فلم يكن لها الحروج ٠‏ ون رضي الزوج » 

(۱) انظر أحكام القرآن لجصاص 4۵4/۳ / والبحر المحيط ۲۸۲/۸ / وزاد المسير 


۸ والقرطبي ١١4/18‏ والألوسي ۱۳۳/۲۸/ والفخر الرازي ۲۲/۸ 
(۲) روح العای ۱۳۳/۲۸ 


e a 


ولا اخراجها ون رضیت الا عن ضرورة'" » . ۱ 
الحكم الرابع : ما هي الفاحشة الى تخرج بها العتدة من النزل ؟ 
لقد اختلف السلف في الراد بالفاحشة في قوله تعالی: (إلا أن يأتين بغاحشة 

مبينة ) وتبعاً لذلك اختلف الفقهاء . 
فقال أبو حنيفة بقول ابن عمر :خنروجها قبل انقضاء العدة فاحشة . 

فیکون معنی الاية إلا أن يأتين بفاحشةمبينة بخروجهن‌من بیومن بغير حق . 
والاستتناء عليه راجع إلى( لا بخرجن )والعی « لا بسمح لمن في انحروج . 

الا في اطروج الذي هو فاحشة» ومن العلوم أنه لا یسمح هن فيه فیکون 

ذلك منعاً عن انفروج على أبلغ وجه . ۱ 
قال ابن امام : كا يقال ولا تزن لا" أن تکون فاسقاً » ولا تشم 

مك إلا أن تكون قاطع رحم » وحو ذلك وهو بديع وبليغ ج0( 0 . 
وقال٠أبو‏ يوسف بقول الحسن وزيد بن أسلم : هو أن تزني فتخرج 

للحد (أي لا تخرجوهن إلا إن زنين ) . 
وعن ابن عباس قال : إلا أن تبذو على أهله» فإذا فعلت ذلك حل لهم 

أن بلخرجوها » كا ورد عن فاطمة بنت قيس أنها أخرجت لذلك . 
وعنه أيضاً قال : جميع المعاصي من سرقة أو قذف أو زنا أو غير ذلك 

واختاره الطبري . 
وقال الضحاك : الفاحشة البينة : عصیان الزوج . 
وقال قتادة : إلا أن تشز فإذا فعلت حل“ إخراجها" . 
قال أبو بكر الحصاص : هذه العاني كلها يحتملها اللفظ » وجائز 

أن يكون جميعها مراداً » فيكون خروجها فاحشة » وإذا زنت أخرجت 
)١(‏ الفخر الرازي ۲۲۰/۸ 

(۲) دوح المعاني ۱۳۳/۲۸ 


(۳) انظر القرطبي ٠١٦/٠۸‏ / والبحر الحیط ۲۸۲/۸/ والفخر الرازي ۲۲4/۸ / 
وأحكام القرآن للجصاص ۰4/۳؛ /وزاد السیر ۸ /۲۸۹/ والألوسي ۱۳۳/۳۸ 


۰۱ 


نلحد ۰ وإذا بذت على أهله أخرجت أيضاً . 

فأما عصيان الزوج والنشوز ۰ فإن كان في البذاءة وسوء اللخلق اللذين 
يتعذر القيام معها فيه فجائز أن يكون مراداً . وإن كانت نا عصت زوجها 
في شيء غير ذلك فان ذلك ليس بعذر في إخراجها" » . 

وأما ابن العربي: فقال : أما من قال إنه اللحروج للزنى ۰ فلا وجه له 
لأن ذلك الحروج هو خروج. القتل والإعدام . وليس ذلك بمستثئى ني حلال 
ولا حرام » وأما من قال إنه البذاء فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس » 
وأما من قال إنه كل معصية فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح 
الإخراج ولا الحروج » وأما من قال إنه الحروج بغير حق فهو صحيح وتقدير 
الكلام « لا تخرجوهن من بيوتن ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدبا" ». 

الحكم الحامس : ما حكم الإشهاد في الفرقة والرجعة ؟ 

قال أبو حنيفة : الاشهاد مندوب إليه في الفرقة والرجعة لقوله تعال 
( وأشهدو ١‏ إذا تبايعتم ) فان“ الإشهاد في البيع مندوب لا واجب فکذا 
هنا وهو قول مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليهما . 

وقال الشافعي وأحمد ني القول الاخر : الإشهاد واجب في الرجعةء مندوب 
إليه في الفرقة . 

أدلة الجمهور : ۱ 

١‏ - لا جعل الله تعالى لازوج الامساك أو الفراق : ثم عقبه بذكر 
الإشهاد » كان معلوماً وقوع الرجعة إذا رجع > وجواز الإشهاد بعد ذلك: 
إذ لم يحعل الإشهاد شرطاً في الرجعة . 

۲ - ۸ يختلف الفقهاء في أن المراد بالفراق المذكور في الآية نما هو 

(۱) أحكام القرآن ۳ |۰4 | 

)۲ وفيه كأنه خثي علیها في مسکن زوجها أن یقتحم علها أو تبذو على أهلها بفاحشة . 

رواه الشیخان ومالك وأبو داود . 


(۲) القرطبي ۱۰/۱۸ 


5 


ترْكها حى تنقضي عدتها » وأن الفرقة تصحءوإن لم يقع الإشهاد عليها » 
وقد ذ کر الإشهاد عقيب الفرقة.ثم” لم يكن شرطاً في صحتها فكذلك الرجعة . 
۳ - وأيضا لما كانت الفرقة حقاً للزوج » وجازت بغير الإشهاد » 
إذ لا يحتاج فيها إلى رضا غيره » وكانت الرجعة أيضاً حقاً له وجب أن 
تجوز بغير إشهاد . 
> وأيضاً لما أمر الله بالإشهاد على الإمساكءأو الفرقة احتياطاً هما » 
ونفياً للتهمة عنهماء إذا علمالطلاق وم بعلم الرجعة ‏ أو لم يعلم الطلاق والفراق» 
فلا یمن التجاحد بينهما » ولم يكن معنى الاحتياط مقصوراً على الاشهاد 
في حال الرجعة أو الفرقة » بل يكون الاحتباط باقياً وان أشهد بعدهما 
وجب أن لا بختلف حكمهما إذا. أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتین" . 
ITD‏ 
أولا” : الطلاق السني هو الطلاق الذي يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة . 
انیا : الطلاق البدعى ما كان في الطهر الذي جومعت فيه المرأة » أو 
“ل أوفكة ا ۱ 
ال : السكبى واجبة للمطلّقة على زوجها فلا جوز له إخراجها حى 
تنتهى العدة . 
رابع : إذا خرجت الرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدنبا فقد عصت 
الله وأنمت . ۱ 
اخامساً : حدود الله تعالى يحب التزامها وعدم تعديها لأنها شريعة الله . 
سادساً : إقامة الشهادة حق لله تعالى على عباده لدفع الظلم عن الخلائق . 
سابعاً : التوكل على الله والالتجاء إليه »> ملاك الأمر كلهء وراحة النفس. 


(۱) أحكام القرآ ن الجصاص tool‏ - هه / والفخر الرازي 8/١؟/‏ و القرطبي 
۸ والبحر المحيط ۸ |۲۸٢۲|‏ والالومي ۱۳۸/۲۸ 


۰۳ 


خاتمة البحث : 


رم 

الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي »وبما قوامه ففیها تلتقي النفوس 
على المودة والرحمة والتعاطف والستر » وني كنفه تنبت الطفولة » وتدرج 
الحداثة»ومنه تمتد وشائج الرحمة » وأواصر التكافل . 

ولکن" الحياة الواقعية والطبيعة البشرية تلبت بين الفينة و الأ ی أن" 
هناك حالات لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية» لذلك شرع الله الطلاق 
كآخر ظ من كول تتقدمه ۰ إن لم تنجد كل المحاولات ٠‏ وأباح 
للرجل أن يركن إلى أبغض الخحلال وهو الطلاق . 


ولكن ليس من السّنة أن يطل الرجل ني كل وقت يريدء فليس له 
أن يطلقها وهو راغب عنها في الحيض» وفي ذلك دعوة له ليتمهل ولا يسرع 
ليفصل عرى الزوجية » ويتفكر في محاسن زوجه لعلّها تغلب سيئاتما » 
فتتغير القلوب ٠‏ وتعود إلى صفانها بعد موجة من الغضب اعتر نها » 
وسحابة غشيت الودة الي یکنها الزوج لزوجه . 


والطلاق بقع حيثما طلق ني الوقت الذي بيه الشرع أو في غيره ؛ لأن 
فك" الزوجية» وهدم اللبنة الأولى المجتمع ليس لعباً تلوكه الألسنة في كل 
وقت + وعند أدنى بادرة » بل هو اللحد كل الحد فمن نطق به لزمته نتائجه 
وعصى | اشرب جلت حکنمته - لأنه لم يقف عند حدودهء ویتبع تعاليمه . 

وأمر الله العليم الخبير ‏ بإحصاء العدة لضبط انتهائما » ومعرفة أمدها 
بدقة لعدم إطالة الأمد على المطلّقة»والإضرار بها » ولكيلا تنقص من مدنا 
مما لا يودي إلى المراد منها وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل . 


كد | د فنا 


امحاضرة الاسر والعشرون 


ترم ره 


ب و 


اون میرم ایو رتم دی هر ان أ 4 ك وَأولاتٌ 


ااا ۱ 
تالایر مات : 


و وم کاو ہو و رو 4 


ر مور و و وگ 2 
الاجا ل اجلهزان يعن جه زر 11 ور 
2و2 رذ د 4و2 یت ع و و موه و و 
ومرسوالله 3 رو وله رن سكن مرحت سكين ودک 


ول ور و و رک ار ردا ور کے م با و ر سے و 7 
ضَا روهر صقر نو وان کنا ا 

ع ۲ راو دم م9 مو مر ۶< 

فا وھ حورن واقروابد مون وان مرمع که 


هد و # سد NAS‏ او 


ی و بت ره عله رده فه فلسمويماً تاها یه لا کف 


و و الم 4 


رن رک انلها سکره و مس ةاطرمه 


000١‏ وض 


يئن : اليأس : القنوط : وقيل : اليأس نقيض الرجاء(۲ . 
ال : آي الحيض : يقال حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً ؛ و الحیض يكون 
اسماً ویکون »صدراً : و والحيض والمحيض : اجتماع الدم في الرحم 
ومنه الوض لاجتماع الاء فيه" . 


ارتیم : أي آشکل علیکم من الريبة أي الشك ۰ وقیل ترد دم أو جهلم » 

کف : اي یستر و اط » وأصل الك : تقطية الشی» بنط" 
اسا ۱ 

وجند کم : الوجد. : المقدرة والغئ واليسار والسعة والطاقة . والمقصود من 
قرو وما ملكم 0 وعل قدر طاقتكم 3 وقيل دن مساکنکم ۱ 
والوجد : يستعمل ي الحزن و الخضب واطلب 83 يقال : وحدت 
5 امال أي صرت ذا مال »> ووحدت عل الرجل وجداً وموجدة 3 
ووجدت ااضالة وجنداناً وال د بالغ الغى والقدرة يقال افتقر 
الرجل بعل وعد 09 5 


)١(‏ اللسان مادة يأس 

(۲) اللسان مادة ( حيض ) وروح المعاني ٠١١/۲۸‏ / 

(۳) روح المعاني ۲۸ /۱۳۹/ والرازي ۲۲۷/۸ / والبحر المحيط ۲۸٠/۸‏ / والقرطبي 
۸ وأبو السود ۲۲۰/۸/ ش 

(4) اللسان نادة ( كفر ) . 

(ه) زاد السیر. ۸ | ۲۹۰ | والبخر ۲۸۰/۸/ والألوسي ۱۳۹/۲۸ 


كا 


وائتمرو : افتعلوا - من‌الأمر يقال ائتمر القوموتأسّروا إذا أمر بعضهم بعضاً. 
وقال الكسائي: وائتمروا أي تشاوروا ومنه قوله تعالی (زن" الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك ) . 
وقول امری القيس : 
آحار بن" عمرو فؤادي حمر ویصدو على الرء ما يأتمر 
وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً عمروف أي جميل في الأجرة والإرضاع 
ولا يكن معاكسة ولا معاسرة © . 

تعاسرتم : أي تضايقم » وتشاكسم » ول يتفق الرجل والمرأة بالمشاحة من 
الرجل » أو 0 الزيادة من المرأة 9 . 

ذو سعة : السعة نقیض الضیق ۱ والوسع > والوسع » والسعة : ابشدة والطاقة . 
وأصل السعة وسنعة فحذفت الواو ونقصت . 


ورن 


بين الله سبحانه وتعالى عدة المرأة المطلّقة في سورة البقرة في قوله 
ss‏ بأنفسهن ثلاثة قروء ) فربط العدة بالحيض » وأما المرأة 

لي لا تحيض لكبر سنها » أو لصغرها أو حملها » فقد جاءت هذه الآيات 
a‏ در جح ده الي باون افيض ر نگل میک أمرها 
ل ی ی ة آشهر ع 
وأما الحامل فتنتهي بولادتها عدما . 


(۱) البحر والألومي کالسابق . 
(۲) البحر كالسابق واللسان والألوسي ۲۸ ۷ / 


ومن بخشى الله في ما يفعل » أو يذر » ییسر الله له أمره » ويوفقه إلى 
الخير » وتلك الأحكام الي مرت في الطلاق » والعدة فرض الله » وحكمه » 
فرضه على الناس » ومن يتق الله بالتزام ما شرعه » والبعد عما هی عنه همح 
الله سيئاته » ويعطه في الآخرة أجراً عظيماً » وثواباً كبيراً . 

- وعلی الرجل أن يسكن مطلقته ني داره الي يسكنها على قدر طاقته » 

ووسعه » وليس له أن يضيق عليها » ويضارها في النفقة والسکتی ليلجئها 
إلى الحروج من داره . 

وإذا كانت المرأة حاملا" فعليه آن ينفق عليها ولو طالت مدة الحمل بعد 
الطلاق حى تضع حملها : فإذا ولدت » ورضيت أن ترضع ابنها » فعلى 
الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة ٠‏ وليأمر كل منهما الآخر بالمعروف في أمر 
الرضاع » وأجرفت والحضانة ووقتها » فان عسر الاتفاق بين الأم والأب » 
ولم يتوصلا إلى آمر وسط یرضیهما » فللأب حینثذ أن بفتش لابنه عمن 
یرضعه غير أمه . 

هذا » والانفاق على العتدة بحسب طاقة الرجل » فان كان غنباً فلیعطها 
ما يلاثم غناه. » وان كان فقيراً » ضیق العيش» فليس عليه أن یدفع إلا 
بقدر ما يستطيع فإن الله جلت حكمته لم يكلف الانسان إلا بقدر ما أعطاه 
من الرزق » وليعلم أن حال الدنيا لا يبقى على حال » فإن الله سيجعل بعد 
عسر يسراً . 


A 


سب مرول 

١‏ أخرج الحاكم وصححه وابن جرير الطبري والبيهقي في سننه 
وجماعة : ش 

آها لا نزلت عدة المطلّقة» والمتوفّى عنها زوجنها في البقرة قال آي ۱ 
ابن كعب : با رسول الله إن" نساء من أهل الدينة يقلن : قد بقي من النساء 
مالم یذ کر فيه شيء قال : وما هو ؟ قال : الصغار » والكبار » وذوات الحمل. 

فنزلت هذه الآية ( واللاني يئسن ... ) الایات . 

۲ - وروی الواحدي والبغوي والحازن : ۱ 

أنه لما نزل قوله تعالى (والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ..) الآية » قال 
خلاد بن النعمان الأنصاري : يا رسول الله » فما عدة الي لا حیض » وعدة 
الي لم تحض » وعدة الحبلى ؟ فنزلت هذه الاية واللاني بشسن ...)۳ . 


رر ررر 


. قوله تعالى : (يئسن ) : قرأ الخمهور (يئسن ) فعلا” ماضباً‎ - ١ 
. وقریء «بیشن ) بياءين مضارعا"‎ 

۲ - قوله تعالی : (حملهن ) : قرأ ابلحمهور (حملهن ) مفرداً . 
وقرأ الضحاك ( أحمالهن ) جما" . 


تس 


)۱( القر طبسي ۸ | وتغسير یات الأحكام لجصاص 401/۳ / وتفسیر الرازي 
۱۳۷۳۸۰ وروح الما ۱۳۷/۲۸ والبحر الحیط ۲۸۹/۸ وزاد السیر . 
۸/۳۳/۳۸ 
(۲) البحر المحيط i‏ وروح العانی ۱۳۱/۲۸ 
(۳) البحر المحيط كالسابق والفخر الرازي ۲۲۷/۸ / 


۳ - قولهتعالى: ( ويعظم ) :قرأ الحمهور( ينعنم )بالياءمضارع أعظم . 

وقرأ الأعمش ( نعظم ) بالنون خروجاً من الغيبة للتكلم . 

وقرأ ابن مقسم ریعّظّم ) بالياء والتشديد مضارع ( عنَظم ) مشددآ(. 

6 - قوله‌تعایی : (من وجدکم ) :قرأ ابلمهور ( منوج د کم )بضم الواو. 

وقرأ الحسن وغیره (من وجدکم ) بفتحها . 

وقرأ يعقوب وغيره (من وجدکم ) بکسرها . 

وهي لغات ثلاث ععی الوسع”) . 

ه - قولهتعالى: ( لينفقذو سعة ):قرأ الحمهور ( لینفق ) بلام الأمر . 

: حكى أبو معاذ قراءة «لینفق ) بلام كي ونصب القاف > ويتعلق 
عحذوف تقديره «شرعنا ذلك لينفق » 9 

۲ - قولهتعالى : ( ومن قدر عليه رزقه): قرأ الحمهور (قدر) مخففاً . 

ؤقرأ ابن آي عبلة ( قدار ) مشدد اللام(* . 

وقرأ أي بن کعب (قندر) بضم القاف وتشديد الدال . 


واه ترس 


۱ - (واللاني يئسن ) مبتدأ . خبره جملة فعدنین( . 
۲ - إن ارتبم) شرط جوابه محذوف » تقديره فاعلموا آنا ثلاثة 
آشهر . والشرط وجوابه جملة معتر ضة . 
(۱) البحر المحيط ۸ /:۲۸/ وروح المعاني ۱۳۱/۲۸/ 
(۲) البحر الحیط ۸ /۲۸۰/ والقرطبي ۱۹۸/۱۸ / وروح العاف ۲۸ /۱۳۹/ 
(۳) البحر الحیط ۲۸۵/۸ - ۲۸۹ / وروح المعاني ۲۸ /۱:۰/ وزاد السیر ۲ ٩۷/۸‏ 
(6) البحر الحیط ۱۳۳/۸ ودوح العاني کالسابق . وزاد السر کالسابق . 
(o)‏ روح العاب ۷۸ / ۱ 
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وجوزكون ( فعهدتهن ) الخ جواب الشرط باعتبار الاعلام والإخبار كا 
في قوله تعالى روما بكم من نعمة فمن الله ) والحملة الشرطية خبر من غير 
حذف وتقدیر ۷ . 

۳ - قوله تعالى : (واللافي لم يحضن ) : 

قال ابن الأنباري : تقديره واللاني يثسن من الحیض من نسائکم فعدنین 
ثلاثة أشهر واللاثي لم يحضن فعدنین ثلاثة نه أشهر » إلا أنه حذف خر الثاني 
لدلالة خبر الأول عليه كقولك زيد أبوه منطلق وعمرو : أي وعمرو أبوه 
منطلق » وهذا كثير في كلامهم . 

قال أبو حيان : والأولى أن يقدر «مثل أولئك » أو « كذلك » فيكون 
المقدر مفرداً . 

وجوز عطف هذا الموصول على الوصول السابق ؛ وجعل اطبر ما 
من غير تقدیر . ۱ 

وا عل ما ا مدا کاعراب روان و م 

6 - قوله تعالى: (وأولات الاحمال ) مبتدأ . وأجلهن : مبتداً ثان . 

وأن يضعن حملهن : خبر المبتدأ | الثاني > والبتداً الثاني وخبره خبر. عن 
المبتدأ الأول. 

ومجوز أن يكون ( أجلهن ) بدلا" من (أولات ) بدل الاشتمال وجملة 
( أن يضعن ) ابر" والله أعلم : 


(۱) روح الما ۱۳۷/۲۸ 

)۲( ألبيان £ إعراب غریب القرآ ن لابن الانباري ۲۲ / والبحر المخيط / ١‏ 
و احکام القرآن لجصاص ۳۰۸/۳ / وروح الماني ۲۸ /۱۳۷/ 

(۴) البيان لابن الانباري کالسابق . ۱ 
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اللطيفة الأولى : قال أبو حيان : ّا كان الكلام في أمر المطلقات > 
وأحكامهن ؛ > من العدة وغيرها » وکن :لا يطلقهن أزواجهن إلا عن بغض 
ن وكراهة > جاء عقيب بعض العمل e‏ مبرزاً 
في صورة شرط وجزاء في قوله ( ومن يتتق الله ... ) إذ الزوج المطلق قد 
بنسب )ل مطلقته بعض ما پشینها» وینفر شب عنها » ويوهم أنه فارقها 
لأمر ظهر له منها » فلذاك تکرر قوله (ومن يثق الله ) ني العمل با أنزله 
من هذه الأحكام : وحافظ على القوق الواجبة عليه من ترك الضرار » 
والنفقة على العتدات .. وغير ذلك ما يلزمه يرتب له تکفیر السیثات » 
واعظام ال جر (۱) ۱ 

اللطيفة الثانية : قوله تعالی ( ذلك أمر الله أذزله إليكم ) إشارة إلى ما ذکر 
من الأحكام » وما فيه من معی البعد مع قرب العهد المشار إليه للإيذان ببعد 
منزلته في الفضل » وإفراد” الكاف مع أن الخطاب للجمع كا يفصح عنه 
قوله تعالى ( أمر الله أنزله إليكم ) للا أا لمجرد الفرق بين .الحاضر والمنقضي 
لا لتعیین حصوصية الخاطبین ٠‏ . 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالی ( أسكنوهن ) وما بعده استثناف » وقع جواباً 
عن سوال نشأ مما قبله من الحث على التقوی في قوله ( ومن يتق الله ) . 

كأنه قيل : كيف يعمل بالتقوى ني شأن المعتدات ؟! فقيل: اسكنودن 
یک نك سکنه" . : 
(۱) البحر المحيط ۲۸۵/۸ 


(۲) تفسير الفخر الرازي ۲۲۸/۸/ 
(۳). تفسير الرازي کالسابق وأبو السعود ۸ /۲۲۹/ والألوسي e‏ 


۲ ۱ ۳۲ 


اللطيفة الرابعة : إذا كانت كلمطلقة يحب ها النفقة فما فائدة الشرط 
في قوله تعال: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن ) ؟! ۱ 
قول : فائدتة أن مدة الحمل ربا ظال-وقتها بعد الطلاق + فيظن أن 
النفقة تسقط إذا مضى مقدار من مدة الحمل : فنفي ذلك الظن بإثبات النفقة 
للحامل حى ين ) ا ۱ 

اللطيفة احامسة : في قوله تعالی ( فسترضع له أخرى ) يسير معاتبة للأم إذا 
تعاسرت کا تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى « سيقضيها غيرك وأنت ملوم. » 

قال ابن المثير : وخص الأم بالمعاتبة لأن المبذول من جهتها هو لبنها 
لولدها » وهو غير ول ولا مضمون به في العرف » وخصوصاً من الأم 
على الولد > ولا كذلك المبذول من جهة الأب ۰ فإنه المال لرن أيه عا 
الام إذن أجدر باللوم > وأحق بالعتب » والمعى « فلیطلب له الأب مرضعة 
أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط وابلیزاء۲۳ » 


2 3 


الحكم الأول : اهي عدة ار الي لا تحيض + 

المرأة غير اللخائض تشمل من بلغت سن اليأس : دای تر 
ا يض بعد . أما من يئست من ایض فعدنبا ثلائة أشهر بلا خلاف . وكذا ' 
الصغيرة الي ۸ نحض . ۱ ۱ 

واختلف ى تقدیر سن الان عل أقفوال عديدة : 

فقدره بعض الفقهاء بستین سنه . 


(۱) تفسير آیات الأحكام لجصاص ٩۱۰/۳‏ / وتفسیر الرازي ۲۲۹/۸ / 
(۲) روح الا ۱4۰/۲۸ 


۳ 


وقداره بعضهم بخمس وخمسين سنة . 

وقيل: غالب سن يأس عشيرة المرأة . 

وقيل: أقصى عادة امرأة في العام . 

وقيل: غالب سن بأس النساء في مکانها الي هي فيهء فإن المكان إذا 
كان طیّب المواء والاء» يبطىء فيه سن اليأس" . 

وأما المرأة إذا كانت تحيض ثم لم تر الحيض في عدا ولم یندار سيبه 

فقال الحنفية والشافعية: إن عدنها الحيض حى تدخل في السن الي 
لا حیض أهلها من النساء فتستأنف عدة الابسة ثلائة أشهر . 

ونقل عن علي وعثمان» وزيد بن ثابت» وان مسعود . 

وقال مالك وأحمد : تنتظر تسعة أشهر. لتعلم براءة رحمها لأن هذه 


المدة هي غالب ا ل > م تعتد 


يعد ذلك عدة الآبسات ثلائة أشهر . ونقل عن عمر أنه فضی بزازی(۲) 7 
ا ارتبم فعدتنهن" ثلاثة أشهر ) ؟ 
_ قال الخصاص : غير جائز أن يكون الراد به الارتياب في الإياس . 
لت إذا شككنا هل بلغت سن الياس لم نقل عدانها ثلاثة أشهر . 
واختلف أهل العلم في (الريبة) المذكورة في الاية على أقوال : 
اختار لظبري أن يكون المعى ١‏ إن شككم فلم تدروا ما الحكم فيهن ؟ 
فالحكم أن عدنهن ثلاتة آشهر » وهو قرل ابحصاص فقد قال : «وذکر 
الإرتياب ني الآبة إنما هو على وجه ذكر السبب. الذي نزل عليه الحكم فكان 
هب توت ات ی فعدتبن ثلاثة أشهر .. » 
(۱) القرطبي ۱٦۴/۱۸‏ / البحر الحیط ۲۸٤۲/۸‏ / وروح الاب ۱۳۹/۲۸ / 


(۲) تفسير آیات الأحكام الجصاص 0۷/۳ / وزاد السیر ۲۹۰/۸ والقرطبي 
۷۸ - 11[ 
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وقال مجاهد : الاية واردة في المستحاضة أطبق 3 لم لا تدري أهو 
دم حيض أو دم علة . 

وقال عكرمة وقتادة: من الريبةالمرأة الستحاضة التي لا يستقيم لهاالحيض : 
تحیض في أول الشهر مراراً وفي الأشهر مرة . 

وقیل :انه متصل اول السورة والعی «لا تخرجوهن من بیوعن إن 

ارتیم في انقضاء العدة . 

قال القرطي : وهو أصح ما قيل فيه . 

وقال الزجاج : المعى إن ارتیم ئي حيضهن : وقد انقطع عنهن الدم 
وکن من يحض مثلهن . 

وقيل : إن ارتیم أي تيقم وهو من الأضداد 

الحكم الثالث : ما هي عدة الحامل ؟ ٠‏ 

نصت الاية على أن الخامل تنتهي عدتما بولادتها ۰ ودل قوله تعالى في : 
سورة البقرق( والذين بتوفون منکم ويذرون أزواجاً بر بصن بأنفسهن أربعة 
آشهر "وعشراً ) على أن عدة التوفی عنها زوجها أربعة آشهر وعشرا ٠‏ فإذا 
كاننتالمتوفى عنها زوجها حاملا” فبأي الأجلين تأحذ؟وم يختلف الساف والخلف 


أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها . واختلفوا في المتوفى عنها زوجها . 
قال الحمهور : عدة المتوفى عنها زوجها الحامل أن تضع حملها . 
وقال علي وابن عباس: ( وأولات الأحمال) ني المطّلقات » وأما التوفی 

عنها فعدتها أبعد الأجلين » فلو وضعت قب لأر بع ةأشهر وعشر صبر تإلى آخرها. 
حجة الحمهور 


استدل الجمهور بحديث سبيعةالأسلمية آنا كانت “نحت (سعد بن خولة) 


۱) 


(۱) القرطبي ۱۱۳/۱۸ وروح العاني ۱۳۷/۲۸ وتفسير آیات الأحكام الجصاص 
۳ والبحر الحیط ۲۸۸/۸ وتفسير آبو السعود ۲۲۰/۸| والفخر ‏ 
الر ازي ۲۲۷/۸ / 
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وهو من شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل » فلم تنشب أن 
وضعت‌حملها بعد وفاته فلما تعلّت من نفاسها تجملت الخطاب(۲.فدخل 
علیها رجل من بي عبد الدار فقال لها : مالي أراك متجملة › لملك ترتجین 
النكاح ؟ إنك والله ما نت بنا کح حى تمر عليك أربعة آشهر وعشراً . 
قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي" ثياني حين أمسيت » فأتيت 
رسول الله لړ فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي . 
وعن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً يقول : تعتد آخر الأجلين فقال : 
من شاء لاعنته ۰ ما نزلت: (.وأولات الأحمال ) إلا بعد آية التوفی 
عنها زوجها(" . ۱ ۱ 
قال أبو بكر احصاص : آفاد قول ابن مسعود أن الابة مکتفية بنفسها 
في إفادة الحكم على عمومها » غير مضمنة با قبلها من ذکر المطلقة فوجب 
اعتبار الحمل في ابمیع »من الطلقات والمتوفّى عنهن آزواجهن() » 
الحكم الرابع : هل للمطلقة ثلاثاً سكنى ونفقة 9 ٠‏ 
لا خلاف بين العلماء في إسكان المطلقات الرجعيات > واختلفوا' في 
المطلقة ثلاث على أقوال : ۱ 
ذهب مالك والشافعي 002 أن ها السكبى ولا نفقة فا . 
وذهب أبو حنيفة و أصحابه أن ها السكنى والنفقة ما دامت في العدة . 
وذهب أحمد وغيره إلى نبا لا نفقة ها ولا سکنی . 
(۱) تعلت : أي طهرت من د.ء! قال في اللسان : خرجت من نفاسها وطهرت و حل وطؤها . 
(۲) أخرجه البخاريو مسلمو انسائي وابنماجه وغير هموانظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۱۲۸ . 
(۳) رواء أبو داود والنسائر. واين ماجه وغيرهم . 
(4) أحكام القرآن لجصاص 4۰۸/۳ / وینظر روح المعاني ۲۸ /۱۳۷ - ۱۴۸ | وتفسير 


الرازي ۲۲۷/۸ | و القر بلبي ۱۹۸/۱۸ | وتفسیر آبي السود ۱۳۳۰/۸ 0 
المسير ا ۲۹۸/۸ - ۲۹۷ 


1۱۹ 


دليل المذهب ب الأول : 

قوله تعالى (وان كن" " أولات حمل فأنفقوا علیهن" ی 

وذلك أن الله سبحانه لا ذكر السکی أطلقها لكل مطلّقة » فلما ذکر 
SC E‏ 

دليل المذهب الثاني : 

۱ - قوله تعالى (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) وترك النفقة من 

أكبر الإضرار وفي إنكار عمر على فاطمة قوها ما يبين هذا . 

۲ برا مره تيار ی اللو كاقلا ی 

۳ - ولأا حبوسة عليه له فاستحتّت ستحقت اللفقة کالزوجه . 

4 - أن السکنی لما كانت حقاً في مال » وقد أوجبها الله لها بنص الکتاب 
إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية » فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة 
إذا كانت السکی حقاً و في مال وهي بعض النفقة . 

دليل المذهب الثالث : 

٠ حديث فاطمة بنت قيس : أنه نها زوجها في عهد التي علق‎ ١ 
وكان أنفق عليها نفقة دون > فلما رأت ذلك قالت : والله لأعلمن” رسول‎ 
الله ر فإن كان لي نفقة نفقة "أخذت الذي يصلحي » وان ۸ تكن لي نفقة م‎ 
۱ . آخذ شيئاً‎ 

قالت : فذكرت ذلك لرسول اسلا فقال: لا نفقة لك 3 کی ا 

وي رواية «عا السکی والنفقة على من له عليها رجغة() € م 

۲ إن النفقة إنما تحب اجل کین تست بدلیل ا أن ا 
لا نفقة ٩۵‏ ۱ 5 

(۱) الحديث رواء مسلم وأبو 5 والترمني والنسائي ومالك والدارقطي وغيرهم . 

(۲) ینظر القرطبي ۸ - ۱۹۸/ وزاد السبر ۲۹۹/۸ / وتفسیر آیات الأحكام 

الجصاص ۳ ۰ / والبحر الحیط ۲۸۱/۸ وروح المعاني ۰۱۳۹/۲۸ 

والفخر الرازي ۲۲۸/۸ / وأبو السعود ۲۲۱/۸/ 
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وللعلماء في مناقشة الأدلة كلام طويل ينظر في كتب الفروع . 
الحكم اخامس : على من يحب الرضاع ؟ 
قال المالكية : رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرف 
الزوجة وموضعها فعلى الأب رضاعه يومثذ في ماله » فإن طلقها فلا يلزءها 
رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فیاز مها رضاعه . 
وقال الخحنفية : لا يجب الرضاع على الأم بحال . 
وقيل : يحب الرضاع على الأم في كل حال . 
رورت زمر 
ولا : للمرأة ا لد الي لم حض ء ذا طلقتا 
فعدتبما ثلاثة أشهر 
ثانا : المرأة الحامل تنقضي عدتها برضع الحمل . 
الب : تقوی الله تعالى تیسر أمور الومن في الدنيا » وتکفر السيئات : 
وتعظم الاجر في الآخرة . 
رابعاً .: المرأة المعتدة تسكن في منزل زوجها حتی تنقضي عدتها . 
خامساً : على الرجل أن لا یضیتق على المعتدة في النفقة أو السکنی ل 
على الحروج من منزله . 
سادساً : : نفقة الحامل تستمر حى تضع الحمل » وان طالت المدة . 
ا : للمرأة الحق الكامل في أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها من لرجل . 
امن : الإنفاق يكون بحسب مال الرجل غنی وفقراً . 
" تاسعاً : التکلیف منوط بالقدرة الي مکن الله بها عبده . 


(۱) انظر القرطبي ۸ / والفقه على المذاهب الأربعة . 


۸ 


2۳ 


الزواج هو الأساس في بناء الجتمع الاسلامي والطلاق هو السبيل لقطع 
علاقات اازوجين بعضهما من بعض» ولکن للزوجية آثاراً قد يتأخر ظهورها 
وقتاً » فجعل الله جل" ثناوه العدة تمكث المرأة فيها مدة من الزمن ينفق علیها 
مطلقها » ويسكنها في بيته » ليكون في أمان واطمئنان » وهي نحت نظره » 
اناير ليا فالولد ولده » وان لم يظهر الحمل في مدة العدة : فلم يعد 
' بين الرجل وزوجه أية علاقة تربطهما » هو بالنسبة إليها كسائر الرجال » 
وهي بالنسبة إليه كسائر النساء » لا تستطيع أن تطالبه بنسب » ولا نفقة . 
ولا غير ذلك . 


وبهذا لم يظلم الإسلام المرأة حيث فرض ها النفقة : والسكى ما دامت 
محبوسة لصالح الرجل ۰ وأمن الرجل من جهة زوجه حيث مكثت مدة یتبین 
معها شغل رحمها أو فراغه . 

وأما الحوامل فقد جعل الله تعالى عدنین الوضع طال أمد الحمل بعد 
الطلاق أم قصر » وذلك لأن براءة الرحم بعد الوضع موكدة : فلا حاجة 
إلى الانتظار . 

وأمر الله عز وجل الرجال أن یسکنوا النساء ما جدون هم من سکن ۰ 
وما يستطيعونه حسب مقدر مم وغناهم 3 لا أقل مما هم عليه في سكناهم 3 
ونهاهم أن يعمدوا إلى الاضرار ببن بالتضييق عليهن في فسحة المسكن ۰ 
أو في العاملة أثناء إقامتهن . 

وخصت ذوات الأحمال بذكر النفقة مع وجوب النفقة لكل معتدة » 
لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته » أو بزيادة 


۱۹ 


المدة إذا قصرت مدة الحمل » فأوجب النفقة حى الوضع » وهو موعد 

وأما الرضاع > فلم يجعله الله سبحانه واجباً على الأم دون مقابل » وما 
دامت ترضع الطفل الشترك بينهما » فمن حقها أن تنال أجراً على رضاعه 
تستعين به على حیانها > وعلى إدرار | 3 E‏ المراعاة للام 
ي هذه الشريعة 5 ۱ 

وفي لوقت ذاته 24 الأب و قرا ينها امروف في شان م هذا 
Ss‏ ۱ 

والأمر منوط يالله 5 الفرج بعد الضيق 4 واليسر” بعد العسر 3 فأولى 
هما أن يعقدا به الأمر كله » ويتجها إليه » ویراقباه في كل أمرهماء وهو 
المانح المانع » القابض الباسط . ۱ 

والزوجان یتفارقان - ني ظل هذه التوجیهات القرآنية - وني قلب کل 
منهما بذور للود لم نمت » وربما جاءها ما ينعشها في يوم من الأيام » إلى 
أدب رفيع يريد لاملا أن يصيغ به حياة المماعة المسلمة ويشيع فيها أرجه 1 
وشذاه . ۱ 


Yo 


7 َة الشلا لون ٠‏ 


و م و 
زرو رر( 
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م01 سیک میا إن شه راسد و ر 


وما سوه وا م 
مر واش 


ر ۰ رقاب لالم رر ون ارم 


4 0 نس سورع ا رمل» 


كين اش 


» اللتف نیب ¢ وأصله رالتز مسل ) 


المزمل : قال اللخویون : «الزمل 


رت فل زر ه 
فأدغمت التاء في از زاي فتقلت » وکل من التف بثوبه 


1 4 0 0 خا ۳ ا 
كأن” أبانا في آناین وداقه لسن ع 


1۳۱ 


وقال ذو الرمة : ومن نام عن یلها متزمتل() . 
رتل القرآن : قال الزجناج : رتل القرآن ترتيلا” : بینه تبن » والتبيين 
لا يم الا باظهار جمیع الحروف » وتوفيتها حقها من الاشباع . 
وقال المبرّد : أصله من قوهم : ثغر رتل إذا كان بين الثنایا افتراق 
لیس بالکثیر » وقال الليث : الرتيل تنسیق الشيء » وثغر رتل.: 
حسن التنة و(۳) ۲ 
ومعی الآية : اقرأ القرآن على تتودة » وتمهّل » وتبيين حروف » 
مع تدېر العاني ۰ 


ناشئة اللبل : أوقات الليل وساعاته » سميت بذلك لأنها تنشأ شيئاً بعد شيء › 
يقال : نشأ السحاب إذا ابتدأ » فناشئة ( فاعلة ) من نشأت تنشأ 
فهی ناثئة.» والراد ساعات الليل الناشئة » فاكتفى بالوصف عن 


ا (O‏ ۱ 
وقال الرمخشري : ناشئة الليل : النفس الناشتة بالليل » الى تنشأ 
من مضجعها إلى العبادة أي تنهض ٠‏ وأنشد ابن السكيت : 
فلا أن تتشاً قام صرق من الفتيان مختتق هضصوء(» 
۱ آشد وطأ 1 أي أثقل” على المصلي من ساعات النهار » من قول العرب : 
اشتدت علینا وطاة السلطان » إذا ثقل علیهم ما حمّلهم من الون 

۰ (۱) الیحر المحيط ۳۵۸/۸ القرطبسي ۳۰/۲۰ السان مادة |زمل | . 

(۲) صدر ابیت : وکائن تخطت ناقي من مفازة ... و انظر البحر المحيط ۳۰۸/۸ 

(۳) الفخر الرازي ج ۸ ص ۳۳ والقرطبي ج ۲۰ ص ۳٩‏ 


(4) القرطبي ج ۲۰ ص ۳۸ والبحر المحيط ج ۸ ص ۳۹۲ 
(ه) الکشاف الزء الرابم وانظر لسان العرب مادة /نشأ |. 


7۲ 


| 


7 0 
الم يو د ۳ 


قف 


وفي الحديث (الهم" اشداد' وطأتك على مضر 2" ) فالليل وقت 
النوم والراحة » فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة . 
والعی 1 قيام الليل للعبادة » و ساعاته في الطاعة » آشد" 

وأقوم قیلا" : أي آشد استقامة واستمراراً » وأكثر ده عل نيع ی 
والصواب > لأن الليل نمدأ فيه الأصوات 3 وتنقطع فيه اسلرکات. 
فتخلص فيه القراءة » ويفرغ القلب لفهم التلاوة › فلا يكون دون 
تسمعه وتفهمه حائل . 

سبحا : قال المبرّد : سبحا أي تقلباً وتصرفاً ني الهمات كا يرد د السابح 
في الماء قال الشاعر : 

أباحوا لكم شرق البلاد وغربتها ففيها لكم يا صَاح سبح من‌السبنح؟ 

قال في اللسان : الستبح : الفراغ وني التنزيل ( سبحا طويلا ) 
إا يعي به امي > وقيل : معناه : لك في النهار 
في النهار ترا فاص فه a‏ ۱ 
وقال ابن عباس : لك في النهار فراغ لنومك وراحتك » فاجعل 
ناشئة اللیل لعبادتلگ(* . 

وتبتل : التبسّل الانقطاع إلى العبادة » ومنه قيل لمريم علیها السلام (البتوك) 


(۱) الحديث من رواية البخاري ومسلم في قصة القنوت في الفجر . 
(۲) البحر الحیط ج ۸ ص ۳۰۳ والألوسي ج ۲٩‏ ص ۱۰۵ 

(۳) تفسير الفخر الرازي ج ۸ ص ۳۳۷ وانظر اللسان مادة | سبح / ۲ 
(4) زاد المسير لابن الحوزي ج ۸ ص ۳٩۹۲‏ 


لأا انقطعت إلى الله تعالى في العبادة » وأصل البتل : القطع > ٠‏ 
ويقال الراهب ( متبشسل ) لانقطاعه عن الناس » وانفراده بالعيادة 
قال امرو القيس : ا 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممْمی راهب متبتل (۱) 
هجراً جميلا” : أي لاتتعرض هم » وجانبهم ولا تقابلهم بثل انم . 


is 


يقول الله تعالى ما معناه مخاطباً نبيّه الكريم : يا أيها التزمتل المتلفتف في 
ثيابه » قم للأمر العظيم الذي ينتظرك » قم للجهد والنصب » والکد" والتعب » 
فقد مضى وقت الراحة » قم فشمر عن ساعد الحد ۰ وأحي الليل كله 
أو نصفه أو أقل قليلا” » بالصلاة والتضرع ٠‏ والعبادة والتخشع » لتستعد 
لنفحاتنا القدسية » لاننا سنوحي إليك بهذا القرآن العظيم » الثقيل في الوزن 
العظيم في الاجر » الرصين في الحزالة والتعبير ؛ فاقرأه بتدبز وتبصر في قيامك 
بالليل » ررتله على مهل بخشوع وإنابة فإن قيام الليل بالصلاة » وقضاء 
ساعاته في الطاعة » آشد. ثقلا" على النفس » وأرجی للقبول عند الله . 

ولك يا محمد في النهار تقلباً طویلا" ني مهامّتك ۰ فاجعل اشثة اللیل 
لعبادتك » واذ کر اسم ربك لتستمد قوتك منه » وانقطع لعبادته ولا تتوجه 
لأحد سواه » فهو الناصر والمعين » وهو رب العزّة > ذو املال والا کرام 
الذي لا يخيب من التجأ إليه » فاجعله وكيلا لك في جميع الأمور . 0 
" واصير يا محمد على تكذيب قومك لك » وعن صدودهم وإعراضهم . ... 
عن دعوتك » ولا تتعرض لهم ولا تقابلهم بمثل إساءتهم » واهجرهم بالحسى ٠‏ 
حى يجعل الله لك من أمرك فرجا ومخرجا » بالنصر عليهم ونصر الله قريب . 
)١( ٠‏ معن البيت : إذا ابتسمت باقيل رأيت لها بريقا وضوءاً » وإذا برزت في الظلام 
۳ استنار و جهها حى يغلب ظلمة الليل . ۱ 


۳ 


رار رر( 


١‏ - قرأ ابشمهور (يا أيها رمل ) بتشديد الزاي واليم » وقرأ أبي 
ابن کب وأبو العالية ( المتزمّل ) بإظهار التاء على الأصل7" . 

۲ ال قرأ الحمهور ( هي آشد" وا ) وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ( وطاء) 
بکسر الواو مع اد" وقرأ ابن يصن ( أشد” وطاء” ) بفتح الواو 4 والطاء » 
وا ۱ 


۳ قرب 


۱ - قوله تعالی (يا أيها الزمّل" . قم الیل" الا" قليلااً ) . 
ر الزسّل" ) صفة ل ر أي ) قال ابن مالك : 
لسارت د صفة . 
"و ( نصفه ) بدل من الیل » بدل بعضر من كل” . 
قال الرمخشري : ( نصفه ) بدل من الليل > و الا" قليلا ) استثناء 
من النصف ) كأنه قال : قم أقل من نصف الیل » والضمير في (منه ) 
لمات 
سن أل و لفظ (أشد ) خبر المبتدأ » و (وطأ) 
اعون © . وعملة ر هي آشد" وطأ” ) خر ( إن ) . 
۳ - قوله تعال : روتیل یهت یل" : أمر و ریت ۱ 
مفعول مطلق وهو غير جار على فعله؛ والأصل فيه أن يقال ( «تبتلا) و لأن. 
Oi NOL‏ 
(0) الپحر الحیط ۳۹۰/۸ وزاد المسير 0 
(۳) الكشاف ابلزء الرایع والبحر المحيط ابلزه الثامن . 
(O‏ البیان ي غریب إعراب ارج ۲ ص 4594 


وزن تفعيل ) إنما تجيء في مصدر ( فعل ) کتولم : رتل توا › وما تسد 
وزن ( تفعل ) فيأني المصدر ( تفعلا) إلا أنهم قد بجرون الصدر على 

غير فعله كقول الشاعر : 

وخير الأمر ما استقبلت مه ولیس بأن تتتبحه اتبا 


فأجرى اتباعاً مصدراً على ( تتبّع ) والقياس ( تبّعا ) والشواهد على 
هذه كثيرة ۱ 


اللطيفة الأولى : الحكمة في ندائه من بوصف التزمل هو رادة ( الملاطفة 
ووا عل شحو ما کان عليه لعزت في مخاطبامهم من اشتقاق ابم او 
من صفته الي هو عليها كقول الني مر لعلي كرم الله وجهه » لا غاضب 
فاطمة وذهب إلى السجد فنام فيه وکان قد لصق بجنبه الراب - : قم 
أيا تراب » قم أبا تراب » للموانسة واللاطفة . 


أنه قال : 


( جاورت" بحراء فلمتا قضيت” جواري هبطت فنوديت » فنظرت عن 

عيي فلم آر شيئ » ونظرت عن شمالي فلم آر شيئ » ونظرت" خلفي فلم 
أر شيا » فرفعت رأسي فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي پین السماء 
والأرض فجشثت ( فزعت ) منه رعباً فرجعت فقلت : زماوني زمسلوني » 
فأنزل الله يا أيها المدثر ) و ريا أا المزمتل9 ) . 


(۱) البيت للقطامي و استشهد به ابن جي في كتابه الحصائص ٣۰۹/۲‏ 


۳۹ 


فسبب التزمل هو ما عراه ملت من الرعب والفزع من روية الملك على 
صورته الملكية . 

اللطيفة الثالثة : ذكر الله تعالى في‌کتابه العزيز ثلائة أشياء وصفها ب (الحميل) 
وأمر بها نیبه عليه الصلاة والسلام وهي : قوله تعألى ( فاصبر صبراً جميلا ).. 
رواهجرهم هجراً جمیلاگ) 7 ( فاصفح الصفح الحميل ) ۱ 

فالصبر الحميل الصبرٌ الذي لا شکوی معه . 

وامجر الحميل الحجرٌ الذي لا أذية معه . 

والصفح ابلمیل الصفح الذي لا عتاب معه . 

اللطيفة الرابعة : ر ني الصحيح أنه ملم كان يقوم اليل حى تفطرت 
قدماه » فقالت له السبدة عائشة : أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! فقال لها عليه السلام : أفلا أكون عبداً شكوراً! !) 
فصلوات ری وسلامه على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى . 


ا وکرو 

الحكم الأول : هل قيام الیل كان فريضة على الرسول م 

ظاهر قوله تعالى : رقم اليل إلا" قليلا ) أن التهجد كان فريضة عليه 
يه وأن فرضيته كانت خاصة به » وما يدل عليه قوله تعالى في سورة 
الإسراء ١‏ ومن الليل فتهجند" به نافلة لك ) فان قوله ( نافلة لك ) بعد الأمر 
بالتهجد ظاهر ني أن الوجوب من خصائصه عليه الصلاة والسلام » وليس 
معنى النافلة في هذه الآبة ما يجوز فعله وتركه ۰ فإنه على هذا الوجه لا يكون 
خاصاً به عليه الصلاة والسلام » بل معنى کون التهجد افلة له أنه شي ء زائد 
على ما هو مفروض على سائر الآمة . 

وقد كان الومنون يصلون مع الرسول بتر حى ورمت أقدامهم وسوقهم 
من القيام 3 فنسخ الله تعالى ذلك بقوله في آخر السورة : (إن ربك يعلم 


¥ 


أنك تقوم أدنى من ثلي الیل ونصفه وثلئه وطائفة” من الذين معك ... ) إلى 
ور الق وه فتاب عليكم فاقرعوا ما تيسسر من القرآن ...) الآية 
قال ابن عباس : وکان بين أول هذا الإيجاب وبين نسخه سنق() . , 
وقال جماعة من المفسّرين: ليس في القرآن سورة نسخ آخرها اونا 
سوى هذه الاأية" , | 
الحكم الثاني : هل تجوز قراءة القرآن بالتلحين ؟ 
أمر الله جل ثناوه بترتيل القرآن ( ورتنل القرآن ترتیلا") أي اقرأه على 
تودة وتمهل وتبين حروف » بحيث يتمكن السامع من استيعابه وتدبر معانيه . 
ولا خلاف بين العلماء أن قراءة القرآن بالرتيل ععی التجوید » وهو 
تبيين الحروف » وتحسين المخارج » وإظهار المقاطع حن مطلوب ‏ لا 
الكلام في التغني به وتلحينه هل هو جائز أم ممنوع . ؟ 
وقد اختلفت فيه آراء الأثمة الفقهاء » eT‏ الصحابة والتابعين » 
- ونحن نذكر مذاهبهم مع أدلة کل فريق بشيء من التفصيل » فنقول ومن سر 
الله نستمد العون : 
مذاهب الفقهاء في القراءة بالتلحين : 
أولا : مذهب (الالكية والحنابلة ) : كراهة القراءة بالتلحين ».وهو 
. منقول عن (أنس بن مالك ) و (سعيد بن السیتب ) و (سعيد بن جبير ) 
راس ین عمد ) ارخ اليصري ) و (ابراهم النخعي ) و (ابن سيرين). 
ثنياً : مذهب (الحنفيّة والشافعية ) : جواز القراءة بالتلحین » وهو 
منقول عن (عمر بن انلطاب ) و ابن عباس ) و (اين مسعود) و ( عبد 
. الرحمن بن الأسود بن زيد ) وقد ذهب إليه من المفسرين ( أبو جعفر الطبري ) 
و (أبو بكر بن العرني ) . 
(۱) الفخر الرازي ج ۸ ص ۲۳۳ وزاد المسيرج ۸ ص ۲۸۹ والقرطبي ج ۲۰ص ۲۳ 
(؟) زاد المسير ج ۷ ص ۲۸۹ والقرطبي ج ۲۰ ص ۳۹ 


۳۸ 


أدلة المذهب الأول : 


| -- حديث (اقرعوا القرآن بلحون. ا ۰ ولا کم ولحون 
أهل الکتاب والفسق › فإنه يجيه من بعدي آقرام وان بالقرآن ترجح 
الغناء والنوح ¢ لا جاوز حناجر هلي" ¢ مفتونة " قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
انر 00 

نهم ). 

فقد نعى عليه السلام على من يرجمع بالقرآن تر جيع الغناء والنوح على 
نحو ما يفعله أكثر قراء هذا العصر . 
بال حديث ( يتخذون القرآن مزامير e‏ 

ولا أفضلهم ليغتيسهم غناء ) 

ح ‏ حديث ا 5 سهل سمح 2 فإن 0 أذائك سهلا 
ني أذانه »> فدل" ll‏ یکره اقات ل ا 5 الأول . 

د - وقالوا أيضاً : إن التغتي والتطريب يودي إلى أن يزاد على القرآن 
ما ليس منه » وذلك لأنه يقتضي مد ما ليس بممدود » وهمز ما ليس بمهموزء 
وجعل الحرف الواحد حروفاً كثيرة وهو لا يحوز » هذا إلى أن التلحين من 
شأنه أن يلهي النفوس بنغمات الصوت » ويصرفها عن الاغتبار والتدبر لعاني 
القرآن الكريم ش 

۰ قد ستل زمالك) عن انا الصلاة فقال : لا تعجبي › وقال : 
3 هو غناء يتغشون به ليأحذوا عليه الدرا 

ا ی كان يقول ام الألحان ما تعجبي 4 
والقراءة بها 1 ردعة لا تسمع . 35 ۱ 

. رواه الترمذي في نوادر الأصول-عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صل الله عليه وسلم.‎ )۱( ٠ 

(۲) انظر أحكام القرآن لسایس ابلزء الرابع من 744 

(69) الحديث رواه الدارقطي عن عطاء عن ابن عباس وفيه لت 

يطرب فقال له البي ... الخ . ۱ 


۳۹ 


وسئل : ما تقول في القراءة بالألحان ؟ فقال للسائل : ما اسمك ؟ قال : 

محمد » قال له : أيسرّك أن يقال لك : با موحامد مدوداً ؟ 
أدلة المذهب الثاني : 

واستدل المجيزون للقراءة بالتلحين وهم( الحنفية والشافعية) بأدلة نوجزها 
فيما بلي : ۱ 

| - حديث (زينوا القرآن بأصواتكم”" ) . 

ب س حديث ( ليس متا من 1 یتفن" بالق ر ان" ) : 

ح ‏ حديث عبد الله بن مغفّل قال : (قرأ رسول الله علق عام الفتح 
في مسير له سورة ( الفتح ) على راحلته فرجّع في قراءته(" ) . 

له سس حديث أن رسول الله لتر استمع ليلة قراءة أبي موسی الأشعري 
فلما لقیه قال له : ( لقد أعطيت مزماراً من هزامير آل داود ) فقال له 
آبز موسی : (لو علمت أنك تسمع لبترته لك تحبیر 10 5 

ه - حديث رما أذن الله لشيء أذنّه) لني حسن الصوت يتغى 

و - وقالوا أيضاً : إن الترنم بالقرآن والتطریب بقراءته من شأنه 
أن يبعث على الاستماع والاصفاء > وهو أوقع ف النفس 0 وأنفذ في القلب 
وأبلغ في التأثير . 

(۱) الحديث رواه أبو داود والنسائي عن البراء بن عازب عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

(۲) الحديث رواه مسلم . 

(۳) الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل . 

(4) الحديث رواه مسلم والنسائي ولفظه ( لو رأيتي البارحة وأنا أستمع لقراءتك ٠»‏ لقد 

أعطيت مزماراً من مزامير آل داود ... ) الخ . 
(ه) أذن ععی استمع والأذن بفتحتين : الاستماع » قال الشاعر : 
وان ذكرت بشر عندهم آذنوا 
)1( الحديث رواه مسلم ۳ 


۳۰ 


وقد روى الطبري عن عمر بن انلطاب أنه كان يقول لأبي موسى 
الأشعري : ذكرنا ربنا » فيقرأ أبو موسی ويتلاحن فيقول عمر : من استطاع 
أن يتغنى بالقرآن غناء أي موسى فلیفعل . 

وكان ابن مسعود تعجبه قراءة ( علقمة الأسود) ‏ وکان حسن الصوت ب 
فكان يقرأ له علقمة » فإذا فرغ قال له : زدني فداك أي وأمي . 

هذه خلاصة موجزة لأدلة الفريقين » وأنت إذا أمعنت النظر وجدت 
أن الحلاف بينهم يكاد يكون ( شكلياً ) لا ( جوهرياً ) فالفقهاء جميعاً متفقون 
على حرمة قراءة القرآن بالأنغام » الي لا تراعى فيها أحكام التجويد » كد 
المقصور . وقصر الممدود ۰ وترقيق المفخم > وتفخم المرقق » وإظهار 
ما ينبغي إدغامه ۰ وإخفاء ما ينبغي إظهاره الخ والي يكون الغرض منها 
( التطريب ) وإظهار جمال الصوت فحسب دون تقیّد بالأحكام وآداب 
التلاوة » كا يفعله بعض الحهلة من قراء هذا العصر » فإن هذا لا يشلك أحد 
في نحريعه . 

أما إذا كان المراد ب ( التلحين ) هو نحسين الصوت بالقراءة وإخراج 
الحروف سليمة من مخارجها ۰ دون تقعر أو تمطيط » مع تطبيق.أحكام التجويد 
ومراعاة الوقوف والمدود فإن هذا لا يقول أحد بتحربمه » لأن الصوت الحسن 
يزيد في جمال القرآن » وله أثر في نفس الإنسان » وقد استمع النيي عليه 
الصلاة والسلام إلى قراءة بعض أصحابه » فأعجب بحسن صوته حى قال 
لأني موسی الأشعري ( لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود ) والله الموفق 
والمادي إلى سُواء السبيل . 

مم بعونه تعالى الحزء الثاني من كتاب ( روائع البیان ) وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


مكة الکرمة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
غرة رجب الفرد ١4١‏ هجرية 


۳۱ 


آهم المصادر في هذا التفسير 
اعتمدنا في هذا التفسير على طائفة كبيرة من الراجع افامة الوثوفة» 
سواء في التفسير 3 أو الحديث ‏ 6 أو اللغة » أو الفقه » أو حكمة 
التشريع .. ونثبت هنا المصادر في التفسير فقط خشية التطويل » وأمهات هذه 


الراجع وهي ي : 
جامع البيان في تفسير القرآن 
الدر المنفور في التفسير بالمأثور 


البحر الحیط 
الکشاف 

تفسير القرآن العظیم 

اخامع لأحكام القرآن 

آنوار التنزيل 

مدارك التنزیل وحقائق التأویل 
مفانیح الغيب 

ار شاد العقل السليم 

السراج المنير 
لباب التأويل في معاني التتزیل 
أحكام القرآن 

أحكام القرآن لابن العرني 
روح العاني 

محاسن التأويل 

زاد المسير في علم التفسير 
فتح البيان 

في ظلال القرآن 


1Y 


جلال الدين السيوطى = ۱^ 
مك بن يواست بن حيان الأندلسي ١٤۷د‏ 
محمود بن عمر الزمحشري ١ ١‏ "اده 
أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير ۸۷۷۶ 
محمد بن ألي القرطى ۱ھ 
عبد الله البيضاوي ۲ مركم 
عبد الله بن أحمد النسفي لام 
محمد بن عمر الرازي ٦ھ‏ 
محمد بن محمد الطحاوي (أبوالسعود) ۹0۲ھ 
محمد الشربيى الحطيب م 
عيد الله بن محمد (رالحازن) ۱ھ 
آحمد بن علي الرازي ( اللخصّاص) ۸۳۷۰ 
محمد بن عبد الله الأندلسى ot‏ 
محمود ن شكري الألوسى ۷۰ھ 
جمال الدين القاسمي ۳۲« 
آي الفرج ابن الحوزي ۹۷ھ 
صدايق خان هم 
سید قطب ۳۹۷« 


المحاضرة الأولى 

مقدمة سورة النور 

وجه تسمیتها 

حد الزف 

عقوبة الزی في صدر الاسلام 
حد الپکر و حد الحصن 


إنكار اموارج لرجم 

أدلة الموارج والرد علیها 
الجمع بين الر جم والخلد 
تغريب الزاني البكر 

تغريب المرأة 

من يتول إقامة الحدود ؟ 
شدة الحلد حسب امد 
مواطن الضرب في الحد 
الشفاعة £ الحدود 

حضور الحد 

حكم اللواط 

كيف یقتل اللوطي 0 
حکم السحاق وإتيان البهائم 
لیات الزفى ٠‏ 


ره -۵4) 


تس 


- قصة ماعز الأسلمي 

- قصة الغامدية 

هل يضح الزواج بالزانية 
المحاضرة الثانية : (هه 
«وقذف المحصنات من الكبائر » 
... معاتي الاحصان 

شروط القذف 


شروط القذوف 


الاسلام » العقل » البلوغ » الحرية 
المفة عن الزق 

الألفاظ الوجية الحد 

حكم قاذف الحماعة 


عدالة الشهود بالقذف 


اجتماع الشهود للشهادة : 
تنصیت عقوبة العبد 1 
اد بين (حق الله) و(حق المباذ) 
شهادة القاذف بعد التوبة _ بة 

أدلة الحنفية ٠‏ 
أدلة الحمهور 4 
الذهب المختار 


٤ 
4۷ 
4۸ 
46 


6۷۹ 


o 
1۰ 
." 
11 
1۲ 
1۴ 
"4 
5 
1۷ 
1۸ 
1۸ 
1۹ 
۷۰ 


الها 


۷۳ 
۷۳ 


1۳۳ 


المحاضرة الثالثة : (۹۸-۷۷) 
( اللعان بين الزو جین) ۷۷ 
- می يجب اللعان ۸ 
- اللعان شهادة أو مين ؟ ۸۰ 
- من يجوز لمانه ؟ ۸٦‏ 
اللعان يحضور الحكام ۸۷ 
طريقة اللعان ۸۸ 
النکول عن اللعان ۸۹ 
بين آية القذف وآية اللعان ۹۱ 
التفریق بين المتلاعئين ۹۲ 
ولد اللعان هل يلحق بأمه ؟ 1 
المحاضرة الرابعة : ( ۱۲-4۹4 ) 
5 أعقاب حادثة الافك » ۹۹ 
الکباثر لا تبطل العمل ۰۹ 


٤ 


الکفارة تجب بالحنث في اليمين ۱۱۰ 
کفر قاذف آمهات الومنن ۱۱۲ 
حکم لعن الخافر و الفاسق ۱۱۳ 
دخول آمهات الومنین الحنة ۱۱۰ 
قصة الانك ۱۷ 
رو اية الصحیحین ۱۹ 
الحاضرة الحامسة : . 68۱-۱۲۵ 
« آداب الاستثذان و الزیارة » ۱۳۹ 
وجه الار تباط بين الآيات وما قبلها ۱۳۸ 
مکان السلام من الاستتذان ۱۳۳ 
تکر ار الاستعذان ۱۳۰ 
الاستئذان على الحارم ۳.۱۳۹ 
اسگذان التساء والعمیان ۱۳۷ 
. حکم من أطلع بدون إذن ۱۳۹ 


الحاضرة السادسة : (۱۷-۱8۲) 
« آیات الحجاب والنظر ۾ ۱:۲ 
النظر إلى الاجنبیات ۱۱ 
عورة ار جل والمرأة ۱۲ 


الرجل مع الرجل - والمرأة مع الرأة ‏ ۱۵۳ 
الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ١64‏ 
الزينة المحرم إبداؤها 0 
من مجوز إبداء الزينة آمامهم ۱:۹ 
ظهور السلمة آمام الكافرة ۱۱ 
انکشاف الرة آمام عبدها ۱۹۳ 
آولو الاربة من الر جال ۱14 
قصة المخنث ٠‏ ۱۹ 
حکم صوت الرأة ۱۹۹ 
بدعة كشف الوجه ۱۷۱ 
المحاضرة السابعة : (ه/ا١١٠٠)‏ 
« البر غيب 5 الز و اج و التحذیر من‌البغاء ۾ ۱۷۵ 
وجه ار تباط الایات ۱۸۱ 
حکم الزو اج ۱۸۰ 
إجبار البالغة على الزواج AY‏ 
تولي المرأة العقد ۱۸۳ 
تزوج الحر بالامة يليل 
إجبار السید الامة ۱۸۹ 
التفریق یالاعسار ۱۹۰ 

تبة العپد ۱۹۱ 
الاعانة على الکاتبة ۱۹۳ 
الا کراة على البغاء ۱۹۰ 
الزنى في الاهلية ۱۹۹ 
الحاضرة الثامنة : (۲۱۹-۲۰۱) 
« الاستتذان في أوقات الحلوة » ۲۰۱ 
تكليف الصفار ۳۰ 


حكم الاسعذانت ۲۱۱ 
سن التکلیف ۳۲ 
الانبات و البلوغ ۳۱۳ 
آمر الطفل يفعل الطاعات ۳۱۰ 
وضع المجوز ثيابها ۳۹ 
الحاضرة التاسعة  :‏ (۲۳-۲۲۰) 
« إبا حة الا کل من بيوت الأقرباء» ‏ ۲۲۰ 
الأ کل من مال الوکل ۳۳۹ 
الأكل من بيت الصدیق ۳۳۰ 
الشركة ف الطعام ۲۳۱ 
السرقة من بيت الحارم ۳۳۱ 
الحاضرة العاشرة : (۲:۸-۲۳۵) 
«طاعة الوالدين» o‏ 
مدة الرضاع الحرم ۳۹4 
مدة المل ۱۹۰ 
جناية. الوالد على و لده ۲۳۹۹ 
طاعة الوالدین في الحظور ۳۹۹ 


الحاضرة الحادية عشرة (۲۷۰-۲4۹) 


« التبي في الماهلية و الاصلام » ۱۹۹ 
عصمة الأنبياء ۳۹۲ 
انظهار ۳۹۳ 
التبي ۳۳ 
الاستلحاق 2 
بدعة التبي في الماهلية ۳۹۷ 


الحاضرة الثانية عشرة (۲۸۳۲-۷۲۷۱) 


الارث بقرابة الر حم ۳۷۱ 
قضاء الامام دين الفقراء ۲۷۸ 
حرمة نكاح جمیع زوجات النبي ۳۷۹ 
إرث ذوي الأرحام ۳۸۰ 


الحاضرة الثالئة عشر (۲۹۷-۲۸۵) 


و الطلاق قبل الساس» ۳۸4 
الطلاق قبل النکاح ۲۹۰ 
احلوة الصحيحة ۳۹۲ 
طلاق الرجمية قبل الساس ۳۹۳ 
مذاهب الأئمة و آدلتهم ۳۹۳ 
متعة الطلقة ۳۹4 


الحاضرة الرابعة عشر (۳۳۸-۲۹۸) 
«أحكام زواج النبي صل الله عليه وسلم» 


النکاح بالإجارة و أبة ۳۰۸ 
المجرة و النکاح ۳ 
النبي و القمم ۳۱۳ 
شبهة حول تعدد زوجات النبي(ص) ۳۱4 
رد الشبهة ۳۹ 
حكمة تعدد زوجات النبي (ص) ۳۱۸ 
الحكمة التعليمية ۳۸ 
الحكمة التشر يعية ۳۰ 
الحكمة الاجتماعية ۳۳۳ 
الحكمة السياسية ۳۳۹ 
أمهات الژمنین الطاهرات ۳۳۷ 
خديجة بنت خویلد ۳۳۸ 
سودة ینت زمعة ۳۳۰ 
عائشة بنت آبي بكر الصدیق ۳۳۰ 
حفصة بنت عبر ۳۳۱ 
زینب بنت خزمة ۳۳۲ 
زيلب بنت جحش ۳۳۳ 
هند ام سلمة ۳۳۰ 
آم حبيبة بنت آبي سفیان ۳۳۹ 


جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيبي ۳۳۷ 
ميمونة بنت الحارث اللالية ۳۳۸ 
الحاضرة الحامسة عشر (۳۵۵-۳۳۹) 
۱1 من آداب ألوليمة 1 


۳۳۹ 


۳۵ 


الطعام بدون الدعوة ,وم 
الخلوس بعد الطعام م 
الحجاب لحميع النساء ۳0۱ 
الضيافة مليك أم إباحة: ؟ ror‏ 


نكاح أمها تا مو منين بعد موتهصل التهعليهو سلم ۳۰۲ 
المحاضرة السادسة عشر )۳۷۲-۲٥٩(‏ 
« الصلاة على التبي صل الله عليه وسلم» 05م 


فضائل الصلاة عليه صل الله عليه وسلم ۳۲ 
صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسام ‏ ۳۱۳ 
صلاة الله والملائكة ۳۹4 
حکم الصلاة عليه صلى الله عليه و سلم ۳۹۹ 
الصلاة على الأنبياء ۳۷۰ 


المحاضرة السابعة عشر (۳۸۹-۳۷۳) 


و حجاب المرأة السلمة » 

من تحجب من النساء ؟ ۳۸۰ 
كيف الحجاب ؟ ۴۸۱ 
أقوال المفسرين في سثر الوجه PAY‏ 
شروط الجاب الشرعي ۳۸4 
نصوص الحجاب FAY‏ 
المحاضرة الثامنة عشر )47١94٠١(‏ 
« حكم التمائیل و الصور» ۳۹۰ 
الأدلة على تحرعم التصویر ۰۹ 
العلة في حرم التصویر ۰۹ 
أنواع الصور 4٠‏ 


الفر ق بين ( التمثال ) و ( الصورة ) 4٠‏ 


ما بحرم من الصور والتماثيل 41١١‏ 

ما يباح من الصور و التماثيل 1۲ 

أقوال العلماء في التصوير 41 

حکم التصویر الفوتوغراي ۱۰ 

الشبه الواردة عل تحرم التصوير 41V‏ 
٠‏ الشبهة الأولى 


۳۹ 


آموال البغاة 


الشبهة الثانية 1۷ 
الشبهة الثالثة ۱۸ 


المحاضرة التاسعة عشر (440-4۲۲) 


« موقف الشريعة من اليل » 4۲ 
هدف القصة ۱ 1۲۰ 
سبب حلف أيوب ۹ 
ضرب المرأة شق 
الحيلة وحكمها في الشريعة م4 
التعليل في أفعال الله e‏ 
اثبر و الکفارة 1۳۷ 
الحاضرة العشرون (4510-48۱1) 
« الحرب في الاسلام » 44۱ 
ضرب الرقاب و 
الفداء في الآية t٠‏ 
قتل الأسبر tor‏ 
فداء الأسير 1۰۳ 
الحاضرة الحادية والعشرون 

(AEN) 

«ترك العمل بعد الشروع» 4۱ 

التطوع بعد الشر وع ۷ 

الصلح مع المشركين ۸ 
المحاضرة الثانية والعشرون 

)44-4۷۰( 

« الثغبت من الأخبار » Ve‏ 

خير العدل 1۸4 

| عدالة الصحابة 1۸۰ 
شهادة الفاسق AV‏ 
ولاية الفاسق 4۸۹ 
قتال البغاة .1۹۰ 

4۲ 


المحاضرة الثالثة والعشرون : 


SEE 
44۱ » و حرمة مس الصحف‎ 
القسم في الآية 5ه‎ 
۰۷ الکتاب الکنون‎ 
مس. المصحف ممه‎ 
9۹ حكمة القسم‎ 
القمم ۹1 القرآ ن له‎ 
القسم يغير الله أله‎ 003 
: المحاضرة الرابعة ولعشرون‎ .. 
)۵۳۸-۵۱۶( 
۱ 1 الظهار وكفارته ي الاسلام‎ « 
۲۹ حکم الظهار‎ 
۰۷ ما يترتب على الظهار‎ 
۳۸ العود في الآية‎ 
۳۰ ظهار الذمي‎ 
9۳۱ الظهار من الامة‎ 
۰۱۳۱ ظهار المرأة‎ 
۳۲ کفارة الظهار‎ 
ort المس قبل الكفارة‎ 
: المحاضرة الخامسة والعشرون‎ 
(۵۳۹-عه)‎ 
۰۳۹ » نجوی الرسول‎ « 
of المجلس المراد بالآية‎ 
4۵ الحلوس مكان شخص بدون إذنه‎ 
SÎ حكم القيام للقادم‎ ۱ 
ofA الصدقة عند المناجاة‎ 
1 مر السادسة والعشرون‎ 
)۱۱۱-۵۵۰( 
00۰ » والتزاوج بين المسلمين والمشركين‎ 
0*۰ الحديبية‎ 
91۱ ۱ المشركة إذا أتت مسلمة‎ 


الزواج بالمشركة 9۲ 
كيف كانت بيعة اللساء ؟ o‏ 
حرمة مصافحة السام , 4 
معق” (ولا يعصيئك في معروف) 010 
المحاضرة السابعة والعشرون : 
(۵۸-۵7۸) 
ضلاة الجمعة و أحکامها 0 موه 
الأذان الوجب السعي ۸۰ 
ألبيع عند الأذان ۰۸۱ 
خطبة الجمعة امه 
العدد الذي. تنعقد به الجمعة ۸۰ 
المحاضرة الثامنة والعشرون : 
(۱۱-۵۸۷) 
آحکام الطلاق ۸۷ 
هل الطلاق مباح أو محظور ؟ ۹۹ 
شروط الطلاق السي 9۹۷ 
خروج العتدة من بیتها 9۹۹ 
الفاحشة الي توجب إخراجها 1۰۱ 
الاشهاد عل الر جعة و الطلاق ¥ 
المحاضرة التاسعة والعشرون : 
(۳۱-۱۱) 
و عدة الطلقة » 1۱۱ 
عدة من لا تحیض 11۹ 
عدة الحامل ۱ 
السكى والنفقة للبائن 1۲ 
الرضاع ۳۳ 
المحاضرة ارك : (TEY)‏ 
و تلاوة القراءة» ۲١‏ 
الحجر الحميل VY‏ 
قيام النبي لليل ۳ 
القراءة بالتلحین ۳ 
الفهر ش ۱۳۹ 


شكر .. وثناء 


لا يسعي إلا أن أتقدم بالشكر ابلزیل لفضيلة الوالد الكريم ۰ العلامة 
الشيخ ( محمد جميل الصابوني ) الذي أشرف على تنقيح الكتاب وتصحيحه » 
والذي استفدت كثيراً من آرائه وإرشاداته الكريمة » كنا أتقدم بجزيل الشكر 
لأخي وصهري الکرم الد کتور السيد ( صالح أحمد رضا ) الذي ساعدني 
بتصحيح الكتاب ومراجعة فصوله » فلهما من الله الكريم جزيل الأجر والمثوبة » 
ومي عاطر الشكر والثناء . ' 


محمد علي الصابوني 


صدر للمؤلف 


١‏ من كنوز السنة طبعة أولى 
دراسات أدبية ولغوية من الحديث الشريف . 

۲ - التبيان في علوم القرآن ٠‏ طبعة أولى 

۳ - النبوة والأنبياء طبعة أولى 


دراسة تفصيلية لحياة الرسل الكرام المذكورين في القرآن 
4 - المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة طبعة أولى 
ه - روائع البيان في تفسير آیات الأحكام ( جزءان) ١‏ طبعة أولى 
٩‏ - شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول لله طبعة أولى 
۷ - رسالة الصلاة طبعة أولى 


